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و( 


مسساته لز لمم 


مقكامة 

لقد حملت قوة الدفم الحضارية الإسلامية بعض الجاهدين للؤمنين بدعوة 
'الإسلام إلى أصبانيا البميدة» فأدوا هناك دورا من أ الأدو ار للثيرة فى التاريخ 
الإسلا ىكله ؛ وقاموا بتجربة من أعظم التجارب الحضارية العروفة » ومثلوا 
٠. ٠‏ 0 
بأوربا الماذج الطيبة لاجباعات البشرية التطورة ألتى تريد أن تميش بسلام فى 
بلاد جديدة يسكنها شعب فاجأنه الأحداث بعد انهزام حكامه الأجانب أمام 
هزه الجاعات المنتصر . 


وأراد أصحاب دعوة الإسلام فى أسباليا الأوروبية أن يشاركوا السكان 
حياهم العادية » وأن يمارسوا يبنهم وسائلهم الخاصة فى السلوك الخحاط بواجب 
الطاعة لتعاليم دين وأو امره ؟ وكانوا يششيعون فيهم للعالم الأساسية الحضارتهم 
اللتقدمة حتى مجححوا مع الزمن والعمل فى نحريك الجوود للتعاونة لبناء حضارة 
أندلسية لها ذكر عظي بين الحضارات المالية للشهورة . 

وكان النجاح فى تطوير المياة ببلاد الأندلس يبدو من الأسباب القويةالتى 
تساعد على دوام الحضارة الإسلامية بها » وعلى زيادة نموها وتطورها » ولكن 
التاريخ - مع اعترافه بتقدم الحياة وسموها على أيدى المسدين مهذه البلا - 
بشير يجاب ذلك إلى أن النظام اذى أقاموه هناك كان بنقصه الكثير من 
العوامل التى تسكفل بقاءه واستمراره . 

(ذ0 


وظلت نحربة المسامين فى الأندلس عانية قرون محسوبة من عصور الجبالة 
الأوربية » ومن أوقات التأخر والهمجية عند غير المامين » وحاولوا خلالهذه 
القرون أفى يعرضوا أسلوبا جديداً لساوك جديد » ودين جديد » ولم ترفض 
محاولائهم عند البداية » فاندفم الئاس فى الطريق الذى سلكوه © وأسرعوا 
إلى الإعان بالدين الذى جاءوا به » وساهموا معهم فى بناء حضارة لم يكن من 
الممسكن قيامها وازدهارها ولا مشاركة جميم العناصر الموجودة بالمنطقة فى 
صنمها وحراستها » وساعد على تقدم هذه الحضارة وبَائها تلك المدة الطويلة 
ماكان من أصالتها وكفاءة القائمين عليها » نم استعداد البيئة لفبوها » وعجزها 
عن تقد.م بديل عنها » ولكنها - هع كل الجهود التى توفرت لحدمتها » 
ورغم ماكان يظهر من استقرارها وثبائها ‏ رفضت وراجمت فى النهاية » 
ونجممت ضدها قوات غالبة استطاءت بعد الصراع والتطاحن مع أصحابها أن 
تزيل معالمها » وأن تطرد مؤيديها من البلاد كلما ٠‏ 

وكان بشبه الجزيرة الأمسبا نية منذ القرن الحامس ه/ الحادى عشر م قوتان 
متعارضتنان » لكل منهما وجبة نظر تخالف الأخرى » وزاد الجاس والإصرار 
ص السك بالرأى عند المتخاصمين عل الغوز فى معركة الحياة أو الموتالأخيرة . 

وعاشت قوة السامين فى الجنوب فى المكان الذى ذرضت وجودها فيه 3 
وكانت تبيح لثيرها أن يعيش معها أويجانبها » فأدى آسامحها مع أعدائها إلى 
تعرضها لأشد الأخطار التى تواجهها الشموب فى حيانها بمد أن مالت موازين 
القوى لغير صالحها ءواضطرت لادفاع عن وجودها بقوة وبسالة»غير أنالشجاعة 
وحدها م نكن كانية انظ سلامتها وسط أعداء يتذوقون عليها فى الرأى 


والاستعداد . 


(حع) 


كانت قوة أعداء السلبين عند نشأنها ضميقة غير متخاذة » تسالهم فى كبرياء 
وتعمل ضدمى”عت وإصرار » وتقاوه صم أيام ضمفها » و جاجهم عند قوتهاء 
حتى عث وزادت ؛ واتتصرت عابهم فى الممارك الفاصلة » وأخذت منهم بلادم 


دنبين أن أعداء المسلمي نكانوا يحتفظون فى قلوبهم طول الزمن بالرغبة الصارمة 
فى تحطيم كيانهم» ويح آنثارم » وكأن حيساتهم فى بلاد الأندلس مم طولما 
وعظه ما لم تكن فى نظر خصومهم إلا حدثا عارضا يمكن أن يزول بعد القضاء 
على عوامل وجوده . 

وكان يسكن بلاد الأندلس جماءات مختلفة تحمها روابط عارضة » وتتماطف 
مع تواريخ متمددة » وتميل للاحساس بأصوها البعيدة المتميزة » وبسبب ذلك 
استمرت حر كة الصراع متصلة يدنها ‏ وشغلت دنياها وحياة من حولا بالملافات 
والمنازءات والفئن » وكآن تجال الممل كان لها وحدهاء أو كأنها كانت محيا 
من زلة عن غيرها فى هذا الوطن البعهد . 


و إذا كان المسامون قد فتحوا أسبانيا فى سنوات قليلة ققد خرجوا منها بعد 
تمانية قرو ن كانت كافية لفهم معنى الدوام وتوقعه » وتكثل دور فى مراحل 
وجودم الأولى .ها فى شبه حركاتعصبية انفعالية مبدت لتكوين الدولة الأموية 
التى ظل اسمها بتردد هناك مد تقرب من ثلهائة سنة . 

وأصبحت بلاد الأندلى بعد قيام هذه الدولة - أول منطفة إسلامية 
تحرج على وحدة المسلمين وتجممهم » وأضى عايها بعدها عن هذه الوحدة نوعا 
من الشخصية المستقلة والكيان المتميز »وجعلها تبحث لنفسها فى مجاه وحده عن 


(ط) 


الوسائل الؤدية إلى إثيات وجودهاكقوة منفصلة تحاول أن تنافس #بودما 
وإتحازامها أعداءها ىكل مكان 3 


وشعر الأندلسيون يسبب اتقصاهبمعن الوحدة الإسلامية بالحياة الانمزالية» 
وأحسوا بالبمد عن الروابط الملبيمية التق نجمعهم مع شركائهم فى دين فى بلاد 
المسلمين الأخرى » و كانت بلاده ترتبط بثقافة الانن وعتاتب إلا آنا 
كانتتءارض سياس نهمولا تتفق معهم فى الغاية والهدفءوإذا ل حدث حروب 
بين القوتين الاسلاميتين غير تق التى كان يقصد بها إرجاع بلاد الأندلس الوحدة 
الإسلامية الشاملة فإن ذلك لم يكن يعبى حدوث نوع من التفاهم أو الانعجام 
بين حكام المسلدين فى الشرق والغرب طول التاريخ » فسارت المنطقتان بها 
اذيك فى انحافات مستتلة متباعدة . 


م تفتت دوةة المسلسين بالأندلس » وانقمم ماسكباء وحاولت القوى 
التحكة فى وحذانها الجديدة أن تبنى لنفس ما كيا نا مستقلا فى أما كنها المنعزلة 
وازداد ضعف السلاين سيب انقسامهم وتشتنهم 2« جاءمهم حاو لات الإنقاذ من 
إفريقية الثمالية» ولكنها لم تنجحق التضاء على خطر أعدائهم ف أسبانيا هيا 


وبق لمم أخيراً كثيل ضعيف فى رقمة صذيرة بالجنوب الشرق من شبه 
الجدبرة الأسبانية » وكان لا بد أن بتداعى هذا الكثيل:النهالك أمام من كانوا 
يتنظار ون شنهايته ٠‏ ويتحالقون ضده » وعندما حاولت القوات الأندلسية البافية 
أن نحد لها ظبيرا تتغاب معه على القاروف الحرجة التى عرضت ذا كانت بلاد 
المسلمين فى الشرق تعالى بدورها من قئرات الغءف المسارضة » ولم تكن نشعر 
فوق ذلك بقوة الروابط ينها وبين الأندالسيين فى أورباءفواجه الناس بالأندلر. 


(ى) 


مصيرم » وفشلت محاو لامهم اليانسة للقمسك بالبقا فى الأوطان الغالية » رغم 
قا أطوة من روب الشجاعة وصدق المزيمة عند الدفاع عن أ تقسهم 


 *‏ # ا لس 


ولا شك أن السلمين عاشوا ببلاد الأندلس حياة لرية » ومن الممكن أن تعالج 
جوانب هذه الخياة فى كتب مستقلة تعرض أحدائها وتفاصيلها والمؤثرات ذا 
وقد قام يمثل هذه الهاولة , بعض الؤلفين المسلمين وغيرهم » وتحمس الكثيرون 
نهم اذكو التفصيللات الجا بية الى لا: مين القارىء عل متأ بعة لام اهات 
الأساسية ف امسيرة 3 الإسلامية مهذه البلاد الشهير 6 


وقد تكون هذه الطريقة مقبولة إذا أزيه فزت ك3 الجبود التى سام ا 
حكام الأندلى ومواسوم | نم الحياة ف بلادم 2( وإذا كانت هناك حاحة 
للاهمام بالجزئيات التى محمعت لتساعد فى بناء هذه الركة السكبيرة . 


ونظن أن جز يات كثيرة س عر ضما | بعض امو لفين» وأطالوا فى الحديث عنها 
م تكن ذات قيمة أساسية أو مؤثرةفى أحداث للنطقة وتطورهاء وأنه يكق أن 
نشير بالتفصيل إلى الأدوار الرئدسية التى لءبها حكام هذه البلاد فى حياتها »وأن 
نشرح الأعمال الجاسمة التى قام بها الشعب الأندلسى طول تارخه » وقذلك يبدو 
الحرص فى هذا الكتاب على بيان هذه الأعمال فى صراحة » وَكان ن هذا الشمب 
غريب الموول والتصرفات » لأن وحدانه كانت تتألف من م#وعات عنصرية 
5 جع نشأتها إلى أصول مختلفة وتحمس بتباعد هذه الأصول وتفرقها حتى كيف 
هذا الإجساس سلوكها » وأثر على مصيرها » ومصير الوطن معهسا. 


وإذا كنا اليوم فى حاجة لمعرفة تاربخ السامين فى صدق ووضوح فلا يمى 


(03) 


ذلك أن نطهل الوقوف حول أيجادهم التديمة وحدها إذا كان ذلك سيؤدى إلى 
برد التغنى بهذه الأمجاد ولاثىء بمده» وإذا كان سيدفم إلى الوقوف فى 
مكان ثابت لانظر والتأمل الجامد فى متجزات الأمة العر بية عبر التاريخ »وليس 
من دلائل الإخلاص تاريخ القوى أن نلح فى إظبار أتجاده وحدها ؛وأنتف 
نترك لحظاته السكثيبة لتسترها عوامل النسيان » لأن ذلك قد يلبى من ينتسبون 
لمذا التاريخ عن مشكلاته » وفيم أسراره والإشارة إلى أخطاء من كانوا 
يشا وكون فى صنم أحدائه» ومن الأوفق سسكا نظن أن نيلم بعرض جوانب 
التاربخ كله لتساعد نا على تقد الوسائل المطلوبة للانسجام مع الحاضر »والتفاب 
على مشكلاته . 


ولقد بدا من امير عند الدراسة أن نذكر أثر المسلمين فى تطوير الحيساة 
الأندلسية فى وق تكانوا يقودون فيه أعظم الأدوار للؤثرة فى تقدم الحضارة 
الإنسانية بالمناطق التى عاشوا فيها » وكانوا بالأندلس عناصر جيدة أدت دورها 
بنجاح فى بلادها وفى غيرها من الأماكن التى تأئرت بها . 


وكان من الأغراض أن نوضح 'الأسباب الحاسمة التى قضت على وجود 
الأندلسيين فى بلادهم بند أن عاشوا ذيباء وكانوا أهلها وأصحاب السيادة عليبا 
وبظبر أنحياة الشعوب الطويلة فيمواطنها ليست كافية لبقائها فيبا على افدوام؛ 
مهما ساعد طول الزمن على تكيفها مغها » أو على إعطائها صبةتها الخاصة » إذا 
: تكن هذه الشعوب قادرة على دثم الأخطار التى مهدد حيائها ومستقبلها : 


ولا بك الآن أن نكرر الإشارة إلى حركات التعصب الدينية الى خضم 
الأندلسيون فى فترات طويلة من حيامهم لويلاتها وآنارهاء لأنه مع الاعتراف 


(0( 


بأهمية هذه المركات وفعليمها يجب أن نلاحظ عوامل الضف التى لازمت 
الشب الأندلى وقتها طويلا من تاريخه » ومن أسباب السلامة أن يواجه 
الإنسان نفسه قبل أن يلوم عدوه على استئلال أخطائه لصالحه . 


وبمد فهذه حاوة لفهم بسش الفلواهر الى بدت أساسية عند دراسة التاربيغ 
الأذلى 6 ولتد هوت هده اللواهر فى وحدات منفصة مع نتبع الأحداث 
لمتصلة يها منذ بداية ظبورها حتى مهايتها » وقد تمتاج جوانب هذا التاريخ إلى 
إلى كتب مساقلة تستوعب تفصيلاتها وأطوارها وامؤثرات فيها » ولسكن الغاية 
الأولى من هذا العمل لم تكن إلا اللدراسة الموجزة لأهم أحداث المياة الأتدلسية 
نم محاولة التعليل لأسباما عا يقرب فبمبا القارىء العاصر . 

وقد يعرض الكتاب بعض وجهات النظر الخاصة التىتبدو صحيحه أومقبولة 

بعد للدراسة الحادثة » والاطلاع اللاز, على الصادر التى أمكن الحصول عابها » 
ورا تكون منسجمة مع حركة التاريخ الأندلدى » وموافةة لأحدائه . 

م عذه دراسة غير سريعة » وقد تظهر عيوبها بوضوح أمام المتخصصين فى 
تاريخ المسفين وحضارهم » ولسكلها مع كل احتمال ‏ ليست إلا محاولة قصد 
جما إد راك بعض اللابسات الخحيطة بحقائى التاريخ الأندلمى » وقد دفمئه اذك 
الرغبسة فى فهم تاريخ السامين بالأندلس للإجابة على بمض التساؤلات المثارة 
حول هذا التاريخ . 


على حبيبه 


(مع) 


اأفصل الأول 
أ ا المغرب: 


بيد . البربر . أفليات أخرى . الروم 
0-2 حرب الصحراء _- 
)١(‏ بيد )١(‏ عناد اإرير 


(؟) خلافات العرب (4) فح برقة وطرا بلس 
ره المراءل المهمة 6 من أبطال الفتتم 


؟ - المسلدون فى [فريقية: 
)١(‏ بداية الوجود العربى ‏ (م) الإسلام والبرير 
(؟) عحاولات الإصلاح () بعد الإصلاح 


(0) العدالة اأضائعة (5) نحو الاستقلال 
(0) بعد عبدين ‏ 

(م) الدول الجدية : الرستميون» الآدارسة , الآغاللة 
(ة) خامة 


(س) 


المسرب 


اختاف مدلول كلة « امغرب » تبدا للنهم الوارد لحا خلال المصور التاريذية. 
الطويلة » ولايتفق معناها الآن مع ما كان معروفا ءنها عند حركة النشاط العربى 
فى شمال أفريقية » ولافيا تلا هذه المركة من قرون . 

وتفيد كتابات المؤرخين أنباكانت تشير إلىالمناطق الواقمة غرنىمصر» حتى 
آخر الأرض الافريقية بأقصى الثمال والغرب » أى إلى مايسمى الآآن بالشيال 
الأفريق » وهو كا نعرف : 

١-لييبيا‏ ؟- نونس > الجزائر 4 الغرب 

يكل أجزائها وتقسيماتها . 

وليس هناك بالتأ كيد مايثيت أرتف هذه الناطق كانت متميزة فها يننها » 
أوكانت واضحة وضوعًا كافيا أمام سكانها أو أمام العرب الفاتمين؛ و إذا كان 
الناس يعرفون بلادهم بنسبة اهمامهم بها » وإدرا كهم لتاريخها ولحدودها » 
'ولخركة احياة فها.» فإن العرب كانوا غرباء عن الغرب » وقد جاءوا إلمها 
.مدفوعين بالجاس الدينى والحضارى ؛ وكانت معرفتهم بها معرفة سطحية غير 
دقيقة » أو معرفة هامشية بعيدة عن الدراسة اللو ضوعية ألتى تساعد على التخطيط 
اللا عمال المسكرية (:6 » وعرفوا الغرب يعنى الغرب ؛أو ماكان واقما فى انحاه 
غروب الشمس » وهو يقابل الشرق أو الشرق » أو ما كان هناك فى جبة 


١-الحديث‏ عن جهل العرب باللغرب إعا صح عند بدء حراكة الممراع بيهم " 
وبين البرير » وأما بعد استمرار العمل المسكرى هناك فلاشك أن طول قترة القتال 
ساعد على أن يعرف العرب السكثير عن هذه البلاد البعيدة . 


الشروق » وقد تكون بلاد العرب أو جزيرة العرب هى الماجز التوسط بينه 
الشرق والغرب عند أهلبا : 

وفى حياتنا الآن يأتى الحديث حول مايعرف بدول الشرق وما يعرف 
بدول الغرب أو عن الشرق والغرب ؛والإعتبارات - يا هو واضح - للنظم 
السياسية والمالية والاجماعية دون النظر لنطقة تتخذ مىكراً لما يدور حولها 
3 اتجماهات» أو نتخذ فاصلا بينالمسميات » ودون الاتفاق على معالم ثابتة تقفه 


عندها مهابة الشرق»وتعرف منهايداءة الغرب . 


وإذا كان من الممكن الإشارة إلى خط وهمى يفصل بين اتجاهين غلبا على 
الشعور العام عند الناس » أو على الجو السائد عند الجماعات الإسلامية منذ اتساع 
دائرة نفوذ الإسلام؛ فإن هذا اعاط اأزعوم كان يسير على أطراف يلاد العراق 
الغربية » وكان يجمل دولة المسلدين الكبيرة تبدو وقد غلب عليها أيجساهان 
قسماها شطر , ينأو ما مها جر أين كبير بن أحدهما فى الشرقوالآخر ف الغرب» 
وقد ساهمت المسافات البعيدة بين أوطان شعوبها الكثيرة » وكاذلك اختلافه 
التوميات لهذه الشعوب الجتمعة حول الدين وحو ل وحدة الثقافة ‏ ساهمت. 
فى عدم الإحساس بالقرابة »وف غلبة الرغبة فى الانقصال » وأسرفت الزعامات. 
فى تعموق الخلاف ونوسيعه » وكانت تسيطر على جماعات تخضعبا لأثر الدعاية 
الدينية والسياسية وغيرها » وظبر المابزة 1 إعلان الدولة الأموية؛وظل واضحاً 
يعد قيامها » وكانت جبود هذه الدولة قد عجزت عن إقناع كل الناس محق. 
حكامها فى السيادة » وعجزت أي عن احتواءكل المناطق بالدعاية» فانصر فته 


هم 


إك الع باقر » وظيز حرصي! على قزة القوذ فيه مذ ام وجودهاالأولى + ٠‏ 
وتركت مناطق الشرق البعيدة عن مجال رؤيتا المباشرة» فوجد فيب خصومها 
فرصة لاعمل الناجح . : 


ويقال فى التاريخ الإسلاى » إن الإشارة إلى الشرق والغرب بذت واضحة 
حش أولالقرن الثالى المجرى عند ظبور دعوة العباسيين» وقد روج طهذهالفكرة 
حال الدعوة العباسية أنفسهم » وقالوا إن دعوتهم ستأى من مطلع القنين 
فى أقمى الشرق مخراسان » فلفتوا الأنظار الشرق وصرفوا الاعمام حوه ؛ وى 
وصايا أئمة العباسيين لمن كانوا يعملون سا بم أن قروا نمو الشرق عي 
الأبدان القوية « والصدور الفارغة التى لم تتتو ا الأهواء © » واستمر التفات 
المباسيين حو الشرق » وحرصهم على الوجود فيه حتى جاءتهم فرص الاثتصار» 
٠‏ "فزادوا فى رعاية الشرقيين وموالا” مهم » و نشطت المناصر الفارسية ثم النركية 
فى جدشهم» وكلها كانت آفية هن الشرق » وكأن دولتهم كانتدولة شرقية » 
أو كأن الصراع بينم وبين الأموبين كان صراعاً بين شرق الدولة وغربسهاء 
أو بين المسامين فى الشرق والسامين فى الغرب ”'؟ » واستمر العباسيون برون 
إقليم العراق أو نهر دجلة هو اللط الفاصل بين الشرق والغرب» وكانوا يشيعون 
فى ا التشهير مخصومهم الأمويين أ أنهم يديرون سياستهم بالمناصر العربية 
وبالناطق الغر بية ة وحدهاء ويعنون يذلك اللغام ومصروَثمالى أثر يية والأندلس» 


١)‏ 6 على هذا الفهم أن أول عملية انفصال إيجابية فى دولة السفين 
كانت فى ال أغرر ب ب بالأندلس ة وقد رفضث هذه البلاد. الخضوع ل سلطان العيات بان مذ 


وأما المراق وقارس وخواساق وغيرها من يلاد الرق قد كانت مكل قوه 


الممارضة للا مويين»وقد انصرفت عنْهم وانصرفوا عنها . . . 


وقال التاريخ أيضا إن اعخليفة المبدى قسم دولته بين ولديه مومى وهارون. . 
على أساسمن الشرق والغرب » وجاءت هذه الفكرة واضحة فى وصية هارون 
الرشيد لأولاده عندما اعتبر خبر دجلة كأنه كان خط تقسي طبيعى بين الشرقف 
والغرب» وقد جمل لامي نكل الغرب ولانأمون كل الشرق ١85‏ ءا »ام » 
وحدث بين الأخوين بعد ذلك صراع على السلطة ؛ وتجاذبت المناطق الحرص 
على النفوذ فى الدولة » وانتتصرت جيوش الشرق بقيادة شرقية » وضاءعت على, 


الغرب فرص العمل والنجاح بعد ذهاب الأمويين عن دنيا الناس . 


فكامة المغرب على هذا المع ى كانت تعنى عند العباسيين النصف الغرىف هن 
دولة اللئلين » ولشكن باآدائهرب القن نتحدث علا الآن فتحت أيام الأمويين 
أبطال الفتوحات العر بية الشهيرة » وزادت هجر ات العرب إلى المناطق المفتوحة 
منذ الاحظات الأولى فى العمل للاستترار » ولا شلك أن هجرات كثيرة ذهبت 
للشرق وهحرات أخرى ذهبت لاغرب » وسرت المؤرخون العرب طويلا 
من الشرق لأنه كان موضم الثقل فى العمل السياسى فى الدولة المياسية عند 
تدوين تاريخ المسلبين » وكانت به التيادة المنادية بتجميع الثاين هن كل 
الأجناس فى دولة واحدة تعمل باسمهم جميما » ولم شك السناضس ‏ الربية أقويئ 


العنامر فى هذه الدولة فى أى وقت من أوقاتها . 


وا مهم أن تقول إن القسمية لم تكن واضحة زمن الفتوحات العربية » ثم 


ابت دأمفيوم الكامة يتحدد بالمناطق الواقعةغرف وصر او بعك ذلاك جاءت الإشارة' 
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إلى الغرب الأفريق؛ والمغرب الأندلمىء أو إلى الغرب والأندلس » وقيل إن 
برقة وطرا بلس كانتا جزء) مضاتا للبلاد للصرية حسب الفهم العام عند الناس > 
بمعنى أن المغرب كانت تمنى مايعرف الآن بتونس والجزائر والغرب وحدها . 
وفى بعض الكتابات العربية تعرف أفريقية بأنها واحدة من قال المغرب. 
الحالية » وهى تونس ء أو ما يعادل مفهوم/ المغرب كله من برقة إلى طنجة » 
وقد تضيق حدود التعريف عند بعض السكتتاب حتى لاتدنى كلمة المغرب إلا 
ما كان بعد تونس إلى جبة الغرب » وكتب الؤلفون أيضا عن الغرب الأدنى» 
والغرب الأوسط » والغرب الأقضى » وإذا لم تكن هناك حدود أو حواجز 
عطبيعية بين هذه البلاد المُربية إلا ما يألى تبعا للاتفاقات السياسية » فند أطلت 
على البلاد بعض التسميات الخالفة » ثم تحددت معالم النسمية بوضوح أ كثر « 
وأصبح تكلمة المغرب الآن تعنى المغربالأقصى لأندغرب ولاغزرب بعده(© » 
أو هكذا استقر هم الفبم فى عصرنا الحاضر . 

لقد واجه الفانحو :, العرب الأغرب كله كو حدة 28 : لما معالم طبيعية 
مميزة ومن أهمها : 

١‏ - الإقليم الساحلى الممتد من الإسكندرية إلى نهاية الأرض الأفريقية 
عند الحيط الأطلسى . 

؟ - ومناطق صحراوية جنوبية من مصر إلى أقصى الذرب . 

؟ س وبين الإقليميين سلاسل جبال موازية للبحر وللفحيط مما . 

ويرتبط الاقليم الأول يطريق ساحلى معروف» ويخضع لو البحر الأبيض 


. أى ليست فى غربه بلاد إسلامية‎ )١( 


المتوسط » وفيه كانت 'نوجد الدن المكبيرة الرئيسية الحمية بالرباطات الرومية 
القوية الى كانت تلجىء العرب إلى البعد علنها »وإلى عدم التورط فى الوقوف 
أمامها طويلا . 


والاقلي الثاى صحراوى موحش واسع الأرجاء » تنتشر فيه الواحات 
كدليل على إمكانية المياة » أو على وجود فرص الحياة فى كل مكان . 
ويفصل الاقم الثالث بين الاقليمين » ويحمل الاتصال يينهما عسيراً . 
وكان يعيش بهذهالأقالم شعب كبير يشعر فها ينه بقوةالقراية » ويتجانس 
ساوكه ونشاطه الاجتماعمى » وقد عرفت عناصره الغالبة ياس « البربر » » 
وكانت هذه تسمية قدعة سبقت الفتح العرف » وأطلقت على سكان ثمالى. 
أفريقية » وعلى غيرهم من الأم الغريبة عن لنة اليونان وحضارتهم » وى 
الأمم والقبائلالعادية للاميراطورية الرومانية »أو التى لم ” خم حضارة الرومان» 
وجاء العرب فعنوا بالقسمية الجاعات الساكنة فى ثمالى أفريقية . 
ول نكن للعربمعرفة مباشرة سهذه الجاعات قب ل الاسلام »ورم لمنزد معرفتهم 
فى إفريقية على حدود مصر وحدهاء ومعنى هذا أن العرب كانوا مسبوقين 
بالرومان الذين أشاروا ببذه التسمية إلى الشعوب الحمجية التى هاجمت 
إميراطور يهم فى العصور ار » ومها الجرمان الذين احتاوا ثمالى أفريقية 
ف الثرن الام الميلاوى20 » ثم غلبمهم عايها الامبراطورية الرومانية الشرقية 
وطردتهم مأها"© » و » وبيت القسمية حتى الفتوحات العربية تعنى سكان ثمالى 


وساسنة 88م م. 
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أفريقيةمن غير الرومان »واستعملها المر ب لأنهم وجدوهاء وكأ نما كانت لمنةمابتة . 
ومن محاولات السكتاب العر ب لاحاد تعليل هذه التكلمةالقول: بأمبانمنى «الرطانة 
الأعجمية» أو اختلاط الأصواتغير المفبومة» وإن لم يكن ذلك تعليلا مقبولا؛ 
الأنالعرب لم يفهموا أيضا لنةالمصريين والإيرانيين وغيرم من الشعوب الكثيرة 
التى وافقت معهم على الإعان بعقيدة المسلمين » أو التى قبلت أو اضطرت إلى 
الييش فى نجال سلطمهم » ولم يسمهم العرب « يربراً » لبدبرتهم » أو لاختلاط 
أصو انهم ؛ وإنا استمر وا معروفين بأسمائهم وحدها ثم جاءت محاولة القول 
بانتساب البربر لد أعلى اسمه « بر » أوة بربر » » ويبدو أن هذه 
كانت كلها اجتبادات شخضصية غير مؤيدة بالدليل ؛ وقد النصق 
الاسم بسكان شمالى إفريقية التصاقا أ كيدا قبل دخول العرب بلادهم » وبعد 
دخوم أيضاء وزاد العرب فى القسك به » وقد كان يسىء للسكان غير نيع 
فشلوا فى دف هذه الإساءة عن أن نفسهم » ولم يساعدم العرب على دفعها عنهم . 
لقد كانالبربر يشمهون العرب فى للزاج وق طريقة الخياة » وساعد التشايه 
ف أن البربر جاءوا من أصلين كبيرين »ها : 
-السبرانس . 


نب والبير . 


وأنهما مما يرجمان إلى أصل عربىهاجر فى ظروف غير معروفة إلى 
الى أفريقية من فلسسطين ومن جزيرة العرب» أو من غير هذه وتلك » 
وقد كان هذا الأصل العرب . البعيد مدفوعا الى البجرة بالاضطرار أو 
بالرغية فى البحث عن حياة أفضل » وليس معروظ ما إذا كان انتساب البربر 
'للأصل العربى قددفست اليه الأمجاد المربية تفسها» يمبى أن الانتساب للمرب 
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الفانحين كان يعطى مركا أدييا واجماعياً ممتازاً » أو أن هذا كان حقيقة تارمخية 
ثابتة »أو أن الكتاب والمؤرخين لاحظوا وجوه الشبه الكبيرة بين العمرب 
والبربر »وجاء حكهم مجرد ادعاء لا دليل عليه » غير التشابه بين الشعبين » 
وقد تكو نهذه محاولةذ كيةمن العربءالأقوياء أو من اليربر العاملين فصفوفهم» 
اكعمليةدعائية مخدم أغر اض الفاتحين » وتعين على التعائش الى بين الجانبين ٠‏ 


وفىكل الاحوال تبدو هذهالاقوال غير معبرة عن معلوماتعامية أ كيدة» 
وقد كان للبرير أصول متعددة برجمون إلمها » ولبست هناكفائدة بالتأ كيد من 
البحث عن صلة القرابة القريبة أو البميدة بهم وبين العرب » ولا شك فيذات 
الوقت من وجود التغابه الكبير بين العرب والبربر فى النظام القبى واللفضوع 
غير الملزم لرئيس»والبعد عن التعقيد»والرغبة فى الانطلاقمن أسر القيود ؛وحبه 
الطبيعة » وعدم اميل للاستقرار» والتطرف ف الغضب وغيرها » وليس هناك دليل 
دقيق على تقسيم سكان البلاد تقسما متميزاءحتى يظهر وجبهم الحقيق فى التاريخ» 
رغم الحاولات الكثيرة لإعطاء دليل مقبول لسبب تسميهم بالبربر » وقد لا 
بعض الكتاب إلى تعليل تسميتهم بالبرانس والبتر » على أساس املاب سالمستعملة 
عند الحضر بين وعند غير الحضر بين مهم وكان الأولونيرتدونالبرانس» ومحه 
أ كسيةطويلة بها أغطية للر-وس» وأماالأخرون فكانوا يتركون رؤوسهمعارية 


ويلبسون ملاس قصيرة مبتورة ٠‏ 


هذا ويعرف أن تنظيالهم الاجماعية كانت تنظيات قبلية تتفق مع طبيمة 
البيئة التهعاشوا فيها » وقد ذكر الكتاب أسماء متعددة لقبائل بربرية وأرجموها 
إلى أصوها الحقيقية أو المزعومة وأشاروا إلى مناطق سكناها وإلى صلة القرابة 
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بدنها جميعاء و كأن البريركانوا فى وضع يشابه الأوضاع العربية فى جزيرة المرب» 
غير أن هدك حقيقة كبيرة يشير إلمها الباحثون فى تاريخ البرير ؛ وععى أ 
يشعروا بالفرق الكبير بين الأصو ل التى تفرغوا منها » ولم تكن عندهعصبيات 
متطرفة» ول ياجئوا إلى المروب الأهاءة بدافع من الخاس للعصبهات الضيقة » ول 
يلاحظ ينهم اخلاف كبير فى وجهات النظر الأساسية» وكأبها كانوا على رأى 
واحد فى أمور اليا ة كلها » غير انقسامهم إلى جماعات بدوية نميشفى الصحراء 
وتخضم لظروفها » وإلى جماعات حضرية تقيم فى المان » و تمارس حياة الاستقرار 
فمباءوم تك نكامةالقبيلة أو الججاعة التواسكة تمنى أن الداخلينفيها كانوا ينتسبون 
فعلا إلى جد قريب أو بعيد؛لأنالرابطة الدموبة لم تكن أولى الروابط والاتصال 
الاجماعى ينهم ؛وريماكا نتهذه مجردناحية نظرية» أ وكانتاتفاقا غير مكتو بعل 
مبدأ القراية الحتيقى أو الصطنع»حتى لمتتخذ القبيلةعند الب ربرصورةثابتةأوقريبةمن 
الثبات» م كان الحال عندالغرب». فالججاعات أو التكتلات البريرية كانت متفاوتة 
فى العدد؛ بعضها كان يبدوفى صورةالشءب أو الأمة الكبيره المتفرقة فىالساعات 
الواسعة والمرنبطة بالمصالح المقدة» و بعضها كان جماعات صغيرة مترا بطة اتجمعها 
إرادة الحياة فى الصحراء الواسعة بين الأقوياء » وقد يشير اسم القبيلة إلى مايشبه 
الاتحاد السيامى الذى تدخل فيه أ كثر منعصبية أو جماعة عن طريق التحالف 
مع الأقوى» أو عن طريق اللضوع له . 

وبين البربر وعلى سواحل بلاده الثماليةعاشت أقليات كثيرة منها الإفريقيون» 
وربما كانوا جماعات قايلة » غير أن دورهم الحضارى كان واضعا ؛ وعقيدتهم 
للسيحيةوسكناهم بالشهال جعلومأقر ب إلى قلوب الحكام الروم» بعد أناختلطت 
مصالحهم ييا بيد أن ارتبط وجودم مما » وإن احتفظ الإفريقيون بائة مخلية 


1١١ 


محدو دةالشيوع مان دورثم كان مبماف ال مركا تالثورية» ٍ والنئنالداخلية»أى 
أنه مكانوا عتصر ) انأو ءنصرا نشي طمن سكانثمالى إذريقية»وإن كا نتطريقة 
التعامل دنهم و بين العرب غيرمعروفة أو غير واضحة» لأن المؤرخين يتحدئون 
وائا عن العلاقات بين العربوالبربر» و بكأن سكا شعالى إفريقية كانوا جميما من 
البرير » ورماكان ارتباط الإفري#يين بالروم كبيراً أ».فكان نص ر العرب علىالروم 
نى النصر غامهم أيضاء عمنى أ ن المدعة يا دنمت الروم إلى ترك الثمال الإفريق 
إلى سكانه من البرير دفعت هؤلاء بدورم إلى الحرص على السلامة بالححرة أو 
عل الباء بلا دور إلا فى بعض حالات العصيان أو القَرد على | 1 م العر » 
وكأننا كانت محاولات ارفض هذا الحكم والاحتجاج عايه . ٠‏ 


وكان لامبود قصةهناك؛ تبدأ من زمن وصوهم إلى شمالى إفريقيةمع العناصر 
المباجرة فى تاريخ سابق أو لاق لمركة اضطبادهم على يد الرومان فى فلسطين 
سنة .لام » ويقال إن الجماعات المبودية المباجرة إلى بلادالبربر بإفريقية | نشغلات 
لعمل لصالح دينهاء وبجحت فى الدعاية له» حتىبودت جماعات كبيرة من البربر» . 
00 إحدى زعماتالعا, رضةللعربفى شه الى إفر يقيةسيدة يبوديةغامضة الشخصية 
لات تحار ب العرب حتى !زم ت أمامهم» و ىكل الأحوا ل كاناليبودهناكعناصر 
نشيطة متنقلة ين أسيا وأفر وا »ولا تؤمن إلا بالولاء لوجودها وحده 2( 
وترفض الوقوف متفرجة على حركة الجتمع وتطوره» ولذلك كانت تشارك فى. 


صنع الثورات والفّن » أملافى الكسب من ظروف التغيير . 


وكان الروم بمثلون جماعاتحا كة ومنعزلة عن السكان وها شمورها الخاص 


بالسيادة» والترفع على كل الناسء والبعد عن الاختلاط إلا عن طريق العمل فى 
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اليش مع جماعات أخرى كثيرة » أوربية وغير أوربية كانت تشاركهم فى 
الإحساس بوجود الدولة » وفى الحرص على امتيازاتها. 


ومن العروف أن الصراع بين العرب والروم ابتدأ فى الشامعند حركة 
ظ الفتوحات العربية الأولى واستمر فى مصر وثعاى أفريقية ؛حتى يدت الصورة 
كأن جيشاً يطارد جيشاً آخر فى كل مكانو إلى النهاية . ظ 
ووجدتمطاردة العربلاروم لهاجواً صا فى شهالىأفريقية» إذ كا نتعوامل. 
الخصومة الشبوبة بين الحسكام وبين أهالى البلاد متوفرة هناك مغذ استعاد 
ابيز تطيون أفرينية من الوندال سنة غ 01 م » ومن هذه العوامل نحاولة فرض 
قوانين وأنظمة صادرج عن عاسمة الدولة فى البيئة البميد: على جماعات لا محدها 
ملائمة لظروف حياتها » وتأئر الدولة وشعبها مخصومات الأحزاب المتنافسة على 
مل* الياة السياسية بجاء وإسراف السلطةنى فرض الضرائب الجديدة دورت 
الاعتبار ات الخاصة بإمكا نية الدقم عند المو اطنين؛ أو بضرورة التجاوزعما محتاجونه 
لإقامةحياتهم » واتباع وسائل المنف فى جم عهذه الضرائب حتى كأنها كانت ءلة 
وجود النظام كله » ثم وضوح شخصية البربر» وا ندفاعهم إلى طردالبيز نطيين من 
تمالى أفريقية » وقد اضطرومم لأن يحتموا منهم فى حصو نكانوا يقركونها نحت 
ضغط القوة» حت انحصر وجود الروم أخيراً فى رباطات تقوم على منانذالدركف 
الساحلية ألتى بقيت لم فيبا سلطة» وكانت هذه الرباطات ملاجىء أخيرة تحفظط 
على أصحابها الحياة » وعكنهم من الدفاع عند تعرضهم للخطر » ولهذا زادوا 
فى عددها؛ وشحنوها بالجنود » ثم يجزوا عنموالاة الصرف عليهاء فتركوا بعضهاء 
وسمحوا لامها بالاعتداءعلى الناس؛ وقابل الناس الشر بالشر »وقامت ثورات بر برية 
استمرت ثلاث سنوات متوالية 9ه - ١لاه‏ م » وكان الرد عليه! تقسم البلا 


عاذ 


إلى مناطق عسكرية قوية» تعمل كأنها كانت غير خاضعة لساطة فى خارجحدود ‏ 
المنطقة » وحاول قوادها الاستقلال عن سيادة الدولة»وقبلوا دفع مبالغ مالية ازعماء 
البر ير »واعتبر البربر هذا الدفم من أدلة الكو ف عند البيز نطيين»فاندفموافىجولات 
لاقيام بغارات ناهبة» كادت تفضى على سلطة الدولة»وعلى ق الناس فى الأمرء 
والجاية . 


وأخيراً كان من أهم أسبابسوءالظن جنو نالدولة بالسائل الدينية» ومحاولتها 
التوفيق بين وجبات النظر المعروضة من الباحثين فى أمور المقيدة السيحية » وقد 
أدى ذلك إلى حدة الأضب» وإلى التسكتلات الشعبية الهادفة إلى الدفاع عن 
وجبة النظر السائّدة» ولوجاءت النقيجة بالانفصال عن التبعية للبيز نطيين 
فى الشرق. 

وفىمنتصف القرن السابع الميلادى كانت ساطة الدولة البيزنطية بثمالى أفر يقية 
عاجزة عن الدفاع عمانى يدها وكانت صلاتها ؟واطنيها ممزقة؛ فضاع الأمل منها 
عند ظبور ضوء الإسلام هناك . 


او ه]4 ءام 


: تمهيد‎ -١ 
تشير اللصادر التارمخية إل لعلو ياك البالفة التى واجمبت العرب عند فتح‎ 
شمالمى إفريقية » وإلى التضحيات الكيير 5 التى قدموها قبل أنيستقروا هناك بمد‎ 
مراحل العمل الطويلة » ولا تأت أهمية الصراع من مما بلةالمر ب لاجيش البيز نطى‎ 
» هناك ؛ ولا من محاولة هذا الج شأن ينتصر عليهم فى غاراتمتتا بمةعبر البحر‎ 
.دإن كان جِيشا كبيرا شغل العربوقتا طويلا» وجعلهم ينتقلون سراعا من الشام‎ 
إلى مصر ثم إلى شمالى إفريقية ؛فىحاولة هادفة لتأمينوجو دم » ولفهانسلامتهم‎ 
فى مناطق تبعتهم كنقيجة للحسرب بينهم وبين أعدائهم » وكاان هذه المرب‎ 
“كان عر ااانه عنيقة بينقونين؛ إحداهما كافنتقوة عربية لاترجوالسلامة‎ 
الاق سرعة التصرف الذى يفقدعدوها الأمل» ويدفعه إلى اللموف » والأخرى‎ 
كانت بيز نطية “ريد تعطيل سير الفتح وإيقاف حركة التقدم » وعدم التفريط‎ 
5-3 بسبولة فى مناطق 2-505 تابعة لحا وخاضعة لإدارةها 6 حتى حاء دور العاصمة‎ 
نفسها( © ع فذهبت إليها الجيوش العربية أخيرا فى عملية حصار‎  ةينيطنطسقلا‎ 
. بحرية وبرية » بعد اذنهاء المرب لصالمها فى الشمالالافريق والأأندلس‎ 
ولكن غراية الصورة الجديدة لل تبد مذهلة وغير عادية إلاعندما اعترض‎ 


البربر طريق المرب » ووقفوا اذاف كقهرى منائل بغر فوت الحرب وعلاك 


)١(‏ حاصرت 0 العرب مدرنة القسطنطينية ثلاث مرات فى السنوات : .وغ 
.وهم لكك لام ومسيومم الس لاك م و قد منزه| دان 
-18/م » وتبدو جدية القصد فى الحاولتين الأخيرتان من طول مدة الحصار فى 
الحاو لةالثاننةومن ضخامةعدد الجيش فى الها ولةالأخيرة . 


١/ 


(م؟ - ش) 


وسائابا »» وظهر عنفاله سراءلأن المواجمة الباشرة كانت بين إرادتين ليس من 
السبل التغاب على إحداهها بعد جو ت الحرب المتسكررة » ولم يكن مكنا 
لإحدى القسوتين أن تنتمسر فى معركة حاسمة تأنى بمدها دعوى الوجود الواحد 
ف المنطقة كلها . 

ورغب ألعرب عن السهطرة 0 رية على المناطق المبمة فىالسواحل الثمالية » 
زوه قاروا لسرت هنا لأ 5 نوا لا علكون وسائل الحصار المطاوبة 
لإسقاط القلاع المقامة حول للدن المهمة بالشمال فر ف طكاضل الفهره اف كوا 
لا بريدون ميا الونث و الرترت حوها : وقصدوا إلى السير حو الجاعات 
الكثيفة عناطق الصحراء » | الواجبة الصرمحة بلا خوف أو تردد » 
ورأى أعداؤم قلة أعدادم وحرا هم عليهم و كاك يد تركت لو لاء الأعداء 

شئون الدفاع عن ن أوطائهم بعد انسحاب البيز نطيين مها * 


وال إن البرر كانوا أحرارا برفضون المزيمة » ولا يحدون الحياة فى 

غير الرية » وريما كان فى نسبةالمرية للبرير مبالذة متتصودة لأن طول الصراع 

ارت ل أمياب عورما يتس الآن بحب المرية والدفاع عنهاء ولمل من هذه 

الأسباب طبيعة المنطقة التى أثيرت فيها أو حوها الأحداث » وكانتالأحداث 

كلبا تدور فى مجالات واسعة يصحراء بعيدة المدى » وف الصحراء حصونوجبال 

و جاعا تكثيفة قادرة على التصرف السريع أمامالأخطار » ثم إنسواحل البعر 

كانت شديدة الخطرفءن طريقها كانت تأ ف للبربر مساعدات عسكرية كبيرة من 
البيز نطيين الراغبيين فى هزعة العرب وضياعوم ٠‏ 

ولا يظهر أنالءمرب جاءوا ومعهم إمكانيات العمل السريع لإنهاء دورهمق 

الجهاد فى شمالى إفريقية » لأن عملهم المسكرى بدأ رتيبا هادا » يقبل فيه النصر 
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والبزعة أ مادام الحسم كان شيذا فز الحالينمما »وم يكونوا فما يبدو يعرفون 
الأر ض الت كانوا يءملونعايها معرفة واضحة تمسكنهم من اتباع خطة حاسمة تساعدهم 
على عدم التورط فى حروب طويلة » وقصد أعداؤم معهم حالة من حروب 
الاستنزاف الصريحة » وربما كان منهؤلاء الأعداء جماعات:كس بالمروب 
وتممل لصالم غيرها » ولا يهمها الاستقرار ولا معرفة النتيجة الأخيرة » ثم 
إن حيأةالبرير كلها كانت حياة قاقة بطبيءتها 0 ترزدها حرب العرب قلتا . 


وفى كل الحاولات لم تسخر إمكانيات الدولة العربية_كاهالاءمل فى شمالى 
إفريقية ؛وظهر العمربفى عض حالاتهم كلو | فرفاعسكرية يمسكن بسيمها 
أن يمول السياسيون إنهم مجاهدون فى سبيل اللهفىمكان من الأرضءوإلمباكانت 
تاج المناصر الجاهدة الراغبة فى ظلال الجنة » أو المناصر الغامرة الحريصة على 
تسجيل بعضص الوود الممتازة ٠.‏ 
» - عناد البرير : 

وطال وقتالصراع وأشعات قسوته نيران البغض والسكراهية بين الجانبين: 
وكانت از عامة البرئرية زعامات قبلية غير متطورة »تريد إظهار القوة فى عرب 
٠‏ لسياسهم ف التسامح والمفو 4 وعدم التطرف ف المقوبة 2 وظهر بعك قوادم 
كامهم كانوا لا محسنون استعال السياسة » أولا يمرفون التفاام إلا عن طريق 
الاقاء فى ساحات اللوت » وكان منهم المرص على الأسرى والناتم » وكأنها 
كانت علة وجودهم هناك . 

كانت الحرب فى الى إذريقيةأول حرببين جنود الإسلام المثلينادولته 


#الشام ؛وبين شعب يعيش فى بلاده مع الأمل فى استمرار أساو ب حياته » ومع 


و1 


التدرة على الدفاع عن هذا الأسلوب » وقد مر جنود الإسلام الشار الميع 
يتجارب عسكرية طويلةهزموا فمهاجيوشا كثيرة»ولكن التعامل مع شعب 0 
"كالبوى 6ن غرية حديدة واهيت اليرت لأول مرة فى تار مخيم » وكانوا قد 
عرفوا قبل ذلك الشموب السالة أو الشس_عوب العاونة » ولم يعرذوا 
شعبا عنيدا يارس المعارضة عمليا بالمرب فى كل مكان » ولوكان البربر شدبا 
ماس ةا ريط الؤلاه لمذك واحد » أو ترنطه الاتناق عل راع واعيد ؛ 
لكان له مم العرب فى التاربخ قصة أخرى » وصحيح أن له قصة تخالف قصة 
الشعوب التى دخلت فى الإسلام قبله » أو التى دخلت فى الإسلام بعده » وقيل 
بسيبها إنخضوعه لاعرب لم يكن استسلاماأو ضعنا أمام قوة لم يستطمها دفعاء 
وإما كان نوعاً من الفهم البملىء لأهداف العرب من حربه » أ وكان نوعا من 
اللقاء أخيرا بعد ضياع الأمل . 

وحن نعرف شيئا عن السبولة النسبية التى قابلك المرب أنفسهم عند فتح 
غير هذه النطقة فى الشرق والغرب »وق دكانت هناك دوافع مبمة مقبولة شجعت 
السكان فى بلاد غير تمالى إفريقية على الوقوف فىجمود أمام الممارك الدائرة داخل 
بلاده » أو على حدودها » وقصة اللصريين أمهم كانوا أخلبر الشموب ترحيبا 
بالمرب وأ شدها حماسا لوجوده لأنأسبايا كثيرة كانت تثير رغبة الناس ف التغيير» 
ولا لم يستطيموا عرض الوسائل الإيجابية الكافية اضمان <ةوقبهم مع جماعات 
قوية متسلطة تشا ركهم فى الدين ؛ وتخالفهم فى بعضمسائله » لمئوا لامحاولاات 
السلبية ف شبهاحتجاج صام على مآمى النظام الفروض عابم » و بقعندهم الأمل 
قويا فى جيش العرب أو غيره » وقابلوا هذا الجيش فى بلادم بالترحيب والفرح 
وتسروه- وا هدر وا يدا ينا :: 

وأما البربر فسكانت أعالهم المسكرية قد حددت مناطق النفوذ ينهم 
وبين الروم »بعد أن يححوا فى محاصرة هؤلاء فى مناطق شمالية كانوا تحيعطون 
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أنقسهم فيها يحصون ورباطات قوية تحميهم ونضع سلطتهم فى دائرتها الداخلية 
.وحدها » ومعنى هذا أن البربر كانت قد ظبرت شخصيتهم كقوة كسبت 
علا واسعا فى الصراع ينبا وبييث الروم » وكانت هذه القوة حريصة على 
مكاسييا وارئفض أن تعر ضها الاعداء مر ءَآُ خرى . 
وبعد صرف الخديث إلى الصعوبات التى واجبت العرب فى الغرب » وعدم 
الوقوف طويلا عذد.أعمالم م الأخرى» ككن التو ل بأن أطول الأعمال العر بي ةالمسكرية 
التى سبقت فتح شمالى إفريقية منأخذ منزمن العرب أ كثر منعشربنسنة(©, 
وما فى الثمال الإفربق فقد مارس العرب هناك حربا عنيقة مذ: سبعين سنة » 
5 رت فيها الانتصارات الس يعة؛وجاءت بمدها الم رانم لارة العين 3 بيدا 
حش الما الاش رات © إلى نقطة البدايةمن جديد » وكان عليه أن يبدأ 
الجهاد مرةأخرى ليحقق رغبته الملحة فى النصر الأخير . 
*- خلافات العرب : 


وفىملاحظة سريعة نشير إلى أن عمليات فتح العرب لشالى إفريقية لم تتتخذ 


يه متتطاب حربء فارس من الءر بإلا ضعو قائع عسكرية ثم بعدها خضءت 
لهم تملسكة الساسانيين كاها فى أقل من عشرهن سنة . 

ب انهزم العرب ثلاث هرات <س لال عدر منوات من .تاريخ كفاحهم 
فى الى إفررقية : 

(1) سنة 54ه/ مهم وفيها انتصر كسيلة البربرى على عقبة بن نافع وقئله 
وأخد القيروانمن المرب » وج إثريقية أربع سئوات . 

( ب ) سنة 5 ه/ همد م وفهاتحالفالروممع البربر وهزموا زهير بن قيس 
قائد العرب » وضاعت نتوحات منهم العرب لامرة الثانية . 

) ج ) سنة غ/اه / دم وفماانهزم حسان بن اانعران أهام ااسكاهنة زعيمةالبرير 

فى جما ل أو راس 6 وضاعت جهود العر ب من حديد أهام ضغط الير ر للدر م الثالثة . 


0 


..شكلا إيحابيا حاما منذ خطوات العمل الأولى » فإذا كانت حركات الجيسوش, 
ألعر بية قد ابتدأت منذ استنرارها فى مصر سنة١؟‏ ه// 41م »وإذاكانتهذه 
الركات قد ابت بنتيجة حاسمة ول عليها النجاح الأخو ل عا الوه إن 
جماعات مساة » مماعتر اف الثمال الإفريق كله سلطة الملمين فيه سدنة 85 ه / 
لام » فإن هذا الوقت الطويل لم تذتعليات عسكرية مضطردة» وإإستغر قد 
القتال كله » وقد حدثت ف المسافة البعيدة بين التاريخين نطو زاكع ل ذوادل 
الدولة العربية ذات الشأن الأول فى حر كالنا كبا« وغنات الأهنات 
فترات طويلة من ذا الزمن فمطلت جبود الفأنحين ؛ وأوقفت سير الجباد 
ف ىكل مكان » ولم يكن من اميسو رلاقادة والجنود العرب أن يستمروا ففعملهم 
5 أ انقطعت عنهم الإمدادات وقد أن غاب عنرم وحه الْديمة 6 لأقام 
بعضهم حيث هو 0 نيج الصراع امحتدم بين المسامين » وعاد البعض الآخر 
إلى الحجاز والشام ليسهم بنصيب فى الحروب الأهاية الخطيرة » 
وكان من أم الأحداث ماقام بين للسامين من خلاف كبير زمن الخليفة عممان 
ابن عفان ( 4؟ سوسوم / :4ه هدم ) وإذا ليك ن الوظن أن :تمان 
الأن تعليلا كافيا لأسياب ما حدث من كن فىعبد هذا الخليفة الشهيذ فإن من. 
النتدان نقين إلى التساؤلات التى ظبرت ف الجتمم الاسلاى الناثىء » بعد تجمع 
الأموال عند الدولة » وعند كيار رجالها معها » وكانهولاء بريدون أن يعيشوا 
طويلا مم الرفاهية » فاشتغلوا بالمناورات السياسية ليبقوا كا كانواعند ثّة السلل 
الاجماعى بالدولةوكانت تقابلب جماعة أخرى تنادى بالعدالة الاجماعية » وتمو ل 
إنها من مبادى الدين ذاته . 

وبسبب عدم وضوح الصورة عند الراغبين فى الانفاق على محقيق نوع من 
التقارب بين الرغبات المتعارضة» ويسبب عدم رغبة الكثير بن فى اللقاء عند شىه 


وفنا 


مقبول - قامت الع نوضاعت حياة الخليفة نفسهف الطريق إلى ال النشود »وزاد 
باستشهاده عمق انالاف بين المسدين » وأسسرفت الجاعات والأ<زاب فى البعد 
نفسها » مرةق رسن العراق و أخرىعلى الحدود يذمها وبين بلاد الشام. 

وقد يظبر من الحديث الطويل حولالمامى والاضطرابات التى شهدها مجتمع 
المسلمين لأو ل مرة فىعمد الطليفة الثالث أنهذااليفة ءاش لاايستطيع أن يكون 
00 جتمع هادىء » أو أنه عاش فى زمن يغلى بالحلافات الذا خلية المطلة لدفمات 
بين المساءين » وهو أن عبد هذا المليفة كان مرحلة من مراحل التطور البامةفى 
توسع اللدولة الإسلامية؛ويمكن أنتشابه فترة حكمه الأول الفقرةالتى يدأت مخلانة 
حمر ن اللخطاب » فتد عبأ عمان بن عفان أول جيش دخل إأريقيسة لأول مرة 
بقيادة عبد الله بن سعد ”0/21 م 40> - 54م » وظهرت فى عهده بوادر 
جديدة منها السماح للمسلمين بالحرب فوق الأمواج الثقابة لأول مرة فى تاريخهم» 
وجاء انتصارهم على الروم فى معسركة ذات الصوارى7» ؟؛ ه/ حدم ظاهرة 
جديدةم تسكنمعروفة طول تاريخ العربالعمسكرىءوكان الخليفة عمر ب نالخطاب 
قبل المليفةعمان بنعفان يرفض الإذن بالسير فى البحر » وكانيثير الشّكوك حول 

إن َ# 6 

١‏ 5 واشدد لاس فى ر<لة ألفةم هله حت اشترك فيها يعض أصداب الرسول 
عليه السلام » وشارك فيهاأيضاً عدد كير من أبناء أصحابه . 

1 ليس من اللعروف ماإذا كان مكان هذه العركه ق نأحية مسواحل الشام 


واسيا السذرى »أو فيناحية سواحل للغرب ثعالى طرابلس . 


ارذا 


-- فتح برقة وطرابلس : 

بعد نتح مصر انمهت همة العرب المنتصرين إلى إخضاع برقة وطرا بلس 
لسكومتهم الجديدة بالفسطاط كآخر محاولة لا كتساب المواقع الصرية الباقية » 
أو بغرض تأمين وجودهمفىمصر نفسها » بعد أن تعرض هذا الوجودخلطرالهجوم 
البيزنطى من السواحل الغربية القريبة » ويقال داتما إن تقدم العرب لمراحلتالية 
لانتصاراتهم فى المناطق التلفة كان دائما بقصد تأمينوجودهف التاطق المفتوحة» 
أو بتصد الإبقاء على نتائج جبودهم بعيدة عنالأخطار » وقد يكون هذا القول 
نوع من وجأهة التعايل لأن الصسراع بين العرب والروم كانت له قصة معروفة 
شغلت فترات طويلة من تاريخ العصور الوسطى » واستمرتا رب بينالقوتين 
بلا نباية » ومع يجاح العرب فى كسب اليد العليا على دولة الروم ؛ ومع أرضهم 
السيطرة المر بية على أجمل متّاطعاتها الشرقية » فإن النصر النهالى علمها لميتحقق 


لهم فى أى وقت من التاريخ . 


ولا يظبر أن ذتح برقة وطرابلس احتاج لجبود عسكربة غسير عادية لقلة 
المدائمين عنهما » ولضعف الوجود البيزنطى بهماء والعرب أنفسهم كانوا فىحالة 
من اماس البالغ » وكانت -ندم القوة المتفوقة القادرة على أن تضم نهم النجاح 
فى مثل هذه الأعمال الإضافية » ورا كان السير بعيدا عن حدود مصر الغربية . 
تجرد رحلة غير خطيرة قام بها حا 37 وم عو زع النافن فى فاه ير انها رامن 
العربقو با فى كل مكان » وكانعمر وقائدا عظمالايتوقف نشاطة » ولايفترحماسه» 
فرمى ببصره بعيدا فوق رمال الصحراء الترامية » وأرادمواصلة العمل العسكرى 
حت النباية » ولأ إلى هرا كز الشورى فى عاصمة الدولة ذانها » وهنا ككارف 
الخليفة المتردد فى السماح بالأعيال المسكربة بعيدا عن حدود مصر الغربية؛ ورا 
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2 


كان الخليفسة عمر بن اتللاب يرئض الإذن بالحر ببعد حدود مصر فىصراحة 
أنه ور مؤسس الدولة العربية » وبطل توسعها المسكرى » وصاحب 
تنظمانها الإدارية والسياسية - كان حذرا من طموح عمرو بن العاص » ومن 
إسرانه فى المخامرات المسكرية » أو كان يشى أن تتهور الجيوش الع ربيةى بلاد 


الغرب البميد: » أو أن مخرجهذه اليو ش عنرقايته ؛ ومع ذلك استمرت 


. جبوش العرب تأتى إلى ثمالى إفريقيةقادمة من مرا كزها الدائمة فى معر فى شبه 


عملية انسياب هائلة » وكانها كانت عمليات تسال لطلائع العمل المسكرى القادم ٠‏ 
مع الزمن ». وكان للعرب فى هذه المرحلة محاولات فاثلة » وك نهم كانوا 
ا ن خططا للفتحالمتككامل» أ وكا نهم كانوا يبون وسائل الما الفمالة » 
كرد ت محاولاتهم غير الخاسمة » وكانت المغانم منأم أهدانها . 
ثم شغلت الأخطار فىمصر عمرو بن العاصعن البعد عنها » وتمطا دورهقى 
د وإذريتية باستشهاد الخليفةءمر بن امطاب سنة م همه م »وعد هذا 
الليفة كان عبد الخليفة عمان بن عفان مرحلة مر: مراحل التطور الهامة 


3 توسع الدولة الخربية » وؤانت أعال هذا الخلينة مكلة لأععال من سبته على 


الطريق 04 فابتدأت محاولاات فتح أَلْمْ معرب »2 وانخذ واليه عبد ل بن سول مددئة 
النسطاط. قاعدة العمل العسك رى فى شالى إفريقة وخرج فى جيش العبادلة9') 
العروف سرئة 37م | 407+ 3 ليواجه الروم فى معركة كبيرة عند منطفة سييطلة 


وانتصر عليهم » وجاءت جهود من معه من أصحاب الرسول دلائل قوية على 


ا شذة لحاس الدبنى فىهذا لجيش»ولسكن تتصارالسلين ليتق لحم وجودا عسكريا 


١‏ - اثترك فى هذا الميش عه الله إن سعد » وعيد الله إن الزبير » وعبدالله 
ابن عر » وعبد الله بن العياس س © وعيد اللهبن أب بكر » وءيدالله بن زيد بن الخطاب 


وعبمد الله بن عرو »> وعبيه الله إن العباس وغيرهم . 


ثابتا فى شعالى إفريقية » بعد أرت ١‏ كتفوا بفرض ضرائب مالية © إتكن 
فى قيقتبادليلا كافيا على وجودم بالمنطقة » ورجعوا 0" كانوا فى حملة 
تأدب عسكرية طويلة الأجل» أو كأث هزه ال كانت مجرد تدريبات عسكرية 
حية لتجد يد اانشاط الحر بى فى جيشالمسةين أو كانت غاولة رو “ننية ين 
يمد الانتصار فها الاتفاق على دفع ذرائب مالية كبيرة » ورا كانت هذه 
المروب مفروضةبتطور الحياة ذانها إ» أ وكانت نوعا من الاحتكاك المباشر بين 
الماضى يحاذبيته وأضوائه البميدة » وبين من عثلون القن وتظلعاته وا مال 


ثم انفصمت وحدة المسامينالسياسية » واختلفت ١‏ راؤم بعد الوحدة القوية 
التى تبناها الخليفة الأول أبو بكر بالقضاء على الردة ثم دعمها أمير الؤمنين ع 
ابن امطاب بحزمه وعدله » واستمر التزاع ينهم مدة طويلة ابتدأت 08 
المليفة عثهان بن عفان فى ثورة داخلية خطيرة سنة مم ه/ 555 م وانوت 
هذهالثورة باتتصار الأمو بين سنة ٠غ‏ ه/ .كام . وبعد تغلب هؤلاء على 
المر اعات الداخلية بدأوا السير فى طريق الفتمح امنظم ل الول اميق 
فى البحر بعدأن قرروا متابعة الد الحربى فى تصميم و وإغرزار 4 واشعد النشاط 
المسكرى بعد استةرار الدولة الأموية بالثام سنة ٠ه‏ هم ككام لم تعطل 
مرة أخرى سنة 54 ه/ 5417 م بسببالفتن الجديدة التىقامت باءم الزييريين 
وااروانيين بعد اختلانهم علورئاسة الدولة العربية . 
وبمد انقصار الروانيينجاء دورم ليستأنقوا العمل المسكرى الادف من 
وريه نيوطيرت اخر مراحل تطور هذا العمل فيعبد اعخلفاءالأمو بينعبد اللاك 


ابن مروان وابنيه الوليد وسليمان 38 ح هوه هد - الام . 


فى 


ه - المراحل المهمة ؛ 
واستفاد أبطال مرحلة الفتسح الأخيرة فى شمالى إفريقية «مسه ه/ .+ 

ح- ١‏ الام من جهود العاملين فى حركة الاستطلاع الأولى » وأرادر ١‏ الفراغ 
من مشكلات الصراع الطويل مع اابربر » وكانت لم , محاولات قوية قام بها 
قواد من العربا نصر فوا بمء هم بعيدا عن يردالرغبة فى الغارات السر بعة» المادفة 
إلى احرص على للكاسب الماليسة التى كان يبيحها قانون الحرب عند كل الناس » 
000 أن نتجه لفتتح الثمال الإتربيق كله م الاستقرار فيه » 
وعرفواأن ذلاكلا يكون بالاعتمادعلى مصر البعيدة كقاعدة للانطلاقالعسكرى 
لأن هذا كان يعنى خطاطويلا للامداد والمواصلات » وهذا اللخط الطويل 

كان يتعرضدائما بطولالساحل لالهديد البحرى البيزنطى » ل كان يمنى 
إجهادا عنيفسا لاجيش العربى » فكار”ف عن مدينة القيروان نقطة وَل 
هامةى تطوير حركة الفح إلى الأمام . 


واطمأن العرب بعد تأسيس هذه الدينة إلى وجود قاعدة للا مداد 
والةوين #كانوا يرجعون إليها بعد الغارات على الأعداء » وفىهذه المر<لة كانوا 
واخوو عرق تب ماين البريز والروم»وكأن الجيوش السكبيرة إتقابلهم 
هناك إلا بعد وضوح عزءم على الاستقرار بالمنطقة » وحارب العرب فى هذه 
الوهلة اموق كير ا سطع التعامل مع جيوش أعدائهم » وكانوا 
قد أدركو | مبلغ الفادة من اضر إلى أسال ب السياسة للافادة مرن 
الأوضاع الاجماعية التى صحبت تطوراتمهم العسكرية » 0 فاق 
الاستعانة بالبربر المسليين» وأش ركو ثم فى إدارةالنطقة» وف العمل بالجيش على 
السواء .. 


ىذا 


وعند مراحل التطور الأخير: كان بثمالى إفريقية قوتان كيان 
إحداها قوة عربية تشاركها 00 اك الإرىالسلن + والأخرى اوه 
أعدائهم » وكانت تقسكون من زهر لا تحص من البشر » وجاء صراع القوتين 
فش -ه حالات خطيرة من المد والجزر» وكأنبا كانت فرصة المياة الأخيرة 
مام اللجاعتين” “معا. » وريما كان صحيدا أن يقال إنها كانت قصة صراع مجيدة 
وو عائج ارق ومن عاب أعقانيم البرير أيضا » وجاءت النقيجة هائلة 
فى صالحالعر باوح دمء إذ حدث الاقلاب الخطير فى حياة الشهال الإفر: قىكله» 
7 رد أ كثر الناس هناك مسامين ءلون رابة الدفاع عن الإسلام » وينافسون 
العرب فى الجهاد تصالح هذا الدين » <تى فتحوا معهم الأنداس فى شبه شركة 
عظيمة بين شعبين مسلءي نكبيرين » ول يبق بين البربر دن ماضيهم إلا ماكان 
يشيه الذ كريات الحافقة . 
5 - من ابطال الفنح : 
وإذا ل تسكن الرغبة واضحة فى إدارة الكديف" حول هود أقرادمبنا 
1 نصيجهم من العقادات التقضية لان جهودهم وحذها كانت تبدو عاحزة إلا 
ن تضاف إلمباجهو د أبطال كثيرين غيره » ورا سمح النظم العسكريةبو سس 
ل أو كانت ضرورات العمل فى وحدة مهاسكة تقتفى أن 
يكونوا جنودا مجبواين فى حركة كبيرة » فإنهبيدو من جدية بمض الحاو لات 
المظليمة التى قام بها بعض أبطال العرب درجة الإخلاص الحائلة لقضية الدين 
والدولة » وتبدو درجات الكفاء: الممتازة فى عمل القيادة عند بعض 0 
الذ يس حاولوا يذل ااصمد حسم مواقف طال انتظار تايبا » وعر 
أسماء بعض التادة الممتازين كن عدالوا فى هذه المرحلة الخطيرة» ان 
جبودهم وحدها كانت ذات الأثر الواضح فى حركة الصراع كاها » 
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واستمرت أسماز هم محسل فى التار بخ الإسلاتى معان جميلةمن الشجاعةوالإخلاض 
والإعان والتضيحية ومهم ا ْ 


. عقية بن نافم ه »ا - وحسان بن النهان‎ -١ 


؟ ‏ ومومى بن نصير . 


٠‏ وكلهم كانوا ولاج عسكر بين ورا ليش الدولة بالغرب»وجاءوا إلى 
إأريعية بهذف الفتح والعمل على استقرار وجود المسلمين بها » ويدف القيام 
بمحاولات ناجحة لتعريب النطقسة كلها ء ثم النصر الأخير على حركة المقاومة 
الروميةالبربرية. 


١‏ وأوطمفى القيام بشرف العمل المسكرى بالثمال الإفريق عنبة بن 
ناقم 6 م 4 م وهو مجاهد عربى »بد بوحوده هناك دور التخطيط الهادف 
إلى استقرار اللسلدين بالغر ب ؛ ؤرما كان نشير الإسلام من أهم أغراض هذا 
الاستقر أرف نفس عقبة بن نافع » لأنه كان رجلا قوى الإيمان يدفمه اللماس 
لاعقيدة إلى ما يشبه التعصب لطاء والقسو :على مخالفيه يها » ويقال عنه إنه 
كان لاعيل إلى اللين مع أعدائه ما توذر ته أسباب العنفمعهم والقسوة عامهم » 
وقد خلرته انتصاراته اللحيدة ؛ وجهوده الدائبة لنشر الإسلام فى بلاد لغرب » 
ونجح فى تأسيس مدينة عر بية فى إفريقية لأول مره 3 تاريخ المرب بها 
وقصد ببناء القيروان أن يفهع أغدائ: حقيقة الرغبة فى نفسه » وفىنفوس رجاله 
الجاهدين » وه الإصر أرعلى الاستقرار فى المناطق التى بمكممم جهو دهم من 
الوصول إليبا. 1 


وكان اسفن القيروان .هم - وه ه/ كلاكام حدما فاص_لا 
فى ناريت المرب بثمالى إفريقية » أو كان الحجر الأول فى بناء إفريقية 
الإسلامية . 


3 نكرر وجود عقبة بن نافم كأمير على إفر يفية فى الفترة 9د عه ه/ 
ما كمامء واستهر فى تأ كيد رغبته ورغبةالعربمعهفاستقرارالقواعد 
المربية فى إفريقية » واندئع ماس المؤمنين فى عمليات الفح <تى وصل إلى 
الحيط الأطلسى » ودثم فرسه إلى الماء قائلا إنه لو عم أن وراء البحر بابسة 
تخاضة يفرسه » حيا فىالجهاد فى سبيل أله . 

ول تسكنمنهر عارتسكاقية لبعض الملابسات الغ وريةانخاصة بعأمين الطريق» 
وضمان وسائل الردمة عند الحطر » فتطسم عايسه أعدازه طر بقه »وت كوه 
وواحه ال حنة ببطولة الشحمان » واسةشعهد 56 ه/ ام وتعرضتالقيروان 


بعذه للخذعلر واسحب مها المرب بعل عكس سنوات من المياة فها : 


وكان ثانيبسم حسان بن النهان مب هرم / نا كلام 
وله قصة طويلة ف حركة للصراع العرف يشعالى إفريمية » وتشير قصة-ه إى 
0 وه الخاصة للآضاء على متاومة البيزنطيين لاعرب من عاعهم فرطاجنة » 
ون محطيمه ذه العاحعة سنة ذلا ه/مةة م2 9 إلى بنائه بعدها مدينة 
تون المية وعم نام وه نحتفظ للااركف بذ كريات وجوده 
ببلاد الغرب » وكان قيام هذه النكاينة ابي أن الدزي تالت أصيسوا 


كان تددر أى الميب فى حاحة العرب إلى القوة البحرية » فبنى هم دارا 


لصناعة السن 04 واستدعى لها اكبراء من أقباط هر النامبين 04 ونجح وؤلاء 
الخبراء فى سد حاجة الحكم الإسلاى فى الثمال الإفريق إلى التأييد 
البحرى . 


نم كان حسان بن النهان واعيا لضرورة التنظم المسكرى بالنطقة 4 فدعم 


قوة المجش المربى جماعات بريرية كانت تفل إلى العقيدة الجديد: با تمرار 3 
وكانت ترى أن مستقيلها وأما با مع للسلمين وحدهي» وبلؤعددهاائىعشر ألنا 
وصعهم حسان بن التعمان نحت ا بربرية هنهم ومنحهم حى المساواة مع 


الارين العرب . 

و من خالف حسانبنالنعمان من البربر فتدكان له معهم دور عنيف» 
إذ قابلوه هناك بتيادة كاهنة غامضةالءقيدة والشخصية » وانتصروا عليهفى معركة 
قير سنة 74 ه/ #”م وأضاع النصر صواب زعيمة البربر» فأرادت أن 
محارت العرب بنسوع من أساليب الحرب الخطرة ؛ وهى حرب الحياة تفسها على 
أرض أذ نينا ظ خرقت المزروعات عبقت بكل ما يمكن أن ون 
فيه أمل الساعدة على النصر» أو البقاء مع الأحياء » وأضرت بذلاك قومها 
وبلادها ذامداً البرير إلىعدوها ونصروه » وقبات هىفالنهاية اموت أمام حسان 
ابن النعمانسنة .هاه/ه19 م بعدأن أوص تأ بناءها بأن يكونوا معالمسلمين”2 . 

م س لم جاء بعله موسى بن نصير كمه /ه “لام وهو ال انر الات 
و بطل العربفى أسبانيا “وإذا كانت لوه مى بن نصيرأ عمال عسكر ب ةمجيدة بإذريقية 
1 غيرهافإنها لات تبلغ بالتأ كيد درجة الأهمية الممروفة عن أعمال هذا القائد الشهير 


بأوربا . 


)١(‏ كان لها أبنانقادا جيوش البرير فى جهادم مع المسمين. 


فى 


|| 
لمسلمون فى إفريقية 


(م؟ساش) 


: بداية الوجود العربي‎ ١ 


ليس هناك تاريخ ثابت لوقت | ذنهى فيه نشاط المسلمين المسكرى فى 
مال إفريقيسة » لأنه إذا كان من المعروف أن هذا النشاط ابتدأ بعد قبح مصر 
عمنة 0م وأنهاستمر بعد ذلاك لفترات طويلة كانت ضر ورية لتحقيق. 
أهداف المسامين الدينية وغير الدينية » فليس من المعروف بالتأ كيد ذللك الزمن 
الذى توقفت فيه حركة الصراع الطويل الذى بدأه العرب » ثم ثم شا ركهم فيسه 
بعد ذلا جماعات بربرية مسلهة كانت تفد إلى العقيدة الجديدة ؛ وتأخذ دورها 
فى الهم لعلى طريق الإعان » وبتى لهذه الجاعات دور استمرت تؤديه حتى بمدة 
أن كونت اا مادم الإسلا م وباس مذاهبه الختلفة » وأخذت دنمات 
النشاط المسكرى نسير فى الطريق حو الغاية » وإن كانت تبلو فى بعض 
مظاهرها جرد مخاولات خفيفة يقصد يها إعلان صوت القوة أمام طوائف 
رفضت دعوة السلدين»؛ وظلت تعارضهم إلى أن شنا شفاتهم عنها أحداث فح 
الأندلس عو ها ١‏ الام » وكان ن ذا الفتح ثار عملية كبيرة » مها أنه كان 
يثير حماس الؤمنين من العرب والبرئر ؛ ومجعلهم تر ينان لسار 
الجديدة فى الأرض الجديدة » ويتركو: ن وراءم إفريقية الثمالية » وهي لا تزال 
بحاجة مزيد من جهودم . 


وابتدأ الصراع فى التاريخ الذكور ء وكان أشبه بالمسارك المانبية التى 
لا تعملي نتائج حاسمة » حتى كان العرب لا يعرفون لأعالم : مهاية أ ولاارون 


و؟ 


00 المدد وققت ا , 1 السلام 060 تنوذم » 
وعاشت فى مناطق واسمة كانت معالمها نوه أمام الفاحين 3 وتجعلوم يعمون 
فى أخطاء ناشئة عن جبلهم بها » ول بد قسن لم التخطيط المحادف إلى االخلاص 
السريع من عناء الحرب الطويلة » وبعد أن نححوا فى كسب جماءات مون 
المواطنين المغارية إلى صفوف المؤْمنين » وك أن غارف دنه اكات ان تتفم 
أغراض العرب الحقيقية من النشاط كله » لم يجدوافى هذا النجاح » ولا فى 
هذه الخاولة أملا كبيرا يساعد على اختصار مدة الصراع الذي تيه 

تورطوا فى حروب أهلية أثارتها خلافامهم الداخلية الناشئة من احتياج 
بم الكبيرة إلى نظ الإدارة الكفيلة محفظ ماسكما » وإلى النظا 

ا أشبكلاتها المقذة 4 وكاتوا لا عليكون النظم 0000 
فى فجر وجودهم و لاو[ عرة؟ فى التاريتخ » ولا يعرفون الاتفاف على 

رأىف علاج انسار » ودضتبي الأحدا ثالخطيرة من داخل دولتهم 
ذاتها » وشغلهم التنافس حول رئاسة الدولة عن الفح أو و أعجزم عن تمده 

بالعناية والاهمام . 


وكان الفقح فى إفريقية البعيدة عن مرا كز السلطة ولا يمكن النحاح 
فى هذا المكان البعيد إلا يرود كبيرة تؤديها الجاعات غيرالمشنولة بالمنازعات 
الداخلية ولها' يكون النجاح أيضًا إلا بنفتات ضخمة لا تستطيعها إلا الدولة 
المستقرة القادرة عل ديم التضحيات المطلوية » ووقفت مصر فى الطريق بين 
الشام وإفريقية تطالب يق الإشراف الباشر على سير العمل بالغرب » وكان 


اذى 


له : أقوياء ساهموا يحبدهم فى خدمة الدولة الأموية أ وكانت لم قرابة 
شديدة برؤسائهاء ووجدوا فى هذا وذاك الأمان الكاق مر: غضب الطلفاء 
عل منافسمم فى سلطات بعيدة عن دواائر تفوذهم »؛ وازدادت رغباتهم فى 
توسيع يحال أععالهم وفى فرض إرادتهم على مناطق تقع بعيذا عن دود 

مصر الغربية » وتعارضت الساطات وعانى عمال الولاية وقواد جيشها من 
التبعية المضطربة أو الزدوجة » وعاشوا يرقبون أحداث الشرق فى خوف » 
وفى كل الأحوال كا ن انفلاف يشتد حول من له حق التصرف فى اغنام 
الإفريقية » وكانتهذه غنائم كبيرة عر ضت الفائحين دائما لمهم اعليانة وأثارت 
فى الحكام غريزة العلك . 


اقد ابتدأ العمل من مصر فى شبه غارات سريعة لا تنتبى إلى شىء 
غير ما يشبه الفكرة .الفامضة عن طبيعة البلاد وسكانها » واستمرت الفكرة 
غامضة أمام الباحثين عنها لفترات طويلة لأن جمد العرت كان رتنا 
يقبع أسلوب الذامرين الباحثين عن للال وحده » وتقوم به جماءعات 
ا تفاجىء الناس بالفارة » ثم تعود إلى مسا كنها ق#أرض 
مصر البميدة . 


م جاءت فكرة الاستقرار بعد محاولات استمر ت ثلاثين سنة » وبعد 
أن تبين السامون أن جهودهم لا شلك ذاهبة بلا نتيجة » مادامت تتخذ مصر 
قاعدة للانطلاق والفتح » وريها كان ذلك شيئا معروا لم مذ مارسوا 
نشاطهم المسكرى بأرض إفريقية » غير أنهم كانوا يحتاجون لإنجاح 


بم 


فكرتبم إلى تأبيد الدولة اأشفولة يحوادتها الداخلية والعاجزة عن عرض 
الإمكائيات القوية الكفيلة محراسة كرات الدنية الى قاد كيدا ىأر 
إفريقية الثمالية » ول يكن مقبولا أن تمر السير على الطريق الطويل بين. 
مصر وبين ميادين العارك الغ بية» لأنه كانيعنى التعرض الدانم للتبديدالبحرى. 
البيزنطى » كا كان يعنى قبول المفاجآت الخطيرة بعد البعدءن مرا كز 
الأيوكن الأسامية: 
ولهذا كان تأسيس مدينة القيروان مرحلة فاصلة بين عبد الأملات. 
الاستطلاعية و عبد الفتح المنظم ؛ واستغرق تأسيس هذه الدينة أر بعسنوات بينه 
صذتى حمسين وأديع وخسين للبجرة » وظبرت بظبورها رغبة العرب فى 
الاستقرار وابتدأت تتضح معالم ولا ارت اللديدة #اوارد نيا أن سكون: 
عاصمة لمناطق تسكتسب ف المستقبل يحبود الجاهدين وعمل الأبطال 0( وأشاع 
بناء القيروان. الأمل فى كوي الولاية الأفريقية الغربية » ولم يكن هذا الأمل 
وحده كافيا لإظبارالشخصية المغربية المتمعز :»أو إعلان الولاية المستقلةءلأنالمدينة 
كانت مسكونة بجماعات مؤمنة قليلة العدد » ومحاطة بزمر بشرية قستطيم بقونما 
أن تفرض التغيير » و استطيع أيضاً أن تنبت وجودها بالعنف والصخب الداثم » 
وصحيح أن العرب بنوا هذه المدينة بعد جبود كبيرة قدموها طوال مد:قاربت 
الثلائين عاماً » ولا بد أنهم وجدوا عند بناثها نوعاً من إمكانية الحياة هناك فى 
أمان إلا أن عدءالانفاق بين رؤساء الدولة فى الشام ورؤساء السيادة على مصر-- 
عدم اتفاق هؤلاء على الوضع الأمول لهذه الولاية جمابا نظل مدة طويلة كعسكر 


اجنود لا عاصحمة لإمارة عبد الحياة من جديد . 
وجاءها وفود الحاربين من مصر والشام وجزيرة العسرب وأفاموا بها 


هم 


كرا بطين على نية العمل السريع عند المفاجآت الخطرة » بمعنى أنها كانت عند 
نشأمها مجرد معسكر يقب فيه جيش السامين حتى تأنيه فرصة العملضد الأعداء » 
وعد أن تتحقق فيها الشروط الأساسية المطلوية من المدرثك القامة لنفس 

أغراضها ون هذه الأغراضل : محاولة التغلب عن طريقها على طبيعة المسرح 

. الجغرانى المحيط بهاء والمساعدة على الاتصال بالسكان عن طريق التفاهم العروف 
عند البشر » ومتابعة الحرب لنشر العقيدة » ودفع المعترضين عليهاء والبمد عن 
إشاعة النهم بأن الغارات العربية لم سكن إلا تماذج امارات النبب الخيفة ثم 
لتسكون الماجأ الأول والأخير لأهلبا ومركز الإشماع الروحى لمن يشاركهم فى 
الإعان بافدين الجديد . 


وكانت أم شر وطهم عند تشييد الملدن المسكرية بها عن التعرض لخطر 
العدو المباشر » ومساعدة موقمها على تاتى الإمدادات بما يحةق استمرار أداء 
رسالتها » ووجود أسباب الحياة الرئيسية السكفيلةبإستمرار البقاء فنها .. 


ثم حاول السلمون بالنجاج والأمل أن يحتقوا رغبتهم فى نكوين ولاية 
مستقلة بالغرب؛فازدادت عنايمهم بالقيروان وحاولوا مخطيطها وتنظيمها؛ واهتموا 
عسجدها الذى جماوه مَكانا لانيادة ومكاناً للدراسة والاجماءات مما وكانت 
هذه وظيفة المساجد عند المسلمين - وأثاروا حماس الراغبين فى المرفة بطالن 
القادرين على منسحها لاناس ؛ وتطورت قدراتهم » ونكت جهودهم » وَأالوا موامل 
الخطر عن بلادهم الجديدة بتحطي قرطاجنة عاصمةالروم 08م / عام . م أنشئوا 
مديئة "ونس شهالى 0 محرى مخدم أهداف الولاية الناشئة » وبعثوا 
فيه النشاط بالصناعات الببحرية التى استخدموا فيها خبراء مصربين جاءوا لها 
ليسدوا حاجة الحم الإسلائى فى الثهال الإفريق إلى التأبيد البحرى 


8 


وافترنت هذه الحاولات بحاو لات أخرى وضع نظام إدارى يتفهم ظطروف 
البيلة وأحوال من نكوي فنا قفنت البلاد خططا تتمرف فيبا وتأل 
مها القبائل الحيطة هاء وكانتهذه قبائل بربرية تثير -ماسها مبادى«الإسلامف 
المدل والماواة والحرية وترى هذه المبادىء تقط الالتقاء الأساسية بين شعبين 
مجتمعان حول عقيدة وا.حدة » ويميشان فى مكأن واحد » وجاء من العرب من 
أدرك خطورة وجودهم بوحدم فى الصحراء بين جماعات كبيرة تبتمد هنهم بقدر 
ما يبتمدون عّها » لخاول, تشجيمها على المشاركة فى الجيش والإدارة » ومن لها 
الحق فى عطاء الدولة وفى مكاسب الحروب وغناعبا 1 ذشعر البرير بوجودهم 
كحلقاه عامهم بعض مامثوليات الممل فى النظام الجديد » ولم كل حقو العاملين 
فيه » وظهر بالزمن بين, العرب والبربر ما يشبه الحلف بين جماعات تتقابل دام 
حول المتيدة » وترى غيرها من الروم والأفارقة مطلوائف أجنبية » بحب. أن 


تنمدم 1 ثارها من البلاد كلها . 


وقد يكون التتارب بين العرب والبربر عحاولة ناجحة لتفهم ضرورات" 
العمل فى البيئة الجد يدة» أو قد يكون نوعا من الهم الصحو.ح للممل الواجبوقىء 
اللسكان الجديد» وتند أعمل التقارب لسكان البلاد الشمور والإحساس ين بلادم 
ردت إلمهم ؛ وأن ش ركاءهم العرب جاءوا ليميشوا بين النناس على مبادى» 
الإسلام وحده » وم ببق بين الشعبين إلا أن تجتمعا حول المتيدة الجديدة » 
فيكو نان شعباً واحداً يميش فى ظلال الدين الجاديد » وعليه بمد ذاك مسئولية 


العمل لنشر هذا الدين بين التخلفين عنه أو بين غير الراغبين فيه . 


؟ - الاسلام والبربر 
و إذا كان نشر الإسلام غرضا أساسيا عن المسلمين جميعاً فقد ظهرت امود 
الخلصةمخدمةهذا الغرضمنذ كان للمسامينو جود بشمال إفريقية؛ويشار فالتاريخ 
إى بعض الجهود الوفتة التى قام بها قواد العرب المشهورون يقوة الإيمان » 
وهؤلاء نجحوا فى أن يحكسبوا للإسلام قبائل بربرية بعد إيمان ملو كبا © , 


وكان عقبة بن نافع عظيم الأثئر كرجل مؤمن فيمن بمحيطون به » ويقال 

إن سلوكه الدينى ونواضعه وشدة ورعه كانت من أسباب إإعان جماءات كبيرة 
بإفريقية » وقد ظل أره الدينى باقيأهناك حتى بمد وفانه .كان لوقفاته الأخيرة 
للدفاع عن نفسه أمام خطر الموت أثرها الممقاز حت فى قلوب أعدائه وقائليه ؛ 
ولا يبدو أن البربر كانوا يلتزمو ن بأنباع دين واحد له سلطان على عدد كبير 
مهم 2 وم تشهمر عمهم طقوس دينية » ولا نعرف شيئاً_كثيراً عن تماذج واضحة 
لدور عبادمهم غير أشياء تذ كر عرضا فى كتبالتاريخ أوغيرها» وريما كانوا 
وثنوين بصورة غامضة » أو كانوا بعيدين عن الوصف التددين؛ لأنمن المروفٍ 
أن الدين البربرى لم يكن دا أثر فى اخخصومة بين البربر والمرب » وقد ظل 
تأثيره بميداً عن ساحة القتال حتى النهاية » وإذا كان المرب يميشون بالدين 
ومن أجله ويجملون نشره هدفا أوجودهم وتصرفامم » وإذا كان مججدشهم 
جاعات كبيرة مؤمنة ترجو المربتٍ فى سبل الإيعان وحده فإن الجاعات البربرية 
التى قابلنهم فى ساحات الحرب ؛ل تخد جانياً واضساً من الدين » أو ٍ نكن 


)١(‏ استطاع والى للغرب أبو المواجر ديئار مم - كده[ل وماد ايد 5 أن 
تحاف من كديلة زعيم قبيلة أوربة البربرية يمد أن اكتسبه إلى الإسلام . 


١ 


تعمل لخدمة عقيدة دينية تثير حماس الحار بين منهم » والتحالف المسكرى بين 
الروم المسيحيين » والقبائل البربرية التأئر ة بالسيحية م يكن محالناً دينياً » وإما 
كانت له أغراض بعيدة عن مسائل الإمان والعقيدة » ولا يقال إن الروم بدورهم 
حار بوامن أجل السيحية » لأن الاسلام لم يكن أخطر على هذه الديانة من الروم 
قسن » ومن اللغروف أن الروم البيزنطيين كانوا من أسباب القضاء على ما 
كان قد عرف عن السيحية عندالبربر » وكانوا أيضأ من أسبابتضاؤل أعداد 
المسيحيين بشمالى إفريقية » لأنهم خلال التسرن السابق لظبور الإسلام كانوا 
عارسون عماية اضطهاد شاملة للسيحيين غير المؤمنين بوجبة فظرهم 
السضية: 


واستجابت قبائل البربر البدوية للاسلام » وظبرت الاستجابة السريعة 
فى القبائل الجنو بية غير المتأئرة بالمسيحية و ظلت القبائل الحيطة سا كن الروم فى 
الشمال مترددة فى قبول الدعوة » ورا كانت هذه قبائل نصف مسيحية نحمى 
بوجودها وجبوذها حياة البيز نطيين والأفارقة المسيحيين من أخطار الرعاة 
المدفوعين بسبب الحاجة إلى الذارات فى كل مكان . 


وأوجدت مدينة عقبة ولد الإسلامية معها حركة اختلاط كبيرة بين 
العرب وبين حلفاتهم ا أسلمين » وزاد الاختلاط بعد انتصار حسان بن النهازعلى 
كاهنة البرير .و/اه/».ة+ م و كان حسان يشترط لأمان أعدائه أن يشا ركوه فى 
الجيش » وأخذ منهم ائنى عشر ألف كانوا يعملون نحت قيادات بربرية لنفس 
الأغراض الإسلامية » وإذا كان حسان شيشا أمينا تشغله إرادة الحياة فى سلام 
بين الناس » أو تشغلة إشاعة السلام بين الناس : و إذا كان راغبانى محاولاتالتغهم 
الحادئة أشكلات المنطقة وسكانها » و إذا كان برى طريق الوصو ل إلى قلوب البربر 


وف 


بتحقيق العدل والتسامح والمساواة ممهم كبادىء إسلامية لها الأثر المظلير فىتقدم 
الحياة و نطورها فإن مومى بين نصير بعده كان تحاربا نشيطاً يسى' داكا لفن 
بأعدائه » ولا رجو معهم سلاماً إلا فى ظل القوة » ولذاك ضاقت النطقة يذشاطه 
الحربى » وقسا فى مء_املة أعداله واندقم بالحماس الدينى إلى العمل العمسكرى 
الصارم فخافه الناس » وأس عوا للإسلام أمامه » وليك الإسلام فى عبده كب 
روحياً قتط » و نما كان كسب ماديا أيضا لأنه كان يحفظ على الناس أموالحى » 
ويتيح للم فرص الاشتراك فى فتوح العرب » ويعطيهم حق المشاركة فى مغائمها . 


وجاءت اللماية تشير إلى وضوح المستقبل فى جانب المسلمين وحدهم » وزاد 
نشاط مومى بن نصير لومهبى الإرب فى شهالى إفريقية بد طول الزمن » وذهب 
إلى مناطق كانت بعيدة لم تصل إليها جهود من سسيقوه واستجابت لدعوته 
جماعات كبيرة من القبسائل البربرية » وانضمت إلى جاعات أخرى كانت مع 
المسلمين قبله» ويبدو أنه كان إساناً يريد أن يسابق بأعماله الزمن» وكان نحس 
كسئوليانه فلاستقبل »فسكون من البربر جيشا قويا يعمل معه فالمناطق البعيدة » 
و إن تكن هذه ظاهر ة جديدة تجيء عن طريقه وحده » ولكلمها أصبحت 
فى عهده شديدة الوضوح » وعظيمة الأثر » بهد أن أخذ قواد المسامين من البربر 
دورهم مع العرب المسلمين فى الجهاد وقادوا الناس إلى أسبائيا ؛ وكيوا 
النصر هناك بعد ممارك كييرة ككفت حقيقة إيمامهم بالدين والمستقبل. 
ويقال إرن هذا كان من أعظم الانقصارات العر بية فى شعالى إفريقية 
إذ لأو ل مرة فى تاريخ المسلدين محارب جماعات مسابة غير عربسية مم السلدين 
وتبذل فى سبيل الإسلام كل جهد وتضحية . 
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لقد كان فتتح أسبائيا فرصة مناسبة للمسلمين يمكن أن يكسبوا بها جماعات 
جديدة من المترددين فى قبول دعوة الإسسلام » وجاء نصر طارق بن زياد مع 
جماعته البربر ية بدئمات من الجاس الدينى عند البربر الذين كانوا فى حاجة 
للدخول مع العرب فى وحدة تجمعها المقيدة » وزاد دخول الهربر إلى أسبانيا 
حيث اللياة والأمل والبعد عن مشكلة الدوران حول سؤال لم تعرف الإجابة 
عليه » وهو أن تنكون السيادة فى إفريقية » ونافستهم فى دغول أسبانيا أيضا 
جماعات عربية كانت تفد من الشرق مدفوعة بالاضطرار سبب منازعات 
الأحزاب وتمدد الصو مات ف الدولة الأموية » ومدفوعة أيضًا بالرغبة فى 
معرفة الجديد والإفادة منه ؛ وفى طريقها كانث إفريقية الشحونة بالبربر 
الراغبين فى دين المرب وف لئة العرب وجاء الاختلاط بين الناعتين مفيدا 
فى أمور الدين والاغة » وكانت فرصة البربر فى معرفة لذة العرب ودين العرب » 
وكانت أيضًا فرصة المرب فى خدمة الدين واللغة » وفى بث الدعايات مخدمة 
أغراشهم ااذعبية . 


لاضه عغاولات الآصلاح : 


ويمد الفتتح انقبت مراحل العمل فى الغرب وما كانت تأى به من غنالم 
تثير حماس الطامعين فيها وتثير أيضا تساؤلات م نكانوا يفهمون أن للفتوحات 
الإسلامية أهذافا حرق غير الأسرى والأموال وكان مسير مومى بن نصير 
من الأندلس إلى الشام يماعات الأسرى » وأحمال القنالم شيا فريكا امن 
مشاهد التاريخ » قد يشير إلى أقصى مراحل القوة عند المسامين امنتصرين » وقد 
يشير أيضا إلى نوع من القسوة » والبعد عن قصد الإسلام فى فرض 


8 


أعماله ما أو كان ملكا » وينفق أموال الدولة ا لوكان سفيها » وقد 
عبن أبناءه الثلاثة أمراء على إذ فريقيسة ة والأندا 3" وكأما كان اول تأسس 
أمر اننا 5 : 


وجاءت حسكومة سلوان بن عبد الللك برأى جديد محاول به به إصلاح 
أخطاء الفاحين و إفهام الناس أن أع الم م كانت مجرد تصرفات شخصية لاترضى 
عنها السلطة الجديد: » وان ا ا «حقيقة الرغبة عند الحكام الجدد» 
أ أنها كانت محاولة غير طيبة لتشويه سمعة القائد الشبير موسى بن نصير فإن 
أول وصايا المليفة المديد لواليه ممد بن يزيد' »هبه ه -10//15/ام فى أن 
يتمسك بالعدل بين الناس » وأن يتراعى الرحمة معهم» وربما كان هناك نوع من 
الظلم الشائع بعد النشاط اله ا نصير» إلا أن 
محاو لات الوالى الجديد لم ندل على ما يشبه الرغبة فى إقامة العدل بين الناس » 
لأنه أخذ يتتبع أبناء الوالى قبسله » ليعائبهم وليأخذ أموالم »وكانت هذه 
وسيلة الإصلاح عئده . 


وجاء عمر بن العزيدةة  ٠١١‏ هااا الام وأراد أن يحدث 
تغييراً شاملا فى منسيرة الأحداث بالدولة كلها » وأن يوفركل الجهود لصالح 
الإصلاح الداخلى وحده» وكانت أمامه مشّكلة التناقض المعيب بين السياسة 
الدينية والسياسة الالية فى الدولة بعد أن تفاقم أمرهامع الزمن » وظبرت هذه 
الشكلة هد أن وصلت دولة الأموبين إلى أقصى ماحل تطورها الجشرانى » 


)١(‏ كان عيد العزيز بن موسىواايا على الأندلس » وعبد املك بن موسى على 
طنجة » وعبد الله بن «وسى على إنريقية . 


كاك لاسر كر تندفم لما أعطيات ثابتة » وها جماز إدارى كبير يعمل 
فيه مو ظفون يعيشون من عملهم » ثم كانت تحقاج فى حركة تطورها إلى 
إصلاحات كثيرة لا يمكن اموفاء بها إلا بالال ؛ وقد ضاعت مواردهذا المال بعد 
توقف النشاط العسكرى » وبعد دخول الناس فى الإسلام بداثم ارغية افيه أو 
بدافم اهرب من الالتزامات امالية الفروضة عليهم » وف الطريق إلى الحل الطلوب 
قا الولاةعلى الناس » ورفضوا إسقاط الجزية عن الوافدين إلى الإسلام » 
وحرموهم من حقوقهم فى المساواة فى أعطيات الدولة » وطلبوا مهم اللخدمة فى 


الجيش يدون مقابل . 


واختار عمر بن عبد المزين إسماعيل بن عبد اله ٠٠١‏ ه/هالام واليا على 
إذريقية » وكا ناختياره بعيداً عنمعائفى المكانأة لتأبيدهلقضية الدولة» أولكونه 
واحدا من ذوى العصبياتالقو يةفيباء أو قريبا للخليفة أو لواحد من زعماء دو 75 
وإتما اختاره لأنهكان شجاءا فى تقرير امدق وقول انلق + أذ رفس أفكت 
حاف مع عشرة من أعيان إفريقية أمام الخليفة سلمان بن عبد اللاك على أن مال 
إفريقية المرسل إلي كان مأخوذا بالحق والعدل ء وأنهكان يزيد عن حاجة 


وصرف الوالى همته إلى دعوة الناس للاسلام وإلى تخفيف أعبائهم امالية » 
وبعث له الخليفة عشرة من فتباء التابعين ليعاموا الناسأصولالدين ومبادئهءوإذا 
يكن الطريق الذى سلكوه لتعليم الناس مبادىء الإسلام معروفا » فإنه يقال 
إنهمأقاموا بالقيروان وبنوا هناء مساج د كثيرة » ووفد علمهم فيها الراغبون ى 
تع الدين » وكان الناس با ذريقية لايزالون فى حال من الجبل عبادىء الإسلام . 


كع 


وتويت الدعاية الدينية » وجاءت بنتائج قيل من أجلبها إن البربر كلهم 
دذلوا ف الإسلام على عبد هذا الخليفة وحده ؛ وانقشر الإسلام فى الغرب وعم 
قبائله » وبقيت بعد ذلك فى البلاد أقلية غير مسامة كانت استجابتها للدين من 
جهود الأجيال » ثم كتمات للمغرب الأسباب ليصبح بلادا إسلامية صرفة » 
يحكمها عمال الخلفاء السامين » ويدين أهلما بالإسلام » و يتكلمون بلغة المرب » 
وسواءأ كان تالأسباب الدافعة للا يمان هى بساطة دين المسامين وحدهاء أوكانت 
أعياء أ ى » فإن معام المغرب القديم قد اختفت » وحات عحلها معالم جديدة 
تشير إلى وجود أمة مساهة واحدة » ترتبط مع المسابين وحضارتهم ومزاجهم 
و آناهم ومستقبلهم . 
5 - يعد الاصملاح : 
لفد تجح السلمون العاملون بثمالى. إفريقية فى عبد ثمر بن عبد المزين فى 
مويل امحاة الناس جميعا تحو الإسلام » أو فى قبول الناس لدعوته بذافم الإإعان 
به »أو بدافع الحاجة إليه » واتهت فى هذا العهد المعارضات القوبة ضد المسامين 
هناك ؛ ووضح المستقبل فى جانب المسامين وحدثم » وتكر ن جش إاثربق من 
المسامين العرب والبربر » وفتحت أمامه جحالات العملفى أركان إفريقية الجنو بية 
الفربية ؛ وظور الملمون هناك فى شبه وحدة قوية تربطها العقيدة » ويزيد فى 
تماسكها محاولة الحكام الالنزام بنصوص الدين الخاصة بالمساواة والإخاء 
اليشرى . 


غين أن هذه النتائئج كانت مرهونة بوجود السياسات القوية التى محافظ 


عليها » و,وجود الخلفاء المؤمنين بضرورما » و حرص الولاة 0 
كان هذه النتائجمن آثار الجبودالقق ظهرت منذ وجد المسامون فى ثمالى أ فربنية 
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وكانث أهدافا رئيسية تضافرت جرودهم على نحتيقها » وتوجت أعمال اناليفسة 
عمر بن عبد المدي د كل حاو لامهم » وكانت له ولواليه أعظم الجبود فى الوصول 
إلى هذه الغابة . 


لقدكان الخليفة بريد الناس كلهم لين سكون فى ظل عدالة الإسلام 
وحده » لأرسل لهم للرشدين من أشهرأسائذة علوم الدين * ومن من أعظم السامين 
إخلاصا لنضية المقيدة الدينية » ومن أحستهم فبنا لتصورات الخليفة لوظيفة 
الحكام فى الدولة » فنجحوا فى عماجم وأدوا دوراً رئيسيا فى نحقيق أسمى النايات 
لمطلوبة ارئيس الدولة » وهى اللساهمة فى توضيح قابا الدين » ونشره بين غير 
المؤمنين به » وكان الخليفة نفسه مؤمنا فمدة 3 يدخل الناس حميما الإسلام 
على يديه » و:نتضى عدالة الإسلام فى رأبه أن يتساوى كل الناس أمام قانون 
الاين وأن قوم ذيهم من بؤمن بالمدلة ويحةرمها » ومن تسكون هده طالة 
فرضها على الناس » أو من يستطيع منحها للمحرومين منها» وأرسل لهم واليا 
برى فيه الكفاء : لتحقيق هذه الغابة » و ركان من أهم مظاهر الخالفة لأخول 
الإسلام الأساسية مأكان هناك من التفرقة بين المسلمين ف المعاملات الالية » 
إذ كان العرب يعيشو نمع الإحساس بو جود الدولةالمربية»وكا نت همفيهاامتيازات 
لم سكن لغيرهم من المسامين المظالبين بدفع ضرائب مالية فرضها الإسلام على 
غير المسلمين وحدهم » وقال الولاه قبل أيام ع ر بن عبد العزيز إن الاتتزام هذه 
الضرائب ضرورى لصالح النظام ذاه » لأنها تمثل نسبة غير قليدلة من الدخل 
العام لجاعة المسلمين و بدونها تمحز إدارة الدولة عن الوفاء بالنزاماهاء وتتخلف 
عن تحقيق مشروعات الإصلاح المطلوبة منبا . 


ورفض اكليف أن يخالف تماليم الإسلام الصريحة » وأمر برفع الضريبة 
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الطلوية من غير السدين عن الشمين » واو كانت الدولة فى حاجة إلمها؛فهى غير 
مقبولة عنده » لأنها غير مشروعة » ولأنها مظبر من مظاهر التلم فى مجتمع يحب 
أن تسوده قواعد العدل الإسلامية . 

1 ذَ أىاخليفة تحقيق أفكار ه بالوساثل العملية » وأيدته طوائف المساءين 
الجتمعين معه على رأى واحد فى فهم معنى المدالة الإسلامية » وفى الاهمام بنشر 
الدبن كدعوة عامة لكل الناس » ووجد هو من السلمين أفرادا عندهم إرادة 
العمل اتحقيق هذه ااغايات ؛ وأستمر فى عهده القصيريسير مع معاو نيه نحو تمقين 
الأمل البميد ؛ وقد كان الأمل بعيدا لم تساعد على بلوغه فترةقصيرة كان فسها هذا 
الخليفة لمؤمن سيدا لدولة الاين ' ش 


وخلفه حكام منلمون رفضوا السير بعدهعل نفس الطريق » وأهتهمشئون 
للال وحده » ورجموا بالناى و بنظام الإدارة المسالية فى دولنهم إلى حيث اتوت 
قبل حركات الإصلاح التى حاوها الخليفة مر بن عبد الغ زيز » ورأوا ضرورة 
الوفاء أولابحاجاهم العاجلة » وبحاجات دولنهمالتطورة» وكانت وسائلهم تنحصر 
فى تميين ولاة يعرفون الحدف من ا<تيارمم ؛ ويعرفون الغسرض من وجودم 
كرؤساء فىمناطق الدولة الواسمة » فانصرفوا إلى ولاياهم راغبسين فى رضا 
الخلفاء وحدهم » وحمّقوا ذلك : 


» بمراجعة النظام ا ىالى كله يكنوم الوفاء بحاجات الدولة المالية‎ - ٠ 
. والإسراف فى إظبار الولاء للشلفاء بإرسال المدايا والتحف [لمهم‎ 
؟ - وبأخذ أمو ال الولاة السابقين » والعملحت تأثيرالأحقاد الشخصية‎ 


التى كانت هرق الجتمم » وتسىء إليه . 


1 
(م+4ةي) 


؟ لس يعدم الإبمان بمبدأ امساداة فى للعاملة مالية بين الناس والتغرقة بين 
المرب وغيرم من السلدين . 

ور أن هئ لاء الولاة حاولوا إرضاء عواطف العامة اقدينية ببمث النشاط 
الحرى من جد يدءو بالغارات الفاشلة على صعاية/ا١ ٠‏ نف مو هلمم 
المناية مدينةنو نس لمر بيةالتىكا نت قاعدة الأسطو لالحرنى الإسلاى»وتجديد دار 
صداعةالسفن فها وبناء الساجد وغيرهاءإلا أنرغيتهمقف الملل وحدهوعدم الاهمام 
بشرعية الوسائل التبعة فى الحصول عليه غطت على كل حاولانهم السككشونة 
لتممية » ورأى فيهم الناس نوعا آخر من حكام جاءوا على غير طريق الإسلام 
الصحيح » وظبر التناقض بوضوح بين مصسرفات العمال كمثلين لحلفاء يحلسون 
على قة يجتمع السامين بالشام ء وبين تعالم الإسلام الس حة فى العدالقالا جماعهة 
والمساواة الأخوية » وكانت هذه التعاليم اهاقل أسيئوت مغرو ف أبسد إلحاح 
الوعاة المسلمين من كل الأجزاب الإسلامية عامها . 

حتى التابمون المشرة الذين أرسلهم الخليفة مر بنءبد اندو ورامك 
كانوا فى مواعظهم بطلببون إبتاف القيار الخالف لبادى" الدين » وكأن 
وحال الدولة أنفسهم كانوا غير راضين عن سلوك الخلفاء وعن تصرفات عمالم » 
وممتى هذا أن تعاليم الإسلام أثارت حماس الناس فى كل مكان . ٠‏ 

وظمر التناقض بوضوح أكثر عندما أسرف الولا: فى الاستبداد »وجاءت 
حاجانهم غريبة » ومطالبهم غير عادية عند جماعات كانث لارجو إلا الخير ف 


بود المسافين . 


وعمت مظاهر الاستبداد » وظبرت القسوة فى جمع الال » وزادت الرغية 


اق البربريات السفيات ؛ وفىغيرهن من جلود كافت جل ىسيع لللايين 
اللكية» وهذه الجلود كانت ؟ السخمب للناس ا فادحة» وأمر ذلكدأن الخليفة 
وواده كانوا يكتبون إلى مال طنجة فى نوع معين من الجإرلا يمرة ف إلابا<تباره 
بعد ذبح الشاة » أو فى جاود معينة لأجنة الفنم مما كان يتطلب ذبح الشاة دون 
الخرافى » و« جعلوا يقتلون ألف شاة فى جلر واحد » « وكانكث الصرمة من 

الف نهلك ذا لامخاذ الجلود المسلية من سخاها » ولا يوجد فمبا مع ذلك إلا 


الواحد وما قرب منهع7© , 


وقد يثار الث الشك حول حقيقة هذه الدعاوى العجيبة » وريما كا: ن فا نوع 
7 د الإسراف بالف » والؤرخون بذ كرون ذلك فى عحاولاتهم التسرف على 
أسباب مقبولة لثورة خطيرة فادها أحد ز ماءالبربر الخاضعين لدعايات الخوارج 
الملحة ؛ وقد :-.كون هذه الثورة نتيجة للمنازعات ازبية » أو العصبية التى لمبت 
دزرا كبيرانى حياتدولة الأموبين » وقدكان لق لاء سياسةمعروفة مع خصوههم 
السياسيين » لأنهم بعد أن ن ناوا السيادة فى دولة المسلمين بسيوفهم عجزوا عرن 
إقناع كثير من الناس يضرورة القسايرلهم ؛ والخضوع لسيادتهم » واستمروا 
مسكون بأسبات القسوة لتحميهم من ثورات خصوههم المنيفة ٠‏ وقد اضطروا 
هؤلاء الخصوم إلى أن يبتعدوا بنشاطهم عن بلاد الشام وما حولها» وتعقبوهم فى 
كل سكان بالأذى والمذاب » ووجد يعضهم فى لغرب الواسم المتتشعب المسالك 
حالالفعملأو مأوى من الخطر » واندسوا بين القبائل القن ل ان سيا من 
من عنف ومتاعب على أيدى ولاة الدولة » وأثاروا تباي القَم ب ليحر وها 
على الثورة والعصيان . 


(1) الطبرى سنة باه ع | 8ه؟ . 


ىم - المدالة الضانعة : ' 


وسواء أ كان أهل إفريقية من أطوع الناس كا يقول الطبرى » أوكانوا 
غير ذلك ؛ وسواء أ كانوا راغبين فى الحياة مع العررب فى مجتمع نوه فيه معام 
الكييز المنصرى وينشط فى خدمة الهدين » أم كانوا داتمافى خوف من طفيان 
الشخصيةالعر بيةعليهم ومن ضياع وجودم كأمة تحب مشاركة الزميل»وترفش 
خضوع التابمين»فا نهم عَضْبوا من إسراف الولاة فى ظلمهم » وذهب وقدهم إل. 
الشام ليقول للخليفة هشام بن عبد الملك : 


 مهانغلا إن أمير الغرب يغزو بهم وبالعرب ومحرمهم من فصيبهم فى‎ - ١ 
ْ . ؟ - وإنه يعدمهم فى القتال ويؤخر جنده‎ 


وكانت الدولة غير راغبة فى الاستجابةالحاجانهم » فرجعوا بلا أملليردوا 
عليها بثورة دينية “رفم شعار المساواة » وعدم التفرقة المنصرية » وتبى دعاياتها 
على الأفكار الخارجية التطرفة » وكانت هذه الأفكار معروفة ومشاعة بثمالى 
إفريقيةمنذ ظهرت مشكلة الخوارج بالشرق المرى ٠‏ 

ولنبن ممرونا ماإذا كانت ثورة البرير ثثورة خارجية مدفوعة بآمال. 
الخوارج وحدم و بقونهم وحدها أم أنها كانث ثورة بربرية تتأثر بالخوارج» 
ونجدم وسيلة من وشبائل النوة لمارضة سلطة الدولة زوع دك لش امون 
امتزاج الأفكار واختلاطها 4 أوترع! وعدت آراء الغو ارج قبولا عند 
البربر ؛ ووجدت رغبات البربر تأبيدا من الخوارج » فوحدت الروا بطالمنوية 


”و 


لقد وصل الفسكر والنشاط اللمارجى إلى المغرب بعد أن تباور مذعيهم فى 
الشرق » وبمد أن عرض نم آراومم ونشاطهم لغضب الدولة التى كانت تملك 
وسائل إرغامهم عفى الفرار فى كل مكان » ورا كانت نت القسوة معهم » واستياء 
الناس. منهم » سببا فى تعديل أفكارم » أو ربماكان هذا التمديل الأسباب 
أخرى منها : 
- تطور مقاهيمهم سبب وعيهم لما حوهم . 


وال بم ربوا كأفا فون ينصفوف اليش ار اذامب إلى مرح 

وتعايش الناس وتداريهم » حتى نجد فرص العمل ف الآ كن البعيدة » ورأى 
٠. 4 ١ ١‏ 

اللمتدلون”''منهم أن خير الأمور الوسط » فل يقولوا بكفر ماعدا الخوارج من 
الناس »ولا بإمكان اللياة والقسامح ه كل الناس ل وظبرت دعومهم ببلاى 
الغرب » وكانوا 0 نحت شمار الإصلاح الدبى » وظل دعامهم يترددون 
الأول “وبالمنادا يالإخاء والناذاء. ١‏ الرقة - لاتوت ينيم 
معارضتهم الصامتةإلىمعارضة نشيطةعلنية بالكلام المسموعء ثم تطوت بمدذقلك إلى 


١(‏ )كان ميمرة المدغرى زعم الثوار متأئرا عذهب الخوارج الصفرية وريما 
كان واحدا متهم . 1 


ان 


مورةمساحة بإقاير طننجة سنة8 ١+‏ ه/ . ,مو تكار ت عليم الجاعات الغاضبة 
كأنباكانت تنتظ تنتظر صيحات الثورة على النظام كله » وضاع م ن العرب أمل 
النصر تأيجدمهم الدولة يميش شاتى سنة اهم لام جمعته وحدة المدف 
مع جيش جيش إفريقية العرلى» ثم فرقته النازعات وا تخصومات: واجتمع تمم اليش الكبير 
حول رثاستين تؤدى إحداها أعمال القيادة وتشعر فى داخلها بالقرب منالدولة » 
وتزهو محاجة إذريقية إليها » وتحارب الأخرى على أرضها من أجل وطنما ٠‏ 
وترفض وصاية الآخرين عليها » وانبت الحرب سنة +17 /41لام ببزعة 
جيش الخلافة أمام البربر الذين ساعد نصرهم على ضياع صوابهم فأثاروا البلاد 
كلها ضد العرب » ولأ العسرب إلى الاين و إلى الدين » 0 قلوب الناس 
وعطفهم » وانتصروا بعد ذلك بام م القرآن والإسلام » وباسم وحدة السمين 
سئة 18 ه/ +دلام وكان ا بن عبد الملك أيام النضر محود بروحه 
فاءتلفت ف نفسه الأحاسيس اللتضارية وحاءه الخير فى أخطر الساعات رهبة . 

واختلف الأمويون بعدهشام بنعبدالملك»وزادتخصوماهم وجاءهمالعباسيون 
فن اشرق بأهل خراسان فانشفلوا بهم وتركوا بلاد المغرب لأهلبا ولصيرها . 

د - نحو الاستقلال : 

و يأت انتصار قوات الدولة الأموية على الموارج بشمالى إفريقية بنقيجة 

حاسعة لأن و هناك 7 و بالقوة : وحدها » وكان لا بدأن تستمرهذه. 


قو م ا ل إلا أن 


يعترف الناس فى النهاية حق السيادة للمنتصر وحده » وانصرفت جبسود ا 
الخلفاء الأموبين مزوان بن ممد إى مقاومة المياسيين ورك بلادالفرب لعيل 


6 


الرحمن بن حببب » وهو مغامر طردته فتن الأندلس » لخاء إلى إذريقية ليطلب ٠‏ 
الرئاسة يحت الفوة وحدها » ولم يجد أمامه من بعارضه فأقام لنفسه ملكا أو 
مايشيه الملك فى القيروان ١7‏ ه/ 40م و:سكونت حول هذه المدينة أيضا 

مالك أخرى ل لاوحا ل سح اق وأوانيا درن 
وجبات نظر أصحابها . 


وظلت ثورات الخعوا. 02 تشغل عبد الرحمن بن حبيب » وكان يلمب 
بشعار الولاء لدولة اللسلمين بالشرق »؛ فهو أموى مم الأمويين يملن لمروان بن 
محد سنة 1/47/8154 م تأبيده فى وق تكان تأبيده يمنى الوقوف على جواب 
الخطر » م يكو ن عباسيا مع المباسيين بعد | تتصارم » ولم ينجحف إخفاء حقيقة 
الزيف فى ولاله لحم بعد أن عرضوه لتجربة مكشوفة فطابوا منه مالا يدفعه بإسم 
التبعية 00 يفمل غيره من الأسكام فى الدولة » وكان مشفولا بالرغية 
ف البعد عن مظاهر اتاضوع لأية قوة فرفض طلب المباسيين » وردعلى تهديدائهم 
بقطم صلنهم بإفريقي ةكلها» و محدى محاولامهم لإعادة الوحدة لدولهم الجديدة » 
غير أنه قتل بيد أخيه سسنة بسم و وهام وضاعت دولة الغبريين بعد وفانه . 


سقمر أهل البلاد يطلبون العمل بتواعد 00 السليم » ويرون الأمل 
ف 0 دول إسلامية نحقق بنظمما الوحدة بين المرب والسكان وترى ضرورة 
الالتزام بقواعد الساواة السكفيلة يدوام هذه الوحدة بين جميم السكان . 


(١)كان‏ عؤلاء من الخوارج الإباضيين الذين عثلون آخر تطورات الفسكر 
الخار جى نمو التساهل . ١‏ 


/ا - بين عهدين : 


مات الخليفة هشام بن عبد اللاك راضيا بانتصار جيشه فى الغرب على قوات 
الموارج سنة 150 ه/ ؟4/م وإن لم يسكن إلنتصارا حاسماً تذمهى به العمليات 
السك 17 بين 000 5 وإما كان واحداً من انتصارات عديدة يحفل 
اثارب يخ الحرب يينقو ت الدولة » وقواتالمعارضة فىتمالى إفريقية » واستمرت 
النوة : واضحة فى الهافبين » وانتظر الممرزومون من اللموارج فرصة العمل المناسب 
لبردوا على العنف بالمنف » وليثبتوا وجودهم كقوة مؤلرة ترفض الزعة » ولا 
تمترف بنتأتحبا» وجاءت لهم فرصة العمل الطيبة هندما انعدمت الكفاء: 
فى المسكام الأموبين الذبن خلفوا هشام بن عبد اللك » وكافوا ضمافا » ضيموا 
إضعفوم مرة النصرء وهيبة النظام » ولعبت بهم الأحزاب الغالبة فى دولتهمحتى 
كاأنبمكا نوا شيوخالاتبائل ذات المصبياتالقويةفىيلاد العربءوانشغلوا فما يدهم 
بالمسراع على الساطة وأ فصوا بإنصرافيم إلى الخصوماتالعاثلية المجا ل مام جماعات 
كر لي تكأةعلى مسمرح الأحداث فى إثفر بقيةوأخذت نحد فى العمل لتحقئق 
لنفسها أهذا فأسياسية » ولو ىدوائر ضيقةقد لانتعدى حدود بعض الد نالشهيرة» 
و>كنت قوات هذه امد نالصغيرة من أن تضمن لها شيثا من الأمن » ومن أن 
متح للحكام فيرا نوعاً من الوجود السيامى 


وفى الصحراء وقفت قوات الخرارح السكبيرة المتمرسة فى الحروب الطويلة 
من اشتر ا كبا فى القثال ضد جيش الدولة » وكانت قوات عظيمة آسةطيسم أن 
نتيملأصحاببأ فرصا لإقامة النظام الثاللىالذى كا نوايحامون به » ولميكن الحوارج 
يملكون ت#طقو ات عسكرية تتكون من جماعات تندفم بالإعان الصادق لتحقيق 
الأهداف المطلوبة » وإا كانوا يجيدون مع ذلك طريقة التصرف بالدعاية الديفية 


الى 


الدهبية » وقد ملا بها جو البلاد كلها منذ خبا صوت السلطة السكومية » 
ومنذ ضاع أثر هاء ونشطوا فى التحريض على العمل ضد الدولة ونظامها وقالوا 
إنهذا النظام لايلتق فى أى من جوانبهدمع قواعد الإسلام الأساسية » واسةذلوا 
أخطاء الولاء الأمويين 17" وأخطاء الخلافة معهم» ومائوا دنيا الناس بلوم الدولة 
ولوم حكامها » وحملوها مسئولية كل المأمىفى الجتمع وكأن عدون 

وجاءت عيوب الإدارة الأموه بة من اعماد الأمويين فى مواردثم اللالِتعلى 
موارد غير مشروعة » وكان هذا من أخطر ما هن كيان المجتمع للغرى » ومن 
أههما أثار الأحداث السياسية فيه وهو لايزالى دور تسكوينه الإسلاتى المربى» 
وراد تالإجر أءاتغيرالشروعةىحدة الغضب عندالناس»و أساة إلى الأمو بين 
ون سلطامهم إساءة بالغة .وكان منها التفرقةفىالمعاملات للالية بين المربوخيره, ' 
نكان البررر يحرمون من العطاء الذى كان يعطى لمن يدخ ل الإسلام » ويلتحق 
' بصفوف المجاهدين » وكانوا حرمون افق غنالم الخرب يدعوى أنجزاءمم 
عند اله فى الجنة وى سياسة مخالف القواعد الإسلامية للقررة » ومن شأنها أن 
تنفر الناس من العرب جميما . 

م بدا أن صراع الأمراء الأموبين على السلطة قد انتدبى بولاية مروان 
من عمد ١‏ ه ]لام وكان مروان يععلى الأمل يكفاءته الشخصية » وبقدريه 
على التصرفات الماسمة » وظور بوجوده كخليفة على رأس الدولة بعض الجاس 
عند أنصارها بثمالى إفريقية » فسكونوا ما يشبه قوة لاضغط على عبد الرحمن بن 


0 ومنهم عبيند الله بن المسحاب » وكان والياعلى ! 0 م‎ ) ١) 
ٌْ كل الهم وملا (كولام.‎ 


4م 


حبب » وكأن قد كرض نفسه أو فرضته الأحداث على البلاد » وحكمالقيروان 
بأسم القهر بين 0١م‏ زه 4/ام تأعلن ولاءه الخايفة الجديدليكسب باعلانه 
نوعا من الث يه نحيط بها قوات الخوارج. 6 جانب؛ 
ولكن جاءت فترة خلافة مروانف مرحلة فاصلة بينعبدين » فدهمته الأحداث 
قبل أن ن يعالج أحوال الغرب» وكا نت دعوة المباسيين أشد هذه الأعداث 
خطراً عليه فالتفت للغرق وحده » وجاهد ليصرف عن نفسه وعن دوأته 

بعض الكوارث» وأضاع وقته فى الصراع بينه وبين أعدائهالمياسيين » فتمكن 
الو ارج وأمثالهم من الحياة بشمالى إفريقية فى أمن من مفاجأت القوة العادية » 
ولولا أن شاعت فيهم الثئن» وعجوا عن ضبطالنفس فانقسموا وحار بوا»وتعدوت 
فيهمالر ثاسات والزعامات لأمكهمأن يقيموا عكمهم للثالىالمرغوبفيه ولكانت 
هر هم بنذ ذلك أشن طعوية 2930 

وجاء العباسيون بعد فترة طويلة حائلة بالتخطيط البادىء وبالعمل المنيف 
مماء وبدأت محاولاتهمف تار يخغير معروف » وا تهت أو كانتقريبة من ااعهاية 
سنة ة مزه / 9 لام ول :اعد وجود أول خَلفائم على حل مشكاة مهالى إفريفية 
لأن دعاياته القوية ودف كانت غي ركافية لنممرة أنصار المباسيين هناك » 


ولأن جِيشه الذى حاول أن برسله إلى إفريقية سنة م١‏ ه/ #هلام )عدم بعد 


١‏ سكاناللك, وارح فى تعالم إفريقبية جماعت: ين 6 سغرية (ب) ! إناضية» وأرتفقا 
على ثىء 8 #قارب 0 --00 اديفية والسياسيه ا ى الجاعة الوخد 
للسائل المارضة . 


هه 


وفانه » إذ طلبته الحاجات الماجلة لإدارة الدولة”2 . 


٠‏ وكانالسفاح متأنيا فى حر كته لنجدةإفريقية وربما كانمدفوعا بالاضعاراب 
لثل هذا التأنى أو ريما كان ذلك شيا فى طبعه » وقد كان اختياره لأغراض 
سياسية مع وجود منهو أسرع منه حركة » وأ كثر منه نر بة وخيرة » إذ كان 
وجوده عاملا يساعدعلى تماسكالجاعات للؤمنة سهدف الثورهالمارضةللا موبين» 
ومن هذه الجاعات رؤساء العلويين الذين كانت له بهم علاقات طيبة » تشير 
إلببا كتب التاريخ فى وضوح . 

» وثرك خليفة المباسيين المذرب ليصبح ملجأ مناسباً للفارين من إضطياده‎ ٠ 
بعد أن أوصد فى وجوههم أبواب الشرق »؛ وبعد أن اثبى المساب نهائي فى‎ 
الشرق لمالحه » وخلفه أخو ه المنصور ##ه/ هلام وهو واحد من أعظمبناة‎ 
اللدول فى التاريخ -- فشغلته ثورة عمه عبدالله بعل ؛ وشذلته رغبته فى التخلص‎ 
صر يعا من قاده ألى م عن مشكلات!اذر ب العرلى وليرد على عصيانعبد الر-آن‎ 
ان حبنت انا 4 القيروان بعد أن خلعه؛ واستمر مشذولا بأحوال الشرق.وحده‎ 
عق أن سل سنة 47 1ه / .هلام ء قائده ابن الأشعث ليدخل القيروان منتصر‎ 
سئة 44 ١1م ؛ ومعذلك ظلتقضية البلادالإفريقية غامضة؛ لازهذه اأدينة".‎ 
» كانت مححاطة بأعداء محاولون حصر نفوذ المباسيين عند حدود مصر الغربية‎ 
» وقد ثاروا يميش الدولة وهزموه 14ه /الالام قأثاروا بفعلهم غضب انلليفة‎ 
فبعث لم قائده يزيد بن حاتم » وكان ا نتصاره على اعوارج سنة لعفف‎ 


(1) واجه المنصور بعض الثورا.تعند إعلازخلافته ولابد أنه طلب هذا الجيش 
لمعمل من أعماله 0١‏ ش 


به 


بداية عبد جديلساد فيه الاستقرار لفترة طويلة (ه5١-‏ تلفق -ههممم) 
وظبرت فيهأهمية القيروان كرك ثقافى تسكثرفيه المدارس الدينية » ويتقابل فيه 
الدارسونمن جميع المذاهمب الإسلامية 1 


وبعد المبلبيين0؟؟ تكرر فشل العباسيين فى كل محاولانهم بالغرب» و كان 
الموارج قد سبقوا إلى إقامة دولة باسمهم فى الغرب الأوسط » وتبعهم الأدارسة 
الشيمة فاعلنو ا بدورهم قيام دوتهم بالغرب الأقصى » وبق لاءباسيين ولذهبهم 
مكان فى إفريقية وحدهاء وكانت لا تعنىشيئًا أ كثرمن منطقة تونس وماحوطاء 
و يكن عند العباسيين وسيلة كافية لحفظ سلطانهم فى هذه المنطقة الباقية غير 
اختيار أ حد المؤمتين بقضيتهم لوصبح أميرا مستقلا يستظليرعايسهم»ويرضوزمنه 
بأقل الأسباب التى ثر بط بهم وبين عمالهم . 
واعترفت الدولة العباسية بالأمر الواقم » وقام التظام الجديد يمد أن عجن 
مثلو المذاهب الدينهة الإسلامية عن الاتفاق على رأى حول الوحدة الشاملة » 
٠‏ وتحمعت فى إماراتهم الثلاث القوى الرئيسية التنازعة فى شهالى إفريقية» واستمرت 
كلها تحذب الموالين لها » وشاع بين انيع ما يشبه السلام العام » أو التعايش 
السلى المفروض بالموف » وكلبا كانت محاول إئيات سلامة انجاهاتها الذهبية 
والسياسية»وتتنافس فى نشر الدين بالدعاية والحرب:وكابا ظات ترتبط بالشرق 
عن طريق الهجرات المترالية » وعن طريق الإنصالات الثقافية » وبكل السبل 
التى جرت ,ها اتصالات اللسلمين طول التاريخ . 


)١(‏ اسم لأسرة يزيد بن حاتم » وقد حم للهلبيون إدريقية بده حتى سنة 
للالاه/4ولام٠ ٠‏ 


د 


- الأول اللديدة 


تحددت العالم الرئيسية ثلاث دول قامت ف الثمال الإفريق باسم المذاهمب 
الذينية الإسلامية » بعد أن نكونت هذه الذاهب فى الشرق » وظبر وجودها . 
اكتامل قوى يؤر فى حركة الجتمع وتطوره » ورم تداقس أصسابها منذ 
نشأمها حول السيادة فى الدولة وتورطهم يسبب هذا التنافس فى حروب أهلية » 
فإمها استمرت كلها وحدات إسلامية ليس بينها خلافات جوهرية فى أصل 
ألدين والمقيدة . 


وما مذهب الدولة التى ظهرت فى عبدها هذه التقسمات السياسية لأول 
مرة فى تاريخ السادين بثمال إفريقية» و أصحاب هذا اللذعبيرفضونأن يكونوا 
عل نفس الستو ك »واو منحيث المقارنات النظرية مع غيرم»لأن فهمهملانظريات 
السياسية الإسلامية كان ذبما عاما غلب على اللسلمين فى فترة من أعظم فترات 
الحم أصالة عندهم » واستمر يمثل وجهة نظر الجاعات الكثيرة المنتشرة فى 
مناطق الدولة ؛ وظل مذهبا واحدا لم يختلف عليه أهله ؛ ول تفرقهم الخصومات 
فيه » بالإضافة إلى أنهكان الذهب الوحيد اذى حم ممثلوه دولة المسامين 
منذ وجودها . 


وبعده ظبر مذعيا االموارج والشيعة أيام خلافات السامين الأولى حول 
رئاسة الدولة » ودارت حولما حوادث بدأت باختلافهما مما » واختلافهما 
أيضًا مم الآخرين فى مسائل سياسية ودينية تتصل بالشروط النخاصة بالخخلافة 
والخليفة » وقد عمق الخلاف بين اللذاهب عدم الاتفاق على نصوص توضح 
هذه الشروط للناس أو عدم وجود النصوص الصريحة التى تريح من البحث 


ود 


فيبأ أو الخلاف عليبا م 


واستمر دعاة الذهيين يثيرون الناس » ليكسبوا أنصارا لم يكن المراد من 
كسبهم الدفاع عر ن أصول العقيدة » أو إزالة بعض الزيف عنما » وإعا كان 
الفرض إذاعة دعاوى دينية لم نكن إلاستارا يق وراءه أغراضا سياسية » 
ظلت تسكيف ساو كبم لفترات طويلة » وكانت تعطيهم أيضًا نوعا من الشرعية 
يساند رغيهم فى الانقصال عن الدرلة . 


وازحاد الخلط بين الدين والسياسة»وتبلورت الاتجاهات المز بيةفأصبحتٌ 
عقائد ثابتة يلتزم بها الأنصار والمؤيدون فى كل مكان » وزادت كثرة الشيعة 
والخوارج » نتمكنوا من معارضة السلطة وحربهاء وظبر لهم وجود قوى فى 
مناطق الدولة القريبة والبميدة » وأدى هذا الوجود إلى فرض التقفسيم السياسى 
بشمالى إفريقية » ولم يكن أام العباسيين خيار فى قبول هذا التقسم بعد عجزهم 
عن الوفاء حاجات الر وب الطويلة أمام جماءات قوية فى بلاد بعيدة » وبعد 
أن جاه هنا شخة تلادن سكرى طويل #ارت ا من السك أن شمن 
لو لم نم له الدولة نباية 0 » وانصرافيا عن حروب مخالفيهبا 
فى إفريفية . 
ولايفهم من هذا التقسيم أنه جاء دليلاعلى جود ورةبرريةعلى المكم العرى» 
و إن كان البر بر دائما على استعداد للثورة على هذا الحكم » وإعايدلعذا العقميم 


1)١(‏ فق المساءون جيءا 9 الشروط اللازمة فى الذليفة مند ظهور متصب 
الخلافة عندهم » ورعا أم يكن الاتفاق أمرا مكنا » ولكن خلافانهم اللكرة 
كانت محرد وحهاتنظر عارطة أم تؤيدها أحزاب قوية تقائل من أحلها . 


ذه 


05 نوع من التجاوب بين المشرق والغرب فى حركة 0 

ال تى بدأت فى عبد الأموبين » وعلى لهاو سارعا سن جل إقرار القواعد 
السليمة للحكم و والإدارة » لأن الأقالم الثلائة ظلت شر قية فى إدا > ها و تحكامهاء 
وكل الأفكار ا اذهبية التىعرفتها كانت قد نضجث وتطورت لم رق العريى 1 
وحملها أصحابها لسرب مع الأمل فى أن تساندم السواعد الغربية على تكوين 
الأنظمة التى أرادوها » وعلى أمل أن تمطى الفرصة الناسبة لكل مذهب 


ابعيش فى الجال بعيدا عن رقابة الدولة امياد )2 وبعيدا كيدها 


رعضببا 

قد كانت الفيادةفى الإمارات الثلا ثشرقية عربية وغيرعربية-ولكن 
الانتساب للشرق كان انتساباً بعيدا بمد أن عاش الزعماء وقناً طويلا بالفرب2©0, 
دكونرا جزءا حيساً من كيانه ؛ وأضبسوا ممئلين لجاعات نيش ف الغرب » 
وانريد ديق آمالهاوحل مشكلاتها على أر ض إفريقية وحدهاءوم تضعف جاذبية 
الشرق كبيئة حضارية متقدمة » وفيها زعامة السلدين وقوتهم »واستمر اطاحة 
إلى نكر الشرق وثقافته إذ كانت البيشة البربرية 1 نذاك عاجزة عن تقدم ثشىء 
جد بد لإحياة الجديدة » وساعد الإحساس العاطق والاقتناع الشخمى والطمع 
4 00 الرغبة عن طريق الا نضمام | | لى الزمر الجديدة._ساعدهذا على تنكوين 
تكتلات بشربة قوية كان عليها أن تمارس العمل الكفيل بتسفيق أهدان 


عن 


سس 


(1) قد لا نطيق هذا القول . على مؤّسس دوله الأدارسة بالمغرب لأنه أعان قيام 
دولتةبمد ثلات سنوات من وصولهر .هارا من للشرق 2 ومع ذلك والة.وض * حيط بنشأة 
هده ألدولة؛ ويقال إن ميا عر إاريس بن إدريس ا م وقد ولد" 
وعاش بالغرب 


واد 


مذاهبها وأن تحرس مع ذلك هذه الأهداف» وكان من أهم هذه الأهدا ف إقامة 
وحداتسياعة تسكون ف اثنهاية وطن للمذهب ولأصحابه فى كل مككاتك ٠.‏ 


لقدكان مكوين الإمارات الثلاث ف امغر ب العرنى استجابة لرغبات داخلية 
ىأر ض إفريقية ثفسها » واستجاية ارغبات عناصر شرقية هربت اليها لتوحد 
القوى الداخلية بها ى نحقق أغراضا فشات فى تحقيقها فى وطنها البميدو جحت 
الجبود للشتركة فى إقامة ما يشبه الدول القوبة أو الإمارات الستقلة »ولم بحكن 
من أغراضها أن تعيش فى إطار ضيق حمع المؤمنين بوجبةالنظر الواحدة » وإما 
أريد بهذه الوحدات أن تمثل وجبة نظر المؤمنين بها ٠‏ أو أصحابها فى كل 
مكان » ولذلك استمر ت الحمجرات اليبا والاتصالات بهنها وبين بلاد السفين 
طول تاريخها » وظل الشمور بوجودها قويا عند ءن يشاركونها فى الرأى 


٠. والمذهمب‎ 


|- الرستميون : 


وإذا كان امموارج أنشط الماملين وأقو امم إانا وأشدم فهما لهاجات 
الناس بالمغرب فق دكانوا أول الناجحين فى نحقيق أهدافهم »وقد عاشوا هناك 
زمنا طويلاء وعرفوا ضعف السلطة فألحوا عليها بالحرب » وجاءنهم الحرب 
بالنصر والهزيعة وتوجوا تجاحهم بإعلان قيام دولة لهم بالغرب الأوسط ١م‏ 
الرستمبين الخوارج سنة ١10‏ ه/دالام وكأتما كانت إقامة هذة الدولة محاولة 
منهم للاستقرار بعد الطواف الطو بل بالصحراء الواسءة وجاء تواجدهم ؤمنطقة 
تاهرت_الجبلية فى وقت غابت عنها فيه السلطة » فتمكنوا من وضع أيديهم على 
مساحات صحراوية كانت مسكونة بتبائل بدوية استجابت لدعوهم والتفت 


5 


حول ركهم عبد الرحمن بن رسمم » و كان زعها مجربا يرجع فى أصله البميد إلى 
سلالة فارسية » وكان فد عاش فى إفريقية وشارك فى حروب اللوارج بالتيروان 
م/م وطبنة 161ه / هكلام وغيرها » وطاب أخيرا السلام والأمنق. 
مكان يعيد محفظ عليه وعلى جماعتهالوجود و.بى” لهم سبل الحياة كا أرادوها » 
وشذله حب الدين لخاهد فى نشره بين من كانوا حوله » وشغلته التفوى اول 
تطبيق مبادىء الإسلام على أتباعه فنصروه وأَذاعوا شهرته » وقدمت عليه 
وفود البصرة بالهدايا لتجده قد حقق ا الأمل بإعلان دولة الموارج فى الخرب 
البعيد . 


وظلت هذه الدولة مثل التطبيق الهملى للفسكر الإسلامى الثالى » وساعدها 
انقتاحباطى العالم حو لماعل | عاهثروتهاوازدهارحيانهاو :دعي وجودهاوسط جيرانها 
من القوى السياسية ببلاد اللغرب » وكانت محاول أرة_ تنيض يدور إيجاى 
فى ثقوية اللجتمع اأثرنى» وإتاحة السبل أمامه للانطلاق فى سبيل خدمة الإسلام 
وحضارته . 

وبعد ذلاك :عرضت لموامل انخلاف الكارجية الؤسية » واضطر من جاء بعد 
مؤصسيا ألا يلنزم فى تصرفانه بتنبادىء المسوارج وشروطهم » فساش ممزولا 
بيت جماعة تؤيده ونحميه» وحوله رقابة عدائية تمومة تخمى عليه عيوبه » 
وكآن هذا يعنى انقسام الدولة إلى حزبين ضاعت يدْهما دولة اللخوارجومبادهم* ' 


وظهرت أول دواة شيعية فى تاريخ الح لين سنة ااه بحا لام يامسي 
الأدراسة بالمغرب الأقصى » وكان إعلان قيامها دليلا على قوة التأثير العاوبة فى 


6 
(مه-ش) 


بربر ثمال إفريقية » ودليلا على عدم العزام هؤلاء البرير بالمذاهب الدينية إذا 
اختى من بدنهم من عثلها » لأنهم عندما ضاع أثر الدولة من بلادهم فتر حماسهم 
لذهب الدولة » وعندما ضعت سلطة الحوارج عليهم انصرفوا عن مذهبهم 
ليؤيدوا مذهب الشيعة » وكانعثل هذا الذهب الأخير إدريس2"0 بن عبد الله 
ابن المسنالذى جاء للدغرب هاربا من الحجاز » بعد أن تعرض نخطر اموت على 
أيدى أقارنه من بنى العباس سنة 158ه/ملام » ول بعش إدريس بين البرير 
خاملا أو مؤئرا سلاءة والأمن وإما استطلع جوانب القوة من نفسه ليثير 
جاسهم لي آل البيت المطاردين ىكل مكان بالتاعب والأهوال » وكسب 
تلويهم بتقواه وزهده وقرابته من الرسول »؛ وكأنه كان جديدا على ميدان لم 
يسبقه اليه دعاة من الشيعة » ول بأت أحد قبله من أسرته ليحكم أقطار المغرب 
فى غيبة العباسيين بالمشرق » وربما لم يكن الناس على جبل بدعوة أل البيت - 
وقد كان لها صدى فى كل مكان بالدولة - إلا أن الاننعالالشديد والمشاركة 
الإيجابية التى أيداها البربر لنصرة إدريس ودء وته لم يكن يكنى فى 
إظبازها ببذه القوة تجرد العل بدعوة أسرة تعيش بعيدا فى مواطن الإسلام 
الاول. : 


وقد تبدو أسباب نجاح الداعية العلوى فى تأسيس دولته بعد ثلاث سنوات 
من وصوله؛ وفى وق تكازفيهءالم السامين مشغولا بشهرةهارون|لرشيد وعظمته 
د تبدو هذه الأسباب مجبولة » ويزيد فى غموضها أنه لم يكن يدعو لنفس 
المبادىء الشائمة فى أوساط البربر مرى شورى الحكم » وصاواة الناس 


. اسمه إدريس بن عبد الله بن الحسن بن المسن بن على بن ألى طالب‎ )١( 


ج١‎ 


فى شئون الانيا » وإن كان على كل حال يشترك مع البربر فى رغبة الخروج 
على المدولة ؛ورعا وجدوا فيه البطل ادي #قودهم الى الاستقلال بإقايمهم 
البعيد . 


وصحيح أنه كان يعمل الم الأسرة : العلو, دآ كثر مما كان يعمل بام مذهب 
الشيعة لأنه وجد ذلاك من أسباب ألتفاف الناس حوله حيث كان الائياء لهذه 
الأسرةأ كثر جاذبيةمنالانهاء لذهمب لا مخالف غيره فى شىءمن عقيدةالإسلام 
الوالعدة > فبو إنا كان عليه نمتع بمناقب العلويين وامتيازاتهم » ولم ييسكن 
صاحب مذهي لا مختلف عن غيره الا فى بعض اللملابسات البعيدة عن حقيقة 
الإسلام . 


ْ | ومع قرب أتكار «ومبادثه من أفكار الجاعة ومبادئها إلا أنه 5-5 عثل 
الرأى القائل بتوارث الساطة فى أسرة سا وحدها حق السيادة على جميع 
للسلدين » وظل إماماً شيميا بأ مى ته الضائع» ولق أسسرته للختصب بالعباسيين 
فى بنداد.. 


وصبهما يكن ض أمر ققد اشتد ماس الناس له و نايعوه إماماً 4 وكان سرينا 
إلى غاياته فاندفم محماس الجامدين لينشر الإسلام مع مريديه فى أعماق الأها 
أل تدابرية 0 واستمر زاهدا مثاليا. د ىماتمنة امك ةلم ءفانتظر ٌ تابي 
في بطن أعه ليقيموا له دولة في مكان د 


وأعلنوا [در, س الثانى إماماً مههها .هم وكان عربيا يشعر يقوة انتسابه 
لشعب عربى مله" ا ار ع ارو ار ف عرد 
هائل فى العالمحوله , وكانآ يضا بريد ا لت ا 


5/ 


للعرب واندفم سيلهم حوه من القيروان والأندس 27 ومن غير هاتين المدينتينه 
حتى ضاقت بهم عاصعته «وليل» فبنى»دينة فارس 191 -- واه 05م 4206م . 
لتكون عاسعة عربية فى بلاد البرير كاكانت القيروان قبلها . 


ومات إدريس شابا سنة 8/681هم فتنافس أبناؤه على عرش الولاية من 
بعذه » ونتحوا فها بينهم سلسلة من ال منازعات والاروب ل تنته إلا بانتباء الدولة 


ذامها. 


وكانت دولة الأغالبة آخر تنظيم سيامى شبه مستقل بين. هذه الإمارات 
الثلاث ٠‏ وأقام العباسيون هذا التنظي بعد ظهو ر قوة الأدارسة بامذرب» ومعأن 
هؤلا ءكانوا لا بملكون قوة بدد سلامة الدولة العباسية » ومع أن إدرس ن 
عبد الله بن الحسن لم يكن عثل وجبة نظر شعيية قوية التأثير» فإن قوة العلويين 
الموهومة كان يمكن اتاشكوزن حقيقة محيفة » تارق إدريس متافسا خطيراً 
يثير التساؤ لات حول أحقية الرشِيد فى خلافة اللسامين . 

والعروف أن الصراع كان رهيبا بين المباسيين والملويين لاختلاف وجبة 
نظرهم حول حقوق السيادة بالدولة » وزاد الصراع يينهم بعد جاح العباسيين فى 
إعلان قيام.دولتهم من فوق مدر الحكونة سنة +1 ه/ ولام إذ بعد هذا 
الإعلان ملك العباسهون وسائل العمل المضاد لثورات الءلويين ااغاضبين القائلين 


)0( جاءه دن الأندلس عد ثورة الر يض سنة 0 هلهم عانائة بت 34 ومن 
#تهيروانقبل ذلك حمممائة بيت هن العرب وثوالت عليه بعد ذلك اللهجرات. 
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يحقهم فى الخلافة » وأصبحوا من أقوى وأخطز أعدائهم » وألجئوم للحياة بعيدا 
عن الجتمعات الكشو فة واضطروهم للبرب فى الأما كن البعيدة . 

ووجد العلويونلهمفى المناطق النائية مكانا لا ليعيشوا فيدفىسلاممم الآمنين» 
واتا لينشئوا دولا ننافئس سلطان العباسيين ونزعجهم )؛ ونححت محاولة 
إدريس بن عبد الله فى الغرب الأقصى وأثارت فى الرشيد كوامن املوف » 
فرد عليها بتعيين إإبراهيم بن الأغلب سنة هاما ١‏ ٠م‏ أميرا على إفريقية ليدفم 
عنه خطر التقدم الشيعى نحو الشرق » وليكفيه هم التفكير فيا بعد حدود مصصر 
الغربية » وكانت التقاربر عنه تؤيد ارتياطه بالولاء للرشيد ودولته . 


اقد كان هذا التميين محاولة لعلاج مشكلة لم تنجح فى علاجها وسائل العمل 
المادية وكأنه كان اعترافا من دولة العباسيين بأن تفوذها كان يقف عند آخر 
حدود 'ونس الغربية » ونا كانشعب نونس بريد واليا سل وجبة'نظر 
المباسيين ققد جاء ]براهيم بن الأغلب حا كاعلى شعب يقيل رئاسته » وجاء 
محروسا بقوة دولة كبيرة تستطيع حمايته » كان هو من جانيه يرى أنروابط 
الولاء يدنه وبين الدولة المباسية عظيمة الخطر فى عصلاقانة تميرانه من ١‏ للموارج 
والشيمة » إذ كانت نجمله صاحب الحق الشرعى فى الولاية على الأقا كلباء 
وتظهرهم أمام النايى كثائرين على نظام الدولة » أو كخارجين على وحدة” 
3 : 

ونيع إبراهيم فى الحسكم ابناه عبد الله وزيادةالله» وتأ كد عبد هذا الأخير 
حكم إفريقية للأنغالبة » وأصبحت بلادم مملنكة ورائية لا ترتبط بالمسلافة إلا 
يبعض مظاهر الولاء الشكلية » وإذا كان الاستقلال قد جاء هذه البلاد عرضا 


كه 


أو أتقحة للا" حداث السياسية بامذر ب كله فإنه أفاد فى تطورها وتقدمها لأن باشعر ' 
الحكام أنهم كانوا يعماون لأنفسهم فى حربة وبغير رقابة » وقدموا جهذا عظما 1 
أصبحت .به دولتهم لال القرن الذى ازدهر فيه ححكمبم ١١4‏ - 0و هر 
لس وعكم يمن على وسط البحر الأبيضالمتوسط وتسكون ورا قويا 
يدور حوله العزاع الطويل بين [فريقية وأوريا. 

لقد استطاع الأخالبة بأسعاوهم القوى أن مخضموا جزيرة صقليةسنة .6ه / 
؟ .ام لسلطاتب لتصبح بعد ذلك قاعدة للقيام محملات بحرية ضد أورباءواستطاعوا 
يجهدمأن ينقلوا المغرب الأدلى نهائيا من يلاد مسيحية لا تعر ف شيثاعن لغة المربه 
إلى بلاد عربية تتسكلٍ لئة العرب وتدين بالإسلام وحده . 

و خاعة : 

وزعت يلاد الغرب إلى وحدات سياسية كانت تعيش نحت تأثير الذاهبء 
الإسلامية الثلاثة : مذهب أهل السنة » ومذهب انأو ارج » ومذهب الشيعة » 
وأصبح للسلينهناك ئلا ثعواص, هى: 

(1) القيروان (ب) ناهمرت. (ج<)فاس 2 ويكل عاعة 57 برغب عن 
الدخول فى الصراع المسكرى بعد أن انتهت مراحله بتقسيم الأرض » وتفتات.. 


وحدة اليلاد. 


وربماكان يدفم الأمراء هذا لليل إحساسهم بتعادل ميزان القوى يينهم »أى _ 
كانوا يستجيبون لشعورعام يالاثماء لوحدة قومية شوه تالحر وبوالخصومات 
معاليا » وحاولت السياسة بدورها أن تغطى عليها . 


وأدركوا | الهم السليي مبلغ 0500 لاخلام كمامل, 1 ى مخدم أهدافهم 
للشتركة » وساعد على تقدم, ايا فى أوطانهم 


ورعاكان اختلاف فبمهم لبعض مسائل الدين نوعا من اللحاولات المعروضة 
أفرض العثور على حل مناسب فق بين مثالية الددن وواقمالمياة » لأنالشعور 
يالعطف على قضية الدين ظل شعورا عاما يجمع كل الناس » ويثير فههم الجاس 
للحرب ضد الوم ثنية فى بلاد الغرب » حتى شذات الحرب الدينية هذه الإمارات 
الجديدة عد أن وفرت جهودها العسكرية لهذا الغرض وحده » ول تنبكها فى 
نزاع عتيم ليسث له غاية . 

وربطت الاتصالات الثقافية بين هذه الإمارات جميما » وربطت أيضا يدنها 
وبين عالم السامين خولدا ؛ وكان للمسامين آنْذاك حضارة قوية نمم بلادم »وتؤثر 
فى وجود م كله » ولاشك أن إفريقية عرفت شيئا عن حضارة العرب وثقافتوم 
مَنذْ هذ كان للعرب وجود فيهاء وزادت معرفتها هذه العضارة بمسد أن استقر 
وجود العرب بها ء وكان من مظاهر هذا الاستقرار إنشاء للرا ك: الثقافية العربية 
فى شمال إفر , يقية » ومنها القيروان وفاس وطينة ووهران وتامسان وغيرها . 

واستمرت هذه اأر ا كز مع كل أما كن التجمعات البشر ية التطورة بإفريقية 
تحمل مشاعل الثقافة العربيةلتنير جوانب المذرب العر ىكله » و نشعات حركات 
الاتصال الثقافى بين الشرق والغرب » وكان محال اللقاء الفحكرى يننهما شاملة 
يساعد على نمو الحضارة وتطورها وازدهارها . 


وفى الشرق المر! كانت الدينة من أم مر ١‏ كز الدراسات الإصلامية وكانت 
دائما قثير عواطف الناس وامناما نهم لأمها مدينةالرسول ومبد الإسلام م هي 


او 


نقطة التقاء المسلمين جميعا مهما بعدت أوطانهم أو فرقتهم الخصومات»وفيباعاش 
الإمام مالك وكان مثل المعارضة الصامتة لاعباسيين ودولهم؛فجاءه الغاضبونءلى 
هذه الدولةوالر اغبونف عله و كثر:لاميذه وكون بهم مدرسةفتبيةذاعتشهرها 
وعلا شأنيها فىالغر ب كله و أصبحت وحدها للؤثرة فى الناس والعروفةلدسب”"؟ 


وزاد حظ هذا الذهب مرى النجاح فأصبح رجاله زعماء شعبيين حتى بين 
الموارجوالشيعة» وتركهمزعيم ا يقمم إلى قلوبالناس وعقوطهم» 
وكان مدذوعالهذا التسامح بالعلاقات الطيبة لمتبادلة بين الإمام مالك وبين زسماء 
العلويين؛ و1 يعار ضهمانخو ارجأيضًا وتر ركوم يكسبونالأرضمن حوهم ويتغاون 
دعوام فى تشجيع حرية الرأى كأساس لبناء الفكر السلي, ٠‏ 


وتبادل خوارج تاهرت والبصرة الأفكار المذهبية ينهم » والتقوا حول 
الدراسات اللنوية والأدبية الت عرفت فى البصرة وازدهرت فيه!» وكانتهذه 
الدراسات من حاجات المغرب العاجلة فى أوقات انجرت فيها الجم_ود إلى حركة 
التعريب الشاملة . 


واتصل الأغالبة بالعياسيين ذوى الشهرة الواسعة فى الوفاء بح الملم والمتعامين 
وكانوا على رأمهم فى مذعب الإمام أبى حنيفة »فنصروا هذا اللأهب بإفريقية » 
وأثاروا اهمام النا س به وسا ندهم بغداد عاحمة االحلاقة » وذات النفوذ الأدبى 


(1) أشتهركتاب «لفوطأ »ف شمال إفريقية حت قبل إن أهل للغر بكانوا لايعرعون 
إلا كتاب الله وموطأ الإمام مالك. 


يفا 


والتأثير الحضارى فى بلاد المي نكلهاء وتوالت رحلات الناس بين المشرق 


وم تدم فترات السسلام والأمن طويلا » فتعرضت البلاد للخصومات والفئن. 
الداخلية » وضاع أمرها يسبب أعاصير السياسة التى هيت على بلاد المغرب » 
وأطاحت بالقو ى الحا كمة فيها» وَزَالت دولتا الأغالية وامخوارجعلى يدالفاطميين 
سنة 95ه/ة١.ام‏ » وستطت دولة الأدر أسة سنة 0/4/5516 م امام قوة المحم 
الثالى خليفة الأندلس . 


ف 


الفصي رشان 


(1) أسبانيا قبل المرب 
(ب) الأندلى 

(ج ) الجباد فى الثمال - 
(د) القاومة - 


(ه) شم الولاة 


أسبانيا قبل العري 
يل المسلمون غادة إلى القول بأن الفتوحات الإسلامية جاءت بءدحركات 
عشكر ية ناجحة قأم بها العرب لصالح الشعوب الغلوبة أولاءو كان هذهالثشعموب. 
كانت على ميعاد مع الهداية » أو كانت تننظر بعد صبر طويل شروق الشمس 
من سماء العرب » ومم يذ كرون ذلك يمد الحمديث الطويل .عن مقارنات بين . 
سٍ الاجتماعى والسهامى والديى والاقتصادىق البلادالتى فتحها المسامون ؛ويين 


ما لت إليهالحال يعد النتح » كان ن ألفتوحاتالإسلامية كا نتفى حقية مها جرد 
عاية نسانية عا لإقاذ البشر ب ة كلها من حالة دأ شاملة . 


وربما كانت النتيجة خيرا كثيراً عند المقارنة بالماضى » وما كان فيه الناس 
من متاعب تتحدث عخها كل كتب التارية بخ بالتفصيل » ولكننا تتصور فى نفس 
الوقت أن هذه النتوحات كانت ستأخذ طريتها لنحقيق هدف أساءى الم به 
العرب لأسباب تعرف عنها البو م شيثاً كثيراً » سواء أكان ن هناك ظلم واضطهاد 
أو لم يكن » وصحيح أن حالات الغالم والاضطهاد سبلت على العرب عملية النتح 
والاستقرار وأعانتغامهما ؛ وصحيح كذالك أن النتوحات الإسلامية من أولما 
كانت فى فترة من الزمن كا كان العالم فيهانى حاجة إلى عملي ةإنقاذ أو بمث جديد”©. 


غبى إذا حركة ا نبماث ونشاط جديدة قادمة من الشرق على أيدى العرب 
السامين » وعلى أيدى الماملين معهم على طريى الخير » والمسامينممهمفى محقيق 


اس سس سسب ب 0 


)١ (‏ ودليل ذكك ماهوممروقعن حال البلاداتق ةتح المربفى الشرق والثرب. 


يفا 


النصر » وهى إذا حركة حضارية نبدو قاسية الظبر » لأنها ظبرت فى صورة 
غارات عسكرية قامت بها جماعات فتية على البلاد المجاورة » ولكاها كانت 
تحمل فى #يمها هداية سماوية عالمية » كان لها هداة وأبطال يؤمنون يهاء وعلى 
رأى واحد فى الالنزام ينصرها » وكان لابد أن يوصلوها للا خرين استجابة 
. لإرشادات ديهم الواضحة » وتةيتًا لاقتناعهم ورغبانهم وميوهم الشخصية » 
وساعده الاضطر اب السائد والنوضى الشاملة : على سبولة العمل ونجاحه ؛ وعلى 
انتشار ديهم على حساب الأديان النهارة أو النامضة» وظبر العرب بعد نصرمم 
كأنهمكانو | أهل السيادة » وأبطال المدالة والتسامح ف العالم كاه. 
وإذاكان من المفيد أن نشير إلى بعض المعالم التى بدت واضحة أمامالعرب 
فى مجال دائرة العمل فى شيه الجزبرة التى أشرفوا منها على أوربا وهى أسبانيا » 
فإن حوادث التاريخ نشول إن جاءماث من التوط الثربيين تجخواق: السيطرة 
على القمم الغرنى من الأمبراطورية الرومانية » فى آخر القرن الرابع الميلادى ؛ 
وهؤلاء كا يعرف من تارخهم كانوا جصاعات همجية » لاتربطها إلا 
روح المنامرة وحب العنف » والرغبة فى الحياة على جساب الآخرين »وقد أتوا 
من الثمال فى شبه تكتلات قوية وأغاروا على قوط آخرين كانوا يميشون 
كإحدى الجاعات الاسبانية الممتازة »و كان المغيرون يهدفونإلى التخر يب وإثارة 
الرعب » لأنهمم يعرفوا حياةالاستقرار وم يريدوا غيرمأن يعرفها. 
وجاءت جماءات أخرى أ كثر من القوط عددا وأشدهمجية» وهم الوندال 
الذين أعطوا لأسبانيا اسما جديدا فى لغة المرب » فروعوا البلاد واشتبكوا مع 
القوط فى صراع طويل كان له أثره السى” على كل السكان بالمنطقة . 
وأسفرت نتيجة التطاحن بين جماعتين ينتسبان إلى أصل واحد عن مجاح 
القوط وطرد الوندال » فمبروا البحر إلى إفريقية الثمالية و وخربوا مدما 
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سنة 478 م وتركو أسبانيا لجيش القوط الؤلف من جماعات متعربرة غير 
منسجمة »جاءت من كل مكان » وكان لهذا الجيش مايشبه الجرأة على إعلان 
عدم التبعية والاستقلال "© بأسبانيا سنة 480 م » وعلى حك شم بكبير أغلبه 
من الأأيبر دين الرومان » وخضعت الحضارة الرومانية للقوط »وعل سكان أسبانيا 
مايحر وراءه غرو التوحشين من نكبات وأوزار» فك رأوا غواق نا طروب 
ولمنامها » وما يتصل مها من الطواعين والجاعات والتحط وشيوع الفوضى » 
وعلمتهم الكوارث درسا لم ينسوه » فخضموا اقوط » وكانوا متحضرين 
يشتغلون بالزراعة ور يدون فى العددعلى حكامهم 2 و كن معظبم نسيحيين يديئون 
بالسكانوليكية التابعة لسلطان الكنيسة فى روما. 


«للمسيحيين قصة طويلة فى الملاف حول الأسس الأولى للمتيدة للسيحية » 
والهم أن تقول إإلث القوط كشمب فى مكان السيادة كانت لهو جهة نظر ديفية 
تخالف وجبات النظر السائدة بين رعاياه » فكانوا غير الكائو ليك لايمترفون 
يألوهية المسبيح ولابوساطة القساوسة » وجعلهم رأمهم على الطرف المضاد ارجال 
الدين ذوى الساطان والتأثير فى عام العصور الوسطى » وكان اللاف فى الدين 
بين الشمب والحكام يعى عدم الاستقرار أو وجود نوع من الخرب الصريحة 
غير الصريحة بين الملوك والقساوسة » وكان لكل من الجاعتين سلطان وقوة» 
فاضطهد الملوك القساوسة وقسوا عليهم » وقاومهم رجال الدين فى نحاولة لإنيات 
الوجود » أو لفظ الوجود ودفع الظر » وملكوا علييم مواطف الناس فلميوابها 
د النظام كله » واستغلوا قوة الأعداد السكثيرة المتنائرة فى كل مكان لصالج 


)1( ربما كانت هذه محاولة لتوحيد أسبانا لأول درة فى تارنخها . 


ها 


فى حفظ الدولة » ويدركون أن رأمهم فى المسيحية يبعدم عن قلوب الناس » 


ويثير غصبهم ٠‏ 


و1 يستقر سلطان القوط بسببالمنازعات الدينية »و بسببالخلافاتالداخلية» 
وظلت البلاد طوال القر ن السادس مسرحا للحروب الأهلية » وما تألى به هذه 
المروب من فئن وذوضى » واشتد الصراع بقسوة بين القوط الغربيين »والقوط 
الشرقيين سنة 04 م ووجد كل فريق ماهم له ناصرا فى جماءعات من الشرق » 
سن الغرب » ووضعت قوة الدولة الرومانية الشرقيةعند إرادةالقوط الغر بيبن 
الحا كين » وحاول مؤلاء أن يحدوا لشكانهم مم السكان حلا مقبولا »فاعتنقوأ 
الكو ليكية كذهب عام كان الطريق الوحيد إلى قلوب الناس» وأصبحوا من 
الكاثو لي كك كان الناس من حو لهم » أ وكا كانت تقتفى ضرورة بتألهم » 
ول يكن ذلك عن إعان وعقيدة بقدر ماكان رغبة منهم فى حفظ الدنيا » 
والإبقاء على السرادة » وفادوا بالسكائو ليكية 217 ديانة رسمية لادولة » وتوئقت 
ذلك العلاقات الطيبة بوهم وبين ساطات المذهب الطاغية بمدينةروما الشهيرة» 
وأسرف ملوك القوط فى إعلان ولابم للبابوية » وكانوا يسكشفون بذلك عن 
حاجتهم لتأبيدها لاعن حقيقة إبمانهم بمذهبهاء وهذه كانت قد عرفت دورها 
فى بسط سلطانها وتفوذها على الما كين والحسكومين مما » فسلكت الطريق 
إلى هذه الغاية » كان رجال الدين أدواتها فى تحقيق أهدافها » وأصبح َو لاء 
إرادة قبل إرادة الملوك ؛ وقوة فوق قوم ٠‏ 


6 أعلن ول القوظ عن مذهمم الدينى رسيا سنة /لق9 م ٠‏ 
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الكنيسة » وكانوا يغرمون هذا الأيد عل أن دعوة من 0 دين إلى 
مساندة رجال السياسة » ولكن رجال الدي نكانوا أشد طمعا فى النفوذ مر ٠‏ 
رجال السياسة » فائذوا الدين سبيلا ووسيلة إلى الممل لتحتيق السيادة » وَكان 


همزا فهم العصر وروحة. 


وعجانت اطخاطر هق طزيق الت هواط ريق لاقت لياس + هي والآدراء 
أصداب الملعة 0 فى الدولة لأنهمثوا إلمساسلةمنالمؤامرات» والمر وب 
والاغتيالات » ولمجيتفقوا على طريق واضحة لاختيار الز عم من بشهم » وإذا 
صرفنا القول عن التفصيلات الجزئية المذ كور فى كتب التاريخ؛ تقول بأ نأقرب 
اللوك إلى عبد العرب كان اسمه غيطشة أو وتيا »٠‏ .لام وله صورة 
باهتة أو متناقضة فى كتب التاريخ » ورا كان من ذوى الشخصيات النامضة 
أو الشاذة أو الممقد: » وتذ 0 عن عهذه خالات كثيرة ة من الفتن التحددة 
والدائمة والمثارة بسبب تَآمر كبار القواد عليه » وكانت هذه الحال المؤسية تثير 
فى نفسه حالات ص الشكوك فيمن حوله » حتى أصبح لايتصرف داتما إلا حالة 
انعسكاسية تبعا لسوء الظن الذى يفعم قلبه » وأصابت لمنته وعذابه جماعات 
كبير ة من مواطنيه » مهم العناصر المهودية التى اهمها بالسير مع القن فى كل 
انجاه » فسلط عايها وسائل المذاب المبينة » وأثار ضدها حماس المتعصبين من 
وعاناة 20 » ونبع ذلك فى اانهاية نوع من الانشقاق وعدم الولاء لادولة » أو 


(1) عانى اليوود كثير ١‏ من عسف القوط ولولاأنادركم المرب بالأند سلا بق 
هناك دنهم أحد . 


ام 
زع واي) 


نوع من الحرص على الولاء الخاص للمصاحة المباشرة “وكانالملكمتردداً شاكاء 
يخاف أن يغدر به أهله وأن يمونه من حوله ؛ وكان حوله رجالالدينالحريصون 
على السيادة والنفوذ والمنافم الشخصية » وحوله الرؤساء الآخرون الذين كانت 
تطوف بأحلامهم أمانى السيادة المثيرة » وبمدهؤلاء وأولثاك كان اليهودبدورهم 
حر يصين على الهدنيا وعلىالبقاء فيها ولو على حسابالضحايا » ولو كانوا كل من 
عدام من الناس » فضاعت وحدة القوة بالدولة وعاشت محكومة بالريبة 
واللموف م نكل ماحولا ومن حوها . 


ثم مات املك بطريقة غامضة سنة 4١٠7م‏ فاشتد اتلحلاف بي نالمتنافسين على 
عرشه وطال الصراع حول منصبه بمد وفاته » وتغلب الأقوياء كا هىعادة الحياة 
والناس » وجاء أذريق أوردريكمثلا إدولة القوط وهى فى الطريق إلىممابتها» 
ويتال إنهكان زعما قدير | » لولاأنأتته المتاعبعن طريق أولاد الملك قبله »وقد 
اهموه باغتصاب حقهم فى السلطة وسيادة الدولة . 


وبعد أن عجن هؤلاء عن أن يكونوا فى مكان أبيهم فى أسبانها فروا 
إلى مكان العرب فى إفريقية يلتسون معونة الأبطال الدين ذاعت شبرمهمهناك 
وأصبحوا قوة كييرة اشر بويك نأو لاد الملك وحدهم الممثلين للعداوة الصريحة 
فلملك امد يد لأنهذا لسوء حظهوجذ له أعداء فى كل مكان» فظل حيانهمتخوفا 
من ثورة خصومدعايه » وكانوا معظم أهل البلاد . ٠‏ 

وزادت المؤامرات عن :وقعاتفذريق فاضطر لفرض ضرا ُبجديدة كان 
بعضها نوعا من العقاب المباشر لبعض أعدائه ومبغضيه » وكان بمضمها الآخر 
فوعا فرضته الضرورة » وحاجات أمن الدولة » ول بزده ذلك إلا ضمفاء لأن 


الم 


هذه لم تسكن الوسيلة المألوفة لكب الناس ومحبنهم » فالت عنه القلوب ولم يعد 


لأحد فيه رجاء . 


جاء اللخطر من الجنوب على يد العرب بعد أن تمنهم صيحات الأمراء 
العللومين . 

وكان العرب بدورهم يبحثون يهم عن مجال العمل خارج حدود بلاد 
مغرب » وحسبهم أعراء الوط المطروووق فخ بلادم كأنهم كانوا جيش 
الاحتياط التادر على فرض السلام فى الأرض ؛ أو كأنهم كانوا من وسائل 
الأمن فى عالم غريب لا يستقر على حال » فأذاعوا بعد انتصار السلبين أنهم 
بأجاءنا إلا لإعادة الحن إلى أصحا به 3 وأعي شيعودون بعنن شق 


هذه الغابة ٠.‏ 


و يذهب المسامون إلى أسبانيا إلا ليقيموا عدالة الإسلام بينمن لا يعر فونه » 
وإلالينشروا هذا الدينبين الإسبان وغيرهم اك 0 وثنيون اثتهز السفون 
فهم الفرصة ليحولوا انتباهم إلى الدين الجديد » ثم ذهبوا إلى هناك أيضا لأغراض 
أخرى كثيرة نشير إامها هجرة البربر جاءات من شالى أفريقيسة . 


جاء القوط إذا لأسبانيا كأجانب يبحثون عن مناطق النفوذ والسيطرة 6 
ويبحثون عن وطن يكونون فيه ملوكا » وعاشوا هناك برهقون أهل البلاد 
عا يطالبومهم به من تكاليف حكومة ضخمة تريد أن تستقضى كل شىء 2 
وحكوا أسبانيا كأجانب بعيدين عن روح شمبها وآآماله » ولم يغيروا شيئا من 
أعوال الججمع حولهم » إذلم نكن لم رسالة تافت الناس إلى الأمل فى التقدم 
على أيديهم » وكانوا أرستقر اطيين » فماش حولم الناس بشاهدون امتيازات 


للها 


الارستقراطية السياسية التارفة؛و يععاونمن وجوده وجوودهم رأموالهم ما يحق 
مطالب المياة الرفيعة التى م بها الحا كون » وما يخطي النفقات الباهظة لاحكام 
المترفين:وكانوا يعملونؤدائرة واسعة» جمعهم ممجماعات أخرىمةميزة فى النظرة 

الاجماعية وفى الامتيازات المالية » ولا شارك فى تحمل الأعباء مع السكادحين 
المرهتين الذين فرض عايهم الجبد الدائب الشاق كزارعين فى 5 وسطاينة 
الرق والحرية » أو كزارعين كارقق سان بالأرش العالا سامير 5نم 
كانوا من آلاتها » أو من وسائل العمل فيها » أو كهبيد يقدر ما تفيد الكامة 
من المعنى الصر يح 


ومعنى هذا أن حسكومة القوط كا تشير إلى ذلك مصادر التاريخ - 
كانت ملكية مستبدة » بفرد فبا اللك برأنه » ويقضى فى شئون البلاد 
يا يشاء » وتحرسه هيئة عسكرية قوية مؤيدة من الأشراف والإقطاعيين؛وبقية 


الذاأس حولم كانوا يعيشون من العمل ف خدمة مؤلاء يما : 


وأما الدبن فكان له سلطان 58 ق واضعفت هذا الساطان أغيانا ويشرى 
أحيانا خرف 4 ولكنة كان مويجوذا داعا ومستغلاداتما 6 ولد نالقوط والأسبان 
قصة ذات فصول طويلة » يتحدث عنباتاريخ بلادم »وامل من أهامعا فى تجاهات 
7 الد لية يج 0 يتعه.يون 3 ويضطم دون 0 6 0 
1 0 ل والمتمصبين لكل : 2 ىء يتصل بالمقيدة ل 1 يبدو أعانا 
ما يشبه التحالف بين سلطة الدين وسلطة الدولة مما جمل القساوسة يسكتبون 
عن القوط كتابات طيبة ندل على رضام عمهم وحينهم ذم ل ولا يدل هزا 


4: 


الرضا وهذه الحبة على شدة كان الملوك القوط بالسيحية ولا على تعلق قلوبهم 
بهاء وإما يدل على نوع من التغاهم بين السلطتين » لاققسام خير البلاد يدنهما » 
ومع لل القوط واستبدادهم يمن <ولم فرت القساوسة لم يحاولوا الوقوف 
مع الضعفاء من مواطنههم »© ولم يتقدموا بما بساعد على تغيير الأحوال السيثة 
التى كانت تسود الجتمم كله . 


وظهر بالزمن عجر القوط عن تقديم الا'سس الاجماعية التى تساعد على 
تنظلى اجتمع الأسباق الشامل لماذج كثير ة من الناس» وجيشهم نفسه كان 
يتسكون من جماعات كبيرة من الفقراء والعبيد » وهؤلاء كانوا من أسباب 
ضعفه وهزعته لأنهم عاشوا ساخطين لا .همهم تغيير حا م بحام ؛ دل يكن 
عندهم ولاء إلا لصالحهم المباشرة . 


وكل هذه إشاراتإلىجو انب الضعف التى ساعدت على يجاح عمليات الفتح 
الإسلامية » ولكنها لاتعنى ف المباية أن دولة القوط فى أسبانيا كانت أقل 
مستوى من غيرها فى مقاومة التقدم العربى ومعاندته » وقد كان هذا التقدم مثهرأ 
جعل الناس يلتمسونله أسبابا مقبولة وغير مقبولة » وقد كان له ولاشك أسباب 
كثيرةمقبولة » ولكنبا كلا لا تفيد معنى الامهيار الشامل والتام فىكل مكان 
من مسرح العمل بين القوط والعرب . 


زك] الا تسسلين 


يظهر من كتابات المؤرخين ما يشبه المبالغة اللقصودة عند الحديث عن فتح 
العرب لأسيانيا » وتشير أقو الهم إلى أن ذاث الفقح لم يكن عملا عاديا من 
النشاط العسكرى البشرى عبر الزمن » و إتما كان محاولة غير جادة أيدتباالعناية 
اخخفية » أو خدمها الحظ للفاجىء » وكان النجاح فيه أعظم عسل بطولى قام به 


العرب فى تارخهم العسكرى كله . 


ويقال إنه إذا كان للعرب أمجاد عسكرية أخرى - وقد كانت هم 
أمجاد عسكرية كثيرة ‏ فإنها تسكن فىمثل الأهمية البالفة لفتعم جزء كبير من 
أوربا الثربية » ولا يشك بعض الكتاب فى أن حل العرب على أسبانيا كانت 
أقة مغامرة كان التوفيق فيها أملا بميد؟ » أو كانت حاولةفريدةصادةتها السلامة » 
ويقال إن الرغبة فىفتح أسبانيا ربا عرضت لامرب فى فترة من حياتهم وه بثمالى 
إنريقية » ولكانها بدتهممجردأ حلام لاسبيل#وصول إليها » أوأمنيات بعيدة 
كانوا لا ملكوق وسائل محتيتهاء لآن العو باتأمامهم كانت كبيرةوخطيرة» 
و 0 هذه الصعوبات : 

١‏ - رغم أنث الحاربين من العرب والبربر أنوا من الثمال الإفريق 
القريب من أسبانيا إلا أنهم جميماً كانوا مثلون الدولة الإسلامية التى كانت 


رئاستها فى بلادالشام البعيدة : وكانوا محتاجين لمونها » ولس سهلا على حكومة 
الملمين امرك بة فى البلاد النائية أن تدفم بالنجدات العسكرية إلى ميدان الحرب. 


/81/ 


عدد الحاجة إليها » وتد أدى ذلاك إلى القول الشائم أن المسابين وصلوا بفتح 
أسبانيا إلى أقمى نقطة انطلاق يمسكن الوصول إليها بإمكانيات العمل العمسكرى 
المناحة ارجالالحرب فى العصور الوسطلى » وجملالناس يلتمسون لاعرب عذراً فى 
ينهم أمام الفرنج يحنوب فرنسا سنة ١١5‏ ه/ سام : 

؟ س انيرو جعنمجال البيئة المادية اللألوفة لجاعات عربية وبربرية محاربة 
نيد حرب الصحراء وحدها » وتميلاثتال فيها ء وكأن دخول أوربا عرض على 
العرب والبرير ملابسات جديدة لا تشابه فى ثىء ما عرفوه فى حيانهم اللألوفة » 
ومعنى هذا أي كانوا معرضين لتجربة جديدة كانت عوامل الفشل أقزب 


إلببم فيبا من عوامل النجاح . 


9 ددا :عرض ارضاوربة وشعباورف لاولمرة لاسيطرة العر بية المياشرة 
وكانت ارمق الور ية والشعوب الو بية تعيش حدى هذا الفتعم بعيداً 


عن حال اسار ة المربية » 3 كانت تستعصى على هذه السيطرة دام 0 


وجاتديد السيحية الكاثوليكية فى منطقة قريبة عن مركز الرئاسة 
امباشرة هذه الديانة أو لهذا اللذهب الدبنى الممارض بشدة للاسلام منذظبوره » 
وكانت هذه أول محاولة من المسامين للهجوم على بلاد كاثوليكية فى أوربا 


المسيحية » وكان ممكن أن تتحدالبلاد الكائوليكية ضد المساين . 
ه - الاتصال المباشر فى معارك حاسمة يميش أورى فى الأ وربى لا ول 
مرة فى حياة المسلدين العسكرية . 


قوعم وحماهم وإكرارثم على هذا النتح : 


4 


5 - كان الفوط يملكون الوسائل السكافية لم. زيمة الخرب ولم يكونوا 
أقل متساومة طم من غيرهم » وكانوا يستطيعون الانتصار عايهم (لاخرايل 
اليانة من داخل صفوفهم نقسها . 


- كانت أوربا بلاداً مسيحية تعارض الإسلام وترفضه » وبدخوله 
فهبا كان بمكن أن لزيد عندها الرغبة فى دنعه » أو تحاولة حصره فى مناطق 
غير امناطق الا وربية . 

أو غير ذلك مما يمككن إضافته من تصورات من يفهمون أن عمل المرب 
فى أسبانيا كان أشبه عمجزة لا تمكرر كثيرا فى تاريخ الشموب . 

وقد يبدو لنا الآن أن فتح الا أندلس لم يكن شيا غرييا “أولم يكن عملا 
فيه السكثير من جوانب الشذوذ غير العادبة » وإِمما كان علية على الطريق 
أخذت دورها بعد الفراغ من فت حتمالى [فريقية ؛ وكانت كذلكمتوقعة بعد أن 
عاش العرب قريبامن أسبانيا وعرفوا الظروف التى كانت تحرط بشعبها. 


وجاءت أولى الحاولات بإر سال جيشصغير ينحصردوره فى عمايةاستطلاع 
ضرورية م تلا هذا الجبش جيش آخر يكون مقدمة لاعمل السكبير » م تأتيه 
الإمدادات بعد وصوله على طريقة العرب وأساوبهم فى الفتح . 
وهناك ما يكفى من الا دلة على أن فتح أسبانيا لم يكن مشامرة صادفها 
التوفيق ؛ وم مخدم العرب فيها الحظ السءيد وحده » وإما كان مماية فتح 
الاحظات الاو لى سيرة من بريدون الفتح والاستقرار . 
ولس من الضر ورى أن تحاول الآن التمرف على الا سباب البعيدة أو القربية 
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التى دعت العرب لنتح الأندلى »ء وقد كانث هناك ولا شك أسباب مباشرة 
دفعث إلى التفسكير فى هذا العمل العظم ؛ ولكن القضية الكبرى خلا تمحتفظة 
بكل معالها » وهى أن تتح الاأندلس لا قلف كثيرا عن فتح أبة منطقةتقدم 
إليها العرب فى الاأسباب والدوافم الأولى » وقد يكون لكل محاولة أسباب 
رذ مباشرة » وأهداف أساسية مقصودة » ولكن القول بأن فتح الا ندلس 
كان فى الدرحة الأأولى عماية متممة لفتح ثمالى إذر بنية لا يزال قولا مقبولا 
بلا حاجة إلى إجماد الفكر فى استفباط الأسباب القريبة أو البعيدة لهذا العمل 
العربى الناجح »وقد يكون ضمروريا إذا أردنا معرفة الأسباب البمة لفتح 
الأندلس أن نعرف الأسباب الرئيسية لعمليات الفتح العربىكاه”'؟» وأننعرف 
فاسفسة الفتوحات الإسلامية جملة وتفصيلا » وللاذا نتوقف للبحث الطويل ف 
الأسباب الدافعة لفتتح الأندلس وحدهاء وكأنهكان ظاهرة غريبة ليس لما 
كال سناو أو كأن أورب! كانت بلاداً مغلقة أمام المرب”" فى جميع الأوقات 
أ وكانت منطنة اتفق على عدم المرب فبها . 


وأسبانيا التى انقصر ذيه! العر ب كانت تتصل اتصالا مباشراً يمنطقة شمالى 
إفريقية التى أصبحث بلاداً عربية إسلامية » والمنطقتان كانتا متقار بتين 


لا يفصلرما إ الا مضيق م كنع من ن قوة : الوأ فير المتيادلة بين الجانبين وكار”ف 


)١(‏ مع وضوح الفرق السكيير :ين أسباب هذ ه العماءاتفى زمن اللفاء الر اشدرئن 
وبين آسباءها فى زمن الا مويه حكن ين يعدثم ٠‏ 
6 رعا أصي<ت أوريا مفاقة أمام العر تب ب من الثمرق بعل فشل حاو لام أء ششحم 


من هذا الجاب وأما وتخ الا'نداس نقد كأن أولى الحاولات العربية من الغرب . 


86. 


طوال مراحل التاريخ القدم والحديث على السواء 5 


هناك بالتأ كيد أسباب''2 أساسية معروفة لطركة الفتوحات الإسلامية 
جملة » ليس هناك مجال الحديث عنها ويمسكن مراجءتها فى كتب التاريخ وغير 
حب التار بخ عند المسلين وغير المسلمين. 


وهناك امراف أخرق لها صلة خاصة بعملية الفممم التى نتحدث عنبا» وهذم 


0 5 5 
هزا اهميما ورورلها د 


ويقال عادة إن الأسباب المباشرة لفتح أسيانياكانت أموراً إنسانية خالصة 
لوجه الشرف وحده » ومنها الاستجابة السكريمة لاستذائة حأ 1 بيزنطى لولابة 
سبته القريبة من أسيانيا ؛ وكان اللك قد اعتدى على شرف أسرته » فطاب 
يجدة العرب تأئمدوه » وكانوا سراعا إلى حاجته » كأنها كانت مر أولى 
إهعاماهم » وقد يبدو هذا التعليل متبولا من زاوبة التفكير العربى وحده » 
وهو تفكير يجمل الشرف وأمو ر العرض فوق المياة ذاتها » ولكن الغريب 
أن يكون لهذه الأمور مثل هذا الخطر والأهمية عند الروم ابيز نطيين أيمن؟ » 
فيفضل الحام أن يكون عونا لشعب أجنى على احتلال أرض حنائه ليرد على . 


)1( بدت الصورة فالعصور الوسطاىفى شكل ممر اععالمى بين العرب وبين أعدائهم 
وكان أعداؤع لايتركو نهمبمد انتصار ميسيشو نفاليلاد اأفتو حةبسلام و ثم بدور ثمكانوا 
إرفضووري أن يعيثوا فى خوف » و تدحمهم شجاعتهم إلى مقايلة المسدو فى بلده » 
وف كل الأحوال يسك نالعر ب لمنةعامة أو أعداء الكل الناس أو لكل الا“ديان. 


3١ 


جرعة أخلاقيه ارتكبها أحد اللوك مع ابنته» وقدكان مقبولا أن يتآمر هذا 
الراك عل عا الاك وسو اللا أن سلاف اق تكن لي البلاد كلا 


* يقال كذلك إن العرب دعوا لدخول أسبانيا ليردوا العرش الأسباف 
لأصحابه الشرعيين بعد أرف أغتصبه أحد التساطين الأقوباء » وإن العرب 
نيوا له الس البعيدة على حيائهم ومص احتهم » وكأنهم كانوا مجرد 
جماعات مرتزقة تعمل لحساب الآخرين » أو كانوا جماعات قوبة تعرضجهودها 
المسكربة على الراغبين فيها » أوكانوا شرطة نجدة جاءت لتقم المدل فى بلاد 
يشتصب قبا الحق علا . 


وليس إلى الشك سبيل فى وجود مثل هذه الظالم فى أسبانيا » ولكن حملية 
الفتح الإسلامية لاسبانيا لا يمسكن أن تنكون هذه الظالم من أسبابها الا'ولى 
أو للباشرة ؛ ولا يمكن أن تنكون رد على هذه للظالم وحدهالا"نها كانت 
تقمة لعمليات سبقتها » عمنى أن فح مصر جاء بعد تح الشام »وقتح مال إفريقية 
جاء بعد فتح مر » وجاء دور الأندليس بعد فتح الى إذريقية » و كلبا كانت 
عزارات مدن لمسليات سَارقة وكان من م لالمر بأن يفتحوا أوربا بعد فتأسباني”"» 
ولا أن حالتدونذلكهز عمهم فى موقعة بلاظ الشهداء ١‏ هسام ؟و يظهرأ يض 
ش أنمن أه,الدوافعالمباشر لعملياتالفتح أن الخطوات التالية كانت قتبم االمطؤات 
السابقةبالضرورة بعنى أن العرب لم يحدوا استقرارا فى مكان إلا بنتح ما يليه ؛ وم 


6 شال إن مودى دن تصير فاتح الأنداسكان بأملفى 5-2 أورياكاباء ولماصرفه 
عن تحق.ق هذا الآمل إلااستدعاؤه لعاصمة الخلاذة باأشام. 


يد 


يستطيموا الرجوع عن أعمال ابتدأوا فيبا» وكان لا بد أن تباغ هذه الأعال ٠‏ 
غايلها . ش 


ومن النووف أن الخليفة عمر بن اللخطاب ‏ أيام الفتوحات الإس_لامية 
الا'ولى كان برجو أن يقف العمل المسكرى عند حدود معروفة ؛ وكان 
لا يود أنتقطمالسافات الطويلة أو البحر الخيف الصلة يينه وبينجيشه ؛ ولم يكن 
العرب باحثين عن المتاعب فى كل مكان ؛ ولا كانوا أعداء لكل للشموب . 


واصحيع 8 مهم خضءوا لفترة طويلةمن حيامهم لفكرة سيطر تعليم »وشغاتهم 
بالمدل من أل دعر نهم » وكانوا يأماو زف عرض هذه الدعوة على كل الذاس 
ولكن ذل كلا يمنى أ: هم اعتعروا العالم الخار ج عن دار الإسلام عدوا لمم يأ 
دوره على طريق الحرب فى النهاية ؛ وإما زوه ف حاجة لدينهم ؛ وكانوا قل 
00 بنشر وذا ١‏ الدين والإعلان ء كه ؟ وحاء الدن + رقا شاف حضارية 


فند دا فنا 


| 55 حا م إفريقية مومى بن نصير 5م سيوع )| .لات ؟ الام نا 
لينبجى قصة الصراعالطويل الدائربيناامربوالبربر فىثهالى إفريقية ؛ ووجد أمامه 
دوراً كبيراً كان عليه أن يؤديه قبل أن يأمل فى الوصول إلى هذه الغادة ؛ وقد 
جاء متأخراً على طريق من سبقوه لتحقوق المدف الشترك » فوجدم قد مهدوا 
الطريق قله ؛ ونجحوا فى إثارة امام الناس بالدين » وفى إقناع بعضهم بقبوله » 
5 جدمأيد] قد سمحوا للبربر بالمشاركةف العمل فى صفو فالجيش»ويذ كر التار سخ 


ع 


حسان بن النمان الك مم كقائد عربى ملك قالوب البرير 
بطريق الس والتعاون والصالحة » ولكن جهوده لم :كن كافية للنجاح الأخير 
فى كسب القضية » وتجاحه حه لم يكن يمنى عدم الحاجة إلى تشغيات أخرئ جديدة 
يقدمها من جاء بعده فى مناطق كان بعدها معطلا لوصول أقدام العرب الفاحين 
إلمما ؛ ولسن مييا الآن أن شين إل أعظلم الأبطال فى دورات الحروب الطويلة 
التى شخلت العرب والعربر جميماً ؛ وعرضّهم للمخاطر المؤسية التى يتحدثءنها 
المؤرخون باهتمام » لأن التقدم الذى حتقه العرب ف الشمال الإفريق لم يكن من 
حمل قائد واحد 5 جاعة واحدة . 


وقد جاء النصر الأخير للعرب هناك بعد جهود بذلنها جماعات أمنت بقضية 
الإسلام والسامين؟ وكان الإعانةوبا يا عن دكل من شاركوا فىحركاتالفتوحات 
علول تاريخ الحروب فى هذه البلإد البميدة » ولاشك أن جهولين سكي ينقد 
ساهموا فى قرب السامين من هدفهم ؟ ول تذ كرم كتب ب السار رخ لأنهم موا 
للذعوة من وراء ستار حجبهم عن الرؤية القوبة المبباشرة ٠‏ 


وفيا يكن من آمر ققد كان مومى بن نصير واحداً من أعظ أ بطال اللسلمين 
بشمال إفريقية » لأنه لعب دوراً حاسماً أخضع به جماعات لم تسكن تملع نالإسلام 
.والمسلمين شيا »وأقفع به جماعات أخرى كانت مترددة لا تعرفالطريق إلى 
محقيق الأمل ؟ وفرض مومى ءن نصير رأيه على جماعات ثالثة كانت ترفض 
-خبول دعوه الإسلام انتظاراً لفرص العمل الجديدة . 


وق كل الأحوا لكان هذا القائد عنيفاً فى حربه » ومسرقًاً فى غضبه تأشاع 


ع6 


فى الغرب كله رجة كبيرة كان لبا أهمينها فى إنهام القبائل البربرية حفيقة 
الأوضاع الجديدة التائمة بالنطقة كلها ؛ وكان يريد الذغط على البرير ليصبح 
قبولهم للاسلام ضرورة من ضرورات حيائهم ؛ ومكسباً من مكاسبدنيسام» 
ووزع قواده وجنده فى مناطق الغرب ففرضوا هناك سلطته بالفوة “وخافه الناس 
أسر عوا العمل معه وكثر جيشه » واستطاع به أن يحقق أعظم الانتصارات فى 
ار بخ العرب بالغرب . 


وم يكن البررمعه مجرد جنود مخضعو نلا وامرالقهاداتالأخرى “بل كانت 
غيهم قيادات .زر برية كان وجودها أجمل نتائج التطور الطبيعى لعلاقة العرب 
بالبربر » وترأست القيادات البربرية على جنود من العرب والبربر » وقامت 
بأعفل عملية عسكرية فى الذرب وهى فتح الأندلس . 


4 5 على 
7" وطريف بن مالك وطارقء زياد » 


واشتبر منقادة البرير هناكمو نوسة 
وأصبح هذا الأخير عند مهاية العمل المسكرى فى ثهالى (فرينية حا كا لملدينةطنجة 
الواقعة فى الثمال عند ساحل البحر القريبمن أسبانياوكانمستقلا بقيادة جيش 
المسلمين فى امغرب الا 'قمى » وهو جيش كان يتقد حماسة عندما تزداد فرص 
الممل أمامه » ووجد الفرصة فى الإغارة على حاك سبته ٠”‏ ابيز نطى» ولالننجح 
الحاولات العسكر به فى إخضاع هذه المدينة للج حاكهها طارق بن زياد إلىالسلام 


(1) قائد بربرى أصبح زعيا للاسامين اللستقرينفى أفعىالشمال من شبه الجزيرة 
ات عازه اكلام. 
(؟) كانت « سيته ‏ تكون مع طنجة مدينة واحدة ذات شطرين على الجاز إلى 


الأندلس 8 


والتعاون مع الحاك الرومى الذى كان يعرف أهداف العرب وأغراضهع مرك. 
ولابته ؛ لأراد أن ببعده عنما بإغراهم على العمل الطرف الاب لمن البحرءوكان 
قبل ظهور العرب <وله حليفا أو كالحايف لكام أسبانيا الوط » نم ضعفت 
ينه وبينهم أسباب الودة بسبب ثورة قتسل فيها حليفه اللاك غطيشة وتشمرد 
أولاده من بعده » ونا حاول الاعتراض على الثوار هزموه فرجم إلى سواحل 
إفريقية يطلب قوات العرب النتية » وكشف لامرب أخبارالأسبات ؟وأحوال 


بلادمم . 


وبدا أمام المرب ناصحاً لهم وتعريسا علييم 2( وجاءهم بأولاد الاك التتيل 


يدعو اهم لدخول أفانا ٠‏ ويبونون لهم شان حكافها : 


ولم يكن العرب محاجة أن يثير فيهم الجاس لاعمل الجسديد لاأنهم بدورهم 
كانرا راغبين فى فتح أسيانيا » وكانوا برون هذا النتح مرحلة تالية لفتح 
شمالى إفريقية » أو كانوا يرونه عملا يأنى دوره على الطريق لنصرة الدين 
وخدمة النفس والدولة » وشجعتهم القوة ووس-اثل الحرب المتاحة لاتقدم نحو 
الميدان الجديد. أو 90 عايهم أن ببحثوا عن مهدان آخر يثهلونفيهالاعدادا لكببرة 
111 المسلمين » وكان هذا جيشاً نكثر فيه الجاعات المؤمنة الاملة فى العمل 
عفير الدين ومكاسب الدنيسا . ٠‏ 

واتصل اللمردون على حكام القوط فى أسيافيا المسبيحية بالعرب » وكانوا 
بدورهم راغبين فى العمل وراء البحر لهام فتح مناطق المذرب كلها» وكان 
قائدم حريصاً على عرض خبر انه وتحاربه القيادية فى ميدان جديد» فاستشار 


الخلينة فنصحه باخبار المنطقة قبل أن يغامر بالعمل فيها » وم رده أن ينقلجيشه 


ل 


إلى بلاد لايدرىعنها شيثً ؛ واختار مومى أن مختبر نية اللتمسين لنصره» فأرسل 
اثثين من قواده البربر لستطلعا روف النطة ف قبل اما ذهامسرحا لمعاركالقادمة» 
وكا أه رهها ا ٠م‏ وأحصر دوره فى القيام خركة 
سريعة أ كسبته وأصحا به بعض المغانم المالية » وعرف شين عن أحوال البلاد 
وأهلبا 6 وكان الكخر طارده رت بن زياد 00 +١١‏ 8 ونشير أعاله إلى | الإسلام 
ق لكر كتائد مسلم قأم م يدور دن أعظم لم الأدوارق كار بخ الإساا ام والمسلمين». 
وما كان عسكن له أ 0 يدون الإسلام إلا قائد د ف حروب البرير 
الداخلية » ولدس فالمصادر الناريخية ما يشير إلى حتّيتة التعليات الصادرة إليهمن 
قيادة المسلمين فى شمال إفريقية » وهل ذهب إلى أسبانيا قائداً لملة استطلاعية 
فاضطره عدوه للدخول فى معارك لم يرسل من أجلبا 7 م بعل يجاحدم يوم معى 
للوقوف متعطلا أمام نتائيج النصر الأولى ؟»ولميحد أيضا خيراً فى الرجوع عن 
عدوه بمد الانتصار عليه ؟ وكان مرسلا ليقاتل بغرض الفتح على طريتة العرب 
التقليدية فى لوقام امبرو 3 وكان اقرب رساونعادة جيو جيوشاً صخيرة تقوم 
بدور الرواد أو يعمل القادمين الأول » 7 بوالونها بالإمدادات المسكرية عند 
الحاجة إليها 4 وحدث ذلك عند لت مع والشام والمراف 14 وغيرها دن اليلاد 


التى حارب العرب على أرضها . 


هذا وعيل إلى القول بأن مومئ بن نصير عرف كيف يختار قائداً عازه 
الجاس والأملوالإيعان » ويمثل شعبا كبيراً بريدأن ,أذ دوره فصنم الأحداث. 
مغرب » وترك لهذا القائد حرية العمل حسب ظروف الحرب وملايسائها » 
فغلبت على طارقٌ وعيل جنوده الرغبة القوية فى العنل المثير » فساروا مندفمين 


/ا4 
(علاداش) 


بالحماس نحو الغاية » وشجعهم النجاح على المادى فى الحرب حتى. هايم . 


ورهن طارف مع حنوده الإننى عسرٍ ألما 69 على قوة الإكان والإخلاص 
للعةيدة الجديدة وعيروا البحر إلى أوربا بسفن لم تكن عربية7” أو بريرية » 
وإِنما كانت مساهمة إيجابية من حا كم سبتة البيز نطى الغاضب على ملوك , 


: 20] 


وأثار طارق عرة أصحابه بإحراق السفن التى أوصاتهم إلى الشاطىء 
الآخر » وطلب مهم الثبات والتضحية » وبين لهم أم الاأخطار من حوهم » 
وحيرم بين اموت أو النصر 4 فالعمدو أخاضيع واليحر دمن ورانهم 4 ولاأمل هم 


فق الياة نعير انه > ملاعذد لهم فى المدعة إلا بالرت » أو هكذا يقال 
مأو عار دمر 2 ع الغ 


(0م يكن فىهذا الجيش غير حمسمائةمن العرب ومدنى هذا أنالبربر احتماواوحدثم 
فى أسيانيا صدمة الفتتح الأولى . 

) م) رعا كان الل لوز قادرين هل المساه. ةبالسفن لنقلجيو شملأسيانيالآن مناعة 
السفن كانت قد تطورتعندث فى تونس وغيرها » ولسكنهم للد ب بدو أرادوا 
اليااغة فى ااتخنى باستعمال سفنتمود الناسعلىر ؤيتها عليأمنوا بذاك الفاجآت الخطرة 


فى الحر . 


الو ليس:ن اأحروفهى بدأ تصلات اود بين العرب وبينه_ذا الحا كم الروعى» 
وهل كانت سئة يفم هاي ٠‏ لام عند ماوصل مودى أن تعير إلى إقلم طنددة “أو كانت 
قبل ذلك مند ولايةعقبةبن باهم علىاللغرب-نة كك لي لذي لسعم ؟. 


إن 


فى بمض روايات التارييخ الإسلاى المعروفة 29 


واشتركٌ مع جنوده فى معركة كانت أم الممارك”" التى دارت على أرض 
الا ندلس كلها » واعتبرالنصر فيها تقريراً وواضحاً عن مستقبل البلادومصيرهاء 
وماد نا فده المعركة قلب القائد بالا مل ؛ وجاءته يحدات عسكرية زادت فى 
ونه » ودلت على حتيقة الدور الذى جاء من أخلد « تأسرع يتتبع عدوه فى 
صميم بلاده ؛ وفى وسط أرضه » حتى أحس مومى بن نصي رأن زحف طارقبن 
زياد وراء ماوك الفوط يوشك أن يعرض جيشه للخطر الدام » لاأرت خطوط 
مواصلاته كانت غير آمنة وتتعرض انهديد المعاقل القوطية المبعثرة على امتداد 


المسافات والمناطق التى لم مخضم للسلين . 


وعبر مومى بن نصير إلى الا ندلس سه ه/ ١٠01م‏ وخالف الطريق الذى 
سار فيه من سبعوه ونم له النصر بعد جهود فاقت جهود طارق ومن معه »6 
وأصبح بحبده ومركزه بطل الا ندلس وسيدها » ويقال إن تحاحه أثارفى تفسه " 


)1( إذا كانهذ اليس من عمل القيادات الر شيدةالى حرص على إبقاءخطوط الرجعة ' 
عندالهزعة ما يقال الآن - فأنطارق بن زياد ميكن_فمايبدو ‏ راغياًإلافىالتصر أو 
اللوت » ولجيكن نقاءالسفن ضمروريآ فى الحالتين»و قدنمجز اليوم عن إدراك<قيقةاللابسات 
القى كانت تحيط بقائدغر يب مع حجماعات قليلة فى يلاد بعيدة » ورعا وجدفى حرق السّن 
اندفاعه حماسية مطلوية تقطع الأمل فى النجاةعلى المترددين م نأصحابه . 

(؟) كانت الممركه فيسهل شريش قرب ثهر وادى لسكة قرييا من جبل طارق 
ارمضان جه 15 ولو ١١‏ لاموكانت بسالةالبر بر وخيا نة:رسانالقوط للسكهممنأمم 
عواء ل نصر المسامين فيها . 


حة 


الاأمل فىالذهاب إلىالشام عن طربق أوريا » وسواء أ كانتهذهمحرد فكرة 
طارئة أمللها ظروف الانتصارات السريعة » أو أنها كانت خطة قديمة 
وكاميااعودى ان تصير أمامه كهدف كبير تدور حوله الجبود » فإن كثيراً 
من المعو با تعارضت ميوله ورغباته ووقفت فى طريق أحلامه » وكاناعترا 39 ش 
جيشه على الر مه ورا دود أدبانا أهم هذه الصعوبات وأخطرها » ور: 
كان نيعا قد أرهقته الرحلة الطويلة من شمالى إنريقية إلى ثمالى الا ندلى » 
أو كان قد بدأ يتفمل بعوامل الخلاف والمنازعات العارضة”"» أو أراد هذا 
الحش أن يعيش بعد التعب ١‏ فى نمم الاأنتدلس لِيأخذ نصيبه من الدنيا . 
واتغنو انلوق ع أسيانيا » ونقلوا بعد انتصارهم الإسلام إلى تللثه 
الجبات البعيدة ث فى غرلى أورياء ومع جباجهم اند وجدوا من يدهم عليها »> 
تاها 30 فسا خاوة خطوة وسط شعب أورف يتأثر بحضارة الرومان. 
ويعيش على أسلوب حيامهم . 
5 


0 بن نصير شّ دو نب العمره 1 


ين الام بعد أنأدارة فى جبدمتصل دام أكثر من ثلاث”؟) سنواتأعظم 


عمليات الفتوح العر بية » و بعد أن فرض سلطان المسلنين على شيه جزيرةأيبريا 4 
و يترك قيربا بلدا يعرفه إلا رفع عليه راية الإسلام » وضمة إلى, بلاد المسامين. 
ومات الخليفة الوليد بن عبد املك بعد وصوله بأيام » وجاء يعلد الذوة سلمان »> 
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.: تر وى مصادر التار بخ أنأحدم:شارى موهىبن نصير اعترض عليهقاثلا‎ ) ١) 
.6! أتريد أن تخرج يحميشك من الدنيا‎ 0 

509 بقالفىتاريخأسيا انبا اليحيةإن عرب ناحو هافىأر بع-:واتومستطع الأسبان. 
إخراحمم منها إلابعد ثمانية قرون ٠‏ 


١-7 


ميل الدولة الخاضعة لاتأثير ات الحزبية والعصبية إلى تغيير أبطال للسريح السيامى 
7 السكرى 1 ٠‏ 


ثم صارتالخلافة يمدسلما. 5 بن عبد العزيز هه ه //0الام فانشغلعن 

شئو نالا ندلس بإصلاحاتعاجلة كان «صححبها أخطاء أسرتهالأمويةنةسها » وبعد 

أن استقامت له الأمور من حوله اختار للد" ندلس واليا اسمه السمح بن مالك » 
بعد أن قامت انه التجربة على صلاحه وتقواه . 


فنع مريت أن يقال إنهذا الخليفة لمؤمن كان يفسكر فى استدعاء المسامين 
جميعا من يلاد الأنداس » وكأنهم كانو | تجرد فرقة عسكرنة يمسكن إرجاعهم 
بأمرأمير ا ينين » وربا كان يشعر بفريتهم البعيدة » أو ببعسد المستقبل عن 
جانهم » فرغب فى إرجاعهم » وإخلاء البلاد منهم » وهو الحريص على نشر 
'الإسلام » وتوسيعنرقمته » ولم يكونوا قدتورطوا بعد فى اللصومات التبلية » 
ولا تقع يينهم حرو بأهلية » ول يكن عدوم قدتطورت حاله معهم إلى أنيصبح 
خطرا علبهم م كان فى مستقبل أيامهم »؛ وفى تعليل هذه الرغبة الطارئة على 
الخليفة » أو هذا الفهم الجديدعند رئاسة الدولة يقال: إن بلادالاً ندا. كا 1 
متمما لإفريقية » وكانت الللاذة لاا شنا من الإشرافعلها » ورا كانت 
جزءا مجوولا من بلاد السامين لايعرف عنه الخليفة إلا مايصله من شكاوى أهله 
من الوافدين عامهم من الام ورا بالغ الناس فى الشكوى فظن الخليفة أن البلاد 
لانساوى الاهمام بها» أو ن ن للسلمين فيها كانوا يعييشون حت الأخطار » ومعنى 
هذاآن ميل الخليفة إلى استدعاء الامين من الأندلس كان نوعا من عدم الهم 


65١ 


لمياة الناس هناك , أ وكان نوعا من التردد بسبب! يثاره ضلامة المسلمين »أوكانبة 
كانت محاولة امهزامية سربعة من جانب الدولة الأموية التى فتحت البلاد فه 
عبدها » ويبدو أن حال السامين فى هذه المرحلة المبكرة من زمن الفتح كانت غير 
مستقرة » لد يصبحوا بعد مواطنين يألفون ماحوطم أو يأماون فى الحياة 
الوائةالمستقرة وكانوا فا جةلوقتطويل يبحثونفيهعن وسائ ل الاستقرار ف الوطن 
المديد » وكانوا أيضاغر باء حيط بهوالمعالمغير المألوفةمن كل جا ف»وقدمغىءلى 
أيام النتح هس ستوات لم تسكن كافية للاستقرار المادىء فى هذهالمناطق الغريبة 


وسط شهب غريب ٠‏ 


ومعنى هذا أن ميل الخليفة فى إرجاع الملمين جملة من أرض الأندلس -- 
إذا تأكد هذا اميل - لم يكن لعوامل امرزامية وإبماكان نوعا من الواقعية 
أو موف من تعرض المسامين للفخاطر المهلكة ء وكان هذا الخليفةيرى أندولة 
الأمو بين قد جرت بميدا فى عمليات الفتح المسكرية حت وصلت إلى مناطق 
لامكنها الحياةفيهاء ووقةت جيوشها أخيرا جامدةق أما كن لايبدو فيها للسفينه 
أمل » فحاول ضنط الأعداد الجندة فى جيش الدولة » وأراح الناس من عناء 
المر وبق المناطق القاصية » وأراد توفير الجبود للا صلاحات الداخاية وحدها ٠‏ 


وكان عند والى املفية أمل فى أن يكون لللسدين أثر دينى وحضارى فى 
الجتمم الأوربى فى الستقبل » وكان برى حقيقة المياة التى يميشوما هناك » 
فشر لاخليفة أحوال الاين بالأندلس وأبمدعنه الشكوك فى سلامتهم »ونصحه 
بت ركهم بعدأن استقرت أحواهم ؛ وأسرعت الموادث من حول هذا الواله 


فات الخحليفة واستشبد هوفى سنة 7١1ه/ 91١‏ م. 


٠6 


ورجءت مياسة الدولة بعد أيام الخليفة عمر بن عبد المزيز إلى ما كانت 
عليه أيام من سبقوه » وكأن خلائته كانت ومضة ضوئية قصير المدى » أ كانت 
حركة إصلا حية مسريءة على الطر بق » وبحث من جاءوا بده عن الال عند 
رعايام الآملين فى اللياة على طريقة الإسلام ؛ وتمارضت المصالم بين الحكام 
والناس ؛ وعصفمت المعصبيات را الدولة وبو ااا 0 وانشغل النامن. 
كا الكو النظرق شئون حياتهم » وعن الشعور بالخطرالمئل فجماعات 
لور ط الهاربين أمام العرب أيام الفتح إلى أما كن فى الثمال مجبولة » وكانوا ‏ 
فيها صامدين ينتفارون محتيق الاهال ؛ ويرجون فى صبر خلا ص الأرض والبلاد 

من الوجود العربى كاه ع ورعا يلاب آمالهم فى طر 5 العرت نوعا دن الأوهام. 
الغريية عند باسك المسامين واتحادم , و١‏ 1 0 مخلافامهمفى عون 
هذه الجاعات الصامدة على استعادة قومها » ويعسكين أقدامهاتى نواحيها البعيدة 
ذل يكونوا ليخدموها 0 دمن اروب والفكن فيا بدنهم 2 وإذا ١‏ تسكن هذه 
الجاعات التو طية وغير القوطية قادرة فى عبدها المببكر على حرب المسلبين 
لضءفها وانئزاها فالمسامون أقسبم كانوا يكفو نبأ جهدالحرب والصدام يتنازعهم 


الأمو رفيا بدنهم ٠‏ 


وقنت هذه اللجاعات بعيدا عند المسللين تراتب أحو الم ' وتسرع إلى 
استفلال مواطن الضمف فيهم » ولم يكن هناك ثى ٠‏ مخدم أغراضها أعظم من 
ترك العرب والبربر مساحات واسعة م. ن الأرض خالية لتندقم إلمها في حركة 
انفعالية تعان مها استرداد الأرض وممريرهاء ويظبر أن خسارة المسامين سبب 
خصوماتهم كانت فادحة لأنهم فقدوا - لا يتال - ريع الأرطن الى فتحوها 


2 


1١٠6١ 


ءِ د 


ع 
.حهدا !و (صعحية ٠.‏ 


ونى إنريةية كان اتأوارج >تبدون اجتبادا عظيما فى إثارة البربر ضد 
العرب ويدذء وم للثورة عليوم » وار مسرةالبربرى » وأخذ المثرب الا قمى 
كله من ولاة الاموية #:وتوالت 17 العرب عدا االموارج سنة 
مهم عيلامء قد ه/اكلام ؛ وهرب جيش العرب إلىسيتة بزعامة بلج 
ابنبشر القعيرى 9 وخاف الخليفة هشام بن عبد الك من إفلات إثريقية 
والأندلى موساطة الأمويينفبعث جشًا يدافمعن مصيرالعرب هناك »وا نتعس 
هذا الجدش سنة 96 ه/ :مام » ثم مات هشام » وحاول الأمويون بعده أن 
يستردوا الأرض الضائعة بإفريقية » وأن يقيموا تفوذهم النبار بباء ولكن 
وسائلهم كانت غير كافية #نجاح » وكانت ملياتهم غير مؤيدة بعوامل القوة 
اللاز مة فضاعت محاولاتهم فى غمرات القان » و تنازع العربواابربر على السيادة 
فى إفريقية » فأقام العرب لأنفسهم دولة فى القيروان وما حولها باس الفبريين 
وأنضارم » ورد علمهم البرير بالاستقلال فى أما كن أخرى كانت بعيسدة عن 
تفوذالءرب وسلطامهم . ش 


وترودت أصداء الفئن والثورات بين لأغرب والأندلى » وإذا كان البربر 


قد أحسوا فى يوم محاجتهم إلى ثقافة العرب وديمهم فإنهم بعدالإسلام قدشاركوا 
فى قبح الأندلى » وكان دورم فى هذا الفتح عظليا » فحرصوا على أن يكون 


مار بخ الأندلس بعد إفلاته يحيشه هن حصار بربر إفر يهية سنة ععله/ ١إلامء‏ 
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لمم حقوق الفانحين فى بلادكسبوها بالجهد والتضحية وبالفوا فى الإعلان عن 

أهية ذو رم » وظلنوا عليه أعظم الجزاء » وكأها ميحد العرب والبرير بعد فتح 

الأندلس لهم عملا إلا أن يتنازعوا بالحرب والسكلام بعد أ نكانوايتنافسون فى 

الجباد وخدمة المسانين بالمعمل وحده » وتسكائرت أعداد البرير بالأندلى » 

وأصابهم غرور التتصرين » وخافهم العرب ققسوا علهم » ول يشعروا بأنهم 
كاتوا معا على طريق الدعوة الديفية الواحدة . 


وقبل اشتداد الفئن بإفريقية كان المسامون قد هزموا فى بلاط الشهداء سنة 
4 ه/ “لام بسب الخصومات وعدم الاتفاق على الوحدة » وزادت الحساسية 
بين العرب واايربرء وتعمقالملافوانتشر الدعاة بعد مورة إفريقية ليحرضوا الناس 
على الخروجعلى. النظام والحسكام»واستغاث عرب الا ندلس بعشرة آلاف منهم 
كانوا قد مرو 0© من إفريقية بمدحصارطويل فرضدعليهم البربر وكادتحياتهم 
ضيعم بسببه » ونحالف العرب على هزية البربر وأسرفوا فى تمتهم بالاأذى 
حتى رجع بعضهم إلى إفريقية تاركا البلاد لافوضى واللخراب وانسكش المسادون 
:فىمناطق الجنوب» وانفسحالجال-لركة الا سبان القادمينمن الشمال ؛ وكان يدفمهم 
الإيمان بالنصر الا"خير على كل للسامين بالأندلى . 
وكان تحال العرب معا أسشبه باجتماع الا ضداد ؛ لاأنهم كانوا طائئتين 
إحداها شامية دخلت الا ندلى مع يلمج بن بشر سمنة 158 ه/41/م » والثانية 
بلدية دخلت زمن الفتح مع مومى بن نصير ورسخت جذورها فىنواحى البلاد 
ولعب ابيع بعد نصرم على البر بر بنار الخصومة القبلية والعصبيةالحزبيةودارت 
الحرب دهم والمهزم البلديون فتركوا أمور السياسة والقيادة » وتفرةوا فىالبلاد 


)١(‏ بقيادة بلج بن بسر للعار إليه قبل ذلك 


ليشا ركو | الناس فى الحياة والعمل » وكسب الشاميون السيادة على الاأنداس 
بح القوة وحدها ثم صر فهم عنها 2 الخطار الكلى سنة ١١5‏ ه] مولام 

وناو لآن يقفالا ندلسنوعا من هو ازن القوى بين المتتخا كين من العر تسا 46 
وغير الم ربفوزعالشاميينق مناطق متياعدة »وه ذرقهم جماعات صغيرة ّ ع أمليا 
الا فى جمم الثروة والبعدءن ٠‏ منازعاتالدياسة » وأخيرا جاء دوريوسف الفهرى 55 

كول م / اتمحفن 8 الولاة العر ب 6 ندلس قيل قيام الدولة إيه" هو, 97 هناك 

ول يكن أقل من غيره | 2 راقا فى العصيبة » فامتدت شرور الحرب حسدى شيلت 
إلا” قالبرو السكان هيما » ورعا كان الإحساس بااطر أحدالا سباب فى استجابة 
الناس, السريعة لدعوة 33 الرمن الداخل مو سس دولة الدر ب 6 ندلس سئة 


لوا هأ هةتدلام. 


6 جاء أبر الخطار الكلى واليا على الأندلس بأمر حفظلة بن صفوان عامل 
الخليفة عشام.نعبد اللك على لأغرب ٠‏ 


امال 


ج - الجراد فى الشمال 


يمسكن بالمراجءة السريمة لكتب التاريخ العربية وغمير العربية الاطلاع 
على الخطوات الناجحة للعمل العربى العمسكرىف الأندلس بقيادة موسى /ن نصير 
وظارق وق و اداه ركان قائدين سادت ينها زوح الانسجام والفهم للتبادل » 
وشمامهما الرغبة فى العمل المشترك لصالح المدف الإسلامى العام 7" ولس هن 
للبم أو للفيد الآن أن تتبع بالوصف مراحل التتال بين ااسلمين والقوط من 
مدينة إلى أخر ى ' ومن حصين إلى مابعده وكانت الحرب ينهم حرب حصو ّ 
ومدن منعزلة » تحاصسرها الجيوش المهاجمة » ثم يأنى الاتفاق بين المتحاربين بعد 
المصار أو النصر على التسليم بالقبول أو اطزعة . 


وليس من العروف فى تاريخ فتح الأنداس وقوع معارك تشبه للعارك 
الجماسمة الواردة ف تاريخ العرب 4 والتى كان يتقرر بعدها مصير البلاد كاما “و<ى 
المركة الأول التى كان أيطالها جماعات بربرية سارت خلف قائدها البريرى. 
طارق بن زياد س حتى هذه العركة الكبيرة لم نكن معركةحاسمة » يمكن 
الوقوف عندها لتقييم دورها وأثرها فى سير المعارك فى المستقبل » وقد انهزم 
فمهاجيش القوط السكبير نحت ضغط قوة البربر وشجاءتهمءو بأئر الميانةمنداخل 


)١(‏ بدأاقتح المسلمين لأسياني! فى رجب ؟و ه / 7٠١‏ م » وانتهى فى أوائل 
سنة جوه//ع ١‏ /ام. 


صفوقه نفسبا » ومم هزعسة القوط فيها فإنهم استطاعوا أن يتقوا أمام |اسلمين. 
بعذها وقفات طويل هةكلفتهم الكثير من التضّحيات . 


وصحيح أن هذه الله كة الميمة فى التاريخ ملاات قلوب المسلمين بالأمل 
وَأ وضحت لهم فرصة العمل المناسية للنصر ف المستقبل » ولكنهم طلوا بعدها 
معرصين لالخطر قُ وكان مك أن تضيسم جهودم ولا النجدات لمر بعة الى 
قدمبا موسى بن نصير قائد المسامين فى الغرب ؛ وبعسد نجىء موسى بن نصير 
للا" ندلى كانت لاتزال أمامه أعمال كتيرة » ومنها حروب هائلة خاضها مع 
حلشه 4 وشاركه فيها طارق بن زياد 0 ومن معة من العربو اليربر» 6 حاءت : 


حركاتالصراع بين المسلمين والقوط الحا كين فى أسبانيا . 


ولاك أن تتبع فزاكدل العمل العسكر ى ف مثل ظروفالحرب فىأسيانيا 

مجملنا فى حالة من إعادم النفس بصورة لانتفق مع الغرض من دراسة التاريخ 

فى هذا السكتاب » وهى كا قلنا لم تسكن من نوع المروب الألوفة القى.يقف ذيبا 

جيشان يباعد بينهما العداء واتأصومة » ويريدان حسم لحلاف بهما بالقوة»وإما 

كانت حربا بين جيش عرنى يتقدم لفمح البلاد » وتقا بله حصو نمبعثرةفىطول 
البلاد وعرضبالتعطلسيره » وربما إتختافالمرب فى بلدعنها فى بلد آخر إلا فى 

طول مدة الحصار » بسبب المتاومة اليائسة » أو بسبب العناد والأمل فى النجاح؛ 

وتكررت المواقف الرتدبة حتى ليصبح الحديث عنها حديثا مكررا لافائدةفيه . 


ونشير إلى أن أه الاولاتالتالية لافتحو الاستترار بالأ ندل س كانت محاولة 


جركة تمدام فيما الء. رب نحو حنونق 0 فرنسا 6 قيادة والههم الشهير عيذ الر من 


٠١م‎ 


الفاقق سنة 118 ه/ باسلام » ويوصف عبد الرحمن الفافق فى التاريخ بأنمكان. 
أعظم قاد عسكرى عرفه الأندلس فى عدر الولاة » وكان بطلا ذاهمة ومقدرة» 
وفى محاولة جديدة كانت تشكل مظبرا آخر من مظاهر الصراع بين المسامين 
وأعدائهم فى أورياء. أو وخ طورا جديدا من أطوار ارب الساخنة بين 
اللإسلام والمسيحية هناك - فىهذه الحاولة قاد عبد الرحدن الغافق جيشا كبيرا من 
العرب والبرير نحو جنوبى فرنسا» وصادف هذا اليش فى مسيرته نمو الثمال 
ضروبامن الحظوظ السعيدة ؛ وحصل رجاله على مغام كثيرةمن البلاد الواقعة 
فى طريق التي مو طن المفركة وكانوايت 6 - حريصيين على 
الكاسب المالية » وغير مدركين اطناطا ر للستقبل يمسا يكنى حتى للفظ اللياة » 
أواثتلاية الرسرو جاه 


وعرف عدوم نقطة الضمف عندهم ؛ فاستغلها» وا نتصر عليهم فى معركة تعر 
فى كتب المرب عوقعة « بلاط الشبداء ”© © ولم تتحدث عنها المصادر 9 
عا يكنى لتوضيح الأسباب » ومعرفة النتائج » وكأن الكتاب العرب كانوا فى. 
حالة من الأسف المتعب بعد اطزيمة السكبيرة لجيش الأ بطال » وإذا كانت أخبار 
هذه الحرب قليلة فى كت العرب ؛ ولا :تناس المعلومات عنها م مع أهميتها ى. 
تاريخ المامين » فبناك الكثير عنما فى غير كت ب الءعربو يبالغالتحمسون لها عند 
الحديث عنها بذ كر عباراتجذا بة تصور انتصار قواتالمسيحيةالناشئة لأولمرة. 


)00 ص مسافة نحدوعشرين كيلومترا من مطايئة بوانيية 2 أو نحو سبعين كيلومترا 
جنوي بارس »؛ وتعنى 13 «بلاط »المصر أوالحصن أوالطريقللمهد» وربما كانمكان. 
الو قعة قرب قصر أو <صن لهعلاقة حوادث اهرب ٠‏ 


0 


بصورة خطيرة على جيش الإسلام فى أوربا» ويقال دائما : إن انتصار جيش 
« شارل مارئل » الفريجى على العرب فمعركة بلاط الشهداء كان انتصارا حاسا 
أو قف نقدم المسامين عند حدود أسيانياالشمالية » أو حصر الوجود العربى داخل 
أسبانيا وحدها » وشحم الحاولا تالمسيحيةالجادة على العمل ضدالتقدم الإسلاهى 
نحو الثمال » وزاد فى الجرأة على الحكام العرب » ودفم إلى العمل الدائ ب ضدم» 
وأفهم غير السلمين أنه يعمكن هرزعة | اسامين وجيشهم » وكانت ندورحول هذا 
الجبش دعايات عريضة » وهالة من الثموض السرى » وكثرتالتساؤلات<ول 
أسباب انتصاره فى كل. مكان . 


ويقول الأوربيون : إن هذهالعر ك كانت حدا فاصلا » وضحتقطة التراجع 
الإسلامية 7 وبعذها لم يكرر العرب الحاولة بقصد الفتتح و الاستق رارفي حذدوق 
فرنسا » لأن النطقةة كلها أصبحث في هاية قوات تعمل لحساب المسيحية 
وأنصارها ؛ أو هكذا يمولون فى حماس وقوة » وربما كانت المقيقة فى الوسط 
بين إعلان الأورببين وصمت المسلمين 34 عمى أن هذه المزيمة كانت هزعة 
كبيرة لأول مرة فى تاريخ المسلمينق الأندلس » وأنها أعطت#قوى المعارضة 
لمم شحنات من الأمل » وقوت فيهم فيهم العزيعة » ولاك تو راف حيامهم وحياة 
المسلمين مهم قئرات طويلة ًَ وظلت حكم اأعلاقات بين الحا نبين طول التاريخ» 
ولكن هرعة المنلمين فى بلاط الشهداء ا 9 تكرار محاولات الإغارة 
على البلاد الواقعة خاف حدود الأندلس الثعالية » ول يتملكهم الأوف يسبب 
هذه الماعة 29 4 لاسي تعرضوأ فى حيامهم ط ا كان هنا ه زَاعهم 


)0( بظو رأنالخوفم: دماكشالعر به ب#درما تملك ددا وهم |ا: ار تن عليمم؛5 ل يتعقبوثم 
فى بلادهم» وكأ نهم فو جثوا بالندمرعلم,لأولهرة»و انالا وهنا النصر بعيداء 


1١١+ 


اللسكررة فى تعالى إفريقية » وقد فقدوا فى بعض هذه المزائم كل المكاسب التى 
د علمها بعد جهد طويل ؛ ومع ذلك كانوا يندفعون هن جديد فى محاولات 
قوية أخرى يبدو ذيها التصميم والعزم » ولإيترددوا فى التضحية ليصاوا إلى الهدف؛ 
عق ليوو | النصر فى النهاية بعدمحاولات طويلةوشاقة » وكذلك كان حاهم بعك 
هزعم فى جنوبىفرنسا » فند تكررتحاولاتهم ؛ وظبر عندم الأمل فى مخ 

الصعوبات » وإذا كانت 00 م تبلغ مستوى أعالمم الكبيرة السابقة 
إن هن يكحهم فى بلاط الشهداء اك ن وحدها السبب فى ضعف جهودم وهوان 
أمرمم » »؛وإما كان السبب أنهم كانوا يتأئرون فى داخل بلادم نفسها بعوامل 
الخلاف وعدم الاستقر ار » وقد يظبر هنا صواب القولالشائع بأنالعرب وصلوا 
افاجنوان ارما إلى ادر مراحل الانطلاق المسكنة » ووقفت جهودهم بسبب 
عجزم عن التخلب على الصعوبات التى ما كانت لتوقف تقدمهم وهم أقوياه . 


وهناك محاولات للتعليلات القبولة » وغير القبولة » لهزيمة جيش السلمين فى 

جنوبى فرنسا» وكأنها كانت شيا غير وارد فى تا رٍمخالأعمال المسكر يةالعر بية» 
والعروف أن هذه الحاولة العربية غير الناجحة لم تهدف أساسا إلى تقرير مصير 
الإقليي الذى التتى فيه العرب بالفرنج » وقد تكونمن نوع النزاعات السكررة 
بين القوتين » وكان العرب يمحاولون إظهار وجودم كقوة كبيرة فى المنطقة » 
ونحاولون الكشف عن إمكانيات القوى الحيطة بهم » وكانت هذه التوى 
قد ينمهت إلى خطرهم ؛ فجمءت أمرها ؛ وصادفت فيهم ضمفا » فتنجحت فى 
الانتصار عايهم بعد عشرين سنة من فتح أسيانيا . 


وببدو صحيحا أن الأندلس د«مك أن أصبية إمارة أمو باممعكلة سنة 


١1١ 


م1 ه إددلام كان حكامباراغيين ى البقاء فى داخل حدودهم المعروفة لخر صهوم 
على الاستةرار الداخلى » وعبى :وفير الفرصة ال-كافية لتنظلم الإدارة وتثبيت 
السلطة فى إمارتهم » وم 0 عندهم رغية فى التوسعات اللخارجية » حتى عنديا 
كانوا قوة كبيرة أيام نام الخليقة عبد الرسمن الناصر ءاس .وسوه/ 981 
اكهمء وأيام الحاجب المتصور ام سد جوم م / اسع مكل 
5 الرغبة فى نشر الإسلام خارج حدود بلادهم » فم يتورطوا فى حروب 
حامهة وفاصلة لهذا الفرض أو غيره.» وانصرفوا للافاع عن حدودهم وحدها 
وعن نظامهم الداخلى وحده » وصحيح أنهم لم يكون نوا دائما فى مو 00 
ادا نهم » ولسكن محاولامم ال محومية ل تسكن لافتح »أو مايشبه الفتح ٠‏ و6 
كانوا بتصدونمنالحرب نوعامن الرد على إلحاجعدوم بالضغط 0 
يدركوان قوات الفرصة بعد أن نيه خصومهم الأوربيون للخطرهم 00000 
اميس نيه امفة فى در با قضية نفل الحتمعات كلباوتشغل الدولمعباء 
وبدت الحرب بين دانبين كأءها كاذ ت للا نتقام من أجل إساءةسابئة ظ أولاحراسة 


والدفم يعد أن وضحت دوائر الاختصاص أمامهم 


وكا : ن لدولة الأمو دين أعداء أقوياء 50 إعلانةياميا م6 والعياسيون 57 نوأ 
خط عه لاء الأعداء لمهم كان نوا عثلون عند الذاس قوة الإسلام ووحدته » 
ووعا كانوا ينتظر و نالوقتالمةاسب الذى نضوف فية ساطة الأمويين بالاندلس 


ليعيدوا وحدة بلاد السةين من حديد . 


ويتال إن نوعامن التحالف ال رى كان قانما بين العباسيين والفرنج ضد 


الأمويين بالأنداس » وإذالم تسكن معام هذا التحالواضحةق التار خفإن هناك 


ل 


شبهات حو له ؛ وربماكان العباسيون يشجمون الدعايات القائلة بوجود مل 
هذا التحالف » كنوع من الإرهاب السيامى محصومهم من بن أمية » و ريما كان 
الأمو, بون بدورمم بميلون إلى تصديق مثل هذا التآمر الدولى علمهم » ويريدون 
إقناع زعايام السلمين بمذر هم فى عدم نقل الكفاح اللدبنى إلى خارج الحدود 
الجذرافية للا ندلس؟ ومن الصبحهح فى كل الأحو ال أنهم كانوا مشذولين بالقان. 
والاضطر ابأث فى داخل بلادم ذامها » وكاتوا يورت مدى الكفاءة 
المسكرية عند خصومهم الفرنج المسيحيين » بعد آن: سكوك اروب دن 
القوتين » وم تثبت تفوق إحداهها على الأخرى . 


ويطول الحديث عن مدى صحة القول بأن هزيمة يلاط الشهداء كانت 
هرزيمة حاسمة ضد العرب وللسلين» ويبالغ الفرنج فى الدعاية لأعءالهم على أنها 
كانت حدثا عظها من أحداث البطو لات العالية ». ويقولون إن المنتصرين عق 
السامين كانوا مواطنين شرفاء حافظوا على تراب الوطن وعلى شرفه » رغم أن 
العرب هناك كانوا أجاي بالنطقة » ولا يزيدون على العرب إلا ىميل عواطف 
السكان لهم » وكان بعض السكان يشارككو مهم فالمشاعر الدينية؛ ول يستقر بعضهم 
الآخر على دين من الأديان وربما كان منهم من لايفهم معنى للوطن والوطنية . 


ناعير وقار ناته انال اال المداد افع عن عقيدة الشعب الف رنحى » 
وكان هذا شيا جديدا لم يقابل العرب مثله فى شهالى إذريقية ؛ أو قبل ذلك فى 
الأندلس » لأرن القساتلين ضد المرب فى ثمالى إفريقية كانوا جاعات 
أو طوائف تقاتل للدفاع ع نالوطن أوعن نظام حيانها » ولانجمما دولة واحدة 


١ 


أو نظام سمياسمى واحد » ورغم حرب البربر الطويلة » ورعم عنادهم ونشددم ؛ 
ققد كان العرب يأماون فى هر ينهم لعدم وحدنهم السياسية أو العسكرية أو 
الدينية ؛ وأما القوط نكانوا يقاتلون دظعا عن نظامهم ودولمم » ول يثيروا 
الدعايات القائلة بأن حربهم كانتمن أجل الدفاع عن السيحية والمسيحيين . 


واختلفت التعليقات التار نخية حول نتائج هذه المعركة الكبيرة » ويقال 
إن انتصار الفرئج على العرب أنقذ حضارة أوربا السيحية''؟ من خطر الضواع على 
أيدى العرب و حلفائهم» ووضعحدا لسيادة الششرق على الغرب؟ ونقرأًالآن التعليقات 
الساخرة مثل القول بأن انتصار المر ب كان يعنى أن يسمع كان وو التوم 
الأذان من فو المآذن فى باريس ولندن » وأن يعلى القران ويفسر فى 
جامعات انجلترا الشبيرة » وكأن الحاربين الفرنج كانوا يعملون أساسا لصالح 
[انيية والسيفن: 


والعجيب أن يكونوا كذلك مم أخهم ربما كانوا أبعد عن امسيحية من 
"أعداتت المسانين » وكان قائدهم شارل مارتل نصف وى يداقم عن ما-كه » 
د هذا املك » قبل أن ين شيئا فى صالحالمسيحية كدين وم 
يقم ملسكه على الحضارة السيحية 3 لأنبا نكن تائمة أو معروفة حدى تقام 


١ /‏ ( ورعا قصد بذلك أضا أندخول العرب إلى قلب أورناكان يعلى تعطيل 
تطور الحضارم الأوردة الحدثة ٠.‏ 

0 4و ( كبثارلمارتل بانتصاره ع ىالعرب الاستقرارلدولته 6وددن بقاء الح 
فى أسر ته » قبل أن يكسب النصر لهيحية » وقبل أن يعطى هذه المقيدة نوعا 


١15 


عايها الدول أو حتى يهتدى بها الملوك والقسواد » أو حتى تتعرض للضياع على 


كان شارل مارتل نفسه أميا لايمر ف شيئا عن الحضارة ومتوماتها » ولم 
تكن أوربا بلادا متحضرة بالمعنى المفروم عن الحضارة عند الناس » وكان 
لبعد شاسما بين حياة السلمين فى الشرق وحياة الأوربيين فى الغرب » والسلمون 
وحدمم كانو | بناة الحضارة فى العصور الوسطى » وكانوا يملكون الدولة 
التقدمة والنظم الهضارية المتطورة » وهذا يدل على أن هذه الحرب لم نكن 
انا ببن الإسلام والسيحية بقسدر ما'كانت صراعا يين الحضارة والمعمية ؛ 
أو بين النظام والفوضى . 


لم يكن انتصار الفرنج على المسلمين يعنى إذا تغلب المسبحية على الإسلام ؛ 
ولاتناب حضارة على خضارة أخرى ؛ ولا عبقرية عسكرية على جهد 
عسكرى مضاد ؛ وإءا كان يعنى وصولحركة الفتوحات العربية إلى المدى البميد 
الذى كان يجب أن نقف عنده » أو إلى نقطة الضعف الأخيرة بعد الشباب 
والمتفوان » ولقد انس مجال السمل أمام للسلدين؛ وساروا بعيدا عن مرا كز 
انطلاقهم الأولى ؛ ومالوا برغبة إلى المكاسب المالية وحدها ء وحرصوا على 
السلامة ؛ كان لابسد أن يْهزموا أمام قوات فتية ناشئة تطلب الفصر 
وتسعى إليه . 


لقد ضاع من المسلمين الحدف الأساسى الذى جاءوا من أجله » وهو رجاء 
اعخير للدين والجاعة » والعمل لتحقيق هذا الرجاء بالوسائل السليمة » وأصيحوا 
من ذوى الرغبات الهزوزة فى الانتصار على العدو » أ وكانوا يستهينون بعدومم» 


6ل 


وهو بحس بالخطر على وجوده منهم » وزاد ضمفهم بأنصرافهم إلى المنازعات فيما 
بهم » وكانت افلافات بين العرب والعرب وبين العرب والبربر حول كل. 


ع 
شىء » وإلى أبعد مدى . 


وعاش المرب فى أسبانيا بعد معركة بلاط الشداء قرو نا طويلة » وأسسوا 
فيها دواة إسلامية ازدهرت فيها الحياة ؛ وبمت فيبا المضارة وتطورت » 
وكانت بالتأ كيد الدولة الأولى فى أور! كاباء ومعنى هذا أن هذه الوتة . 
الشهيرة لم تقرر مصير العرب فى أسبانيا » ولمتقرر مصير الإسلام فأى 
مكاء ف 000 
ن فهبا 2 ٠.‏ 


ثم هل يمسكن القول بأن الحاربين السلمين المندفمين إلى الشمال لم يكونوا 
مجاهدين بالعنى المغيوم مركن كلة الجباد عند للسلمين ؟ بعد ما يقال بأنهم كانوا 
أشد حرصا على اللكاءسب امالية من الشهادة أو النصر ؟ 


وهل كان ذلك يعنى عدم وضوح الهدف أمامهم ؟ أو كان يعنى تعاميهم 
وتغافليم عن إدراك فوة عدوم 5 أوكان غرور المنتهربن قل أصابهم و نساهم 
التذبه لكوامن الأخطار ؟ 


وإذا أجيب عن هذه التساؤلات بالإيحاب فإن قوة الفرنج إذا لم يكن 


60 لم تكن موقءة بلاط الشهداء أساسا لتقرئر ممسير أسيا نبأ 4 ولاأى مكان 
آخر بأوريا »وإثت وضاعت الحدود الى كان يجب أن تقف عندها حركة 
للد المرلىف وإن أمدت ما بسد أسبانيا من أوريا عن سديطرة العرب 


ونفوذهم 5 


١1 


١ - 5 1 1‏ 5 5 8 
خرورياً أن تكونقرة كيرء9 أحتى هزم المسامين هناك لأنهم منجانبهم كانوا 
يجمعون فى صفوفهم عنساصر انهزامية كانت تتساءل عن أسباب التؤغ نل فى 
الشمال بعد الحصول على أسلاب ادن والحصون والسكنائس » وريما كانت 
تدك فى أن لاحرب فوائد غير هذه الأسلاب ؟ وإذا كان هذا صحيسا نين 
جيش السامين لم يتقدم بعد حدود الأندلس الشمالية ليقف وم يأعمال الجاهدين 
الراغبينف ال حر بخدمة قضية كيير ة كانت تشغاوم قبل الحصول على الخام والأسلاب 
وإعاجاء ليقوم تا شه الدورات العسكرية التى كانت تتنكرر بعد ذلك بين 
الجانبين بنصد فتح مجالات لاممل العسكرى كطريق إلى الاسترزاق الشروع » 
ورما كان المدف من ذلك تجرد الإشارة إلى اليةظة المسكرية والوجود القوى 

بالمنطقة ولا ثىء غيره . 


ويقولالؤرخون اف عدد هذا اليش كان كبيرا » وإن قوته كانت 
خاهرة » ولكنة ‏ م يبدو -لم يكن مدركا لأهمية اممسركة التى جاء من 
أجلبا ؛ وم يسكن مأمولا أن يقدم عصر الولاة جيشا قويا يفت مساحات جديدة 
فى الناطق الشمالية الحساب السلمين ؛ لأن الجتمع الأندلسى كله لم تكن قد تحددت 
الأهداف الواضحة التى كان يحب أن يعمل من أجلها » ول يكن يعرف 
.نظاما مقبولا لاختيار الزعيم فيه ؛ ولم تسكن مشكلات الخصومة بين عناصره 
القوية قد أخذت طريقها إلى الحل السليم . 


لقد كان يمسكن أن تسكون هذه المعركة أهمية مشابهة عركة طارق بن 


. كانت قوة الفرئج الى حار بت العرب تأخذ طريقها نحو زعامة للسيسية‎ )١( 


1١7 


زياد الأولى » ولسكن طارق بن زياد كان مدركا للحطووة عمله » وكان يريد 
أن يكتب انفسه ولتومه تار تخا يجيدا فى نصر المتيدة الجديدة » وكان شابا 
يعتلىء 58 #والطامة + ويترد أغداوا قلي مق النافن بتي ب وذ الأضبتل 
والهدف؛ ؛؟ فاستطاع أن يشحنهم بالانقمال والحماس » وأن يفرض علمم إرادته 
الصارمة ؛ ولم بكر عبد الر من الغافتى أفل من طارق بن زياد كفاءة ا 
متدرة » ولم يكن أضمف منه إيمانا أو رغبة فى نصسر الدين والسامين » وربما 
كان أ كثر منه تجربة وخبرة » وأعظم منه أيحادا عسكرية ولكنه كان يقود 
ددا فق وى سه بالعرض لاتزاع الأتسازات الشر عو كانعن 
جماعات #تلفة ومتنازعة يغلب عليها روح الطمم وضعف الإرادة . 


وجاءت هذهالرب بين العرب والفرنج ىفاك تر تضاق وقت كان 
شهالى أفريقية كله قد بدأ يمانى من أخطار الثورات الخارجية والبربرية ضد 
العربهناك » وكأن والى الأمويين بالأندلس كان يتحرك بميدا عن الدولة ق 
وقت كان إقراف هذه الدولة غير مباشر على ش:ون المسامين فى الغرب » وريا 
لجأ هذا الوالى الشجاع لفتح حال لاعمل العسكرى خارج حدوه أغباننا يدنوها 
بعوامل دينية مخاصة » وكان معروفا بالإيمان والشجاعة وسلامة النية » أو لعله 
كان يعانى من خطر العصبيات القوية فى داخل ولابته فأراد أن يشغل الناس 
بالجباد فشغلوه مخلافاتهم الطويلةوهو فى الطريق إلى الارب » وهزموه فى واحدة 
من معارك القاريخ المشبورة . 


1١1 


د المهاومة 


لا ندرى ما إذاكان صحيحا على الإطلاق أن يقال إن جموع العربوالبربر 
الندفمة فى حماس إلى أسبانيا من ثهالى إفريقية كانت حريصة على الاحتفاظ فى 
صمي النفس بأسياب الخلافات المصبية 297 والعنصرية المعروفة عنهم جميما بقدر 
ما كانت حريصة على النصر ذانه أو أن هذه مبالفات واردة بالماح فى كتب 
الثار بخ لجرد الإشارة إلى جوهر الأسباب التى ساعدت على تخطليم دولة المرب 
وللسامين فى الأندلس أخيرا . 


وببدو واضحا أن القول بتحم العصبيات فى نفوس العرب والبرير فيه 
الكثير من الاندفاع فى الحسكم والجرأًة على الحق والواقع » لأن العرب فتحوا 
أسبانيا فى آخر القرن الأول المجرى » بمد أن مروا بتجارب عظية فى الحرب 
والسياسة والتنظيم والإدارة » ويد أن اتصلو | بعوالم جديدة مر الجماعات 
البشرية التي كانت مختلف معهم فى الدين والمزاج والوطى والبثة واللذة 
والتاريخ » وبعد أن عرفوا جماعات أخرى كانت تتفق معهم فى بعض العناصر 
المشار إليبا » وأخذ العرب .من الشعوب التى ققسوا يلادها ما وجدوه عندها 


)١(‏ ام تسكن العصبيات غالبا مجرد رغبة مؤسفة فى الخلافات واتفنكك 
الشخطر » وكانيا كا مضدر قوة للسجماعات وباك . 


من التجارب والثقافات وكانوا راغبين فى العم والعرفة » وأعطوا بدورم هذه 
الشعوب الدين والاغة والعروبة ؛ ولم يصبحوا بعد أولئكالأجلاف الذين عاشوا 
فى جديرة الغرب قبل ظبور الإسلام مشفولين بالجرى وراى التعصب السرف 


لجد مزعوم أو لأيجاد موهومة . 


لم يكن العرب افذين شاركوا فى فتح أسبانيا غير فاههمين لمئ السلام 
والاستقرار » ول يكو نوا فى نفس مستوى جدودهم من الأخرقبلأن نظير هم 
دعوة الإسلام » وإما كانوا قدتائروا ببذه الدعوةوتماءوا معن التسامحوالأخوة 
والسلام والحبة وغيرها من المعالى الكر يعةالق وضحبا الاسلام ونصح بالتمسك 
جاء وهدا حب أن نبحث عن أسباب أخرى غير أسباب العصبيات المتطرفة 
إذا أردنا أرن نغهم معنى ذه الللافات الطويلة التعبة التى شذلت وققا | 
طويلا من حياتيم وتاريخهم » وأضاعت الكثير من جبودم وكفاءمم . 

وربما يكون صحيحا أن تقول إن الصورة بدت كأن أحزبا قوية نشيطة 
كانت لها مصالح كبيرة ممئدة قد نسكونت بالأندلس بمد وجود السامينفيها» 
وفى بعض أوقات التاريخ كانت تظهر هناك جماءات صغيرة ندور حول زعامات 
محلية مثتتة تأبى االخضوع للسلطة ؛ ولكن الفظاهرة الكبرىكانت وجودأحزاب 
ساعد على تنكوينها استيطان جماعات مختلفة فى مناطق بذانهاء وكانت مصالحرا 
تختاط وتقشابك مع مصالح جماعات أخرى من جميع الناس والقبائل . 


لتدكان فتح الأندلس مفاجأة كبر ى للسكان نرت بعدهالزعامات الاقطاعية 
الا لمالكة » وبقيت أملاك هؤلاء جميعا معنافا إليه أملاك الكنيسة 
وأملاك منمانوافىالحربمع اللبين - بقيتهذه كلها ىأ يدىالفانحينا ل مين» 


لفن 


فظبرت الات وامعة للذنى والئروة وفرض النفوذ أمامهم؛ فاختلفوا على طرق 
الميش والوزيم الثروة و وسائلالتليك» وفر بض سكان أسبانيا بأثرالدعايات 
شيك اأوت أو بار سوء الظن إلى مناطق الشمال مما عن الأمن وبمدا 
عن الخضوع لديم الأجنى » فوجد الفائحون أمامهم فراغا كبيراكان عليوم 
أن يشغلوه » ولم يهتدوا سريعا لطريقة منظمة فى الإدارة تساعد على إقرار النظام 
واترامه ةو هذه اللانات بين الأفر اد والجماعات » لأنالبلا د كانت بميدة عن 
رك الدولة بالشام ' وظلت نسع سنوات تابعة لولاية إفريقية » وكانت جاء| 
ءتما هذه الولاية . 


وتشير مصادر التاريخ فى صراحة إلى أن المنازعات بين العرب والعرب 
وين العرب والبر ركانت من العنف والقسوة بحيث جماتهم يترقبون الأخطار 
سس يدهم ل ويعيشون فى عناد مستمر حجىق المهاية 3 وفرضت عايهم الخصومات 
حالة من ارب شبه الدابمة » وساهمت بدورها مع الأعداء فى القضاء على أعداد 
كبير ة من الجانبين » وصرفت الجهود فى أول أيام افتتح عن العمل لصالحالإقليم 
واستقراره » وأعطت لخصوم المسلمين فرصة الحياة لاءب بالهواطف المريضة فى 
كل الناسيات:: 


وأخطر أدوار الصراع كانت بين العرب والبربر » وكان العرب مخاذون 
هن كثرة البربر» ويشعرون بنوع من الامتياز عليهم » فكانو ا قا معهم؛وقابل 
البربرالعنف بالمنف , وأساءوا بالعرب الظن » وابتدأوا بو جد و ن لأنفسهمطر ١‏ 
للحياة مع الأقوياء ؛ وساهمت أعدادم اللتزايدة فى إحساسهمبالقوة » والقدرةعلى 
وى زيادة الشكوك وتوقم الشر ؛ والبقاء على حالة من الخوف الدالم » 
٠‏ وازداد الحاس فى الجانبين للانتقام وتصفية الحساب , ' 


١١ 


ثم امهزم البرير وجاءت هزعتهم ٠‏ ه/ مام نوعامن الكوارث غير 
المتوقعة اقضية الإسلام و المسامين فى شعالى الأندلى » لأن جماعات كبيرة مهم 
تركت النواحى الشمالية التىكانوا يسكنونها ويكونون فيا حاجزا بشريا قويا 
محمى بلاد المسامين من مخاطر الحجوم الأجنى » وبحثوا عن أماكن للاقامة فى 
الجنوب » 0 بعضم إلى مواطنهم الأولى فى إذ ذريقيةالامالية » و بقتمساحات 
واسعة 212 فى شمالى الأندلس خالية من لم ثيل البشرى لاجماعات الاسلامية » 
و يكرى عند العمرب الأعداد الكانية لثشخلبا بسبب قانْهم » واستيطائهم فى 
الأماكن الجنو بية لللاعة لطبيءتهم» فتركتالمناطق الثمالية للوافدينعامها من كل 
مكان » وسكةمهاجماعات منالرومان والقوط القائلين ,أنها بلادهم ردث إلمم » 
وكانزا دون لشم كرا متكا ماميااق عالق أخرى. بالقال كانت 
باردة لاستطيع العرب العيش يبا وفى مناطق جبلية كانوا يتخذونها حصونا 
طبيمية لاهمل فى الظلام » ولدقم خطر القادمين من العرب الاحرب » ونكونت 
نواة قوية اركة الاسترداد الأسبانية » وكانت هذه المرحكة.حلقة من حلقات 
رئيسية اعقبرت ساسلة طويلة لاتاريخ التوسى الأسبالى . 


فدات حركة الاسيرداد تنمو وتعمل فى جعت وإصرار » وازداد نشاطبا 


وفاءليتها وأثرها فى أول القررت الخامس الهجرى / ام بعد ضعف خلافة 
الأمويين بالا لين وبعد سيرها حثيثا إلى امو تلأسباب سنشير ]اممافى خطوات 


الدارسة بالقصول التالية . 


)01( يلغت مساحة للنطقة التى فرعتا البربر دبع مسساحة الأرض التى ملسكها 
اللسامون أيام الفتح . . 


يفل 


ويةال عادة فى تاريخ أسبانيا ! إن -عركة الاسترداد بدأت منذ فتحها العرب 

سنة 5ه م/ 4م » وإن الناس لجئوا لنوع من الأتكاش الاضطرارى أمام قوة 
العرب الغالبة » حتى تأنى ساعة النصر عأمهم » وقد جاءت هذه الساعة الفاصلة 
خا بعك أن أمكذ أمدها العا تسن كانه قروق © ونالاكا أن الاعنيات 
نظروا للفتح العربى على أنه حدث طارىء لا يلبث أن يزول » ويزواله تنتضى 
من حيانتهم فترة ليست من تاريخ بلادم”'2؛ وإن العناصر للمارضة فرت من 
أسبانيا هالآنها لم تستطم طلم قبول الإسم الإسلامىفيها ولم يكن من الممكن أن يبلا 
حم المسادين ا وكانت طا إساءات عسكرية أو سياسية أو اجماعية » 
ولا محكنها مع هذه الإساءات أن تعيش بين السامين » أو كانت ذات - : 
لا تساعد على الاستقرار المءالوب للحكم الحديد وكان هؤلاء جماعات ( 
صغيرة » 51 المرب حت بق منها ا رجلا و عشر نساءء وهؤلاء 
أعتصموا حصن بعيد وراء الحضاب الوعرة عند أعلى جبال 9 كنتبرية » ارتفاعا» 
وأبعدها إلى الثمال الغرى » ولم بم نم العرب بهذا المدد القليل » أو رعا رأوا 
وجوده شرا لابد منه بعد أن فشات 0 ولامهم لإخضاعه » أو كانت محاولات 
إخضاعه لاتساو ى عندم الجهد الذى يبذل فى سبيلها . 


)0( داقع القائلون مهذا عن تاريهم القومى » ويأتى هذا الدماع فىدورة 
مئ التعصب العيب » لأن هذا القول يخالف اللقائق للثابتة وهى أن فترة حسماة 
للامين فى أسيا نيا كانت جزءا عظرما من تاريخها » ولاشكفىأهمية الدورالحشارى 
الذى قام به الأندلس فى حياة أوريا كا ها فى العصور الوسطى 

(؟)كان عدد هذه الجاعات بضع مئات م تقول 3 ؛ وعاد يعشما إلى 
مواطنه الأولى » بعد أن أطمآن إلى عدل 'عرب وتساعهم » ودخل بعضها الأخرمع 
غيره ٠ن‏ أهل البلاد فى دين المسدين . 


اسن 


وينهمالمربعادة بإناطأ أو الإهمال وعدم النضاء على المناصرالمسيحية الحارية 
إلى الشهال » وث ركبا تعيش هناك بعيدا عن رقابتهم » وربماكانت نشغلهم عنها 
حاو لانهم لحل مشكلة الزعامة بالنطقة » وما تبع هذه الشكلة من خلافات » 
أو ل يبدلهم فى وجود هذه الجاعة التايلة خطر يهددمم » لأنبالم تكن تحمل 
راية المعارضة فى تارخها البكر » وم تكن تمثل جباز الاولة » ولا أصعاب 
النفوذ فيها » ول تسكن رئاسة هاربة أو حكومة معلنة » وإبماكانت مجرد جماعة 
صغيرة» لم تقبل االحضوع لمكم المسلمين » والتّزمت بالصمت والسكون» وبدأ 
تنظيمها السرى يعيداً عن رقاية النظام وأصحابه » ثم انضمت ا أعداد أخرى 
ظهر خطرها أيام ضمف المسابين وخلاف ام » وازداد تطورها وقونا حتى 
تشكلت مها وح ولا الإمارات السيحنة القوية بالثمال : » وقبل المسامون هذه 
الإمارات بالاضطر ار بعد قيامبا » وبعد قدرتها على الدفاع عن نفسها » وم 
يحدوا معباحيلة» وفرض الأمالواقم وجو د هذءالقوة» ولالمتستطم دولة السلمين 
5 تدخل معها فى حرب فاصلة تمبى بها قصة حيانها » النزمت بالدفاع عن 
وجودها ولم تر التعرض للا"خطار بعيداً عنيجال النفوذ السموح به لماء بعد أن 
خرجت على وحدة السامين العامة » وكان يكفى لإثبات حسن نية الأموبين » 
وقوة إعانهم أمام المسامين من رعاياهم أن ببق الصراع ينهم وبين المسيحيين 
حيا » وشفع لهم عند الناس أن إزالة الوجود السيامى المسيحيينفى شما ىأسبانيا 
كان قد أصبح أمراً مستحيلا . 


ويبدو أن العلاقات الحربية » أو ما يشبه الصراع المنيف بين السيحية 
والإسلام فى أسبانيا كان قد اخذ صورة إيجابية فمالة كجزء خطير من .تاريخ 


لل 


العصور الوسلى منسذ الترن الثامس المجرى والمادى عشر اليلادى » لأن 
رك الاسترداد الت بتحدث عنهبا الأسبان طريلا كانت صضعيفة قبل ذلك 
التاريخ ؛ وكان صوتها خافتا » ولا يمكن رؤينها فى مكانها البميد على الحدود 
الثمالية . 


وهذا يعنى أن العنامر القومية المتمردة » والعناصر الدينية التعصبة » لم 
قنع بالسلامة من أيدى المسلمين» وإنما ظلتّتعارضهم بصبر وجارء حت أصبحت 
قو البيرة بالعمل والزمن » دم بها العرب والمسامون » لأن محاولامها يدت 
بميدة وغيرمرئية » ولم يشرها ال.كتاب الذين لايتتبعون إلا الظواهز البارزةمن 
حوادث التاريخ » وكان المؤرخون المسامون يه فون جهدا كبيراً من نشاطهم 
للا عمال الإسلامية وحدها , 57 كانت حركات النشاط المسيحية عندم 
يحرد مسائل خلفية لايتوقع لها النجاح؛ وأنا غيرهم من كتاب السيحية وأغابهم 
كانوا قساوسة متعصبين عاشوا فى المدن المسيحية أو الإسلامية ققد كتبو! بانة 
العصرء وكانوا يعبروزعن وجبهه القاتم » واعتبروا خروج هذه الأعداد السيحية 
القليلة على نظام المسلمينف الآ ند لس مر حلةمهءة من تاريخ الحركة الوطنيةالأسبانية» 
وقالوا إن فلول القوط الفارين أمام العربمنذ لحظات الصدام الأولى إلى المناطق 
الثهالية الباردة قد اختارت”'" هذه المناطق لأنها كانت بعيدة عن آمال المرب 
ورغبالهم » وكانت باردة لا تصاح اسكناهم ؛ وقاحلة لا يتعاق بها شىء من 
أطماعهم »ثم اجتمعت على الفارين أعداد كبير ة من القوط والرومان » وغيرهم 


6 قد ظٍ الفارون هده المناطق الماسية بالاخطرار وحده لأنهم كانوا 
مطار دين من السلطة الراغية فى تحطيم كل مظاهر المعارطة لما. 


١١6ه‎ 


من التادمين بعوامل الاتمذاب ااقومية أو الدينية » وازراد عددهم 0 2 
وكانوا نواة لدولة صغيرة قامت فى وحه المامين فى شمالى الأندلس » وأغد 
تنقص م منسلطانهم وتزيد فيمتاعبهم وجاءنها الفرص|لوانية عند حدوت حر تَ 
الصراع الداخلية بين الزعماء الذين تحكت فيها المصبيات وأثارتهم النكن . 


وثبتت أقدام المعارضين لوجود العربنى أسبانيا رغم عدم تفوقهم عليبمق 
العدد أو الشجاعة » أو قوة الإرادة والتصميم » وكسبوا بعض النهر قبالئوا فى 
البعايات حوله » ويجحوا فى وضم 5 الدولة الإسبانية التى ناوأت 
المسامين قر نا بهد قرن حتى أخرجتهم من البلا د كلها سنة مهده/؟؟ ١14‏ م ٠‏ 

ولا شك أن قيام مالك مسيحية فى الأمال أوجد بأسبانيا فنذ لحظات 
وجودها الأولى قوتين متعا, رضتين لا يمكن هما أن بنسحما فى حياة واحدة ©» 
أو أن يعيشًا معا فى سلام » وظهرت إحداها كقوة غالبة غريبة تبت فى الوجود 
ما حفظت طا قونها هذا الوجود» أو يسمعرلا بالحياة مادامت تستطية يغ أن ندقم 
من هذه الحياة » وظبرت الأخرى كقوة صتيرة مستبسلة » ومفعمة بالحقد 
والكراهية» تذكر الوطندائما وتغنىعلى أوتار الوطنية » وتذ كر الدين وتلمب 
عوائلك اناو من أخلء 


ويقول العرب إن الفاححين مهم لم يحدوا للمناطق الثمالية أهية تدفع إلى 
العمل على فتحها 6 أده دها وققرها وبردهاء وكا نوا غر ياء فىمناطق جديدة 
لا يعون شيئا عن معالها وطبيمّها » وربما يدا لهم أن ما فتحوه كان كل 
اانا 4 3 ل انشغلوا بتوطين عدم كين لم إدارامهم ٠.‏ 

وكان العرب ؛ فى شمالى إخر شية يقية حريصين على تطبير كل الأرضمن جيوب 


١5 


القاومة » ولسكتهم لم يفعلوا ذلك فى أسيانياء لأنهم أمنوا عدوم بصد انهياره 
السريع أمامهم » ول يتبعوا طريق السلامة فى القضاء على كل محاولات الناومة 
منذ اللحظات الأولى . 


ومعى هذا أن أعداء السامين وجدوا لهم مكانا لاعمل فى شمالى الأندلى» 
وأن التزاع بين المسيسية والإسلام استمر هناك لفقرات طويلة » وانتصرت 
المسيمية أخرا بعك قصة كفاح مرارة وبعك أخؤاز مؤسية من العمل والحركة 


من الجانبين معا . 


وعدت الإمارة المسوحية لفترات طويلة من حياتها بزعماء أقو ياء منهم : 
« بلاى الام عن » و كان أول رجال المقاومة والتحررر المسيحيين ٠‏ وحكم 
هذا الزعيم الأسبانى نسع عشرة منة » وتوفى 10# ه/ 1١00م‏ » بعد أن هيا 
لوطنه أسباب القوة ؛ وبعد أن مكنه من اللمياة والاستمرار فى التقدم » وجمل 
له بعض المصالم والحدود » وانسعت مساحة الدولة بعد وفاته » واستقرت 
أمورها ٠‏ وابتمد عنما الخطرء وأتيحت ها الفرص للتسكوين السليم » والبنيز 
حو القوة . 


لقد كانت حركة الاترداد حركة قومية متعصبة؛ لاتريد الإبقاء علىشىء 
كل عدوها» ولا ترغب 9 التسامح معه 02 وكانت تعمل ببطء وإصرار 2 


(1) وام يسكن النسامح من أخلاق العصر » وإنماكان شيئآ جديدا جاء به 
السامون وحدم 5 


حفن 


مت ليكات خطير: كانت تديدها صلابة وعنادا » لأنباكانت مشحونة 
بشعور داخلى قالم » وأحسن أصحابها بمأساة الوطن الضائع » وبأغطار التحدى 
للعقيدة السيحية , 

وتكو نت بعدذلك بسب بهذه الركة ملكيات تريد أن تستقر بالتحالف مع 
رجالالدينالمتصبين؛ وف الوقت الذى بدأت فيهحر كةالاسترداد وكأنهاكانت 
تسير فىيداية الطريق نحو غابتها كانت اتجاهات الملمين تائهة بين فت نالأحزاب 
افتاخلية + ورين خظر المدو الذى بدأت القوة تدب فيه بعد الضعف »وكانهذا 


البذو هنأك الادزد الثمالية » وقريبا أ يض من بلاد الملمينفى وسطالأ ندلس. 


١١4ه‎ 


ه. ب شعب الولاة. ٍ. 


عاش المسلهون بالأندلس فتزات طويلة متصلة الحلقات » ولم نكن لمذه 
الفقراتمعالم واحدة متشاببة » لأنها كانت مختاف فحقيقها وفيظواهرها مما» 
واتضحت معالها فى التغييرات السكبيرة المتصلة بشئون الإدارة الداخلية » وفى 
بويا لدولة للسادين فى الشرق أو فى استقلانها عنها . 


وف كل الأحوا ل كانت البلاد تخضع لتطور الظروف الائدة فها؟ ‏ ره . 
ن يديرها ولاة يعملون باسم غيد هم من حكام الدولة وهؤلاء كانوا فى "شرق 
البميد فالشام » أو فى الجنوب القريب بثهالى إفريقية » ومرةكان تحكها أمراء 
يتصرفون ذمها باسم أسر مهم وحدها » ولايريدون إلاحفظ سلطاتمم عليهاء ومرة 
ثالثة كانت تتح فمها الطو اف المتنازعة التى قسمتها إلىدو يلا تصغيرة محارب 
عضها لتبق على نفسها مايشبه الحرية والاستقلال . 


3 


وملا الذثرة الأولى » وثئيدا. بعد الفح »وتنتهى يقيام الدولةالمربيةالأموية 
صنة م١‏ هههلام 2 وتعرف بعصر الولاة » وتمنى أن المكام المسلمين ذه 
|االنطقة الأوروبية البعيدة كانوا يأتون ها عادة عن طريق الاختيار المطلي للاينة 
السدين بالشام » أوعن طريق اختيار والى اللليفة على مصر إذا كان هذا 
الوالى يتتصل به بنوع من القرابة أو بنوع من المودة ؛ وغالبا ماكان حا م . 
الأندلين “ثلا للوالى فى تمالى إفريقية » و نائيا عنه فى إقلم استمر جزءا متمما 
أولاية إفريقية مدة نسع سنوات طويلة . 


5-6 
(مو-ش) 


وكل الولاة كانوا يتسرفون مع اضوع لإرادة عليا» وكانوا ينفذورت 
مئان النولة دوق أن كرون خم حدق التصرف فى الأمور الأساسية إلا . 


وكانت أسبانها بهذا النظام » و.بذه الإدارة حرد متاطعة من المقاطمات 
الكثير: التايمة #دولة الأمويين فى الشام » وربما لم يكن لها ثقل خاص فى نظر 
حكام الدولة وخلفائها ء لأنها بدت قليلة الأهمية الافتصادية » رغم غناها ؛ورغم 
ماكان يعرف عن رخاء شمبها » وكان ذلك نقيجة لعدم استقرار اللأحوالةيهاء 
فم تساعد الاضطرابات السياسية والاجماعية » واختلاف الفانحين لها على تنظيم 
عمليات الجباية المالية بها فكانت كل مواردها للالية تضيم فى الإنقاق على 
الاصلاحات الداخلية بها وفى تلبية حاجات حكامها » ولهذا ظلنوها فى الشرف 
جزءا فقيرا من دولة غنية » وكأن الاولة التى ل نتكاف كثيرا فى فتحها أصبح 


مقبولا عندها ألا ترجو شيئا من مواردها وأموالها. 


وقدمت الجهو د فى هذه الفترة كحاولات أواية لتأسيس دولة العرب فى 
الأنداس » وكان عدم النجاح فى وضم نظام ثابت لااختيار اجام هذه المنطقة 
البعيدة من بلاد السامين » مع فشل المناصر القوية مها فى الاتفاى على زعوم من 
يما عاملا مساعدا فى اانهاية فى إقناع السكثير بنهناك بغر ورةالوحدةوالماسك 
والعمل نحت ع واحد » وحول صيادة واحدة من خارج البيئة . 

وجاه بطل الموقف هاربا من الشرق سنة ١4‏ مهلام 1 ونجحق 
ش 55 إمارة ورائيةعاشت وسط الأحداث حتى سنة بسع ه.١٠1م»‏ ولمتكن 
حياهامستقرة داتما » وإنما كانت تخضملظر وف البيثةالمضطربة ونطوراتها » وظل 
الكعسهناك محتفظ بصفاتالتمارر المعروفة عنه , وظل كذلك مستعدأ لاخلاف 


خرن 


والثورةوطي ارد والاضطراب؛و لابخ عرامل رفز القلق تتحك نيدو نثير .0 

وممءا يكن من أمر فقد كانت هذه الفترةمرحلة ول لقيام الدولة 
الأموية فى أوريا ٠‏ وسنتحدث عنما بالتفصول فى موضوع يأنى فى دوره من 
خطوات الدراسة » ولا يعنى ذلاك أنها تستبر فترة ركود ل تحفل بالأحداث 
للهمة90 »أو لميعرف عهائىء كير يقصل بتطورا تاليا بالمنطقة كلها »قد بحت 
فنها أعال عسكر بة موققة ؛ ووضعت فنها أسس النظم الإدارية والمالية التى 
انبعها المكام يعد ذلك وساروا عايها » وحدئت فيها ظؤاهر كانت لها آثار 
دائة » وكانث لها مضاعفات تاريخية مهمة » وقد أشر نا إلى بعض الظواهر 
والأحداث الخطيرة التى شغات وقتا طويلا من هذه الفسترة المعروفة29) 
الولاة عند الحديث عن فتح الأندلس . 


عر 


وإذا كان من المفيد أن نشير باهمام إلى عناصر الشعب كقرة موثرة فى 
حركة الحياة خلال هذا المبدء وإذا كان من الناسي ألا ندور بالحديث 
حول الحسكام” ' وحدم» رألا :نطو ولا عندما مايتعلق ب ركانهم وسكثاتهم » 
أو هكد أععالهم التى لم نكن إلا أعمالا مضافة إلى أعمال جماءات أخرى كان 


(0 ا كد سلطان الفاتحين ال مين فىهزء الفتر بعد تتبمهوللفارين منهى فى كل 
مكان »و بعدانتصارم على كل المناوئين لهم هناك . 
(؟) يمكن سيم عهد العرب فى الأندلس إلى فسترتين © فت ة التحضير لقيام 
الدولة ثم تأسيسها وك 0 1 هي إببا- لم #باهترة الانهيار اع 
حكم عام رس نولم . 
٠‏ (>)كان عددثم ثلاثة وعشرين واليا أولهم طارق بنزياد سين 2 للق 
- ؟الام واخرثم ,وسف الفورى ١59‏ - كلها وملام. 


١١ 


للولاة علمها حق الرئاسة » فإن شعب الولاة كان مكونا من فئات تنقسب 
لجنسيات مختلفة » ومن أهها : 

« العرب وكانواقوة كبيرة من شعب كاله دوى هائل ف العام كله‎ - ١ 
وقد اندفم العرب فى جماءات كبيرة ؛ وفى حجماءات صخيرة للسكنى فى الأندالس‎ 
بعد النتح فى شكل تيار هجرة متصل افتتحته جماعات جاءت مع القائد العربى‎ 
الشهير مومى بن نصير أيام النتح؛وكانعددها تمانى عش رألفا 7" من الرجال--‎ 
إذا كان لذ كر هذا المدد قيمة أساضية منيدة فى مثل هذا العرض ءلأننا نظن أن‎ 
حاب الأعداد انخاصة بالجيوشلم يكن ينذاك دقيقا كا هو شأنهفىمفهوم العصر‎ 
المديثك - وهذه الجاعة من الجنود الحار بين تبعت جماعة عر بية أخرى صغيرة‎ 
» بلغت ثلياثة, أو خسيائة من جنود العرب العاملين نحترئاسة طارقين زياد‎ 
. ثم جاءت جماءات أخر ى مع الولاة القادمين من الشرق » ومنها أربماثة جاءوا‎ 
خاف الوالى, اللعروف بالحر بن يوسف سنة لابه ه //5 الام » وعشرة آلاف‎ 
قدمت مع بلج بن بشر القشيرى سنة *7ا هكلام » وجماعة جاءت مم‎ 
الوالى ألى المطار الكلى 1ه / «كلام » وإذا م بكن عدد هذه الجاعة‎ 
» معروفا فإنها كانت قوة كافية لفض المزاع بين العرب البيديين والشاميين‎ 
. وللوقوف بين الوتين امتنازعتين للةظ النظام والأمن ولفرض المق والعدالة‎ 

وكان الاستترار فى الأندلس كافيا لاجتذاب أعداد من المرب 
ااراغبين فى الحياة الجديدة أو الحاربين من قسوة الحياة السياسدية 


)1( ليس هذا العدد ثابتا فى كل مصادر التاريخ 5 اهو فى بعطها عشرون ألما 
وفى بمضبا الآخر اثنا عشر ألفا ر وهذه أعداد تقربية لأن عددالءرب م يكن 


معروها للمؤرخين بمداحتواء جيشهم خاعاتمرالبربركا نت تختلط.همو سب وم 98 


يقن 


بالشرق وكل العسايات المسكرية الناجحة كانت تتلوها هجرات - 
عربية صغيرة أو كبيرة تنجذب يموامل الإغراء المثيرة اللوجودة بالأندلس ء 
ولاشك أن مجموعاث كقيرة كانت مثل العرب هناك » وأن هذه الجموعات 
ازداد ضغطها وظهورها بمد قيام افدولة الأموية واستقرارهاء وإن كنالاضرى ١‏ 
دليلا أ كيدا على “كثرة' المرب بالبلاد الشاو إليبا من الإحصائيات القيقة » 
أو من التعداد الرسمى للدولة » و إما كان يدل عليهم وجودم الكثيف 
والظاهر فى مناطق كثيرة هناك » وقد دلوا البلاد. فى شبه هجرات متصلة » 
عنما كانت دولة الأموبين تواجه حركة اهعزاز عنيفة بسبب :انقسام ولاء 
الناس ينهم وبين العباسيين ؛ وبسيب ثورة الأحذاب الدينية التى كانت تشتبك 
مع الدولة فى صراع طويل » ويضطر أصحابها بعد المزيمة إلى المرب والبسحث 
عن مكان للنجاة ؛ ولم يكن هناك أمان إلا فى المناطق القاصية » و بلاد الغرب 
كانت أقر ب لرغبات الأملين فى البعد عن التورط فى المنازعات السياسية » . 
وكات للا ندلس جاذبية ممتازة لأنها كات غرضا لاراغبين فى الحياة 
الناعمة . ش 


دخل العرب جنوداً يرغبون بد النصر والاستقرار فى تنكوين أصر عن 
علر يق الزواج بالأسبائيات » ولم يستطيموا الانعزال بشريا عن السكان الأصليين» 
م ما جاءوا مترفعين يريدون الحياة على حساب الذير » وإنما أرادوا مشاركة 
الناس فى المياة العامة » فسكانوا مضطرين إلى الاتصال الأسرى حتى يكونوا 
بالزواج سر جديدة تر بطهم بالوطن الجديد » وكانوا من الكثرة بحيث يعتبر 
امتزاجهم بالأسبان عن طريق المصاهرة أمراً كافياً الجمل سلالتهم أبرز العناصر 


ل 


فى امجتمم الجديد وأهم مكو ناته البشرية » وظل إحساسهم قوب إلى آخر مراحل 
تار محم م بأصلهمالعرف»و م يذكر التاريخ أنهم نسوا هذا الأصل ولا أنهم بعدوا 
عند أ واشكروا 0 ال استمروا يتفنون بالعروية » وبأمجاد العرب وتاريخهم» 
وعد ضواعل الانتساب تاعرب كأمة عظيمة للها حضارة وتاربخ وووة و كان 
اعترافبم بالأصل العرى وإحساسهم به مهما فى علاقاهم بالآخري نلوجود اجاهات 
قوبة مخالفة لاتجاهائهم » ولإحساس غيرهم بالانتساب لأصو لأ خرىغير أصوط,؛ 
فنكان إعلان العروبة والاءئزاز بها من جانبهم رداً على تحديات من داخل 
الببئة الأندلسية ذاتها » وليس مهما أن تسكون فيمم غانات غرية خالطة ماظ 
على أصلبا وسلااتها وقد كان من غير الممكن أن يدف الناس على معالم النسب. 
العرف بعد اختلاط العرب اختلاطا عظاما منذ أيام الفتعم الأولى بالأسبان و بغير 
الأسبان ؛ لأن أمة العرب كان لها أمجاد ملا دناه وتثير حماسهم ومشاعرثم . 


لقد كان اختلاط الءعرب أبالأسبان قويا ومباشراً منذ لهظات وجودهم 
الأولى بالأندلس » وا<تاط الكثيرون من العرب بعلاقات للصاهرة مع أهل 
البلاد » وعاشوا معبم متجاورين متساوين » وربما جاءت أسر عر بية صفيرة 
مباجرة بأهلها وذريّها بعد الفتح » ولكن الظاهرة الكبرى ظات واضحة 
وماحة » وهى أن العرب اتصلوا بالأسبان » وتكونت بعداتصاكم بهم الأمة 
الأندلسية » والشعب الأندلسى » وكانت هناك روابط قوية تشد الناس بعضهم 


إلى مض » وتطبعهم جميعاً بالطابع الأندلسىالميز . 


وما يقال عن وجود نوع من الخصومة أو سوء الهم بين العرب وبين 


جماعات من المولدين ربا كان سببه إلخاح بعض العرب على الا نتساب للعروبة» 


نضين 


أو رفضهم الاعتراف بالوجو د الجاعى اتخالى من ضغط الإحساس بالأنناب 
الختلفة » وكانت تفد على الأندلس عناصر شرقية تميل إلى الاءتراف بالقاز 
النصرى »وتصطدم بالسكان التطورين الذين يرغبون فى البعد عن كل 
ما بوزعهم إلى أصول بعيدة » بعضها فى الشرق ويمضها فى الغرب»وامتزج الناس 
أخيرا. وأضخوا جماعات كييرة جديدة ميت بالأندلسيين وم المواطنون 
بالأندلى وكانوا م من جميع الأديان والأسر والعصبيات والأجناس 51 


ويبدو عجيبا أن يقال التار بخ إنالعرب فى الأندلسفىهذا العصر الببكر / 
يكو نوا مماً على هوى واحد » وقد يكون شتا طبيميا فى حياة الناس ألا وروا 
على هوى واحد »غير أن الاتحادكان مأمولا فى فترات الوجود الأولى 9 
العرب غرباء يعيشون ببلاد بعيذة ا 0 
الأخطار حوهم ملعة والأعداء معهم فى كل مكان 2 يتحةق الأمل المظلى 
30 ب الداخلون فى مراحل الفتح الأولى 'أنهم .وحدم أصحاب 0 
دوق الحق الأول فى امتيازاتها » وسموا أنفسهم بالبلديين » وكرهوا 
القادمين”'؟ عليهم ؛ دإن كانوا إخوة الأصل .والدين واللنة » ونفروا من 
الحمجرات العربية » وإن كان فها نوع من الأمان أوجودهم نفسه » ُ 5 
بتدازعون على السيادة مع القادمين المدد الذين عرفوا باسم الشأميين » وكأن 
هؤلاءكانو | دخلاء على العرب ال ينسيقوهمفى الإقامة بالبلاد وليس لم حق الحياة 


لسع سس 


ل لم يكن البربر يمازعون العرب فى السيادة بقدر ما كانوا يطاليون يحتهم فى 
المساواة » ولم م يغضب العرب منهجراتهم التوالية من إفريقية إلا لأنهاكانتتزبد من 
أعدادمم وتجملوم أكثر خطؤرة . 


وم . 


٠‏ معهم 0 وتكوت من كل جاعة 2 - ات الشعر اللو هن ضياع الحقوق 
الكتسبة» أو ترغب ف الاندفاع, لتحصل على مكاسب جديدة . 


وبدأ الصم راع متف يق اعرد ب بالأأنداسسنة ١/7‏ هلام وسنة 50 1م 
مو ا<تدمفىمكان يمكن أ ن بقع لاجميع او تفهمأطرافاخصو بدأ الكرة 
كان مرب أن تمنىالقوة والأمن من الخاطر ام طلة » وكانت هناك أخطا ركثيرة 
يبا الأعداء غير لسلمين » ويسبيما أبضا البربر السلدونإ|خوة الدين » وم يكن 
الصدام بين العرب بمبباعاصو مات القيلية أو المصبياتالمتطرفة بينقيس وكاب» 
وإعاكان لزاع حا اق ناقبل ذلك - بين العرب الداخلين الأ ندل فى 
مراحل النتح الأولى ؛ وبين العرب الذين جاء و زانند حركة الرواد الأول » ورا 
كان ذلك يعنى ما بشبه المحاولة من جانب البلدين لاتخاص من سلطان الكو 0-7 
لأركزية فى الشام لأن أ كثر القادمين من الشام كانوا يحسون بسلطان الدولة. 
وتبميمهم لا 2« وأ بعضهم قرب مهاية حكم الأمويين بعد صنة ماما لام 
وكانوا هار بين من النتن أو مّهمين بالشاركة فهاء ورأىالبلديون ألا ياتزموا 
يااضوع قلطة البميدة فى الشام وخافوا من مزاحمة الشاميين لهم فى السيادة . 
والرزق » فعارضوم ورفضوا قبولهم ء ودافعالشاميون خصومهم » وبدأت بين 
الجاعتين قصة طويلة من الصراع على أرض الأندلس . ٠‏ 


لم تطور الفلا إلى ما يشبه الحرب بين حزيين كبيرين »أ كثثرية أحدها 
من عرب الثمال » وأ كثربة الآخرمن عرب الجنوب » وانضمت إلى الحزيين 
جماءات من طوائف شتى من العرب ميل بها مصالحها إلى أحد التنافسين » 
وتورط الجانبانفى حرو بأهلية انقصر فيها الشاميوز ن وأخذوا قيادةالأأند لس سنة 


20 ١5 


ع١‏ ه/؟كلام 5 وجد أهل امون فرصتهم فى تأييد عبد الرحمن الدا ل 
سنة امم هه”م ‏ وقلب الأمير الأموى ميزان القوى لصالحهم » لكيه 
استتطاع بعد انتصاره أن يقوم بمحاولات ناجحة لينقذ بلاد الأندلسمن إسراف 
التخاصعين فيها وتعصبهم . ٠‏ 


٠‏ ول يكن الأمر,قبل عجىء عبد الرحمن الداخل تجرد أمر عصبية قبلية تظور 
كعامل حرك لاتجمعات العر بية هناك » لأن عصبيات جديدةظبرت كقوةرسية 
حركة ججاعات كبيرة من العرب امتخاصدين » منها المصبية المزبية » أو عصبية . 
للصالحامشتركة» عمنى أنطوائف كبيرة كانتنتألف وتجتمم لأثها كانت ترتبط 
بالأصلحة الفاشئة عن اللواة فى مناطق متجاورة فسكانت كقوة عظيمة متعاونة » 
وقد بقع الانشقاق فى صفوف الحزب الواحد فيتحول إلى أحزاب مختلفة » وريا . 
غيرت الجاعات مواقفها من حزب إلى حردب كبن لارتباطات النفمة ؛ وممما كان ٠‏ 
يبدو من التطورات الجديدة فى الصراع فإن العصبية التبلية كان لما مكان فى 
تفوس الناس وكأنهم كانوا حريصين على أن يظلوا على خصوماتهم القدعة مهما 

طال بهم الزمن ومهما غيرتهم البيثة . ظ 1 


لتد كان عددالعرب القادمين إلى الإندلس من شمالى إفريقية والشام قريب من 
ثلاثين ألقا » دخلوا البلاد رجالا بلانساء » أو دخلوها رجالا مع بعض النساء » 
م أصبحوا يمد عشرين سنة ثثيالة ألف انقشروا فى كل مكان يرمون ١‏ 
ويتاجرون ويختلطون بالسكان » وكانوا لا يشعرون بالسيادةوالتعالى على الناس, ١‏ . 
أو كان إحساسهم بهذه المعانى أقل ما كان معروةً عن منسبقوم من الحسكام 
القوط أو الرومان » ورا كان ذللك يسيب انحاه العصروروحه ؛ أو سنب أن 


يفن 


العرب كانت لهم رسالة » وكان لحمدين » ويريدون أن يظهروا امتيازه وامتياز 
ل لاناس » ليو من به الناس ويصيحوا معبم على طريق واخد . 
فكان العرب يءعزون ينسمهم العربى وتوظلات كبن على رسالة سماونة 
عامة » ويفخرون بنهرمم ودواهم وكيانهم » ولكنهم مع كل هذا كانوا شعبا 
سمسا متواضما» نريد أن يشارك الناس فى المياة العامة » فتقربوا من الناس » 
لاوا بوت وطافروم ناوا بو 01 متمزلة ععهم» »أو فى مدن 
خاصة بهم وإن احتفظوا بكوامهمالقبل ؛ لأنهذا كان أسلوب حيانهم الاجماعية ؛ 
وظرششفكوييه! لعروفة»وقدعرنواذلك وعاشوامعه» وكانتدوانهم قسبارى 
فى الكيان القبل أساسا مره أسس النظام فى الجيش » وفى الإدارة السالية 
والسياسية وغيرها . 
كانت طريقة العرب عند الفتح أن يتخذوا لأنقسهم معسكرات داعة 

تكون هدنا لإقامتهم وماجاً لهم ومراحاء وم يفملوا ذلكفى فتحالأنداس مع أنه 
كان دروا عنهم فى العراف والشام ومهر وشمال إفريقية» ورعا انصرفوا عن 
ذلك لأن عماياتالفتح فالأندلس كان ثتتخذ لا مرا كز أو معسكراتفى مال 
إفريقية» ولم يضطروا فيها للتقبقر والرجوع. بعيداً خلف الخطوط الأمامية» ويظهر 
أ كك وا الأمور بعدالممركة الأو وفى» فكانت ارب حرب حصون أوحرب 
عسارلفدقء ويد التصركنيا كانوا ينتشر ون ف الناطقو الأقالمل لنشار كوا السكان 
حيا مهمو ليمشوا معبم فى بلادم ؛ وزادت ععمايات التلاحم بهم وبين السكان » 
وكانواعناصر مسالمة وقفت تتفرج على | رب بين العرب والقوطء أ وكانواعلى الحياد 
(١)رعاكان‏ هناك توع هن الانصزال بين العرت وسكان أسبانيا أيام النتح 2 


١١م‎ 


دين الدرعت وين أعدائم » © وأما المعارضون مهم دقد فروا هاربينإلى الثمال » 
وكونوا وحدات صغيرة تنتظر فرصة اظرور مع دم من ؛؟ وشفعءث له بن 
القليلة فتركوا لأنفسوم و كان لحم مع العرب فى المستقبل شأن وأى شأ 


١س‏ ويأى البرير بعد الء عرب فى التدرج الاجماعى ؟ كساهين هم كل حقوق 
الفانمين 1 بعض هذه الحةوق » وهم من شعب رضى بالإسلام وتحمس لتطيته ؛ 
باهر للا بدن دن الجهاد وسيلة مخدمة الدين » فسكان طم دور كبير 
ف نصر الدين وظبوره وانتثاره »و امخذم العمرب أداة قوية للحرب ق أسبائياء 
ووجد البربر أيضافى الخر دعكا مالية سريعة ومغرية » كان بعضهم 
يحخارب يدافمالإعان وصدق الر غبة فى خدمة الذرين » و كان بعضهمالآخر يحارب 
ليكمن اررق الشروع محكم الدين والقانون » وكانت حركة اندفاء 6 
بالغة القوة وكان حماسهم عظما » فوجد الإسلام فمهم أبطاله الجدد الذين نتحوا 
الأند! اسن 2 أو شاركوا فى فتحه » وكانوا جنود طارق بين زياد وجنود طريف 
ابن مالك قيله . 


وبعد الفتح والانتصار جذرئهم بلاد الأنداس» و أثارت فهيم الرغبة فى اللياة 
الطيبة» فر كو | بلادمم الإفريقية القريبة وذهبوا للوطن الجديد تى حماس الباحثين 
عن الخديد »؛ وهاجرزت متهم جاعات وقبائل كان لهاوجود واضح فى طول 


اضل 


البلاد وعرضها » وقاقت أعدادم بالأندلى "أعداد العرب » وامتلاأت بهم شبه . 
الجبرة الأسبانية0), ورغم مايرم يسبب وسائل العيش عندهم إلى بتر وبرانس» 
فهم لم يقسموا أنقسهم ذلك التقسيم الحاد المعروف عن العرب؛ وعاشوا معا بنوع 
من الوفاق » أو عاشوا فى شبه انسجام اجماعى ملحوظ » ووجدوا لأنفسهم 
مكانا ف بلاد الشمال الحبلية الباردة ( لأنبا كانت الشيه وطنهم القدم» 7 لأنبا 
كانتتبىء لهم وسائل الحياةالتى أرادوا أن يعيشوها بطريةتهم الخاصة»فكان 
هم فى الثمال سيادة تدل على كثافة أعداده هناك » وتوضح خضوع المنطقة 
لمم » وتركوا لاعرب بالسيادة المليا » أو السيادة العامة » وعاشوا معهم كقوة 
واحدة لادين والدولة » ثم كقوة واحدة ترفض قبول الوافدينعايهامنالشرق» 
والأدلة كثير: على أن البربر الذين دخلوا شبهالجزيرة فى سنوات الفتح الأولى 
اختاطوا بالعرب البلديين » وأصبحوا معهم حبا واحداً لافرق فيه بينعر ىأو 
برئرىء بل كان اللجانبانمعا حربا على الشاميينو وأنصارهم » مفرقتهم االحصومات 
وسو ءالواسة والعنف والقسوة التى انبعها ولاه العمرب معهم » وكانوا مدفوعين 
إلى ذلك يعوامل الموف من كثرتهم » 1 بعوامل التعالى. علمهم . 
لند أراد البربر أنتطبق عابهم تعاليم الإسلام الذىعرفوهاء وكانت أقوال 
الواعظين والدعاةالساهين رن فى اذانهم وتجدها صدى يتا فىقلو-هم؛وكانوا على 
حداثة هدم بالإسلام أ تمسكا يه من العرب » وأعلم ممم نا بصرورة 
العمل من أل م لأنه كان وسياهم القونة لالبدوض ِ ب|نفسهم والاحتفاظ محدهم 
كأنداد للعرب»وفى جملهم سادة فى البلاد الفثوحة » وأصحاب حق فى غناتمها» 
وزيادة على أن الإسلام كان يكسبهم حقوقاً معنوية ومادية لا يبلذوها بدونه » 


)0( كان تيار هجرة البربر إلى الأندلس متصلا طول التاررم مخلاف الحجرات 


١5٠ 


فإنه كان عندهم دستور الاحقسكام يدنهم وبين العرب أو قانورتك الفصل 


بين الجا نبين . 


وطنيك هجرة البربر واندفاعهم إلى الأندلس أحياتا كأنها م تسكن لارغبة 
فى العيش ااناعم يأسبانيا أوالزووب مق قدو اللياة بإذيقية أو لعلاج مشكلة 
اقتصادية طارئة ؛ وإنما كانت مهدف إلى عدم التورط فى الشسكلات الفائمة » 
وكان أهم هذه الشكلات عدم الاتفاق على وضم ثابت أو متبول بين العرب 
والبدير فى إفريقية لأن قضية السيادة عليها كانت لازال غير منبومة » 
أو م تحسم نهائيا لصالم أحد الطرفين » وكانت لذا تثير الناس وتغضبهم » 
فيستجيبو ن لدعوات الثائرين على الدولة » ويشاركو نهم فى المرب ضدها بغير 
نقتيجة » و نم بض البربر 3 العر داو | يتخذو نْ الإسلام وسيلة #اسيطرة 
السياسية » وفهم العرب أن البربركا نوا يتخذون الإسلام وسيلة للمناداة يحقوق 
يقرها الإسلام للمسلين جميعا » وكأنهم قبلوا دعوة الإسلام للحرص أولا على 
الامتيازات التى يضممها هذا الدين لأهاء ؛ ول يفهموا أن الدخول فى الإسلام 
.كان يعنى العمل فى ميادين د وكأن العرب لم يحدوا فى البربر دائما حلفاء 
أقوياء بشازكون فى تحمل أعباه الدعوة الإسلامية » ويتنون فى وجه أعدائها» 
وإتما وجدوا منهم قوة معارضة كانت تعطل تقدمهم » وتشغلهم بالدفاع عن 
أقسهع أمام خارها وقسوتها . 

واختلط. البربر بالسكان ؛ وصاهروهم وأذاعو | بذهم الإسلام » ونحو لوا مع 
الزس إلى أندلسيين كان لهم أعظم الأثر فى اننشار الإسلام وقبوله » لأرت 
الإسلام بالنسبة لهم كان رمز للسيادة » فأظورو | العصبية له » وجاهدوا فى سبيل 
نشره » وكانوا أسط من العرب طبعاً » وأقرب إلى تذوق بساطة الدين منهم » 


١5١ 


لأن العرب ‏ أو جماعات منه ‏ جاءوا إلى أسبانها يحملون على ظوورهم آثار . 
تاربخ طويل من التقلب فى الفئز والاضطرابات » وكان الير بر أ كثر ماسامن 
العرب فى الطالبة بالتمسك بعبادىء الإسلام فى المرية والعدالة والمساواة » لأن 
تعالي الكو ارج بإفريقية ودعاياتهم القويتها؛ وماج ارام وديم 
٠ 7‏ وفتتقهم سباء فأصبدوا الدافمين الأقوياء عن حقوق السلمين من غير 
العرب » والطالبين بتطبيق مبادىء الإسلام على السلمين جميعا . 


لم أساء إليهم بعل ال كام البرك > وأبتانوا م بدورهم إلى السكام 
اله رب 4 وإلى العرب حميهأ 34 و ستطيهوا أن يتوصلوا 0 إلى اتفافق مخدم 


1 


المصاح العامة لاحماعتين 4 وعا الشءور باتأوف وسشدوء الكآن بين اجيم 4 وم يكن 


من السهل نسيان حوادث المراع الطويل الذى أستمر سيعين سنة بين القوتين 
الكبيرتين » وهو مراع الختاطت فيه الموامل القومية والوطنية حب الاين 
والحرية » و تأت نبايقه ننيجة لهز عة كبيرة له" حد الجانيين » وإعاكانت نوعا 
من الاعتراف بتفوق العتيدة الإسلامية وقبوها » و هذا التفوق أعطى للا سلام 
نصسراً عظها » وجعل قوة البربر تنضم إلى قوات أنصاره » ولكنه لم يعط العرب 
حق السيادةعلى البر بر ؛وظلت قضية السيادةعلىثمالى إفر يقيةغامضة وغير مغهومة» 
وإذا حكت الجاعات العر بية الغالبة فا مها استمرت "نواجه المعارضات القوية من 
الجاعات البربربة الخلوبة » وظورت آثار ذلك فى ثورات عنيفة اسنهدفت ضياع 
تفوذ العرب بالمغر ب ٠‏ وإعلانالسيادة البربريةعلى بلاد البربر» واستمر الصراع 
وقتا طو يلاء وكآن يعنى قبول العقيدة الإسلامية والإعان ها ورفض السيادة 
العربية واتاضوع لها . 


١27 


دخل المسلمون الأفدلس فانحين » ومعلى هذا اللستوىمنالفهم والتفكير» 
وكانت إرادُم متعارضة 4 ورغباتهم #تلفة» وحدث بهم نوع من التصالح 
المؤفت © ولكنه ل يس مح لهم هيما بالامتزاج فى المهاية فى صفوف واحدة 6 ش 
يضبحوا شعيا واحدا 0 ٠‏ وكان قد ظهر بد ينهم شىء من الانفصال فى أيام 
الفمم الأول » فسكان البوير يشلرق مك رعامة ورف ويريدونأ 0 
الات حديذة )» ليظطبروا ف الميادين الجديدة أمام العرب كأنداد هم وصحيح 
أي كانوا يعملون هناك بامم الإسلام وحده » ولسكن الإحساس باختلاف 


'والمرب بدورم كانوا حاولون تأكيد وجودمم 2 ها شرف الزعامة ( 
وها حق السيادة » لأنهاكانت مثل الدعوة الإسلامية » ومدنى هذا أن الولاء 
المشقرك بين العرب والبرير للدين الواحد لم يساعد على التقائهم مما فى نجالات 
العمل السياسية . 


وريما كان من ذلك الملاف بين قائدى الفتح الإسلامى مومى بن نصير 
وطارق بن زياد » فكان طارق بين زيأد يمثل الانطلاق البربرى الذى لابريد 
الاعتراف القوى بالزعامةالعربية ؛ وكان مومى بن نصير محاول فرض هذهالزعامة 
على البربر » و ' تسكن أسس التعاون وأضححة بينهماء نمم لوامءا لصالحالمقيدةالتى 
ااتقوا عندهاء وتركواخلافاتهم للزمن » وريهالم سكن مصاحتبوفىمواجهة هذه 
الخلافات أيام النتحم» أو ربماجاءفقح الأنداس حدثا عارضا بعد الحياة المنيفةالطويلة 
فى إفريقية تتجمءت حوله ار غباتع وتماسكت بهالجبود» و يجحت عمليات الفتح بام 
الإإسلام | ودعو ته؛وعر ض الاميع قومهم وجهودهم » ورضوا بالتضحياتى يل 
أدبن والتطور»وساد السلام والتآلف لفترة لم تدم طويلا ا خلافات جد يده 


١+ 


جاءت بعد الفتح » فتفازع الفاتمون ذما بينهم » وظهرت عاولات وري 
53 أهدانها رفض الدين أو الطمن فيه » وإنساكان م نأهدافما البحث عن 
الوق الشروعة وعدم الرضا بالمضوع لل خرين » أو رفضالقيام بدورئانوى 
فى حياة اجتمع الجديد . 

قبل البررر إذا دعوة الإسلام وخدموا قضيته ورفضوا سيادة العرب الطلقة 
عليهم » وأرادوا الشاركة فى العمل الجديد كا شاركوا فى الفتح والتضحية » 
وكان الإسلام فى نظرم ط طريقا صرحا لتحسين أحواطم وتطورم ومساواهم 
بيره » وشغلتهم مبادئه فى المساواة والإخاء والمدالة - وعانه لكوك 
عليهم بها فأرادوا تنفيذها وتطبيقها عل ىكل لين » وأ حس العرب بتهديد 
سيادتهم » وكانوا يشعرون بأجادهم وبدوامم : و على العام 
الجديد . 

وتغلب العرب ف بالخر وب الصريحة بين أصحاب العقيدة الواحدة » فهاجر 
البربر من أماكنهم الشمالية » وكانوا إقوة : إسلامية كبيرة تستطيم أن نقاوم 
أطاع المسيحيين فى الثمال » وتستطيع أن توقف تقدمهم إلى الجنوب ؛ وتفرقت 
جماعنمهم فى بلاد الأندلى الأخرى » وذهب بعضها إلى وطن الأجداد 
بثمالى إفر بقية . 

عا بده لاء جيل ديد اعخذ الأندلن له وطنا » .وأسرع فى الاندماج 
فى البيئة االجديدة » ركان بر ين العأئّشة الشلمية وحدها ولا ببمده عنها أى شعور 
بالاتقصال بسبب اختلاف الجنس والعنصر » ودرس البربر الإسلام وتحضروا 
لسيبة ) وساعدوا فى نشره » وكانت لم بعد ذلك مشاركة إنجابية فى بناء دولة 
الإسلام فى الأندلس . 


# س ثم كان هناك الموالى ويقصاد بهم الجاعات للوالية للدولة الأموية 
أو أنصارها المرتبطون بها أ و بأفرادها بنوع من الرباط العروف عند المرب 
اسم الولاء » وهو أنواع كو ادك العتق وولاء النممة والنصرة 
والامطناع وغيرها””؟ » وكان الناس بالأندلس بحتفظون بالولاء ويمتزون 
به » ويرونه نوعاً من الأمان فى الحياة فى حاذ .ها ومستقبلبا » وكانت تا-أ 
إليه الجامات والأفر اد الذين يريدون الارتباظ بالدولة » لأن مصالحهم كانت 
قىشهذا الارتباط وحده» وكونوا به مأ يشبه الشخوصية الستقلة ؛ وإن بدت 
عن أهو رهم محاطة بنوع من الخموض لذموض وصفهم ذانه » لأن حقيقة الأسسى 
التىوكانت تبنى عايها هذه الرابطة السياسية والاجماعية لا تزال غير معروفة» وقد 
لكون نوها من تهادل المصالح » أو من الاتجذاب نحصو القوة المثلة فى الدولة 
وأصحابها » وقد تسكون شيا يشبه التنظي السيامى الذى أراده الأقوياء ليبتوا 
أنفسهم فى مكان السلطة بتأبيد الذين رن الجزاء منهم 


وإذالم تسكن حدود هذا الولاء معروفة بوضوح »© وإذا كان من غير 
المعروف شىء عن عدد الموالى بالأندلى » ؛ فإن دورم فى توجيه السياسة هناك 
كان معروفاً » وكاندور؟ !بابي , لأ نهم لم يقفوا متفرجين على الأحداث 
0 وم م يكونوا بعيدينءمهاء و إما كانوا صانميباأو مشاركين فيباء وكانوا 
تسكتل سيامى نشيط متهاسك مممعهرا بطةالمودة للا سسرة الأمويةالا كةأو 
000 الدولةو أفنانيا و يقال إنهذهالرا بطة كانت أقوى من روابط 
المصبية » لأنه لم نكن رابطة عاطفية يضمنها تضارب الصالح واختلافهاء وإنما 


)0( نشر عراجمة للصادر الاغوية المربية وغيرها» » لمموفة معنى الولاء وأنواءه 
عند للمرب والمسامين . 


١:6 


(م١٠-‏ ش) 


كانت رابطة مينية على » الصاحة المباشر: لأصحابها الذين وجدوا خيرهم فى 

الولاء يلدولة ووحدوا مستةبلهم معباء فأخلصوا لحا وعاشوا من أجابا » وكانت 

معهم جماعات عربية وجماعات 1 ية جاءت من الشرق مع الولاة او سالك 
من الجنوب مع الفأعين » 0 أبرنية كافك عيل إلى 


ل للوالى يتبمون | البيت 3 ى »وبرون 00 مصاءدته» يكن 
اه اا الذي ا ا 
م ركز العرب أو يزيد عليه . 

ومما دعل للدو الىأعمية قصوى فالأندلسأنهم كا نيأ جماعة منظمةهاد فةر تبط 
فيا يدمها بوحدةالهدف وتعمل هن أجله رغم اختلافءعنامر هاوأ جناسهاء وكا نوا 
يوثرون ف نتائج ا خصومات بين امتنازعين » وكان المتنازعسون 2 رصو. على 
كسب ودهم ؛ وظل الموالى كتلة واحدة مؤثرة وقوية »م ثم أصبحوا عند فيسام 
اللدولة الأموية أصحاب الأولة وم اليد العليا فها واسقطاع عبد الرحمن الداخل 
أن يغيرمهم وجه التاريخ فى الأندلس » بعد أن استذل حماسم اصالح قضيته 
وفقنيةاليرتة كليا:: 

وكان الحو كله مناسيا لأن يلعبااوالىدورحاسماشئو نا سياسية الاجماع 
بالأأند لس 0 يكن هناك أحزاب 0 0 1 تأثير 
“حا 1 ف :شعوزو 31 » وتريطبا 0 التبادلة 5 الحيوية » 

و بريرية كاملة فى ولاء الأمويين»و حصلت ماعات أندلسةأيضا 
على هذا الولاء ٠‏ 

ل 


ونحس باخيرالمشقركوبالحطر الشتركمعاءوفى كل الأحوال كان الموالى قوة إيجابية 
تثل إرادة الدولة وإرادة أنصارها . 
« ةن 

كانت العناصر الثلاثة السابقة عناصر إسلامية » وهى التى وضءت أساس 
الإسلام والعروية بالأنداس 5 000 التاريخ الذى ار الأن" تن توضيج 
بض جوافبه . 

دخات هذه العناصرالثلاثة فى الأندلس فى ححاولة من محاولات الفتح العر بوة 
الناجسة » الى لم يقصد مها تسكو بن أمبراطورية سياسية واسعة يسودها الجنس 
العربى وحده » وإِننا قصد بها أن تكون حمركة امتداد لتطور فكرى شامل » 
ولتطور دينى جديد جاء عن طريق الاعوة الإسلامية فى القرن السا , بع الميلادى 2 
و كانت حركة التطور هذه عظيمة وشاملة » وكان للعرب ذيها 0 أقوياء 

من البلاد التىفمحوها والتى شاركهم أهلها فى الدين والأمل ووجدوامنتقيلهم 

وحياتهم وعاطفهم فى نشر الإسلام والعمل مق أجل 

وصحيح أن الطريق الذى اتبمه للسلدون لنشر الإسلام فى الأندلس تظهر 
الآناغيوواشهة غير أنه يبدو أن العمل سار فى نفس الطريق المعروفة عن 
اللدعوة الإسلامية وعن الاعاةالسلهين ؛ لقد سار العمل بهدوء وتسامتح وإصرار » 
و بدون ضغط من المسلمين على تخالفمهم » وكان هذا أسلوب العسرب ف الدعوة 
اديسهم » ولاشلك أنهم اتبموا تقس الأسلوب طوال خطوات الفتح فى بلاد 
الأنداس وبعد استقرارهم وانتصارهم فيها . 


وكان المسلمون دعاة حضارة مبنية على الدين » ودعاة دين حاء محضارة 


١ باخ‎ 


متطورة «( وكانفيهم الكتيرون مندعاة الدينالذيندرسوا علوم الدين وفهموأ 
مساثله » ثم كانت تظبر هناك دفمات من الجاس العارض للا سلام من وقت. : 
لأخر ؛ وأهم هذه الدفمات جاء عن طريق الخليفة عمر بن عبد العزيز ولاه 
كان داعي ةللاسلام وحده؛ أ وكأ نأمرالإسلام كان يشغل هذا الخليفة وحده » 
أو كأن أعمال المسامين قبله لم نكن فى مستوى جبوده فقيل إن الاسلام|نقنشر 
فى شهال إفريقية والأندلس على يديه » وجاءت النقيجة الخساسمة 2 وتحول 
الناس إلى الإسلام» ودخل عبدال رحن الأموى إلى الأنداس طريداًسنةم١ه/‏ 
6” م 6 وقد أصبحت بلادا إسلامية 2 أو قل غلب علمبها الإسلام ؛ بعل رمت 
يقل عن نصف قرن منذ فتحها . ش 
دم ينظر لهم الناس على أنهم كانوا شعبا مختارا من ددن الغموب كلباء بل 
كانوا جماعات ممليةنميش حياة عادية » وتشارك الناس فى العمل مخدمة التطور 
والحضارة » وتنصرف عن الرغبة فى الاستفلال والسمى وراء النىي على حساب 
.الآخرين » وإن امتازت بأنها كانت رمز الاح ركةالإسلامية » ولدين السامين . 
+ # #00 

غ - وأما بقيةالناس»أو الشعباقدىفاجأه وجود العربفى بلاده »نقد كان 
شعبا أوربيا مسيحيا » يتجه بإعانه حو السكنيسه الكاثوليكية » وكانت 
له نظم سياسية » ومعالم حضارية رومانية خالصة » وأطلق عليه العرب ادم 
الروم أو الذمة أو النصارى أو العجم أو غير ذلك من الأسماء . 

كانت أسبانيا أيام الفتح العراى بلادا مسيحية أو تغاب عامها المسيدية » 
ولا يعنى ذلك إلا أن للسيحيين فيها كانوا أغلب سكانها » أو كانوا ا كثر 


١غ‎ 


عن المسامين فها ؛ ول عانات كبيرة من عاه ا ببن الطوائف المسيحية 
هناك كانت فى حالة وسط بين الإعان بالمسيحية والكفر بها لمدم فهمها » 
أو لاضطرا بها بسبب اختلاف وجبات النظر بين أصحالها. وللتضارب :بين 
أراء السيحيين فى فهمها . : 

ووجد أنصاف المسيحيين هؤلاء فى الإسلام حلا مناسيا لشكامهم الدينية » 
وكانت هذه الشكاة أخطر أمورهم » وأبعدها أثرا فى حياتهم ؛ فانضموا 
المسامين وشا ركومم عقيدهم » وزادت بهم أعدادم » وانضافت إلى هذه 
الات بساءت أخرى من التي لين كن وجودم ف الع الأسبى 
.راضحا أو قويا » ثم وفد العرب على البسلاد من الشرق ؛ وجاءت جماءات 
ره كثينة من شهالى إفريقهة » فتضخمت أعداد للسلبين » وأصبح وجودهم 
ظاهرة قوبة فى الجتمم كله . 


وواجه السيحيون تناقصا مطردا بسبب تزايد الرغبة فى الإسلام ينهم » 
ونين طهر عشي إل للناطق الثمالية الت امخسذوها موطنا بيدا اننظروا 
فيه دورات الزن ليعودوا إلى بلادهم كا أملوا ‏ من جديد ؛ ؛ وهاجر 
آخرون مهم إلى البلاد الأو ربية السيحية رغبةعن المضوعلن كانوا عثلون ديعا 
غريبا يرفضونه » ويأ بون التسابي له؛ودفمهم قذلك سوء الظن بالمسلمين أ وخوفهم 
من مخاطراحرو بأو نحوذلكمن أسبا ب أخرى» وكان ف المهاجرين زعاماتقويةم 
يجد لحا مكانافى نظام امسلمين ؛ لتعارض وجودها مع أهداف هذا النظام . 


وقبل الفتح كانت الكنيسة قد فثلت فى حل مشكلة العقيدة المسيحية » 
«ورغم ما كان يبدو من خلواهر اتحادها فتد كانت محاطة بأعداء مسيحيين لمم 


حل 


اراؤمم وده , ونزعاتهم الخالفة لما و نحد وسيلة للالتقاء مع أعدائها لأن 
الجميع كانوا يخضعون لوجبات نار متعصية لاتلتق عئذ شى ع » لطت عام 
سوط العذاب 4 والعمق الخلاف وزادت حدته بين الكنيسة وأعدائها وضحى 
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ومو هذا أن انتصار الكنيسة السكائو ليسكية فى أسبانيا فى فض ساطممأ 
على الدولة وعلى الناسلم يكن حلا حاسم لاقضية الدينية السيحية » ول يكن لجوؤعا 
للعنف فى فرض مذهيها » ولا وضعها رقاية شديدة على عتائد الناس وتصرفاحم 
مما يساعد على سلاءة العمل وتحتيق الهدف ؛ وكان محالفها مع الدولة » بغرض 
أن تشاركبا فى مناتم السلطة ولتحظى بنصيب مرى موارد الثروة » 
فكان لما جزء كبير من أراضى أسبانيا الخصبة التى عاش عليه رجالها بعيدا 
عن حياة الؤّمنين الزاهدين فى الدنيا . 


وم تتقطم النازعات والخصومات ول أمور ال.قيدة السيحية » وازدادت . 
حيرة الناس فيها. يعد تضارب آزاء المتطاحنين <وها والتمسواحقيقة 
الإيمانفلم مبتدو ! إليه». اشتد الغموض أماه بم وأسرة ف اللتعاصيوق فق العناه 
والمنف وثم أصحاب عقيدة واحدة »وعسفت الكنيسة عخالفيها وعبات بهم » 
فزاد خوف الناش من سلطئها ومن ساطة الدولة معبا» وأصبحوا غير آمنين 
فى بلادهم . 


وجاء تسامح المسامين مع غيرهم - وكان طبيعية فى سلو كهم وشيئثاأ م به 


ديهم - جاءذاك سياسة مثلى لاجتذاب الخالفين لاراء الكنيسة » واسهوى 


تساحهم جماعات كبيرة كانت تتحمس وجب ودهم ؛ وترى سمو أهدافهم : 


ل 


وعدالنهم » وتعرف الكثير ع نساوكهم بعد أن اتصلوا بالناس وظهروا أمامهم 
كمثلين أشعب طيب يطاب العيشيسلام 6 الآخر بن » وأنست يم جاعات 
كير وأسوابيا” وعاش اميم فى مكان وأحسد » يساهمون معافى بناء 


ها مكار 55 


لقد ترك العرب المسيحيين ليكونوا صعشين. كا شالوق اوأغطر م ماق 
السلين وذمتهم © وم يطلبوا مهم إلا ضريبة مالية مفروضة عليهم بأمر الدين 
ذائهء وكانت فى مستوى قدراتهم امالية » وتوزعت على مستوياتهم الختانة » ٠‏ 
وحفظوم بعد الالتزام بها من عنت خالفيهم فى المذهب والرأى ؛ وجعاوهم 
فى أمان من مسف البابوية وقسوة رجالماء وكانت هذه مثل مرا كز التوى 
القسلطةالتى ترى حقها على الناس فوق إرادتهم ورغباتهم . 


ومع استمرار المناقشة حول المقيدة المسيحية بي نالسيحيين؛ وقف امسلدون فى 
الوسط بين التنازعين 2 هم الضعفاء بهم من طغيان الأقوياء 2 وهدأت حدة 
الخصومة واستبدل الناس الاءن والتعذيب والطرد بالجاولات التى حرص عايها 


المسيحيوزفى مراحل تطور عقيدتهم . 

دمنذ أيام الفتح الأولى كان امسلدون حريصين على أن يفرموا غيرم أنهم 
مأ جاءوا للقضاء علمهم وعلى دينهم 1 فكانوا يؤمنون رجال الدين الطاريين » 
ويعطونهم المبد بالحنظ والرعاية ؛ ولم يسيئوا من أرادوا الصلح والسلاممعهم؛ 
وسمنوا حريتهم وسلامتهم وأمنهم » وصالحوا بعضن الناس على شرو ط كانت 
تبق هم بلادمم شبه مستقلة © وتجمل لحم فيها حكومات علية مخقارونها 
بأنفسهم . 


ا 


وفى كل الأحوالضمن المسلمونالحرية الدينية»ى أعطوا لاناس عبدا بالأمان 

كا تقغى بذاك شريمّهم » فأمن الفصارئ زر اطءأنوا للحكامالسامين » وحفظت 

هم كنائهم » والتفوا حول رجالدينهم » وم يتدخل المامون فى علاقا جم » 

تتشت المسهحية بعد فتح المسامين لأسبانيا » وئيت عايها الؤمنون با » 
واتصرف عمبا المتشككون فيبا » والمترددون فى قبوها . 


وعاد الرهيان الباربون ورجال الدين المتشككون ف اللمين ونظامهم إل 
الأندلس بعد الفتح ؛ وعاد معهم بعض من فروا أيام الجرب » وقبلوا شروط 
المسلمين » ومارصوا حيا اهم كا يشاءون » وتبادل المسيحيون العلافات فع رعامهم 
وظلت كنائ,م :ؤدى رسالها الدينية والاجماعية بإشراف امسيحيين و حدم » 
وكانتشئو نالمسيحيين بهد رؤساء مهم »ودؤلاءكانوا مسثولين أماءاللمينعما 
يتصل برعاياهم » فسكانوا يجمعون ممهم الضرائب لساب الدولة » ويعينو نهم 
القضاةويشرفونع لأ ٠.ورهم‏ كلباء وتشيرمصادرالتاريخ إلى حدوث اختلاط مبكر 
بين المسامين وغير غير هم من المسيحيينق الأندلس » ومن ظواهرهذاالاختلاطاً نثاقى 
ولاة المسامين هناك تزوج امرأة لذريق/ لمسيحية وكانوفيا لهاء وتزوجالامون 
مثلهمن أهل البلاد وامتزجوا جزار جلت تازه بينامسهين وغير المسدين 
وبرت شخصيات مسيحية أسبانية إلى جانب الشخصيات العربية » ولم يصب 
المسامون غيرهم بأذى أيام الكم_ومات والفئن التى سادت دنهم » واكانا انك 
لد أعملى العرب للناس عبوداواحترموها » ووفوا بعبودهم كلباء وعية 
أجزاء من نصوص هذه الماهدات لتدلفى وضوح على الروح الطيبة التى سادت 
العمل !اعربى كله ومنها قطمة لعهد موسى بن نصير لأهل ماردة وفيها : 


1١م»‎ 


« نذهبرا ليسه » وقالوا : أنهم يقركون له كل ماكان لمن اتا : 
ومن جرح 2 وتمتلسكات الكنانس 6 وما قبها ... وكل مت دكاتو جالالمدرن. 
لبلد » وأسابوه إاها وم يمس السلدون من أقام فى البلد من التصارى بأذى » ظ 
وأما من أراد ترك البلد منهم: تركوه عضى دون أذى » , 

و نتحفظ الراجم نص كتاب الصلح الذى كتبه عبد المزيز بن مسومى 
14 | لام لتدمير بن غبدوش اع إقيم مرسهة وهو : 

الله ار حاار 

« مم الله الرحن اريم 

من عبد المزيز إلى تدمير 

أنه فل على الصلح » وأنه ه عبد الله وذمته ألا يزع منه ملتكه , وله 
أحدا من النصارى عن أملاكه » وأنمملايقتلون ولايسبون أولادم اولانسادم 
ولا بكرهون على دينهم » ولا محقرق نانسهم ماتعبدو نصح » وأ نالذى اشترط 
عليه أنه صالح على سبع مدائن ... وأنه لا يأوى لنا عدوا » ولا يمخونالنا أمناء 
دلايك خبرا عامه » وأنه عليه وعلى أصحابه دينار كل سنة » وأربعة أمداد 
تح » وأربعة أمداد شير » وأريمة أقساط خل » وقسط مسل » وقسط زيت » 
وعلى العبد نصف ذلك . 

اكتب ف رجب من سنة أربم وتسمين من المجرة . 

نهد على ذلك عمان بن أبى عبدة الفرشى » وحبيب بن عبيسدة الفبرى » 
وعبد الله بن ميسرة الفبعى ٠‏ وأبو انم البذلى » . | 

لقد آات أراني الكنيستواللوك والإقطاعيين الهاريين والتدولين فى الحرب 


١6 


للمسامين » فأخذت الدولة خسها » وتركته فى يد امزارعين الأس بان ليزرعوه » 
ويدفموا لبا عندمالا يكون للمسامين جميعا » ووزعت الأرض الباقية عفى الجنود 
فزرعوا بعضبا » وتركوا يعضيا الآخو للازارعين يعشون عايها » ويدذءونلم 
عنه مالا » وأطلق المسامون الأسرى ليزرعوا الأرض ويعمروها» وأزالوا نظم 
النوط التىكانت تعتبر الزارع عبذا »أوتعتبرهعاملا فى الأرض قريبا من ألعبيد » 
وأباحت الدولة حرية الخحر كة للسامين وغير السامين » فباجر بعمرالمسيحيينإى 
البلاد التى تكبا المسامون يعد حروبهم الأعايةم م١‏ سا برس اه .هلا وهلام 
والتحقوا بالمسيحيين فى الثمال » وعمروا النواحي الثمالية الغربية والشرقية » 
ووخكوا مع غيرهم أسس الدولة السيحية التى ظلت تناوى” المامين قرنا بد 
رن فاع أزالت دولتهم من الأندلس كالما . 

ويلفت الانتباءداتماأنه لم تقم بالا ندلس ثورة مسيحيةأيام النتح ولا بعده فى 
عصر الولاة » وم نكن هناك معارضة قوية لحم المسلمينتما يدل على أن ندسر 
اللسامين كان حاسما » أو أن حكمهم كان متبولا » فم ننجح محاولات الفارين 
فى حريض جماعات مسيحية كبيرة ع-لى البرب من أسبانيا رغم ما كان بيهم 
على رأى بأن أسبانيا لم تكن إلا موطنا لديانتهم » وجب أننظل موطنا لبذه 
الديانة » ول تسكن إلا بلادهم وحدم » ويجب أن نظل بلادهم وحدهم » ولبذا 
حرصواعلى حالة من الخرب شبه الدائمةمعالمسلمين » وأعتبروهم غرباء أوأجانب 
فى أرض الوطر. » واستمر الممراع طويلا بين السلمين والسيحيين فى 


أدزوة ع( . 


4 تقصد بلك الصراعغيرالمزئى » لأنتاريخ الأندلسلايمك نأ نيكونصورة 


١ك‎ 


© - وأماالمهو د فكأ نواغرباء مهاجرين إلى أسبا نيا»د خلوا البهاق أيام هجراتهم 
المعروفة بمداضطبادهم على يد الرومان فىالشرق؛وظلوا يعملون بها من أجل اليا 
بعيد| عن الاضطهادات الدينية التى كانت نلاحتهم فى كل مكان ؛ ومع كثرتهم 
بأسبانيا ومع أن بلادا كلباكانت مسكونة بهم » فإنهم يكونوا على وفاق 
مع القوط ؛ بل كانوا مضطبد نفع ,دهم ' ونشير امراجع إلى حالات غريبةمن 
العقاب كان القوط بمارسونها ضد اليبود فى أسبائيا قبل الفتح العربى » فسكانوا 
يطابون منهم أن يتنصروا أو أن يتركرا البلاد لأهلها ؛ وطردوهم من أما كن 
كثيرة » وصسادروا أملاك بعصهم » ووزعوهم على السيحيين كأرقاء وحرموا 
تحريرهم » وأخذوا منهم أولادهم ظ و تصروهم وصدرت ضدمم, القوانين فى 
ممنة 1" 5546م » وكلها كانتو تغر ضعليهم أنمخالفو | دبهماو أن مخضموانا 
يعار ض شر يعتهم “فكانوا يهاجرونمن أسبانيا ليتآمروا ضد دولة القوط » أو 
كانوايستترون يعيدا عن الناس أو يتظاهرون بالسيحية والميل إلى االحكام . ؛ 

وجاء العرب فسكان اليبود يحانبهم ؛ وسامموا بطاقتهم المتاحة فى عونهم 
على الفوز والانتصار » ونالوا من الاين لذلك الأمان والسلامة والرعاية 
والشاركة فى إدارة الدولة ؛ وجعلوهم حراسا على اللان معالسلمين » فاستمربوا 
ونشئوا بين العرب ؛ وكانت لم قوأنههمو نظمهم وشر يعتهم وممابدهم : وكانوا 
أحرار! فىكل أمورم ؛ وأصبحت لم الأندلس جنة الدنيا طوال فثترات حكم 
العرب فيها . 


© # اي 


حت مكررة لسراع دائم بين قوتين » وفى القول بذلك مبالغة يقصد با نوع من 
التقدير رك الاستر داد المسيحية التى يقال عنها إنها بدأت منذ دول المرب 
أسبانيا . ٠‏ 


١ وه‎ 


#تضح لنا الآن صورة للاجتمع الإسلامى الأندلسى عند ظلموره ‏ وكان 
يجتدها يتحكم فيه عنصر ان فاتحان قويان » لم يتفقا معا» ولم يتقابلا إلاعند 
هدف واحد هو خدمة الدين ونشره » وعاشا شبه منءزلين فيرة طويلة من 
حياتهما » وقامت بينهما حروب أهلية متت الشعور المداء الشثرك عندها ؛ 
وساعدت ماعل سوءالظن بكانت هناك جماعات أخرىتفتسبلأصول كثيرة بعيدة 
ولا :اده إلافى الإعان بالمسيحية براق تطلنب غنبا أن تخالم الفامين » وأن 
تسير معهم فى طريق العمل مير الجاعات_كلبا وءذلكرغمحساسباحرمةالوطن 
والدين » ورغم ضغوط الدعايات المعادية للسامينعليها ٠وإذام‏ تكن هذه 
جماعات مسيحية متدبنة فإن الاسلام بدورة كان غريبا علي » أو كان شيئا 
جديدا على حيانها ؛ وأما الجاعات المسيحية المؤمنة فلم نكن فى حاجة إلى دين 
جديد » وكان يكفيها ويثغلما أن تعيش بدينها وحده . 


وبعد إدراك جبد المهين لخدمة الحضارة والتطور سار الجيم فى الطريق 
العام ؛ واعترف الناس يسلطان العربق أسيانيا » ثم غابيتمن البلاد القيادات 
المؤثرة » وكان عثلها الفادون الكبار من العر ب » وجاءت قيادات جديدة ل 
نكن فى مستوى الأحداث حوها 2 فكانت تعبر عن وحبات نظر حزبية 
أو معريتان قبلية. 0 
ك3 الجمتم الأندلسى عند ظلروره يحتمعا متطلتا » رقض القيود » ويرى 
إمكان الحياة فى وحدات صيرة أو كبيزة تحمعها المصالح المباشرة » وير بطها 
الشعور بالقرابة » أوير بطماالفهم الو احد الشمرك فى المسائ ل العارضة» وجرب هذا 
الجتمع السكعلات الأسربة الصغيرة » والتسكتلات الز بية والدينية والعنصرية 


١6_ 


الكبيرلمدة قار بت نصف قرن من الزمن كة سد مخام ]ا 0 “وبدا 
فى هذه الفئرة أن رجل الشارع وحده أ و الرجل العادىف الجاع ةالصذير: أو الكبيرة 

.كانسهدالموقف بالأفدل سكلها أوكانالمؤئرفى حركة الْجتمع وتطوره وظهر الحا 
الس الممثل للجماعة كلما » وكأنه كان بمثل فقط جماعة منها » وريما كان 
لامخرج فى تفسكيره وآمالهعن الرجل المادى فى أى وحدة بالبلاد » وظل تمع 
كله مشغولا بعناصر لاتؤمن إلا بالولاء لصالحها وحدها . 


و بعد هذه التجربة التى لم تسكن سليمة أو موفقة أيد الجسم لأندك يبرغية. 
و بدون معارضة مؤئرة القادم الجديد » وهو عبد الرحمن الداخل » و حمس 
لوجوده » وربماكا: نت الخال السياسية والاجماعية التى سات البلاد قبل مجىء 
عبد الرحمن صورة مكررة لياة العر بء والبربر فى عالى إفريقية » وربما كانت 
تسكس بوضوحقلق اجماعات العربية وغير العربية » وهد ماستقرارها فى آآخر حياة 
الدولة الأموية بالشام . 


وميما يكن من أمر فقد اختار الأمير الجديد من حانبه أقا ل العناصر 
حماسا وتطلما للسيادة فأنشأ بباملك أو إمارةهولأولاده ؛ ولإتعطله معارضات 
الأقوياه الذين كانوا قد أوجدوا لأنفسهم هناك مكا ناورئاسة »وظلعبدالر من 
بنمعاوية الأموى سيد البلاد طول حياته » دك لا مرية بعذه دولة قوية 


كانت أعظم دول أروبا كلها . 


مدل 


الم | الشالكت 
أس دولة جدددة 


#بسلك 

العباسيون والأندلى 
عبد اارعى: الداخل 
محقيق الأصمل 
مرءس ب لة الاستقرار 
فى مواجه ب ة الخطر 
07 شف 0010 


ضياع او سستلة 


اتهيد : 


هرب عبد أل رحمن بن معاوية <فيد الخليفة عشام بن عبد املك بطريقة روائية 
مثيرة من الشام إلى شهالى إفريقية » وكان قد تعرض للموت أمام جنود المباسيين 
المتتصرين على أسرته بعد الصراع الطويل على السلطة فى دولة السلبين سنة 
؟؟٠‏ هاة»م » وظل - رغم هرويه واختفائه بعيدا عن جال الرؤية المكنة 
لأعدائه ‏ معرضا لخطرهم وانتقامهم » لأنهم كانوا يطلبون جميم الأحهاء من 
فى أمية ٠‏ ويطاردونهم فى كل مكان » ويص رفو نكل اهتيامهم للبحت عنهم » 
ويجعلون القضاء عليهم هدق من أعدانهم . 


وتعرض الأموى اهارت لانت والإرهاق . وهو فى الطريق إلى الأوى 
البعيد » و بعد جهد قدم فيه كل وسائله وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى الشيال 
الإفريق » وكان يجد فى .مل هذه المنطقة عن نفوذ' السلطات العباسية القاسية 
ماجيًا يتلمس فيهلنفسه ولأماله سبل النجاة من اللحطرء وقضى هناك مس سنوات 
فى قلقواضطراب » وعرف فى هذه السنوات الطويلة أحوال إفريقية » ومتامب 
أهلها » كانت بلاداً ممزقة الروابط » ؛ لا تجتمع ولا نتححد » ولانعرف لنفسها غاية 
أو هدفاء» وقد ساعد على تفتتها » و محطبرو حدنها غيابساطةالدو لعنهاءو اختلاف 
أولاء فيها بين سلطات متنافسة لا ميل للتفاهم والانسجام » ولا تتؤمن بضرورة 
الو حدة وأهميتها ؛ وكانت السلطات التمادية بها تق ف كلها أمام الأحداث حولها 
لتراقب تطووها » وتعرف تتأئجها » فبلا تندفع بإعلان الولاء لامباسيين » 


ا 
(/١لحدش)‏ 


ولا بالحروج على طاءّهم » لأشباكانت م أولا بسلامها وأمْها من اندفاعات 
الخطر القادم على الطريق مم الذوارج الثاثرين على النظام وعلى المكام فى طول 
البلاد وعرضها . ظ 

وكان عبد الرحمن بن حبيب - أقوى حكام إفريقية فى ذلك التاريخ -- 
قد فرض نفسه وسلطتة على القيروان وما حوهًا /ا؟١ ‏ 1*7 ه/4 4-04 هلم ) 
وتسود أن يستقبل الأمويين من امشرى العربى ليقيم عليهم نوعا من الوصاية 
وليحاول بوجودهم حوله أنيدعم حكله بالشمر عية للمثلة فى الأمراء الأمويين أبناء 
الدوه دربماكان يرجوأن يقاوم ببولاء الأمراء ضغط العباسيينعليه أ وأن يدفم 
بهم عن نقمه بمض للتاعب العارضة أو لمله كان يأمل بتجمعهم معه أن يثير 
انام الناس به كعيم كبير لإفريقية وأهلها.. وأنث يلفت نظر المباسيينإكى 
خطورة دوره ذيقاباوهقى نتصف الطريق؛ ويجملوا له حظا فى الولاية على بلاده . 


ولكن الأمويين اللاجثين لثمالى إفريقية لم يجدوا فى زعيسها سيدا ٠‏ وم 
بتففوا ممه على غاية » ورا رأوا أنفهم أحق بولائه منه بطاعتهم » فرغيوا 
عن الوقاء له وتعرضوا بسب ذلك لمقابه » فقتل بعضهم » وفرمنه الأخرون إلى 
الأما كن النائية فى امغرب الأقصى » وكانوا يأملون أن يحدوا فى الغرب البعيد 
نوها من .الآمن واللامة » وما يشبه الفرصة الطيبة الاعمل الناضيت لتضيتهم 
كسباعات كانت لها السلطة على كل الناس » أو كجهاءات كانت ترى حتها فى 
اللطة على كل الناس . ش 

وهرب مم الفارين منعبد الر-من بن حبيب عبد ا رمن بنمماوية الأموى 
بعال اهدولة العربية بالأندلس » ووجد عبد الرحمن الأموى لنفسه بعد قراره 
مكانا بالغرب الأقصى» ولم يعيشف هذا الكان متمزلا عن الناس؛ ولا منصرفاً 


يذل 


ما حوله؛ بل راقب حركة الجتمعوغرف بعض أسنراره » وقايل جماءات البربر 
الراغبين عن العمل لصالح غيرهم » وكانت كراهية حكامهم المرب قد شمائهم » 
للحم رسيي فل يكن أمام عبد الرحن إلا الأمل فى 
السلامة وحدها » فتجول فى نواحى إفريقية الثهالية الغربية » وعاش حياة الخطر 
ال لت أ ان 
البربر ؛ وحمت وجوه » ورغبت ف العمل معه ؛ غير أنه لم يقنع بدوره فى 
إفرقية» ولد 4ك فيا ء وحاف أن يدور هنك فى قة مترخ» أ أن 
أن بهن به السير إلى طريق مسدود » فطلب بلاد الأندلس © ومحمق له ذيبا 
الأمل » وكان له فمها دولة . ظ 
والاهمام واضح فى التاريخ الإسلاى بالحديث عن. تسكوين أول دولة 

انقصالية فى بلاد السلمين » وقد لا يكنى الآن أن نقول إن شا أمويا اضما 

عي أنلياة بين الأحياء إلى أن يليما يسمه وآماله إلى بلاد بعيدة كان يرى 
عسدم ارتباطها بدولة أعدائه العباسيين » أو كان بربطه بها الشعور الماطفى 
الطيب نحو أمه البربربة » ففر إلبها » وهولايرجو إلا أن تخفيه بين أهلباءو إلاأن 
تحفظ عليه حياتدم هدتهالمناية»و صادفه التوفيق» وجاءه اعمير للفاجىيء » فأقام 

لنفسه ولأسرته بالأندل: دولة ا هذه الدولة شأن كبير فى تاريخ الإسلام 

والمسامين » لأن قصة عبد الرحمن بن معاوية الأموى :بدو مخالفة لهذا القول 
الشائم » ويظهر أنه كان يعيش مم الأمل فى أن يميد من جديد دولة الأمويين 
بعد امبيارها فى أ :سس كانه ن أرض السلبين » و كان أسير الرغيبة ملكت 
عليه شعوره وه أن ن يكتب لأنرته ناريماً جديداً بعد أن اننبى وجودها أمام 

أعدائها العباسيين فى كل 0 إلى شعالى إفريقية ليتحقق رغبته 6 , 


احلا 


وفشلت محاولاته هناك وأدرك خطورة الظهور قريباً من مجال النفوذ العبامى. 
القوى فى مصرء وعرف الكثيرمن الحاح للذاهب الدينية الإسلامية على البربر 
سكان إفريقية » وكانت هذه الذاهبالدينية التصارعة قد أفسدتهم » وجمعاتهم 
فى حالة دائمة من الغضب واطياج على حكامهم العرب ؛ وكلباكانت مذاهب 
بأثرة على الدولة وعلى نظامها » وعلى حكامها الأمو بين والعباسيين مما » فرأى 
عبد الرحمن السلامة فى أن يكون دوره بعيداً هناك بالأندلس . 


ويظهر أن الغرض من المبالنة فى ذ كر الصمويات التى قابلت عبد الرمن 
لبن معاوية قبل إعلان قيام دولته بالأنذلس كان إشاعة نوع من اجو الارائى 
حوله » وإظباره كبطل عرنى كبير لم يسبقه غيره إلىهذا العمل الجديد فى تاربخ 
للسلبين ؛ وكان العمل الجديد مثيرا وغريبا فى ذلك التاريخ » لأنه عبد الر من 
فصر أويعدء السابين » وكون لنفسه 5 قوية فى الأندلس البعيدة » وهو فى 
. حقيقته كان واحدا منالذين وجدوا حوطم جوا مناسبا لإنشاء دولة مستقلة فى 
الأندلس التى كانت مخضم لظروف نساعد على إعلان الاستقلال عن ل 
المباسيين فى الشرق » وكان الزعيم الجديد ينقسب لدولة كبيرة لها دور عظيم 
فى تاريخ اأسلمين » ور بمركانت منطقة الغرب العربى كله لاتعرف أيام هروبه 
غير دولة الأمويين وحذها » وقد ظل د كر هذه الاولة يتردد هناك منذ أن 
انضمت المنطقة كلها لدولة السادين بمدفتحبا على بد الأموبينوجيشهم» و يظهر 
فمها بعد فتحبا دعاة يتحمسون للعباسيين <تى أعلن هؤلاء قيام دولمهم بالعراق . 


الإ العياسيون والأند لس : 


اختار عبد الرحمن بين مماوية المكان البعيد عن نذوذ المباسيين ودعايانمم »> 


ول 


وجاء فى الوقتالمناس ب الذى كانت فيهدولة أعدائه فى اشرق العربى مشغولة 
بشئوها الداخلية » وبشئون المناطق التى كانت همها أولا » وكانت دولة 
| العباسيين قائعة عند قيامها بما أخذته من تركة الدولة الأموية العظيمة » وزاد 
فى قناءنها يما كسبته بعد المرب الطويلة مع أعدا' نا عجزها عن العمل الاسم 
نكيل بالتجاح ف الثزب ابد » قركت ترب لميرم أوترك ا بد قرا 
من الشئونالعاجلة؛ وظهر القلق .بوضوح بثمالى ا ضر 
الأقاللم التربية ا اراق ١‏ فمكان . حر صهم رم ٠‏ الأالر راز 
بداية صملهم و بعد إعلان خلافهم » لأن أهمية م ذه الأقاليم كانت مباشراة 
.ومؤارة عل لى كيان دولتهم ذاهها » وكان لابد لمم قبل أن 000 
من أرضن المسامين » وقبل أن يعلنوأ سياد هم على بلاد المسامين - كان لابد 
00 » وأن ن تملن الولاء لهم 


صر كانت تمثل قوة إقتصادية وبشرية ضرورية للدولة الجديدة » وكان 
ها دورها العظيم منذ فتحباافى خياة المسلمين وتطورهم ؛ وبالشام كانت عاصعة 
الدولة الأمود بة » وفى الشام كانت قوة هذهالاولة ومجدهاء وكانت بلادالحجاز 
غثلالسيطرة الدينية والنفوذ الروحى على كل السلدين ؛ وبها الأمااكن المقدسة 
التى كان يحب أن تسكون مع النتصرين وحدم » ولم يكن من المكن. القول 
بمخلافه شاملةلاسلمين بدون واحدة من هذه الأقاليم لوضوج أثرها فالدولتوق 
مواطنيها جميعا . 


٠‏ وأما بلاد الأندلى الواقمة عند أقمى الثمال والذرب فكان يكن تركبا 


١كم‎ 


للزمن ولساعات الفراغ من الأعمال الماجلة » وكان بمدها شديدا على المباسيين 
: القادمين من أقصى الشعرق من خر مان 4و ظلت كذلك بلادا بعيدةءمهم حتى. 
بعد ظهور سلطهم : العراق » وبعداستقرارم فيه» ولم تكن هذه البلاد الغربية 
النائية من مرا كر هنمام العباسيين فى أى وقت من تارخهم . 


م يكن تمكنا إذا لعباسيين أن فرعو للا ندلس بعد انتصارهم على 
الأموبين فى تمالى العراق » ولا بعد قتلهم خليفة الأمويين فى مصر » ولذلك. 
تركوا بلاد الأتدلى لير ».وعاشوا سيدا نبا » وكأنها كانت جزءا غير 
0 أو كانت جزءا لا أمل لحم فيه » ولم يكن مكنا باثل أت 

تمر الأندل, ى مجرد مقاطعة تايمة حلافة العباسيين فى المشرق النرق عد أن 
خول المباسيون مركز الخلافة الإسلامية للعراف البعيد » وقد شاركت فى فتح 
بلاد الأندلس غناصر جديدة غير عربية » وكانت لاتحس بضرورة الولاء 
فدولة السلمين » ولا تؤمن بوحدمهم كدري بوجوب تماسكوم . 


ولا شك أن دين ادر ة على الأندلس لاقبل قيام دولنهم 
ولا بمده » وقد انصرفوا عنها بدعونهم ودعايجم » وانشغاوا بنيرها ؛ ومضت. 
ست سنوات بعد الإعلان التارمخى لقيام دولة العباسيين بالعراق وبين إغلان 
قيام دولة الأمويين بالأندلس » وكانت هذه فترة كافية امنل على "كسب هذم 
البلاد وضعها للك بنى المباس » وكان فيها فراغ فى السللة» ويستطيع العباسيون 
بسبب هذا الفراغ أن يقوموا بدور سبل يضمن لمم النجاح بها » ولسكن دغوة 
ْ المباسيين ظللت بعيدة عن المسلمين بالأندلس »ول بمنع وصوطاإليهم عب الر عن 
ابن معاوية أوة غيره من ن أعداء العباسيين إن لم يشدم و المباسية إلنه 


لح 


. هذه المناطق النائية 55 ا و كرها الالمويين ن > وأغيرهم‎ ٠ 
من الثامرين ليقيموا ينها دولة إذا استطاءوا ؛ وكأنالمباسيينساعدوا بإههالحم»‎ 
5 وتكاسلهم فى إنجاج خطط أعدائهم ؛ وفى. عزيق الوحدة الإسلامية منل‎ 
| 42 قر يم . م‎ 

. ولد تزلد ايوق لجال تطوينا 5 'اممل الأموى وغيره» . 
وأند أنصار الأمويين هناك » فل يحد هؤلاه الأنضار فى بلادهم البميدة من يِوْ يد 
العباسيين ودع وهم » ركان هذه الدعوة كانت مقصورة على الشرق دده 
أ وكانت بميدة عن الأندلى عل ىكل حال » وقد ظبرت للعباسيين محاولات . 

الكسب بلاد الأندلس إلى جانههم “ولإرجاع وحدة السلبين العامة بمدضياعهاء” 
ولكمبها كان تمحاولات ضعيفة » أو محاولاتغيرجادة » فل تؤيدها قواتكانية » 
ولم تئر اتقباه الناس وحماسهم» مع أنها كانت تستطي أن تشكل تهديدا خطيرا » 
وخطراً مباشراً لسلطة الأمويين بالأأندلس ؛ وقنم العباسيون با وصلوا إليه فى 
الشرق البميد » وسمحوا جزم عن الممل السام فى الوقت الناسب بيجساد جو 
ملائم يؤدى فيه الأمو يون الأ كفاء دورم فى الأندلس 0 


وقد شغل العباسيون أنفسهم عند قيام دوللهم بالاتقام الا بق اننا 
افدوة الأموية » قبل أن يحاولوا السيطرةعلى المناطق التى كانت تابمة لمذهالدولة» 
وتتبعوا أفراد الأسرة الأموية الأذى كل مكان»وأرادوا أن يزيلوا وجودم 
كله من البلادكلباء وأن يقيموا عقابا غير مفهوم » بد لقني حتى على 
الأموات مهم . ْ ا 
وكان يبدو غريبا أنه خلال محاولات عبد الرحن الداخل الأولى لكسب 


ا 


لوقف لصالحه فى الأنداس » لم تحاول العباسهون أن يفوا ضده » ول يسرعوا 
بالمسل لتعطيل تقدمه » وكأنماكان هذا يعمل فى عام غير عالم السادين » وفىدولة 
غير دولّهم » وانشغل أعداء عبد الرحجن عنه بمشكلات كانت تستغرق وقنهم » 
وتستنفذ حهودهم »2 و نت أيضا فوق رغيحهم فى السيطرة على كل بلاد السلمين» 
أو كانت تعجزم عن تحقيق هذه الغاية» وربمابدتقضيةالأند لس أمام العباسيين 
قضيةخاسرة > فلم يظهر للممحملاءبها فى الوقت للناسب - وكاتوا يبماون أمور 
البلاد الواقمة غربى مصر ‏ واكتقوا بإنباء القثيل الأموى للساين بتقل 
آخر خلفاء الأمويين بمصر » وقاموا بتوع من الإشراف الحفيف على رعايام 


ومؤيديهم فى الثمال الإفريئى وحده . 


ور عا كانتدعو العباسيين تبدو غير مغرو هه أو غير مقوو لةعنا.الاً ندلسيين» 
أ وكانت تبدو أمامهم دعوة غير إيجابهة » لأنباكانت مبنية على القول بوجوب 
رفم الظلم الاجماعى والاقتصادى عن المظلومينمن مواطى ادو لالعربية » وكانت 
هذه الدعوة :لهم الأمويين يمساباة العرب على حساب الشعوب الأخرى » وقول 
باغتصابهم السلطة من أصحابها » وكل هذه الاعاوى كانت بعيدة عن فهم 
الأندلسيين وحاجنهم » ولم يكن عندم إحساس مباشر بقسونمالأن اقلم 
الاجماعى والاقتصادى لْ يكن معروفا فى الأندلس ولم يكن اغتصاب السلطة من 
أصحابها من المشكلات الأساسية هذه البلإد » وإعا كانت مشكاتها الظاهرة 
تنحصر فىقلق شءيهاء وإحساسه بالضماع وسط الفوضى التى كان سبيها عدم 
الامتداء إلى نظام ثابت يريح الناس من معارك لحلاف حول الرئاسة ؛وحول 
العصبيات التمددة » لهذا ظهر عبد الرحمن الداخل هناك كأنه كان الأمل الباق 


ما 


ون 7 وا رار غّث 0 بأن لوهم حوله العناصر القوية 


م إن سكان الأندلس لم تسكن يدهم عناصر شيعية قوية تفهم مشكلة 
آل الببت » وتمطف على قضيتهم » وتدرك أهداف العبساسيين من دعاياتهم 
القائلة بحتهم فى حلم اللسامين » وكانوا كلهم - شاميين و بلديين - يعيشوركف 
بعيد] عن تاثير لدعا بات المذهبية المنادية محق العباسيين أو بحق غيرم فى السلطة 
على الناس جميعاً » و يسمع البربر بدورم فى تمالى | فريقية غير الآراء الخارجية 
الممارضة لاحتكار السلطة فى أسرة أو جماعة » وكانوا يتأئرون بقوة 0 
الساوا: فى الاسلام ؛ ويتحسون لهذه الفنكرة ؛ وأما محاولة خروج بعضهم 

باسم الشيعةعلى عبدالر من الداخل بعد |علاندولته؛و بعد استقرارها » فيبدو 8 
ات تجربة سريعة من تحارب الغامرين الراغيين فى الساطة وحدغا » أو 
كانت نوعاً من الاستغلال الساذج لمواطف الجباعات البربرية الراغية فى البمد 

عن سيطرة هذا الوافد الجديد . 

لقدكان يناسب الأندليين أن يحدوا فى بلادم أمير؟ً يمثل أسر : لها تاريخ 
ترفو »ه فيجتمعون حوله » وتحققون ممه وبه آماهم , فى السلام والانسجام » 
ومن تاريخ الدولة الأمم ية للعروف عند الغاربة أنهم ليعرفوا دولة المسلمين إلا 
برئاسة أموية» و بعضهم يعرف الإسلام إلا عن طريق الأسرة الأموبةو-مذهاء 
وَعَدقدَمتَ هده الأسرة وهى فى .مرا كن السلطة جهوداً قوية ساعدت سكان 
المغرب والأندلى على الدخول فى الاسلام وغبمه » وكان منبا أبطال اتنياء 
خدموا قضية ارين وضحوا فى سبيله . 


م - عبد الرحمن الداخل 


وجد عبد الرحمن الداخل عيون أعدائه حولهقكل مكان»وعرف وهو فى 
إفريفية نذبذب المكام بين الولاء للمباسيين والوقاء للأموبين وأساءه مبل 
الناس عن المنهزمين مثله » وكأن الجو كله كان قدضد أمامه فى ثمالى إفريقية 
بالفسبةللعرب جيناً » ولكنهكان بريد الأندلس بجبده » وكان يأمل أن ينجح 
فيه وحده » تأقام فى طنجة قريياً من الأندلس وعرف الكثير عافكه البلقدا 
وض مش كلا » وأتجاهات أهلباء وكان الأندلس كله إقلما يفسد الاضطراب 
أمره » ويمنى من الفراغ فى مكان السيادة فيه » فرسم عبد الرحمن خطة 
العمل » وأرسل لبلاد الأندلس وفداً من مؤيديه وأنصاره » وفتح 4 هذا 
الوفد أيواب العمل والأمل » وأبلنه تأبيد الوالى والعنيين له » وتحمسهم 
لوجوده ركان بين المنيين وبين الضريين حسكام البلاد خصومات نشأت 
بسبب الخلافات على السلطة هناك » فأراد المنيون من عبد الرحمن الأموى أن 
أَخْذ دوره فى حكم البلاد كلها » وأنيفسح الهممكانا المسل بين أعدائهمالدين 
غلبوهم وتسلطوا على مصيرم ومصير بلادم بالقوة وحدها . 


ويشيرالؤرخونإل بساطة الدور الذىقامت بهرسل عبدال رحن بنمعاويةى 
أول لناء لهم بأهل الأندلس » ويذكرون الكثير عن الدور الإيمابى الذى فام 
به موالى الأموبين هناك » ققد نعط هؤلاه الوالى لاعسل مع الأمير الجديد » 
وكأبماكانوا معة على ميعاد ؟ أ و كأنما كانت له هناك « شعبية 6 قوية مخاصة 
تدفمها إلى تأبيده الرغية فى انللاص من النسازعات السكررة حول المللة 
والسيادة بانبلاد » وكان هذا الأمير بمثل أمام مؤيديه تاريما عظيماً لدولة 


5 
ياج . ُ 


عظيمة » فحرصوا عليه وأيدوه » وكان ارتباطهم . بأعدائه المباسيين ضعي » أو 
يكن عندهم إإأحساس بالقبدية للعباسيين أصلا . 


ودخل عبدالرحمن بثمعاو ب ةال نداس تصحبه آمالهو دعا ستقم! .]هه هلام 5 
ولم يكن همه أن محنظ على نفسه الحياة فيهاء أ وأن يميش واحداً من أهلرا » 
وإماكان بريد أن يحقق آمالهالقوية التى كانت تزداد وض خا أمامه معالأ.داث 
والزمن » وكانت تشنله وتزيد فى حماسه وجرأته . 


وجاءته بشائر النصر بقدوم للؤيدين له من كل مكان » ؛وقلم نفسه 
لؤيديه كأمير يستظل بالراية الأموية » وحن بقوة نفسه :و<زبه » وكان عقله 
يعى كل أمجاد قومه الأمويين » وكان قلبه قلبه مقعم بالرغبة فى بعث الدولة. الأموية 
الى انهارت بالشرق البنيد أمام المباسيين ؛ ثم .بق لها من القوة فى الذرب 
ما استطاعت بها أن جد كيانهاء وأن نحتق وجودهافى للسكان الذى وجدت 
لنفسها فيه 'فرصة لاحياة من جديد . ' 


5 مدعوا إلمبا 
بالحاح وقوة » أو كأنماكان يذ به إلمها عاتن اطي ارال رحد فمها 
جماعات من الماريين الراغبين عن الخياة مع المباميين فى للشرق العرى » وكان 
العارضر نلسياسة المباسيين قد اذوا بلاد اللذرب وطنالهم بعد أن اتنهىالحساب 
ْ فى للشرق كله لصالح المباسيين حدم؛ وكان فى وجود عبد الرحمن بن معاوية 
بين .النا اس هناك فرصة طيبة للمناصر الراغية فى الاستقرار بعد الضياع ف الفكن 
التى "كانت تثور دابما حول الرئاسة أو حول هضادر الرزق الواسعة » ؤشئلت 
الفتن بلاد الأندلس كلها منذ أيام فدحها الأولى » .وكأنا جاء هذا الوافد الجديد 
لجع كان بيعت من» أوكان ف حاجة إيه ... 00 


الا 


ولا يعنى ذلك أنه وعد الطريق أعافة سهلا 04 أوائة ا يواحه الأخطار من 
حوله » وإما يعنى أنه وجد من عناصر المجتمع القوية من استطاع بهم أن محفق 
رغبات النائن حوله > وأن عَغى على عوامل الفوضى ليؤسس بالأنداس إمارة 


* ع وي 8ت 
أموية وزاثية فونه. 


وممنى هذا أن محاولة عبد الرحمن بن معاوية الناجحة ببلاد الأندلس لم 
نكن محاولة عشوائية صادفتها السلامة » ول تسكن محاولة أخيرة لشخص ياس 
يريد أن يتخلصمن متاعبه وهمومه ؛ ول تسكن مغاصية سريمة لايؤمن صاحبها 
بشى” من نتائجباء و إنماكانت عملا آمن صاحيه بسلامة نتائجه قبل البدء فيه » 
ولاشك أن عبد الرحمن الداخل كان يدرك أن تعرضه لتحدى العباسييكف 
الهو ياء وهفى ذورة مجدم وانتصارهم كان يمنى اللخطر عليهوعلىآماله» وأن كل 
الأموبينكانوا مطاردينف كل مكانءومطلوبين عند كل المكام؛ومعذلك ثم 
تستطع أعمال العنف والقسوة التى مارسها أعداؤه ضد أسرته أن نحطم إرادته » . 
أو أن تجمله يخنى وجوده فى بقاع الأرض الواسعة » فسار نحو غايتة » وكانت 
أعماله تظبر مدى وُوقه من مستقبله » ومدى أمله فى تابح عمله . 

و بعد مجاحعيد الرحمن الداخل بالأندلس عرض تفسهلارؤية الواضحة أمام 
أعدائه العباسيين » وظب ركتحد ل .اطانهم هناك » وكان مثل الدولة التى قضوأ 
علمباء وكان فى وجوده إحياء لذ كرىهذه الدولة فى تفوس مؤ يديهاو أ نصارهاء 
وفيه أيضًا الأمل الكبير لأعداء العباسيين فى كل مكان . 

جاء عبد الر<من الداخل إلى الأندلس » وساعمت عوامل رئيسية فى نجاح 
خططة » وكان منها حالة الانبيار والعزف التى شمات عام المسلمين أتناء العتراع , 


يفن 


الطويل على الساطة بين المصبيات الأموبة والعصنيات الغباسية فى كل مكان 
بالشرق العربى » ثم شغلت الاضطر ابات والفتن حكام السامينالجدد؛ فانصرذوا 
عن مزاحمتة » وتركوه يعمل بعيداً عنهم » وكانت بلاد الأندلس بعيدة عن 
مواقع الصراع بين القوتينالإسلاميتين الكبير تين وهى لهذا السب ب ذاته كانت تعانى 
من غياب الساطة أو ضعفها » فلم نكن فيها قوة تقف بين الأحزاب المتنازعة 
على السيادة فيها ‏ ومن هنا وجدت الأحزابهناك فرص اللتطاحن والصراع فما . 
يدها » وخضمت البلاد كلها بسبب ذلك لافتن الداخلية . 
ومعنى هذا أن بعد بلاد الأندلسعن م ركز الساطة بالدولة كان من الموامل 
القوية فى ازدياد الملاف بين عناصرهاء وأن سلطات الدولة البميدة كانت 
تمجزفى كثيرمن محاولانها عن فرض :وعمن الحلول الضرورية على التصارعهن 
حول السيادة فيها. ٠‏ 

وتوزعت العناصز العربية إلى منية ومضرية » وإلى شامية”" وبلدية » 
وا<تلفت دانما وتقانات فى خروب أهلية مؤسية » وكانت هذه العناصر تفسها 
:تجمع انا لتحارب الأ كثرية البريرية الثائرة على السيادة العر بية الغاضية من 
ضياع حقوقها المشروعة . 

وبسبب الصراع العنيف بين العرب والهربر أضاء للسلمون مناطق واسعة 


(١)كانصر‏ اع العرب فمابينهم بمدفتم الأندلس بين الناعات اللدية (الفاتحين الأول) 
وبين الجاعات الشامية ([الواهدين الجدد ) ثم تغيرت أسماء التتجمعات العربية اللتلفة 
بعال استقرارها ق الوطن المسديد 4 فأصبحت إعئية ومضمرية 3 ورحمت 5 


التسمية إلى مسمياتها التى كانت معروفة بها بالمشمرق العربى . 


عفنا 


ن البلاد التى فتحوهاء وتركو ١‏ هذه المناطق الضائعة لأعدائهم السيحيين 
ليعمرها بمدم » ولمبيئوا لأنفسهم فيها وجودا مستقلا وك ن الوجود المسيحى 
بالمناطق القريبة من بلاد للسلمين - أو المناطق التى كانت من يلاد السادين 
بعيد الأثر فى حياة يت الإسلاتى الآ أندلسى كلة : 


وه يسفر النزاع بون المسامون لقي ار وميه والة افا 
أحد الفريقين » أو عن تفوق صريح لأى من القوات التحاربة وإنما زاد اجيم 
ضمفا » وجعلم لايلتقون ولايجتمعون على شىءمن أمورم أبداء وكا ن صعفهم 
تف أن أية قوة خارجية كانت تستطيع أن توجه اموق ف كله لصالحبا وحدها » 
ويكون لها بذلاث المستقبل فى الماية . 


لقد أسهمت الصراغات الداخلية بين العناص ال نداسيقفى يجاح عبد الرحمن 
الداخل » فحاول أن يضر هذه المناصر حول + وَأن شري 508 وتماسكها » 
ونجحت حاولاته فأظمر للبلاد شخصية مستقلة ومتميزة © وأيمدها عن التبعية 
المباشرة وغير المباشرة لدولة الخلافة المباسية » وكان بذلك أول العاملين على 

م يلاد المسلمين إلى دولتين منفصلتين » وأقوى الناجحين فى تحقيق هذه 
ا الحديدة » وربنا كانت هذه الظاهرة شيثا غريبا عند المعاصرين 
لمبد الرحمن الداخل » أو ربماكانت شيا جديدا لم يعرفه الناسهناك » ولكنه 
يجح فى بيان أه ينها : وى لدشجيم الناس على قبوها 7 


وكازعبداار حون سياسيا 0 0 إلى الإعلان عن خا لمر حة 00 1 فض 


:لاا 2 


كان واحدا من لاتق ونلا شيع » أو كا لابقع بالأسى توم وود ينقت 
نوعا من التغطية لأعدافه الحقيقية»أو أراد أنيتفادى عضب المتعاطفين من أهل 
الأندلس مم أعدائه حتى بدأ كد وجوده » ويستقر سلطانه . 

ولم يبطل عبد الرحمن بن مماوية الدعاء مخليفة المباسيين فىالمراقمن فوق 
مثابر الأنداس إلا بعد ستة شير من إعلان قيام دولته » وقال إن ذلك كان 
مطلبا من مطالب أسسرته ويالحاحها » وبمد أن تجح فى خطواته الأولى ندعم 
سلطائه على البلاد كلها ء وتمسكن من الاستقرار فيهاء وغلق أبوايه كلها أمام 
دعاياث أعدائه وى بالتدريج شخصية بلاده المستقلة » وعاش فيبا أميرا 
يطلب من الناس الولاء لتفسه » ويرفض أن يتولى هو الآخرين . 

ولاشك أن جحالات العمل المناسبة لتسكوين الدول المستقلة فى الأطراف 

البميدة كانت مهيأة أمام الغامرين طول عبد الدولة العباسية ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة حتى فى العصر الذهى لمذه الدولة ؛ ولكن أسئلة واضحة تبدو دائما 
الدارسين لتاريخ الأنداس وهى : 


كيف مهيا مجتمم المسلمين بهذه البلاد فى هذا المبد المبكر لقبول فكرة 
الانفصال عن دولة المسامين الكبيرة الممثلة فى الزعامة العباسية ؟ . 


ولاذا ساعد الجتمع الأندلسى على هذا الاتقصال السريع عن جسم الفدولة 
العباسية وكانت لا تزال تملا" دنيا المسلمين بالدعايات القوية المؤئرة ؟ . 


إلى أى مد ى كان حرص هذا الجتمم على الدولة الأموية الجديد: ؟ . 
وكيف حزسها مجتمم الأندلس ورعاها ودسمها ؟ . 


نمدا 


وكان استقلال المنطقة برئاسة أمير أموى يشل وجبة نظر المعارضيتف 
أصحاب الدولة النهارة » وهذا يعنى أن ذلك الإقلم البعيد كان يتحدى بتأبيده 
للامويين سلطة الدولة العباسية فى صراحة ؛ وكان رفض ضياع السلطة الأمرية 
جملة من دولة الساءين ٠‏ 

وقد أشرنا إلى بعض أسباب النجاح فى حقيق هذه الظاهرة الجديدة عدا. 
الحديث عن قيام هذه الدولة » وقلنا إن بمد بلاد الأندلس عن مركز الدولة 
المباسية فى المراق » وعدم تأثرها الواضح بالأحداث السائدة فى الشرق العرى 
جمل عبد الر حمن الداخل يعمل وكأ نه كان بعيداً بعمله عن عا ا! سلمينودولتهم » 
فلم يشعر العباسيون بوجوده أو مخطورة أعساله» أ وكانوا يدركون دوره 
ويمضبونلنجاحه ولكن عجزت قدراهم عن الإسراع بالوقوف ضده » 


وتعطيل عمله . 


ومعبى هذا أن فرصة مناسبة كانت هفاك ببلاد الأندلس أءام الراغبين فى 
الاستقلال بها بعيداً عن نفوذ الدولة العباسية وسيظوتها المباشر ةا 
البلاد لا مخضم طول عمدها لإشراف الحكوماتالركزية » وقد عجزت الدولة 
الأموية نفسها عن فرص سلطتها عليها وعن إشاعة السلام فيها » ومن العروف 
أن اخايفةعمر بنعبدالعز يز الشبير بالعدل والتقوى فسكر فى إرجاع الساهين منها » 
ورا كان ذلك لبمدهاء أو لغموض أحوالهاواضطرايها » وقد ظل منصبالوالى 
فهها مخضم لرأىالعصبيات القويةبها » وكانت هذهالعصبيات تامب دور أساسيا 
فى شثون البلاد كلبا . 

ثم فى بلاد لم نكن بطبيعتها هدا مباشرا للدعوة والدعاية العباسيتين » 


فل 


وغرنى دولة المسامين كله ل يكن هدنا أساسيا للدعوة العباسية»وريما حدث نوع 
من. العمل الدعائى والسيامى لصالح المباسبين فى هذه المناطق البميدة بعد قيام 
دولهم»وأماقبل قيام هذه الدولة فسكان العم ل كله موجبا لدوائر الشرق النائية 
7 خراسان وما خولحاء وكانت دولة الأمويين تذن فى الطريق إلى الأقالي 
الغريية من دولة العرب والمسامين َ 


ول عر فترة من الزمن ‏ منذ فتح الأندلس حتى قيام الدولة الأموية ببة 
-- نسكون كافية لظهور الشخصية الاجناعية القوية للا ندلسيين » فقد كان 
مجتمعهم سجتمعا موزعا مضطربا لا يستقر على حال *وتقفازع فيه الرئاسات القورة 
بجاعات كبير ة كانت نشبه الأحزاب السياسية الباحثة عن المكاسب إلسياسية 
وغير السياسية فى للنطقة كلها » فكانت حاجة هذا الجتمم الأولى فى أن يحد 
السبيل إلى الاستةرار حول زعامة واحدة تعرض نفسها فى داخل البيثة ذاتها » 
وتسكون مع ذلك بميدة عن الإحساس بالتبمية لقوة أخرى تفرض صيطرتما 
على الناس من بعيد » وكأن الأنداسيين كانوا بريدون زعما يقيمونه بأنفسهم 
ليعبش معهم » ولا يشعر بالتبعية لغير بلاد الأندلس وحدها. 


وصاحب قيام دولة العباسيين أعمال عنف شديدة » جعات بعض العناصر 
النشيطة للعارضة لهم تترك بلاد الششرى المرى » وتفر بعيدا عن خطرم » وتقف 
ضدمق أما كن الأمان النائية ؛ وقد أمسر ف العباسيون__ ا هو معروفق 
القسوة واامنف مع أعدائهم +يعاً » وأرادو ا إقامة دولتهم ولو بالبمد عن التقام 
مع مواطنيهم » وكانت تشغلهم أولا أمور أعظم من الرغبة فى الحرص على 
امتلاك بلاد الأندلى:»و مها محاولة العمل على الاستقرار فى المناطق التى كسبوها 
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من أعد عدائهم الأمويين » لأنه بدون استقرار هذه المناطق و بدو ن:سليمها بسلطتهم 
ما كانوا يستطيعون المحافظة على مرا كزهم كسادة مجتمع المسلمينكله» وصحيح 
أنهم رغبوا فى أن برثوا كل التركة الأموية وألا يتركوا شيثا لنيرمم منها » 
ولكن أمانيرم ورغباتمم كانت أ كير من وسائل العمل المتاحة لهم ؛ فكان 
لأغرب ا ة حتيحس سكانه بوجوده كسادة جددلدولة السلمين 
الوامعة » وكانت كل بلاد لغرب : عوج بالفتتن وتتردد فى أعزائيييا أصداء 
الوعايات اتخارجية الممادية للعباسيين وللا 'مويين مما » وكانت أيضاً مشحونة 
يوش الوارج الثائرين على السلطا تكلا » ولم يسقطع الخلقة أنو قر 
المنصور 11 - م16 ه/ مذلا - هلام - رغم كناشة عد أن فلك 
عل المناصر الثائرة بالخرب العرلى إلا بعد جبد كبير ومحاولات قوية » ومع 
ذلك استءرت لمنطقة مصدرا لتاعبه ومتاعب أسرته بعده؛ وعجر هارون الرشيد 
نفسه ‏ وهو واحد من أعظم خلفاء السلمين هيما عن أن بمد نفوذه هذه 
البلاد البعهدة » ووجد لها الحل الناسب فى إقامة دولة الأغالبة بإفريقية سنة 
1م/ ٠.همءوكان‏ قيام دولة الأغالبة يمنى حهابة العباسيين وحماية ممتلكامهم 


شرق توس من شر أعدائهم السلءين فى الغرب والأندلس . 
ع - محقيق الأمل : 


لندكان القادم الجديد على مستوى الأحداث حوله » فعرض رئاسته على 
أطراف النزاع التىكانت نقف متحفزة لسكرار أعمال العنف فما بينهاء و يكن 
هناك أمل فى اتفاقها أو تلاقها حول شروط مقبولة » واتحاز له الجانب البعيد 
عن السلطة » أو الجانب الضميف امنهزم » ركانت نشفله الرغبة القوية فى النصر 


١+ 


الأخير على خصومه المتحكين فيه » وانضمت للا مير جماعات من المرب 
والبرررء فكسب بهم المعركة الأولى ضد والى الأندلس يوسف الفبرىق١٠١ذى‏ 
الحجة ٠٠4‏ ه/ ١‏ مايو +6/م » وكتب الأمير الأموى بعد النصر لبلاد 
الأندلس كلها تاريخا جديدا » ولكن تجاحه فى المعركة الأولى لم يكن يعنى أنه 
سيعيش بعدها حياة مطمثنة آمنة » لأن النصر فى هذه العركة كان فانحة لمم سد 
جديد من المتاعب والفتن ؛ ولم يضمن عبد ألرحمن بن معاوية لنفسه بهذا النصمر 
حاسم إلا أن يكون والياء أو قريبا من الولاة الذين يفرضون أنفسهم على 
الأحداث » أو الذين تفرضهم الأحداث على الناس ٠‏ وبقيت أمامه بمد 
ذلك مشكلات أخرى كان مر أهمبا وهو شاب لم يتجاوز حمره سعة 
وعشرين عاما : 


)١(‏ أن ينبت كفاءتهكبما م قوى لجاعات ترجم فى أصوها البميدة إلى 
عصبيات مختلفة » وتتعارف بهذه المصبيات ونحرص عابها ٠»‏ وتدور حوطا 3 
وكانت كلبا جماعات لا تعرف الْمّاسك والانسجام فى وحدة شاملة . 


(ب) وكانت أمامه أحزاب للمعارضة تتبددها المزعةءويتراءى لها الفثل » 
ثم فى ترفض المزيمة » وتأنى التملم بها » ومن هناكانت تتجمم لتأخق 
دورها فى الانتقام عند جىء الفرصة . 

(ج) وكانت هناك العناصر الهربرية القوية المتزايدة المدد التى محتفظ فى 


قلويها بالشك وسوء الظن بكل العرب » وقد جربت حم العرب قبل مجيء 
عبد الرحمن بن معاوية » ومارست اللياة معهم ؛ وق العبد الخديد دخلت مم 


ا١ا/ة‎ 


الأمير فى حرويه لتحصل بمدهذهالحروب على مكاسبها السريمة ا مغرية » ولتنال 
حظها من مناتم الصراع على السلطة بين المتحاربين . 


(د) وق جانب الأمير الجديد وقف أنصار له وحلفاء » ولم يريدوا من 
العمل معه إلا تأ كيد امتيازاتهم القبلية لأنهم كانوا جماعات متميزة فى المجتمع 
الأندلمى المكون من أجناس بشرية متعددة وكان غريبًاً عليهؤلاء الأنصار 
والحلفاء أن يجدوه رجلا يسعى لإقامة دولة » أو رجلا مالفا فى آماله كل 
احماهات المثامرين الذين أخذوا دورهم قبله بيك المارين على طريق 
السيادة المؤقتة . 


(ه) وهناك فى الثمال كانت الجاعات المسيحية التى تتجمع ونتر ص بهدفه . 
تخليص المسيحية من الإسلام ' واسترداد الأرض من المسامين » وقد وجد 
هؤلاء فى الصراع الداخلى بين المسلمين فرصتهم الطلوبة وشجعهم: انتصار من 
ادعوا مثول المسيحية من الفريج على العرب فى موقعة بلاط الشهداء ممنة 
م » وقد عرف المنتصرون على العمرب معنى النصر لاأول 
مرة » وكانت هذه اار : الاثولى سابتة مثيرة ومشجعة تدعو للأمل » وندفم 
إلى الجرأة على المسلمين فى كل مكان . 


( و) وطولالفثرةالسايقة لقيام الدولةالأموية؟ةسدوعاه/ ١٠ح‏ هلام 
كانت بالا" ندلس جاعات عربية؛ وجاعات غير عربية تميش كلا منمزة 
بالناطف البميدة » وتساعدها الاأوضاع الجثر افية ‏ الت كانت مختاف تبعا 
للاأقاليم - على الانعزال » والبعد عن الآخرين » ولم نكن هذه الجاعاتتفيم 


١م‎ 


ممنى لسلطة الدولة المركزية » أو لم نكن مد لهذه الساطة ضرورة أو 1 
انقصال ويمزق ؛ وتعودت على اللواة التحررة من سيطرة الإعامات 
المارجية . 


(ز) وكان هناك دانم خطر العباسيين الأقوياء الين غللوا يلحون بالدعاية 
ضد الأمويين جميعا وممْهم عبد الرحمن بن معاوية » فسكانوا يمهمونه بالكروج 
على وحدة المسلمين المطلوية يأمر الدين ذاته.. 


كان على الوافد الجديد إذا أن يفوم الناس باغة عصرم أنه يريد ملكا 
.ولايسمنح لأحد بمهديده ولا بالنافسة فيه » وإذا كان بعض الناس هناك من 
وسائل العمل الضرورية لإقامة هذا اللك فان عبد ال حمن بن مغاوية كارك 
يرفِض الوصابة على شىء من أموره حتى من أنصاره ومؤيديه » وكان عليه 
أن يجمع الناس حوله و نحت رئاسته» ولو بوسائل القوة بعد أن فشل التأثير فيهم 
٠‏ بأساليب البلاغة وعباراتها » وكانت لفة العرب قد عجزت عن التأثير فى المرب 
أنفسهم بعد أن ذاعت بينهم اللخصومات والفان » وكان عليه أن يعمل مع قواته 
ومؤيديه » وأن يستمر فى العمل طول حيانه ليحفظ نفسه ودولته من الأخطار 
2 


0 وقدجاءته الأخطارفئورة يقودها أحد العاملينلحساب العباسيين‎ - ١ 
ه/5“لام وليس غريبا أن يكون عبد الرحمن الداخل منما‎ ١45 فى الغرب سنة‎ 


)١(‏ اسمه العلاء بن مغيث ؛ وكان حبه للعباسيين فىدرجة بنضه لأبة سلطة أموية 


14١ 


فى صميمه بالحقد على العباسيين وطلى الءافلين معهم . لأنه كان يأمى لقسوتهم 
مم أسرته » وكات يدرك أيضًا حجم الأخطار التى تمثلها دعوتهم بالأندلس 
ضده» ققد تكسب هذه اللدعوة فى هذه البلاد أنصارا أقوياء يحدون فى أنقسهملها 
قبولا » ويحدون من منطقهم لتأبيدها <ججاءمث ل القول بضرورة اجماع 
المسلمين جميما فى وحدة شاملة ووحدة كلمهم حول أمير الؤمنين فى بفذفاد » 
والقول يأن الفرقة ضد الدين ذاته»وأنالأمويينخار جونءلىالدينوعلى النظام» 
وقد ملت الخلافة العياسية دنيا الناس فى ذلك الوقث بالدعاءة الملحة بأنها كانت 
تعمل لصالح كل الطوائف وكل الجاعات » وبأنهاكانت تستمد الياة واستءرار 
البقاء فى الساطة من الصبقة الشرعية التى كانت تستظل بها دائما» وقد تطورت 
هذه الصبغة الشرعية إلى ما يشبه الأ بيد الإلمى لق الخلافة المباسية وحق 
رجالا فى السيادة على المسامين جميعا ‏ 

ورغم يد ال اذة بين الأندلس والمراق » ورتم فوة الأموبين وظبورحم 
با مثر ب البعيد ققد أثار أمر العباسيين عبد الرحمن الداخل وأزعجه » ولمكنه 
نفدم كثالاتة وكدرنهة ما لناعذهاعل أن قف لينتصر على فل المنصور 
العيامى بالأندلس 2 قتله » وأرسل له رأسه فى مكة أيام حجه سنة 1517 ه. / 
#كلام . 

؟- وتكررت على الأمير الجديد ثورات الهربر المتوالية فى السنوات 

اداه /ةالام» 6ه/ لام » مهل ه/ الالام ١67‏ ه ) “لام 5 
همه ه / 4/د م » وادعى زعيممم صلة القرابة بالرسول الكريم عليه السلام » 
وَكانت هذه الدعوى إحدى الخدع السياسية العروفة » وإحدى الطرق الباشرة 
إلى قلوب الناس فى كل مكان ؟ وم تنجح دعوى القرابة من الرسول وآهء 


؟لما 


وراح الثائر البربرى وجيشه ضحية لسوء تمديرم» ولقوة عبد الر ةن ن الذاخل. 
سنة 1ه //الالام . 


0 الأموى اانتصرمؤامرة أخرى» اشترك ذمها خصومه العمرب 
فى داخل البلاد 7" مع خصومه الفرنج فى خارجها » واختلف التآمرون عليه 
حول خطة العمل |اشتركة ؛ وتسيب اختلافهم قتاة عيذ الرخن وجنعة ودولته 
وكان معرضا فى هذه المؤامرة لاختبار رهيب يتحدد بده مصيره ومصير 


بلاده » ورح شارئكان ملك الغرن لى. بلاده : “وماسنة أكام براي 
جع شار1 نج لى بلاده مهز 1 


ف التو اللهاز راش فزعو ارون سناو طون عا اداه 
إك أن يعيش فى غغار امتاعب التى تواجه دائما بناة الدول فىكل زمان ومكان» 
وكان قد ابتدأ الممل فى مواقم العمل ذانها ؛ووعى كل الأمور حولهلينجحق 
غيابسلطة الدولةالعباسية»؛ودضمته كفاءته الشخصية؛ و إحساسهالعموق عحنة أسرته 
العمل ينبات وعرزمة ؛ وأيده الراغبون فى الاستقرار والتغيير ؛ ونصره حدب 
الدولة الأموية النهارة ؛ وبهذا لزب وحده استطاع الأمير الجديد أن يواجه 
أعداءه فى جرأة وان يجمه قوة ؛ وأن ينقصر عليهم فى النهابة » ول يكن 
٠‏ أعداؤه يعملون نحت زعامة شاملة ؛ أو فى قوات موحدة » بل كانوا جماعات 


(1) حالف والى إرشلونة » وواللى سرة_طة العربيان مع شار لان الفرئجى 
د عبد الرحمن الداخل بالأندلس » واقتراحا عليه غزو البلاد الأندلسية الثهالية 
وتمهدا بمءاوئته ويتسليمه بعض الحصون وللدن » ثم اختاب ااتآمرون معا ورجع 
جيش الفرنج إلى بلاده تاركا الأندلس إلا" ندلسين » وكاد هذا التحالف عرض 
للسلبين بالأندلس كاها لمسركة الحاة أو الوث . ١‏ | 


١م‎ 


متشاكة» أ وكانوا ججماعات متقاتلة» انتظرت دورها معة) ووحدها مفتتةففشات 
فى اعتراض مسيرته » ثم تتابعت أمامه على طريق الضياع والوت . 


اند بجح عبد الرحمن الداخل فى تأسيس دولة مستقلة بالأندلس» وكانت هذه 
الدولة امتداداً لدولة الأمويين بالشام » وكانت هاية لعص رالاضطراب والفوضى» 
ويظبر أن جماعة من الأمويين وأعوانه مكانت تشعر قبيل انبيار دواتهم أمام 
العباسيين بالحطر القادم علمهم من الشرق البعيد » وبعد أرن طاع جبدمم فى 
مقاومة ضغط أعدائهم » وبعد أن فشئلت كل محاو لهم أمام الخطرالجديد أدركوا 
خسارة القضية التى كانوا يدافمون عمبا» وفكروا فى البمد عن بلاد الشام كلها 
وزادم اعطلاف بين الزعماء الأمويين أنقسهم فى آخر أيام دوانهم رغبة ف البحث 
عن مكان جديد » فأسرعوا للنغرب البعيد » وأتخذوه ملحأ للاأمن والأمان » 
7 يدرك العباسيون من جانيهم خطورة العمل فى هذا ا لمكن النانى » فتركوه 
اصيره » وقنموا بأن يكورث ينهم وبين أعدائهم الأموبين بالأندلس بحرا » 
والمس النصور - أقوى خلفاء بنى العبامى - لنفسه عذرا فى الفشل أمام 
55 الرحمن الداخل » وكان يثنى على كفادته » ويرى فيه ندا خطيرا له ولدولته . 


وقد استمر المفصور العباسى السنوات الأولى من حكله الطويل مشفولا 
بالأعمال التأسيسية الطلوبة لسلامة دولته.» وكان يواجه فى أول حكبه 
مورات خطيرة كان بعضبا من أسرته العباسية تقمها » وكان بعضها من أقايه 
العلويين » وكان بعضبا الآخر من الفرس أو غيرم + ومع نجاحه فى القضاء 
على هذه الثورات جميعا ققد استمر بانسا من حم بلاد الأنداس 
وظل بميدا نباء وقد عاش عمرا طويلا ء ونبيأت له خلال هذا الممر الطويل 


عم 


الظروف الناسبة » والوسائل السكافية لحب الأمويين وراء البحر » ولكنه 
ل حاول ه .ذه التجربة » ولم يغامر بالمهل هناك » وربما كان مس بفشسل 
محاولاته قبل البدء فيها » لأنه كان يعرف قوة عدوه ؛ وقد جرب العمل معه 
غلم ينجح ؛ فا كتى بالوقوف بعيدا عنه » ليراقب أعماله » ويثنى عليه » وكان 
بحد فيه صورة أخرى من نفسه . 


وقبل محاولة عبد الرحمن الداخل النساجحة بالأندلس ظبرت بحاولات 
أخرى للاستقلال بهذه البلاد » ولكن الذين قاموا بهالم ييكونوا فى مشل 
كفاءته » ويم تسكن جهودم فى مستوى جهوده » وتعرض كل من قاموا عثل 
هذه الخاولة قبله للفشل » لأنهم كافوا يمثلون أحزابا تواجه المعارضة والممارضين 
ف كل مكان » ول يكن أحدم يفضل الآخر فى وجبة نظره الحزبية » ول يكن 
لأحدم امتياز على الآخر فى شىء » وظلوا يفتقدون الممبيات القوية الى تسندم» 
فجاء دورم على طريق الفشل » ونمجح عبد أأرحمن وحده » لأن كان عثل الأمل 
الباق فى الاستقلال » والبعد على السيطرة الخارجية وق درت أنه ل تتم 
بالأندلس حاولة للعمل باسم المباسيين قبل ظهور عبد الرحمن الداخل » وكانت 
قد مضت على إعلارتف دولهم ست سنوا ت كانت كافية للتخطيط والتنفيذ 
والنجاج » وظلت البلاد محمكومة خلال هذه السنوات الست بولاة يوالون 
أقنهم ومصالحهم وقبائلهم وأحز ابهم وعصبياتهم وحدها . 


كانت هناك إذا فرصة للعمل لصالح العباسسيين فى الأندلس قبل عى. 
عبد الرحمن الداخل » ولكنهم لم يجدوا الداعيسة الذى يعان وجودم هناك» 
والذى يستطيم أن يحمى هذا الإعلان ,بالقوة ؛ وجاءت محاولة السلاء بن منيك ‏ - 


١مم‎ 


سنة ١4‏ ه- #دلام محاولة ممزوزة ليس لما مؤيدون أقوياء وريما كانه - 
العلاء إنسانا ضميفا » غرر به العباسيون » وحرضوهعلى العمل لصالحهم » وقووا 
عنده الأمل ف الزعامة» ولم يقدموا له بمدذلك جيشا ينفذ به إرادتهم » بلثر كوه 
يصارع قوة الدولة الأموية بجيش ضميف لامحقق غرضه » وظهر كأنهكان 
لايعمرف الطريق إلى هدفه » ولائلاك وسائل النصر لتحقيق هذا الحهدف » 
وجاءتثورة العلاء علىعبد الرحمن الداخل بالأندلسفى وقت كانفيه هذا الأخير 
قد ملا" بوجوده الفراغ ى انكل نالف و81 هين الست كا درفت ملع 
خطرالعباسيين عليه » ومدى خطر دعاينهم ضده » وقد أوا على الناس بالقول 
مخروجه على وحدة المسامين » ولكن الإحساس ببذه الوحدة م يكن قوياى 
الأندلس » لاأيام ثو رة العلاء بن مغيث ولاقبل هذه الثورة » لأن المنطقة كلما 
لم نشمر - مذ أن انضح كيانها وانتسابها لامسلمين - بالاجذاب الترى 
إوحدة شاملة لكل السلدين ىكل مسكان ٠‏ وربما كانت حمس بنوع من 
الو حدة العاطفية العنوية أساسها الاشتراك فى الدين والاعءان الواحد بهء وأما 
الوحدة السياسية فل تكن لها هناك مصالم قوية » فكان النظام يضطرب 
فى الأندلس وكانت العناصر تختاف فيه وتقوم بدنها الحروب وتشتعل ٠‏ ومع 
ذلك تظل سلطة الدولة بعيدة لاتتدخل لتحمى الناس من المتاعب والفتن . 


ولم يتردد اسم المنصور بالأندلس بعد هزعة ممثله العلاء بن مغيث » لأنفشل 
التجر بة الأولى لم يشجع على الرغية فى كر ارهاء وقامت هناكثورة0ثانية فى 


| () قاد هذء الثورة من ششرق الأبدلس عبد الرحمن حبيب الصقلبى ٠‏ 


للد 


شرق الأندلس سنة 111 سه / بابب كام باسم العسباسيين 
بعد موت النصور » وفشات هذه الحاولة بدورها كا فشلت التجربة الأولى » 
وضاع أثرهاء لأن سلطة الأمويين كانت قدتأ كدت فى البلاد ؛ ووجذت: 
لها هناك أنصارا أقوياء» ولم تكن مقدمات العمل التى عرفت عن العباسيين 

نمطيهم امتهازا على غيريم من حك م السامين » 3 بؤيدم الناس بالأندلس » 
ولم مجددعوتهم استجابة من 50 المباسيون لأهل الا نداس محر دجاعات 
فوبة منتصرة ترغب فى السيادة ولو بوسائل العنف والقسوة » وتريد السيطرة 
على الناس بأساء ب المصر وحدها » ومن المروق أت العباسيين لم يسبقوا 
عصرهم بمحاولة تطوير وسائل الحصول على السلطة مثل الرغية فى رضًا الناس 
3 تأبيدهم عن طر بق الس والتفاهم “أو الحرص على السلامة والأمان لا.واطنين 
جميما » وكانت قوة العباسهين نكنى لتحكمهم فى الناطق القريبة من مجال 
تأثيره هم » ولسكنها لم تسكن كافية جاح فى الا , ندأس البعيدة بعد أن ضاعت 
عليهم الفرصة الا ولى العمل فيها » وبعد أن وجدت بها الاولة النوية الالكة 
0 أسباب البقاء و الاسترار . 


ووظبر الانقسام السيامى فى بلاد الا ندلس قبل ظهوره فى مكان آخر 
من دولة السمين » لان النطقة كانت مزدحمة بالعناصر المارضة لسياسة ' 
0 هذه 0 كان ن له محارب سابقة ممق مودت والمينة لي 2 
00 6 وبشارك ‏ القول. رفض 0 ق ويعرض ح<هوده لاتقال ٠‏ 3 


ذل 


ولند استقات دول أخرى بالشرف عن دولة العباسيين » ولكن ظبور 
عذه الدول كانمتأخرا ون محاولات الاأمويين والأدارسة والرستميينف لغرب 
والأندلى » لأن مناطق الشرق كانت تتأثر بدعاية العباسيين بقوة » وكانت 
أصداء الدعايات العباسية تتردد فيها » ونحد المنصتين لما » ولقد انتظرت الأقلية 
الى خرجت على العباضيين فى الشرق حتى مرت بها يجرية المسكم المباسى » 
وعرفت بالحضوع للعباسيين وطاعتهم شيئا عن أهداف حكبم وأتجاهاتهم » 
وجاء خلاف بعض هذه الأقاليم على العياسيين لءوامل قومية » أو لاختلانات 
قنلة:ومذهبية » أو لأنبا كانت تريد نصيبًاً من مغانم التفيير فى السلطة » كم 
صدمها قوة الدولة وقسوة حكامها وعدم تسانحهم » فانصرفت علهم لتحتمى 
بالروح القومية»و كانت القوى الوطنية فيها تنبى هذه الروح وتعمل بامها 
نم ازداد الشعور القوى ف المناطق البعيدة عن مركز انلافة » ورفض 
التحمسون لاهدافهم أن يستمر حكم دولة واحدة وجماعة واحسدة مدة طوبلة 


لأقوام مختلنون عنبافى جنسيانهم وقوميتهم ووطنهم ولنسهم وتاريخهم ٠‏ 


3 مات عبد الرحمن الداخل سنة 10797 ه/ 1/44 م بمد أن جاهد باستمرار 
مدة ثلائة وثلائين عاما ‏ قضاها كلها أميرا على الأندلس - ليقم دوة 
هربية للاأموبينفبها ء وليس غرييا أن تسكون بلاد الأندلس أول المناطق 
الإسلامية |نفصالا عن دولة السين الخاضمين تخلفاء بنى العباس » لأنها - يا 
لنا ‏ كانت بلادا منعزلة منذ البداية » وكانت مكانا مناسبا لقوات المعارضة 
الرافضة لسلطة العباسيين » والطارية مهم ؛ ولقد شجعت العناصر غير المتعساطفة 
حم المباسبين هلى الانفصال عنهم » وكانت تدرك خطورتهم عليبا» وأيدتها 


حلم ا 


ظ فيرغونها جماعات كبيرة من البربر والعرب؛ كانت قد هاجرت إلى الأندلى ف 
سنوات الفتح الأولىوكأنها بعد هجرتها قدا كتشفت لنفسها هناك دنيا جديدة 
فأرادت أن يكون طا فيها وجود جديد » وحياة جديدة » وجاءمها فرص العمل 
امستقل ؛ وفرص البعد عن الإحساس بالتبعية الضاغطة من جاني الدولة البعيدة 
فانطلقت لملا" الفراغ حوهًا » وظلت نشكو من الوافدين عليهاءوتظنهم غرباء 
عنها قدجاءوا لينالوا حظا من بلاد لم يشاركوا فى فتحها » وكأتا كان بلا" هذه. 
الجاعات الشعور الأنالى بأن البلاد كلها كانت من حقفاحيها وحدم 2 


استع رضنا بالتفصيل كل الظروف التى أحاطت بدولة الأمويين بالأنداس. 
عند قيامها » وب ينا أم الأسباب ألتى ساعدت عبد ال رحمن الداخل فى عمله لإقامة 
هذه الدولة » وأشرنا للعوامل المعطلة التى صرذت العباضيين عن العمل فى هذا 
المكان البميد » وقلنا إن الأمير الأموى ظل ثلائة وثلاثين عاما يعمل جاءدا 
لنجاح أهدافه » و| نه أضطر ليقاوم طول عبده كل مظاهر الضمف داخل الدولة 
وخارجها ء وذ كرنا أهم الصعوبات التى واجهته وعارضت نجاحه ؛ ونضيف. 
الآن أن هذه الدولة إذا كان قد أبتذاً تأسيسبا سنة ا م ولام ثم استقر 


( ١)دأى‏ السمح إن مالك والى الخليفة عمر بن عبد العز بز على الأندلس سنة ١‏ 
م٠٠٠‏ ه]والام أن شرك أربعيائة من العرب الجدد مع .عرب الأنداس التبين. 
كانوا قد استهروا مما منذ سنوات الف تح الأولى ؛ تهدد هؤلاء رترك . الأندا لس كاها 
والءودة إلى بلادثم . 


حذا 


شأنها ه وتوالى استمرارها حتى أخذت صورة الدولة المستفلة عبد عبد الرمن 
الداخل؛فإن النجاح فى تأسيسها وحمايتها لم يكن يمن أن الأموبين الحا كينبها 
كانوا قد تغلبوا على كل العناكسر الممارضة لهم » ولم يكن لهم أن يعيشوأ 57 
ذلك حياة الدعة والاطمثنان » لأن المتاعب استمرتتعرض لهم حتى بعد استقرار 
دواتهمفىعهد ترعسياء ركان على الا كين يعد مؤ سس هذه الدولة أنيتصدوا 
لجملة من الا"خطار التى هددت دولتهم فى الداخل والخارج مما . 


ومع ودود الا خطار وعنفها استطاعت دولة الأمويين بالا أندلس أن 
مظل قوية حتى سنه م7 م 289 م وكانت خلال هذا القرن الذى مر عليها 
منذ إعلان قيامها فادرة على الانتصار فى الممارككلباضد خدومها وعلى أنتتفوق 
على أعدائها جميما » وحاولت إسبب تفوقها » و تخاصها من متاعبها أن تعمل 
لتتطور الحضارة ببا» ولنزدهر الحياة فيا . 

وحكبها خلال اافترة الشار إلييا ‏ ع1 ع مع ه/ 766 
80م م ب 

)١(‏ عبد الرحمن الداخل نم1 - ؟/از ه/وة/ -28/ام 

(ب) وابنه هشام بن عبد الجن 1/7 د مما ه/رخللا - ككلام 

(ج) وحفيده الحكم بن هشام 12م هأرتة؟ - لكدم 


(د)ثم عبد الرعن بن الحكم د وععه/ اكد امهم 


ا 


وإذا استعرضنا أم الأحداث الى حفل بها تاريخ هذه الدولة خلال هذا 
الترن يمد س مع البعد عن تسكرار القول حول تارمخها أيام فترات الت-أسيس 
الأول به أن هذه الدولة قامت بالأندلس وف تاريخ واحد تقريبا معقيام الدولة 
العباسية بالعراق » وكان العباسيو ن هناك بلبسون مسوح الإخلاص للاسلام» 
ونخيطون أقسهم بالفقباء ورجال لين » ويثيرون الدعايات القائلة بأنهم 
وحدم كانوا حماة الدين وأهلء “ وأنهم أحرص الناس على الوظء لهذا الدين » 
وكانوا يهاجمون الأمويين الحا كين قبليم ؛ وينهمو نهم بالبعدعن روح الإسلام» 
وبعدم السك به4 5 


فرأى الأمويون بالأأنداس أن يدفعوا عن أنفسهمالانهامات الى وجبت 
الأسلافهم »؛ وكانت م ذه الاتهامات تؤثر فى الناس وتثير 
عواطفهم فساروا فى نفس الطر دق مم متافسيهم وخصومهم المباسيين فى 
الشر ق 2 وحاولوا إظبار التزامهم باسك عبادىء الدين » واحترام 
أوامر « ؛ واهتموا بشئون الإسلام كلها » وأظهروا الغيرة عليه » وإذا 
كان عبد الرحمن الداخل قسد عاش فترة مضظر بة _تأسست فيها الدولة الأموية 
واستقامت شئونها » وإذا كانت امتاعب والاضطرابات قد شئلته عن المنابة 
الكافية بأمور الدين فإنه ظل مع ذلك حريصا على الوفاء للدين ‏ فبداً فى بناء 
مسد قرطية سنة 197٠‏ ه/ 41م ثم أ كلدا بناؤه بعده » واهم بشئون السلدين 
فى كل بلاد الأندلس فبنى لم المساجد ورعى حرمتهاء وقد يكون بناء المساجد 
الجامعة إحدى الظواهر الواضحة عند قيام الدول الإسلامية * وقد لايدل مثل 
هذا العبل من جانب عبد الرحمن الداخل على اتجاهه الدينى أو على اسه للدين 
لأن هذا كان عملا تقليديا سبقه مكل بناة الدول السلدين حتى أصبح عملا 


اذا 


لايكشف عن حقية الشمور الدنى فى نفس صاحبه » غير أن ابنه هشاما جاء 
بمده دليلا قويا على سيطرة الروح الدينية على الييشة الأموية » وكان عشام بن 
عبد الرحمن أميرا ورعا يشير ساوكه إلى أنه كان ححشى الله ورجو رحمته » وقد 
فهم منه ذلك رجال الدين المسلمون » تأحاطوا به وتسلطوا عليه » وفرضوا عليه 
نوعا من الوصاية الدينية المتحكة.».وحاولوا مع ذلك أن كينا لأشهم اسم 
الدين سلطة قوية فى البلا كلها » وأصبحت لهم دولة فى داخل الدولة » أوكانوا 
.0 الدولة ذاتها » وكانوا يعرفون شعور الأم_ير وإحساسه الدينى فأخضموه 
لنذوذهم » وأخضموا الناس معه لنوع من الإشراف على ساو كيم الاجماعى » 
فظهرت سلطة النقباء بالبلاد الأندلسية » وكانوا يقبعون مذهبا واحدا هو 
مذهب الإمام مالك 4 ووافةتهم الدولة ف رعاية هذا المذهب وحجده لأسباب 
دينية وسياسية ذكر نا بعضمها عند الحديث عن جوانب الإعان فى بلاد الأندلس. 


وكان من أثر سيطرة الفقهاء على أمور الدين والدولة أن أسرف الذاس 
فى التعبير عن شعو رهم الديى » وحكت فيهم العواطف الدينية » وانساق اجيم 
لاتباع مذهب دينى واحد كان الفتباء عثلونه وبتحهون له » ويمارضون 


غيره من من المذاهب الإسلامية الأخرى . 


٠‏ ولانعنى المارضة المشار إلمها نوعا من مطاردة المذاهب الإسلامية الأخرى 
لحاولة القضاء عايبا » وإِما تعنى أن الاهتّام بمذهب واحد فى الدولة واعتبار 
الو لاء له واتباعه شرطا ملاحظا عند التميين في الوظائف الدينية بالدولة » ثم القول 
بأنه كان مذهب الأمير ودولته ‏ كل هذا وغيره كان يعنى أن المذاه بالإسلامية 


الأخر ىكانت لاتعيش فى جو صحى » ولاتأمل فى تحقيق نوع من تسكافق 


١ 


الفرص بينها و بين مذهب الإمام مالك الذى غاب على البلاد كلما » وأسرف 
مؤيدذره ف الجاس له 


نقد حاول الأقهاء السلمون أن يكسبوا الجولة الأخير ة فى الصراع بين 
اللدين والدولة » فدخاوافى شئون ليست من أمور الدين فى شىء » وكانوا 
عتلسكون عواطف الناس » وبتحكو ن فم » وزادت عحاولاتهم النزمقة مع 
الزمن وكانوا باعوتك للالزام بنصوص الدين كا كانوا يفهمونها » 
وطلبوا من الناس أن يدوروا وراءهم فى دوائر ضيقة محاطة بالشعور الدينى 
والعواطف الدينية وحدها » فتطرفت العواطف الدينية فى البلاد كلها وأسرف 
الناس فى إظهارها ؛ ووجدت الدولة نفسها محاصرة مجماءات كبيرة لانؤمن 
بالولاء ها بقدر ماتؤمن بالولاء أرحال دينها 2 وكانت هذه الجاعات من اسان 
للتاعب والأخطار القى واجهت الدولة خلال هذا القرن . 


ويبدو أن محاولة النتباء السفمين أن يظهروا بقوة ف الجتمع الأندلسى كانت 
مسيحية متعصبة وكان تساميح النسامين زمن الفتح وبعده يمطى لفيرمم الفرص 
المناسية للتجمع حول رجال ديهم 6 ولحاولة اللبور ف للجتمع كةوة مؤارة ف 
حيانه » يممنى أن حل فتهاءالمسلمين هناك كان حاولة من الحاولات التويةلإظهار 
الوجود الإسلانى فى #تمع غيل فيه المواطف تح والأديان . 

قلنا إن الدولة الأموية بالأندلى مالت منذ تأسيسها نمو رعاية افدين وأهله 
وإن الأمير عشام بن عبد ال رحمن كان إنسانا تقياء يلزم نفسه يميادى” الدين » 
ومخلص لهذه المبادى” » فتسلط عليه الفقهاء » حتى حسبوا أن ذلك كان مبداً 


٠. 


ولت 


متبولا أو وضعاطبيعياة 'لدولة الجديدة » وفى المجتمع الجديد » 9 سار الفقهاء 
فى طريق السلطة حتى بأيته » وجاء الحكم بن هشام نيد أيهم فود أنهاخ 
يستطيع العم لكأمير صاحب دولة فى جو تتسلط عليه فيه جماعات كبيرة نتكم 
باسم الددن وتعلن الوصاية عليه وعلى السلمين معه باسم هذا الاين وعتلك 
عواطف الناس لتتتلاعب بها ضده » كان ضروريا أن تتعارض قوة الأصير 
وإرادته مع قوة الفقباء وإرادتهم . 


وسواء قلنا إن غلبور الأمويين منذ فيام دواتهم بمظبر الولاء لادين كان 
تيذ رانك المثيل على الناس أ كثر من وجود حقيقة الإيمان الثابت فىقأوبهم» 
أو قانا إن ذل ككان شعورا حقيقيا له واقم صادق فى عقول الحكام وقاوبهم 
بمد تجائهم من مذا بح الشرق الحاثلة على يد أعدامهم العباسهين » وبعد ظهور 
حدم ضء أخرئى فى بلاد السامين فى الأندلس - فإنهم فى الحالين وجدوا من 
الضرورى أن يتخلصوا من وصاية الفقباء عايهم » ليفرغوا لاعمل فىدولة أقيمت 
واسموم وحدهم . 
وكأن الحكم بن هشام بلك الإرادة والتوة لاعمل ضد خصومه »ولو كانوا 
من فتهاء المسامين » وكان يستطيع أن محلم عناد أعداتهو نفوذم بقسوة لميعرفوها 
قبل أيامه » وبعد أن قاد الفقباء ضده جحافل 29 العامة »المنادين بالتمسك ععالم 
الدين ( وبعذ أن ثاروأ عليه 4 وانبموه لدأ ص الدين أو بالخروج عن مبادثه 


استعمل ضدم قوة الاولة ؛ واضطرهم سسئة ++ هل / 10م ملابجرةمن الأأندلس 


)0( نآدروا ضده قبل ذلك سنة وم١ا‏ ه/و .مم وإتتجح حا ولانى للتخلس منه 


ل 


كليا » ذذهبوا لثمالى إفريقية كوافدين متاز بن ١7‏ ' كانوا يلون 0 
الأأنداسية التطورة » ورحب بهم أمسير الأدارسة بالغرب الأقصى إدريس 
امبر »دارا جد أن ره قلا رعنا مد 5 
إليه كأحد +ساة الاين فى بلاد المسلمين » وكان إدريس بن إدريس من جانبه 
.اغب فى قدوم اللجاعات الم ربية عليه » ليعبش بهم ومعهم فى وسط 


شعبه البربرى . 


وذهبت جماعات أخرى غير هؤلاء إلى شواطى” مصر”© الثمالية» وأقامت 
لنفسها نظاما مستقلا بمدينة الإسكندرية ؛ ثم أجاتها عن الاسكندرية قفوات 
الخليفة الملأمون العبامى » فذهبت إلى جزيرة كروت © , وانخفذت منها ماجأ 
أخيرا 5ح مومه لام س ١كهم‏ » وثهلهم بعد ذلك مظاهر النموض 
والنسييان . 


لند ظبر ت الخصومة إذا واضحة بين رجال الدين » وبين رجال الدولة فى 
الأندلس ؛ ومع ذلك حرصت الدولة الأموية على أن تظل وفية للدينق بلادهاء 
وأن نا لامع من يستذل هذا ودين رامو وين يريد السهيطرة به على 
الناس وعلى نظام الدولة » وشغل رجال الدين أ أنفسهم بعد ذلك يأمور الدين 
وحدها » وانصرف رجال الدولة الأموية أرعاية شئون الدين والدنيا معا . 


ومخلصت الدولة الأ.وية فى عبدها الذى نوضح بعض خصائصه من 


(1) كان ثمانية لاف أسرة أنداسية . 
(؟)كانو حهسة عثسر ألفام٠‏ إل الأندلسية, بأولادهاونسا” أ)و هعض متاء 
من الاسرى عأ »و بعض 
9 استردها منهم البيزنطيون سنة .وس م ا 


1١6 


نفوذ رجال الدين لسر فى طريق يسى” لشعور التدينين بها » فالتفتت إلىمظاهر 
التطور فى حياة الناس البعيدة عن المواطف الدينية والسلوك الدينى » وسارت 
بعيدا لتعطى حياة الناس غير الائزمين برقابة الضمير الدينى المؤثر فى حيساة 
المتدينين - - لتعطى هذه الحياة نوعا جديدا من المتع الجديدة ؛ فطلبت المفنين. 
واللاهين من بغداه ومن غير بنداد » وكانت بغداد انذاك مثلا طيبا لمدينة 
النه م وللنع وارفامية » وملأت الدوة على الناس بالأندلس حياتهم بالام- و 
والعوة بعد أن هزت الشعور الدنى فى نفوسهم بضرب اأفادين بسلطة الدين » 
وتراجع رجال الدينالمسامون بعيداعن التدخلة فشو نالسلطات الحا كة » وخافوا 


من فسوة المقاب الدذى عرفه من رقعوا صوثت الدن عاليا بالأندلس . 


ورغم أن أن البلدسا كانت تسير فى ماحل القطورالواضحةإلا أنقضينها 
م تسكن تدور حول الأهمية الحضارية مجتمع قرى تن بالأندلين جه اوم 
نكن النساؤلات قائمة حول تقدم البلاد فى ذاتبا» بقدر ما كانت قأئمةحولمن 
له حق الخحياة فمها » أو من له حق السيطرة على شئونها » فكان المسلمونجاهدين 
ومخلصين فى العمل بعزعة ة ف سبيل التطور الحضارى المطلوب لبلادهم» وكارف 
يمسكن تسجيل النجاح فى هذا العمل وتعميقه بمساهة غسيرهم معهم » إلا أن 
المسيحيين من جانيهم كانو نوا أوكان بعضهم يسير فى طر بق مخااف - كانوا 
يعملون بالوسائل المعطلة للمشاركة الثمرة فى الأعال الناجحة فلجئوا إلى خطة 
محنونة من التعصب الأحمى تلدبن » وظبرت بالبلاد #ورة منظمة » ومتدفعة 
بتخطرط نهدف إلى إفساد ومجالات العمل النافم أمام الحسكام المسلمين . 


سواء أ أ كانالسيحيون اللواطنوقاقف بلاد الأندلس فى حالة من الكراهية 


كوا 


المميقة لتطور المكومة الإسلامية وتيجاخبا » قناموا بأسماللم التى بدت فى شكل 

أندفاعات شخصية فرؤية نحو لعن دين اللسامين والطءن فيه » وسب الرسول 
السكرم أمام الؤمنين برسالته بتصد محطي معالم الانسجام الظاهرة بين للسابين 
والسيحيين » أو أن هذه الججاعة المسييحية الغاضبة كانت تستغله! عناصر مسيحية 
خارجية' وتتخذها وسيلة مؤارة لنصرة الوجود السيحى فى الشهال » وسواء 
أكان هذا الفرض أو ذاك فإن الظاهرة كانت 00 ؛ وكآن المدف 
واحداً بين سكان الأندلس وغير سكا:. الأندلس من الأسبان للسيحبين . 


امتنع زجالالدين المندون إذاً عن محاولة العمل فى مرا ل القيادة السياسية 
بالدولة الأموية بالأندلس ؛ لنانى بعد جماعات مثل الدين المسمحى بثورة دينية 
غاضية نسب الإسلام وااسامين جميعا » وقامت هذه الجاعات السيحية بانتفاضة 
غريبة فى امجتمع الأندلسى لأول مرة فى تاريخ البلاد منذ فتحهاء والمجيب أن 
الججاعات المسييحية المتعصبة التى أخذت تطعن فى المسلين وفى دين المسامين علي 
0 الناس وأمام الحم م 1 السامين بالتضبيق عايها فى شئون الدين 
أو السياسة أو غير ذلك » و ترق لم مظالمها الاقتصادية أو الاجماعية » 
اونا يثير خواطرها من أمور أخرى » وإما تسابق الأفراد من بين هذه 
اججاعات ليطلبوا الوت من أجل المسيح والسيحية » وعوقب بعضهم بالوت 
الذى طلبوه0© ؛ وحسيهم زملاؤمم فى الدين شهداءأبرارا فسجلوا أسماءمم ففقوام 
القديسين », وكانت ح رك" ممم ثورة مجنونة نسرف ف الغضب على السلمين وعلى . 
بي 0 
(1) مختلب عددمم فى مصادر التاريخ بين الأربعين والأحد عثير شخصاء 
وقتلوا فى سيف سنة لمم ه | 01م . 


فذحل 


دين المسامين » وتستغل تسانحهم مع جميع الأديان » واننهاسهم فى شثون الدنيا 
بعيداً عن الإسلام واس عا 


وكانت هذه المركة يض حاولة مدفوعة بدعايات صريحة وخفية تطالب 
يذرورة القّسك بالدين المسيحى » وإظباره كقوة فعالة فى مجتمع السادين 
بالأندلى 290 »وكأعا أراد المتعصبون بأعماهم هذه أن يكون لم دور واضح فى 
قيادة امجتمع الأندلمى بعد خاو الميدان مرى رجال الدين السلمين » أو بعد 
االخصومة بين رجال الدين ورجال الدولة اللسامين . 


ولند دفءت الأحقاد الدينية التى كانت تقم با قلوب القساوسة المسيحيين, 
المتعصبين يسيب انتشار الاسلام بالبلاد » وبسبب الدرجة الممتازة التى بلشسها 
الدولة الأنداسية على يد العرب والمسامين فى ذلك الوقت - دفعت هذه الأحقاد 
إى قيام مثل هزه الثورة الفاضبة ٠‏ وسيطرت الروح الدينية التزمتة على المنطقة 

كلها ء ولا شك أن الإسلام كان قد ظور وانتشر » وقويت ساطته بالأندلس 
أيام هذه الثورة الخطير : » وكأن المستشبدين السيحيين أرادوا إثبات وجود 


: )0 باسجل التاريخ حسرات الراهب1 لروالةقرطيبى لدب اوتتان المسيحد.ين باغة 
العرب واداهم وحضارع6م 4 وإذا كانت هده حقائق تار مؤة ثاتة فإنها لموتكن رد 
على فتور الروح القومية والدينية عندهم » فكان يلفت نظرثم بأقواله إلى ماضى 
المسرحية أسانا 4 وإلى وحوبت العيل :ةيل ى -معدى هناك وكان هذا الراهب 
واحداً من زعماء الثورة اأسيحية على الجكام المرت ف ذلك الناريخ 6 وم نكن 


كلياتهالتاضية إلا إحدى وسائله أشحن افوس السيحيين بالثورة على حكاممم!ا-لمين . 


١5م‎ 


المسيحية بالبلاد كمقيد: قوية لا أنصار يمسكن أن يموتوا فى سبيلها » وأرادوا 
أبن الاشارة إلى أن الإس لام يمسكن مهاجمته رغم قوته وثياته » وأن بالبلاد 
قوة تعارضه ولا ترضى به » وفى ذلك كسب لعواطف المسيحيين بالناطق. 
السيحية الجاورة » وفيه أيض تعطيل لمركة المندفمين للاسلام يماس » وكأن 
المركة كلها قصد بها أن مهن ضميرالمسيحيين الراغبين ف اللاخولف الاسلام 


© اشبت ثورة المسيحين الفاضبين سريعاً » وسار الناس جميماً مسلمين 
ومسيحين فى اللياة الجديدة المليئة بالرفاهية والتع ونيم الدنيا . 


يبدو إذاً أن ميل الأمو بين لللدين عند قهام دولتهم » واندقاعهم عماس 
لتأبيده سبب لم نوع من مزاحمة رجال الددين للم فى السلطة » فل يستطيموا الحياة 
كأمراء لم وحدمم حق اسيادة بالدولة إلا بد التخلص مرى ضغط الفقباء 
ونفوذهم » وكا كانت رغبة الفقباء قودة فى طلب السلطة » وكا كان ضغطهم 
عنينً على أصحاب الدولة ‏ كذلك كان رد الدولة علمهم عنيقاً وقاسيا . 

ويسك أن أتبى الحبات وق هيد الخصومة المارضة بين المسلمين لصالح 
الحكام وحدم » أصبحت العلاقات واضحة بين رجال الدين ورجال الدولة » 
وسار كل فى طريقه بعيداً عن اللقاء فى ميدان المرب من جديد : 

وإذا كانت دولة الأمو بين فى هذه الفترة قد عاقبت السلبين بعنف 
وقسوة » فإنهالم تلك نفس الطريق مع غير المسلهين هناك ؛ وسمحت للمسيحيين 
بالاضطر اب فى مجال واسم بداخل الدولة التى كان يكبا السادون وحدم » 
ول تعاقب المتمردين عتابا صارما يميد للحم الصواب والمكة مع قدرتها على 
العقاب » وامتلا كبا وسائله ؛ وترك-هم بعد حالات من العقاب الفردى الذى 


هذا 


كانت تتردد فيه ولا تتحمس له له » وكأنما أرادت أن تعطيهم درساً فى التسامح 
مم القدرة على الانتقام »أ وكأما رأت فى ح ركهم نوعاً من الثورات الفردية 
الى سكن أن تذمهى بعد دفمات الجاس الأولى » والتى لا تستحق أن ند لها 
الدولة قوتها » وصحيح أن المسامين فى أسبانيا كانوا مسامحين مع المسيحيين 
ومع غير المسيحيين فيها » ومنل ظبورم بها حتّق أيام رحيلهم عنهاء وكانوا فى 
هذه النترة البتى نتحدث عنها أقوياء لا مخانون امسيحيين » ولا مخشون القوة 
الخارجية التى تؤيدهم » وإعا كانوا يحترمون دين اأسيح » ويرون لأصحابه 
الحق فى الحياة فى ظل الحرية الدينية التى كفلها الاسلام ذاته لغير المسلمين » 
ولا دك أنها كانت معروفة عن العاملين بامم هذا الدين فى كل مكان . 


وانحات مشسكلة الدين فى الأندلس على أساس عدم تأثيره التوى فى 
حياة الجتمهات الأندلسية » وأصببحت مسائلالدين أموراً تخص الذولة والمسامين 
تا + ضبنت الدولة الاسلامية لنفسها حق العمل فى حربة بعيداً عن الرقابة 
الدينية التزمتة » ولكنها لم تمش مع ذلك بعيدا تعن نفوذ الجاعات الديقيمة 
الواعية » ولم تنصرف أبداً عن العناية بالدين » واحترام أهله ٠‏ وظلت ثم 
بشئون الدين وتحترم مبادئه » وكانت تق المساجد فى كل مكان » وترعى 
شئونها دام » وتسمح أيضاً لمسيحيين بالمرية الدينية » وبإقامة الكنانس » 
وممارسة شعائر الدين المسيحى » ولسكنها فى نفس الوقت كانت راغبة فى 
التخلص من الوصاية الدينية عليها من أ تفانةوياية © واراةت أن نكون 
عميدة الأمور كلها دينية كانت أوغيردينية » ونمجحت فى ذلك فأبعدتال+تمءات 
الأندلسية عن الحساسيات الدينية الضرة » ورفضت أن يكون لبعض الناس 


ان فى كشن السلطة باسم الدين 


"٠ 


ول يكن أحد الأمر اه الذين حكنوا الدولة الأمويةخلال هذه الفترة متحرر 

من الدين أو جريئاً عليه » وإنا ظهرت القوة منهم فى الحرص على السلطة بعيدا 

عنسيطرة النفوذ الخارجى» وأرادوا أن ن يظهر وجه الدولة واضحا وقويا دائما , 

وكان هذا سلوكا متطوراً » وسياسة مطاوبة فى ا حدم مع الأندلمى الذى كانت 

تعيش فيه جماعات غير مسلمة محس بتاريخها فى المنطقة » وتتأئر دائماً بما حولها 
من دعايات قوية تطالمها العمل لصالح المسيحية والمسيحيين .. 


كان على الدولة الأموة ية أن تقنع المناصر الختلفة علمها بوجودهاء وقدنجح 
فى ذلك عيد ال رمن الداخل و بناؤه بعده فى القرن الأول الذى يدور الحديث 
حوله » واستطاع الحسكام الأمو يون خلال هذه الفقرة للهمة من تاريخهم أن 
يحافظوا على دوامهم»فحاربوا معارضيهم وانتصروا عليهم؛ ووجدوا من أنصارمم 
القوة السكافية لاحياة فى أمن من الأخطار ؛ ولسكن تجاحهم لم يكن يدنى إلا أنه 
معن لم فيام الدولة واستمرارها » و إن ظلت هذه الدولة نفسها تعيش وسط 
المعارضين لحا ء والقادرين على الأ ثيرفمها » وكانتمعارضات أعداء الدولة تتجدد 
وتزداد كلما رأو | فها وق أنصار ها ضعقاء وهذا يمنى أن الدولة الأموية كانت 
دائما فى حاجة لان مجدد نشاطها وشبابها؛ولأن نسكونقوية لتحافظعل وجودهاء 
ولأن تسكون واعية تخطر أعدائها من عونا 


وقد ع | الأخطار من 201 القوية البى ساعدت طى قيامها 
وسامت ؤانتصارها على أعدا مهاء جاءبامن العناصر العربية التىمثلت قوة المعارضة 
القوية للا مويين 6 وكان يمسكنها الهديد بسحب ولائها لمم وموالاة أعذائيم 


لحي 


العباسيين » وكانت عند هذه العناصر العر بية القوية الجرأة الكافية على العارضة 
للؤثرة فى مراكز حكام الدولة » لأنها كانت تسرف حرج موقف الأمويين 
بالأندلس وسط المسامين بعد انشقاقيم عنهم ولمذا كله تعرضت العصبيات 
العربية القوية فىمراحل تاريخ الأمويين الطويل بالأندلس إلىاضطهاده و ظامهم» 
وكأن الأموبين فدولنهم الجديدة كانوا مخالفون سياسة ذولتهمالهارة فى الشام» 
وكان خلفاء ينى أمية سكا يقال ءنهم دانما ‏ يحتفظون فى قلومهم بود العرب 
وعدم » أ وكانوا بوالون الجنس العرى دونغيره من الأجنا سالتى يرجع إلما 
المواطنون فى دولهم » وربما كان من أسباب قوة الدولة الأموية فى فترات 
طويلة من تار يخبا اعهمادها على الءصبيات العربية القوبة » وميلها إلى العناصر 
العربية التى استطاعت بها أن تمك عالما الواسع » بل وأن تزيد من مساحة هذا 
العام كذلك ؛ ومن جبة أخرى كان الاءنهاد على العضنيات العر بيةوحدها من 
أسباب ضياع دو لة الأموبين وستوطها بعد أن عجزت إداراتها الختلفة عن 
50 الأمور فسها » وقد استذل العباسيون هذا الاتجاه ضد خصومهم 

الأمويين » فأثاروا عامهم الدنيا من حوهم » بدعوى أنهم كانوا يلون للعرب 


و<لهم دون ميم الشعوب . 


وا أكانت هذه حقيتة تار فؤية ثابتة » أم كانت جرد دعوى غير 
مؤكد  :‏ والمناقشات طويلة <وها - انها كانت من الامهامات المءانة بقوة صد 
الامويين طول تار محم 0 2 يحاول الامدويون دول . جا نبهم ان يبعدوها عن 
3 وكانتك 
1 


أنفسهم 2( و تتغيرسياس هم مع مواطنههم مندقيام دواتبمحق مهأ يتم 


يحي 


نكووا متطرفين فى هذا اليل إلى الدرجة التى الهمهم بها أعداؤم » ولكن. 
كثيرا من ولاتهم كانرا يسرفون فى عصبياتهم وفى ميو هم لأصوهم العربية » 
وقد جاء الأموبون 3 المسلمين بهد ظهور قوة ألعرب ويحدم » وبعد يجاحهم 
فى التوحامهم المظيمة زمن الللناء الراشدن ؛ فساهموا بدورهم فى أمجادالمر 5 
وأوصلوها إلى غابتها بفتوحانهم فى أقهى الشرق وأقصى الغرب على السواء » 
وكانوا شار كون شعبهم الغربى فى الإحساس بعظمة العرب وسؤددم . 

لفد ظه رالأمويون بالأندلس كان كاتو | علىرهوى خالل لسياسةأسلافهم 
حكام دولة الأمويين بالشام » وقد وجد الأمويون - طول تارريخهم بالشرق - 
قونهم وعصبيتهم فى العسرب وفى موالى العرب معهم » فحكموا بهم دولتهم » 
واستطاعوا بهم أن لوسعوامن حدود هذه الدولة؛وأماالأموبون حكام الأندلس 
فد وجدوا ااعرب يفون فى صفوف المعارضين لهم أو الناوئين لسلطتهم ' فالوا 
عنهم » ومحئوأ لدولتهم عن عناصر جديدة محنظها وتدعم وجودهاء وكانالبرير 
هناك يؤ فون قوات كبيرة تعرض جهو 3 وخدماتم! على الأمراء فى مقابل 
الرعاية والمكافآت الالية منهم » بالإضافة إلى قوات الموالى والصقالبة والمولدين 
والمرتزقة المسيحيين مهم » وكان فى هؤلاء جميما مايكنى أغراض الا مو 
فى إقامة الدولة وحمايتها » وفى التخلص م نكل أنو اع السيطرة أو الوصاية القى 
حاولت قوات العرب المتنافسة أن تفرضها عليهم . 


لفد كان ن العرب خلال القرن الااول من حكم الا موبين بالأنداس أفوى. 
العناصر التي يسكن أن ” مخدم قضية الدولة الا موية إذا تلاقت هذه العناصر 
القوية مع حكامها الأمويين عند وجهات نظرمشتركة ؛ و كان ككن العربأيضا 


اا 


أن بسببوا للا"مويين التاعب والأخطار بالثورة عليهم أو ديدم بموالاة 
أعدائهم العباسيين * ولكنهم كانوا مختافين لا يجتمعون معا على شىء » 
.وبق مع الدولة منهم بعد ذلك من قبلوا االحضوع لماء ومن أرادوا الحياة مع 
الناس ف الدنيا الجديدة » وكان يمكن للاأمراء أن رضواأ حاحات الباقين من 
العرب معبم بامجاملات الودية أو بالسخاء بالألى بك ط أن يظلوا عنصرا غير 
متميز بين قوات الدولة . ش 

لتدكانت دولة الأمويين بالأندلس منذ :سينا تخشى منافسة المناصر المربية 
لما» وتحاول أن جمد هذه العناصر مناؤساقو ياف جيشهاء ورغم جهودالعربف إفامة 
هذه الدولةفإن الأمويين لم يفهمو | أن هذه الجبودكانت تقدم باس الولاء للدوة 
أو لصاحبهاو حده؛ وإتما كانت تقدم بم التاايعة بين العناصرالعر بية الو يةهناك » 
وير د أمكات اذوه أن يحكوا البلاد باسم جماعة من مواطنيهم »أو أنممثلوا 
وجبة نظر واحدة جاعة من الناس » بل أرادوا أن محكموا الجموسع باسم دواتهم 
وحدماء ذل يميلوا إلى أحد العناصر العر بية المتنافسة » وكانت مما العناصر 
المنية التى ساهمت يحبدها فى قيام الدولة وحراءباء وترك الأمويونالعصبيات 
الختافة للروفها . وحدها » وراقبوا تصرفاتها وقد وجدوا بالكان نفسه 
واستمرارها وكانت تسام فى ذلك مع قوات العرب التى تساوت عندهم 


هم غيرها . 


وأما قوات السيحيين العسكرية الحاربة إلى الشمال فى انتظار ظروف العمل 


"2 


للوانية » ذإنهالم تستطع مهديد دولة الأموبين قبل القرن الخامس المجرى » 
والحادى عشر الميلادى » لأن المسلمين كافوا أقوياء خلال هذه الفترة ,برسم 
002 اعم وم يم المسيحيون الماربون عحاولات عسكربة تزعج 
ساطات الدولة» لآن قو نهم كانتفى مراحل تسكوينها الأولى»وقد طالت مراحل 
التسكوين هذه » واستءرت أريعة رون بعد الفنتح ؛ ولدس يعنى ذلك عدم 
وجود ما كان يسمى محركة الاستترداد المسيحية خلا لهذهالفترة من حياةالدولة » 
وإعا يعنى ضعف هذه المركة , أو عسدم ظهورها أمام العرب أيام وحدتهم 
وتماسكهم » وأستمرت العناصر المسيحية القاطنة فى دولة المسامين فى حالةمن امود 
أو عدم الحركة الؤئرة فى كيان الدولة العربية » وكانت نشارك المسلدين فى بناء 
الحضارة الآ نداسية الرائعة » وتندفع بقوة إلى التعريب » حتى افتتنت ياة المرب» 
وآاداب العرب » ويثبت التاريخ لأحد القساوسة قوله : 


« إن إخواف فى الدين يحدون لذة كبرى فى قراءةشعر العرب وحكايانمم» 
ويةبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة السادين » لا ليردوا عليها 
وينقضوهاء وإنما لكى يكتسيوا من ذلك أساويا عر بها جميلا صحيحا» وأين 
يمد الآن واحدا - من غير رجال الدين -- يقرأ الشروح اللانينيةالتى كتبت 
على الأناجيل اأقدسة ؟أدهمن ‏ سوى رجال الاين يكف على دراسة 
كتابات الحواربين ؛ و ثار الأنبياء والرسل ؟ باللحسرة ! إن الموهو بين من 
شباب النصارى لايعرفون الهوم إلا لذة العرب وآدابهاء ويؤمئون با » ويتبلون 
علببافى مم ويم ينفمقون رالا طائلة فى جمع كعبر | »ويصرحونفى كل 
مكان بأن هذه الآداب حقية بالإعجاب » فإذا حدثهم عن الكتب النصرانية. 


أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها انتباهيم » باللام ! 
لقد أننى النصارى حتى لننهم » فلانسكاد نحد بين الأاف مهم واحدا يستطيع 
أن يكتي إلى صاحب له كتاءا ساما من الخطأء فأماعن الكتابة فى لفة العرب 
فإنك واجد فمهم عددا عفلما يحيدونها فى أسلوب منمق » بل هم ينظمون من 


الشمر المرى ما يفوق شعر العرب أ تفسهم فنا وجمالا”"» 6©). 


وصحيح أن الديدين امراف اخر الترن الأو لمكم الأموبين بالأ ندلس 
ركه دينية تعرضوا بسببها لعقاب الدولة وغضبهاء» ولكتها لم تكن حركة 
جماعية كبير فلو ثر فى مسيرة التطور المضارى الناقة » ولم تكن اثارها 
خطيرة على العلاقات بين المسامين و المسيحيين هناك » وظات الجاعات المسيحية 
تماون المسلمين ف حدود مصالحبا وحدهاء وساعد على هذا التماون ما كانت 


وناب الفر نج المسيحيو ن عن مسيحى أسبانيا فى الاشتباك مع السلمين فى 
حروب عسكرية فالسنوات ١‏ م 2 وبازه/ مذلام ١41‏ -3 مداعم 
روات اع عد أ اتصلت مصالحوم عصالح المياسيين فى الشرف ' أو 
بعد الانفاق على مايشبه التخطيط السرى بين شار لان يعارو للقيو 
وكان الحا كان فى حاجة إلى الإقاء مما لخدمة مصالحيما الشتركية » ورا كانا 
على مزاج متثايه ؛ وكل منبماكان بريد من جانبه أن يثير حول نفسه دعايات 


واسعة بعضها صحياع ) وبعضما مكذوب وتقول الدعايات عمها إممما كانا 


(1) تاربخ الفسكر الأندلس ص : 86 -- 46 ٠‏ 
(0) حكم هار ون الرشيد درلةالعباسبينف الفترة: . /اإطة زهاج /ا- م ٠همم'‏ 


حملن 


من حماة الدبن »؛ ومن دعاة القوة فى بلدمهما » وإنهما كانا من القوة السياسية 
والعسكرية فى صورة لاتتكرر كثي | فى تاريخ الشموب . 


ومهما يكن من أمر فإن العباسيي نكانوا دائما يرون فىقيام إمارةالأمويين 
بالأنداسء وف ازدهارها أمر | يتناى مع سيادتهم ا'شاملة لعالم السلمي نكله وهذاء 
كان يثير فى نفوسهم عوامل البغض والكراهية للا"مو بين ودوللمم وماكانت 
دواتهم نسع بين مواطنيها ملايين المسيحيين الشرقيين فتداعتيروهم وسيلةمناسبة 
للتفاهم مع حماة دين المسيح فى الغرب ء وكان الفرنج من جانبهم يأملون فى تأمين 
حدود بلادهم من خطر للسلمين الخاضمين للا موبين بالأأندلس » فالققت رغبسة 
العياسيين مع رغبة الفر نج عند المصالح الخاصة كل مهم »؛ فكان العباسيون 
يؤيدون الفرنج ملى حساب دولة الأموبين فى الغرب » وكان الفرئج يؤيدون 
العباسيين على حساب دولة البيزنطبين فى الشرق © , 


واضطر الأمويون حكام الأنداس أرف يدافعوا عن وجودهم :ووجود 

دوا هم ضد خطر الفرنج الذى بدا فى محاولاتهم الأخيرة وكأنه كان نوها من 
التحالف المسيحى ضد المسامين هناك » وربما 01 من المظاهر الألوفة فى تاريخ 
الأندلس الطوبل أن هذه البلاد المنمزلة ظلت وحدها تحمل مسئولية الدفاع عن 
عالم السلمين فى الغرب » ولاشك أن العواطف الطيبة للمسامين فى كل كان 
كانت يط بالا ندلسيين ومحنو عايهم » إلا أن العواطف الإنسائية وحدها لم 
(1) ل يكن لهذا التأييد من الجانبين على كل حال أى نتائج تارئخية ذات قيمة» 
وقد يشير ذلك إلى أن القول بتعاون العباسيين والفرنج مها إعا دو مجرد دعوى 


ههوز وزة غير ثاردة ؛ ولس حقيقة تاريخية مؤكدة ٠.‏ 


تكن نفيك قينا أمام قوات العذو المتعاورة بالعمل والزمن » وأماء.شعور العداء 


الواضح عند حكام المسلمين أنفسهم . 


وجاءت للدولة الأموية فى عبذها المشار إليه متاعب جديدة مفاجئة من 
غازات الدوومان عاببااعيدة وم؟ .م ه/ مام م » ولأول مرة فى تاريخ 
الأندلى يواجه المسلمون محاولات قاسية للقرصنة البحرية تقوم بها جصاعات 
توزمانية »كانت تغير بسفنها الآنية من وراء البحر على السواحل الأنداسية 
فى المناطق القريبة من الأسهار وكانت تدخل ف الاأنهار نفسها وتسيب للمسلمين 
خائر حسيمة فى وقت كان فيه السلمون لايتوقمون مثل هذه الحروب 


البحرية الفاجئة . 


وتعرض مواطنو الدولة الأموبة بالأندلس لاخطر أمام النورمانييت » 
ولاسما من كانوا يعيشون مهم على سواح_ل البلاد الطويلة » ولقد أزعجت 
أعمال النورمائين حكام التلئن هذه الفتره الى مخاول أن سرف عل أم 
أحدائها » واضظروا أمام الخطر الجديد إلى بناء البحرية الأندلسية » وبعدمعاناة 
وي عم السامون من صد غارات النورمانعليهم؛ وكا أسطو طم يستطيع 
أن تحمى حدودهم أن شرت التابينات المسينة عل أعنا وي 4 ون ار 
هذا الأسطول عندما تكررت غارات النومان على بلادهم سنة مع؟ ه/ 09م 
بعد اننهاء الفرن الأول من حكم الأمويين هذه البلاد . 


وى خلال هذا القرن الافل بالأحداث أخذت دولة الأموبين تتحول إلى 
أساليب الحضارة » وتطورت شئونها » وأخذت طريقها حو العرفة والثقافة » 
وانتقلت إلنها أعداد كبيرة من امثقفين المسامين المشارقة » وإذا كان الوافدون 


ا" 


إلى بلاد الأندلس قد عرفوا طريقهم إامها منذ انتتاحها ذإن 05 منهم جاءوها 
17 قيام الدولة الأمو بةبسبب أترحيبها بالعلماء التفوقين ذوى الخبرة والمكفاية . 


وات لق 

و بعد قرن من الزمان عاشت فهه الدولة الأموية مراحل نشأها واستمرارها 
واستقرارها وتطورها ووذوح شخصيما ف عام اأسهين وغير عام المسهين 
حوطا جاءت فتزة ثالية ‏ ممم - .سم ؟مى كلقم وحح فيها من 


أهزاء الأمويين : 


)١1(‏ محمد بن عبد الرحمن م5 ا مام كمه حهدم 
(ب) النذر بن محمد عم ولكه / كحم - لمحوم 


() عبد الله بن تمد اا .ام زععه- علوم 


واضطربت في هذه الفترة المطيرة معالم الكيان الأندالسى كله » وتمزقت 
وحدة البلاد » وتبعخرت إلى مقاطمات مستقلة ؛ وتعرض الوطن الأندددى كله 
للذياع الذبالى ؛ و إذا. كان اسم الدولة الأموية ظل معنا هناكءلى مساحات من 
00 تضيق وتقسع حسب ظروف ارب يبنها وبين أعدائها » وإذا 
قب الأمو بون و وَحدمم على اه بالمنطقة فى هذه الفترة » وإذا كان أو وم قد 

ع سا وثلائين سنة » الهم 0 وعشرين أ< خرى ؛ وكان يمك نأن:طول 
ققرة نحكم مانهمم لولا اغتيله بأمر أخيه ذإ' ن طول عبد الأميرين المذ كورين فى 

ا 8 لا يدل على نوع من ا ار فى دوأنهما » ولا ينطبق عليهما ماهو 
معروف عند الناس من أن.طول العبد فى المكم يوحى بسب لامة الدولة 
واستقرارها » وانسجام عناصرها ‏ لأنهما كا ذ 57 عاصعة الدواة وحدها , ' 


1 
(م4١‏ - ش) 


وكان نفوذها فى فترات طويلة لا يتعدى حدود هذه المدبنة 006 »وكانت 
البلادخار جها تموج بالفتن والهزوب الأهلية بين 3 الدولةمن البرير والعرب 
وللولدين والنصارى ء وكأن الأمراء الأموبين كانوا سادة 4دولة غير موجودة ؛ 
أو كانوا عنوانا شرعيا لنظام مزعوم» ول مجتمم عليهم العناصر المعارضة لسياستهم 
وسيادتهم لأنبا كانت تختلف على نفسهاء ولا مجتمع على شىء فيا بينها . 

وَانشغل الأمراء الثلاثة طو ل عدم بالفدّن اعاطيرة التى أثارها المولدون 

الساخطون عل ىكل ثىء ؛ ركان هؤ لاء مسامين يمثلون بتصرفامهم الوجه الكلح 

للسلين غير الخاصين » وَيمه_لون بأعدادم اكد | كن كاين 
وَأعظمهع غأنا > وَكانوا يرجعون فى أصواءم القريبة واليميددة إلى السيحيين 
القوط والأسبان » ويفخرون بتار هم وَأُصاهم على المسلمين جميما » وإذا كانوا 
يتفقون مع السدين فى الاين » والإيمان بعقيددة وَاحدة » فإن الدين لم يجذبهم 
بقوة إلى حياة ش ركائهم من العرب واليربر » بل ظلوا يتعاطفون مع المسيتحيين 
الأسبان » وَيشُعرون بنوع من القلراية معوم , وكانوا دائما يتأثرون بالدعايات 
المسيحية التى كافت هم العرب بالتسلط على مصائر الناس بالأندلس > ثم 
يعارضوا فى التحالف مع النصارى داخل: البلاد وخارجما ضد المسامين . 

وأقوى من كان يمثل ال مولدين خلال ه-ذه الفترة المضطربة من #ريخ 
الأندلس عر بن حفصون»/717؟ ولس ه/ .حم - 1107م 2 وقد ترزعم ممسر 
هذا المولدين جيعا » أو تزعم جماعات كبيرة منهم » وَقادهم مع نصارى الأندلس 
فى ورة خطيرة ضد سلطان العرب فى كل مكان » وَظل منذ ظبوره يعارض 
الأمويين ومحازبهم »ويتود ضدم أخطر العناصر الأّندلسية وأقواها »وأشدها 
جرأة وكان يعيش فى منطقة رية الجنوبية بالجبال » ويهدد بوجوده فى جب ل 


00-0 


« بربشتر » يان العرب بالأندلس كلها » ويقول بالتحرر والاستقلال عن تفوذ 
القادمين من بلاد الشرق » وامب. بكل شىء يمكن أن مخدم أغراضه » فهو مسرة 
عند الأمويق بالذهوة وماسين انا 0 وصرة يبسدد بالتحالف مع 
الأغالبة حك م السامين فى الشمال الإفريق 299 , ين خْ لعي 
ومساما مع السامين » وقد حارب الدولة 0 سترة ظهوره مبع أنصاره يمناطى 
الأندلس الجنو, بية والوسطى وانقصر عليها » حتى. كشف عن عقيدته المسيحية فى 
صراحة سنة 515 ه/ 88م م ؛ فبجره بعض ١نصاره‏ المسامين وغضبوا عليه » 
وجاهذوا سم ال ١‏ قوته » فلجأ لاتحالف مع سكان 
طليطلة المتمردين على النظام كله» ونآمر مع المسيحين فى الشهال أيضاء وكان بحاول 
فى يأس أن ببقى لنفسه بعض الكاسب التى حازها أيام انتصارهعلى جيش الدولة 
الأمويةثم مات فتفر ف جنده بده 6 واختاف أبناؤه ؛ وضاعت منهم تانج 
الجهود الطويلة التى بذها أبوم .. 

لفقد سرى فى هذا العبد ضرام #انءن فى كل ولابة » وفى كل مكان ببلاد 
الأنداس ٠‏ واضاءلت سلطة الدولة بها » ودخلت فى ساسلة لام نة ها منالما. اد 
المستمرة » ختى ترقت أوصاها ؛ وامئزت أسسها إلى الأعماق » وضاعت 


قواها ومواردها. 


)كان الأغالية محكون جزءا مى إفريقية الشمالية لا كلها » وقامت دواهم 

ش مخطقة إفر. قي ةوحدهاأو لغرب الأدافو حده » ولكهم كانوا عثلونالدولة اا 0 
صاحية الآ فى الشرعى فى الرئاسة على ال-المين هيما »؛ ولهدا كان الأغال. بة يقولون مخةوم 
فى حي الثمال الافربقى كاه . 


حلف 


وإذا كان الثوار لم يستطيعو | القضاء على الدو له هناك فإن الدولة يدورها 
عجرت عن القضاء عامهم أيضًا » واستمرت القوتان متمارضعين » وظل الخطر 
قاما على الجانبين المتعاديين » واتحصر نفوذ ذ الدولة فى قرطبة وحسدها واعتصمت 
المصبيات القوبة جمواقعها وحصونباء وباعدت الخصو مات بين هذه المصبيات» 


وانتشرتالفئن وللتاعب والمجاعات . 


وجاء دور العرب ذثاروا عناطق الأندلس الشرقية » وتجمعوا حول مدينة 
غرناطة ه/ا؟ ه/ مهم ليطاردوا المولدينو النصارى وجش الدولةمماء وحاربوا 
الدولة وهزموها سنة 5/5 ه/ 4ه م » وطالت أيام ثورتهم وخروجهم على 
النظام حتى سنة م7 ه// 297 م » وعجزت الدولة الأموية عن هانة نفسما 
ومواطنيها من أخطارهم . 


وهناك فى الشمال كان المسيحيون يتأمرونضد المسامينوضد وجودم بالبلاد 
كابا » وكانوا يسرفون فى تحريض سكان الأندا س السيحيين والمولدين على 
وواهم المربية » وتترددوا فى القيام بعمل يعمل عسكرى حاسم ضد النظام القالم خوظا 
من إثارة الشمور الدينى عند المسلمين » وتركوا 0 وخدم يتقاملون فما يدهم 


يضعف جانيهم جميعا . 


وى وسط الأندلس كانت مدينة طليطلة عاصعة القوط القدعة معبدرا من 
مصادر الخطر على المسلين ودولتهم » وكانت ممثل دانم تاريخ دولة القوط 
للنبارة » وعثل تطلم هذه الدولة تاحياةالمستقلةمن جديد » واستمرتهذه المدينة 
الكبيرة طول التار يخ منذ فتتح الأندلس ثثور ضد حك الاين ؛ ولم يضعف 
من نشاطها » ومن رغبتها فى البعد عن السيطرة :العر بية ما كان من محاولة الدولة 


يلف 


الأموبة أن تقضى على زعمانها فى حادئة المندق 20 سنة 8٠7/18‏ م بل 
ظلتغاضبة بعنف طول فترات الضدف التىأشرنا إليها » وكانت ها منمة طبيعة 
استفلتها فى الدفاع عن نفسها أمام جيش الدولة ومؤيديها . 

ورعاكان من أخطر الظواهر التى ميزت هذه المدينة عن غيرها من مدن 
الأندلس آنها كانت شبه عاصعة دينية لجاعات المسيحيين المتدصبين » فسكانت 
مثوى للتيارات المسيحية الداعية للخلاص من حكم العرب والسلمين » وسكنها 
القساوسة المتح.سون اين م تفترمتهم فى إثارة غضب الشعب المسيحى على 
حكامه المسلمين ؛ وكانوا يطلبون من سكان هذه المدينة أن يدفموا الضرائب 
الملوك المسيحيين و حدثم » وكأنهم كانوا لايمترفون سلطان الدولة . 


وظلتطليطلة عصرا طويلاتضنى حكومة قرطبة بتمردها » وثوراتها التتالية . 
الأندلسية الهمة ألتى سقطت فى يد الميحيين سنة 4/8 ه / ٠١80‏ م ٠‏ وكان 
سسوطها من النذر القوية الشييرة إلى زوال سلطة لمسلمينمن بلاد الأندلس كابا. 

- عصر القوة : 

نم جاء عصر جديد » ظهرت فيه عظمة الدولة الأموبة بالأنذلس وحكت 
فيه كفاءات عربية بمتازة كانت تجبع وها الراغبين فى بقاء العرب على عرش 
الأندلس » وكان عبدها أعظم عبود الإسلام جميما بهذه البلاد » وكان آيضا 


فىالقغاه على الزعماء التمردين بهذه الدينة بمد أن دعام إلى مأدبةفى حصن بها . 


ملف 


المد الفاصل بين مراحل التقدم والأزدهاذ 4 وبين مراحل الاتحلال 


والسقوط الأخيرة. 


واعد أن تفاقّت اخطوب حول الدولة ل وبعدك ارت استنقدت الثورات 
مواردها حاءها عع جديدك ابتدأ سنة لك مم 6 وانتبى سئة 


8/8 0٠٠٠مو<‏ فيه : 


)١(‏ عبد الرحمن الناصر "٠٠‏ 5 دوه له 3 اكلام 

(ب) المسكم المسكنصر نوس سد جوكسرم/ لكة - كلاوم ١‏ 

( ج) النصوربن أب عامر كم ب سدس و 25 ال ١٠١.‏ 5 

(د) عبد الثاك بن الأنصور عيقم بوم ه/ ٠١١7‏ عا با 
ظ وفىهذا العبد وجد التقدم الإنسانى » وطريق امخير الناثم نان أراعة ل 
الحسكام العرب الذين يعتبد عصرم دروة ممتازة. لعظمة اله: اربخ الأنداسى 


والحضارة الأنداسية 


وأوهم عبد الرحمن الناصر » وكان حا كا قويا خطط لوحدة بلادالأنداس 
الشاماة ؛ وتم فى تحقيق هذه الوحدة وأقام الدولة البعيدة عن الفوضى والقئن » 
بعد أن قام بساسلة طاحنة منالحروب والغزوات الستمرة وبححفى هذه الحروب 
وكان أعظم حكام الأندلس وأشهرهم وجاءتهالعظمة والشهرةمن الأثر الكبير 
الذى تركه فى تاربخ بلاده » كانت دولتهفى الصدارة من المالم الإسلاى كله 
لأن العباسيين فى العراق كانوا فى أدوار اتحلالهم » ولأن الفاطميين فى مصر 
كتانوا/ يبافوا يعد ذروة محدم © فأصبح اسم الخليفة عبد الرحمن الناصر أعظم 
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اسم فى تاريخ عصره » وكانت عاصمته قرطبة زينة الدنيا”"؟ كلها » ومركز 
الاذبية الد باوماسية ف العام الإسلاىكله 3 فحاءنه رسا زاادول من كل 0 2 
وكان قد جمع حوله أسباب القوة”" البكافية ليمان نه أمير لوه 
بالأدلس سنة 5ام ه/ .»م 4 بعد أن ن كانت دور حول هنذا القن 0 
ونخيلات تثيرها انعواطف الدينية الساذجة » وبعد أن كان هذا اللفب محتسكرا 
لواحد قط فى عالم المسلمين. كله » وكان هذا الواحد فى عهد عبد الرحمن الناصر 
هو خليفة السادين فى بغداد عاصنة الخلافة الإسلامية العباسية » و لكن اتلليفة 
العباء ى كان يعانى آتذاك من اهيار السلطة ؛ ومن ضعف النفوذ » فضاع يسبب 
ذلك ان اللنتن :و أعيةه 4 وشلة تصوهاق حقة فية 4 ونافسه على هذا اللقب' 
المفاج ديد الفاطيين ف مهرم »© وسيد الأمويية بالأنداس 


وجاء بعد عبد الرجمن الناصر ابنه الحتكم الستنصر ؛ وكان أميراً مثقفاً » 
شقف بالكتب والمكتبات 2( وذاعت شهرنه بالم# م والمعر ف 34 .واذا. فر أن 
الإعصائيات الواردة م رن تاربخ جمرة 57 مدو لنا ٠‏ يها مبالغات أهائلة تقبلها 


)00( وصفتها ذلك راهية ألمانة كا فى آخر القرن العاد م اليلادى . 

)2( و'ق عيد الرحمدن 1 خاصر ٠ه‏ ى الصةالية الحلوبين من كل مكان بأوريا 0 
ومدحهم للا ساطات واأخاصب ٠‏ والضياع بالأنداس )و مع حوله منهم أعداد كبيرة بلغت 
6 ى أول عهده ين وسيعمائة وثلاثة .اللاىف حندى »2 شم زادت ماعدام إلى 3 نين 
وسمعة الاف 6 ثم زادت إلى سين وس.عمائة وثلاثة عشم آلف 6 وكان” >ن وؤلاء 

حرسه وقواده و.عظم ضياط حيشه. ٠.‏ ش 
() داجع كتاب : الدولة المامرية ص وو اهمع وكتاب الإسلام 
والحضارة المرية ص .6م امم , 


0516 


لورودها فى كل «صادر التاريخ التى اهتمت بالحديث عنه » وتذ كر هذه المصادر 
ابتار مخية أرقاما مذهلة لأعداد الطلبة والمتعامين » والكتب وامسكتيات فىمدينة 
قرطبة » وفى بلاد الأندلس كلها » وكأن الأندلس بلفت من الرق والتطور 
الاضارى و الثقافىفىعمدهدرجةتفوق ماعليه بعض الدولالتقدمةفى عصر نا الخاضر ٠‏ 


تن نا 


ثم انمهت بوفاة السكر بن عبد الرحمن دولة الأمويين بالأندلس » لأن 
٠‏ تاريخ هذه البلاد فى الفترة حدم ع وهس ه/ دبرة - م١ ٠١‏ م كان تار عا 
إدولة حسكبا المنصور بن ألى عامر ثم ابنأه بده » وكارتث المتصور أيام نشأنه 
يعيش على كتابة الرسائل للناس » م جاءته الفر صة ليتلاعب بطفل صخير ركه 
احليفة الستنصر ليكون ركسا إدولة الأمويين من بمده » ووجد النصور بقهمر 
الحلافة الأندلسية وحدات سياسية قوية » أو مراكز قوى كانت تلعب دوراً 
رئيسيا فى الحياة السياسية بإلدولة » فأصبح واحداً من رجالا بمساعدة أم الخليفة . 
المغير » وساهمت سيدة القصر الملسكى فى تعيين المنصسور بن ألى عامر وزيراً 
للدولة الأموبة ٠‏ وجملته شريكا فى إدارنها » ووجد النصور حوله فى مكانة 
الجديدأعداء أقوياء كانعليهأن مخوض ضدم معارك سياسية مصيرية يعيش بعدها 
النتصر وحده » وبعد انتصاره فىالمارك السياسية الطويلة أصبحعظيا أمام نفسه 
وبطلا أماءأ نصاره » فتقدم فى حماس ليكو: ن صاحب الساطة الأولى بالدولة كلباء 
وكان بريد أن يديل أسباب الضعف الكامنة فى حياة هذه الدولة » فعمل على 
تنظيمها وتنظيم جيشها » وكانالجيش الأأندلس ىأ مر اكز العمل عنده » فكون 
فيه أرقأ 00 من المر: تردقة البرير والمسيحيين والصقلبة والمولدين وهاجم م 
السكتلات العرربية فى صفوف الجيش وقفى عليهاء فأمن بذلك على نفسه من 


"15 


#ورات المناصر الجريئة انعاملة بأخار مراك القوى فى الدولة » فرغ غ لأعدائه 
وأعداء دولته فى خارج هذه الدولة فحاربهم خسين أو سيا سين :0ع 
ورغب فى محطيم المالك المسبيحية الجاورة للمناطق الإسلامية فى الثمال » فملا 
ذكره وأصبح بطلا قوميا عظي ااشأن 2 وكيرت البلاد بوجوده فو مع قوتهاء 
ووضعت فى المسكان المتاز من العالم حوها . 


لقد انتتصر المنصور على أعدائه سيا تأ وحمسين مرة » وأظبر وجود الإسلام 
والمسلمين كقوة هائلة بالمنطقة كابا » وحاول العمل على اسك الجتمع الأندلسى 
من الداخل » فحط المعارضات القوية المؤثرة » وظهرت الدولة فى عبده وكأنه 
كان عبقرياً أنت به الأقدار فى وقث الحاجة ؛ وكتب تار با صسكرياً مجحيدا 
للابدارة القوية التى يملسكها رجل ليس له ماض يساعده على العمل فى مكانه 
الجديد بين الملوك . 


ومم نجاح المنصور و كفاءته ومعتفوقه وانتصاره استمر إنسانا بفيضا لايميل 
إليه الناس » ولا يتعاطفون معه » وليس من المعروف ما إذا كان ذلك يسبب 
الوسائل غير الإنسانية الى اتبعها فى الوصول إلى غاياته لأنه كان يلجأ لاعمنف 
والقسؤة والغدر ليكون سيدا على الناس » أو بسبب نشأته المتواضعة وحدها ». 
أو لاسببين ممأ » وقد اعتبره أعداؤه وكثيرون معهم | نسان يمل فى غير مكانه » 


0 دن غير تروف 0 لهذا المدد مفهوم 0 لا واللهم أن من 
المارضة لسلطة السمين فى شمال 7 وغر 0 ش 


مف 


ويعءتدى على حدوق غيره 04 رمع أن الخليفة الناصرةيله كان سلاك سديله 4 وكيم 
مثل أسلوية 6 الحرب والسياسة إلاأن الناسأ يدوه وتصروءه 4 واجتمعوا حوله 
وحقةقو ام ال كان عندهم أعظ الحكام 5 


زعا كان التصووسى” الحظ بنشأته التتواضعة لأنها نبت ق أذهانالناس 
و ينظروا إليدإلا من خلالها وحدهاءفكانوا يعاملونه كإنسان رفعته المصادفات 
والحظوظ المفاجئة ؛ ولميكن مهما عندم أن يكون 050 بعسله وكنئًا له » ولذلك 
كوا هون للخايفة الصغير العاجن أن يتخلص من سيطرته » وأن يتولى 
00 : عمله بنفسه ؟ وربا كان هذاالميل وفيا فى بلاد الأندلس يسبب ولاء 
الناس وإخلاصهم ل : الأموية التى كان الحكام يعملون باسمبها “أو سيت 
قسوة المنصور وإسرافه فى الشدة على أعدائه 
5-58 يكنم نأمر قند كان عند الناس شىء كثيرمنالولاء لسيد الدولة » 
وهو :فهالولاءالذى كان يؤمن به مواطنو الدولة العباسية فى الشرق 1 
فنالعروة ف أن اتلاية ة العبامى فى بنداد لم يكن فىذلك الوقت أسعد -فلاً من 
خليثة الأعو بين بالأندلس فكان يواجه الضغط والقسوة والمذاب وكان يعاى 
هوق تسلط العناصر الغالبة عليه » ومع ذل ككان الناس وله يرجون له السلامة » 
ويدعون له بانفير والسداد . ظ 
والعجيب أن الجتمع الأندلسى كان يعرف أن فى ناح النصور وانتصاره 
على أعدائه حنظاله ووقاية » ولكنة مع ذلك كان يكرهه وبرجو زوال سلطانه 
لأنهكان يصب السللة من صاحبها الخليفة » وكان امنصور من جانبه مس 
بشعور الناسس نحوه ويعرف رأيهم فيه فكان يبادهم سوءا بسوء ويرهتهم 
بالحروب الدائمة » و يضطيدم لأقل الأخطاء ؛ وقد دفمه التصر الدانم على أعدائه 


م14" 


إل أن يسرف ف الاعتراف بذاه » و إلى أن يتعالى على غيزه » فطغى على الناس 
وظلءهم » وربما كان مدفوعا لذلك الطغيان بطبيعته ذانها أو بالأحداث 1 : 
وهو لذئك كان يفيضا لكل الناض » وكان أيضاً سىء الظن بكل الناس 019 
8 ن الغر يب أيضا أن بعض الناس فى عبد النصور بن أنى عام كانوا..طالبون 
1 إرجاع الناطة لصاحمها الخليفة »وبعد موث ت النصور ظبرت الانقسامات/ ف بلاد 
الأندلى كلبا 4 افيف 58 بعل ربعم قرن من وفانه عشّرون دولة 3 وكان 
أصحاب ه_ذه الدول ي.ماون فى دوائر نفوذهم الضيقة وحدها » وعاش الناس 
حولهم ومعهم »وكأن هذا كانو جه الحق والسلامة في العمل السيامى والاجماعى 
ولا شىء غيره»وم تحدث فى الجتمع الكبير فىذلكالتاريخ تساؤلات قوية عن 
صاحب المق فى حك البلاد وأهلها بعدأن أصبح كل قو صاحب حو باانطقة التى 
فرض عايماإر ادتهو بسط عليها نفوذه»وصار الأمر الواقممةب ولا ء بل وكان مؤيدا 
ظ بالجاس والرغبة » ورضى الأندلسيون جميما يفقت وحدمهم » واختلفت آراؤم 
وتنازعوا حول مصالحهم التضارية . 
ثم هل نقول بأن الجتمع الأندلسى كانجتمعا غريبا يلم بالصورةالممروفة له 
وإن كانت ضعينة أو معهارة 4 ولا ,جد للتغيير معنى مادام صاحب الق معروفا 
0 لسن ما أن ا ا 00 0 د 
الدما ا 4 وكات . هله الها 


(0 1 


الجديد: درق ديلا 


)1 0 جزءا كنبا برام لأندلدى فىء ىعود 1 مودلى عراية ف اليد 


ها" 


لقد اسمتطاع المنصور بتفوقه العسكر ى و بتفوذه المطلق ف بلاد الأبدلسكاما 
أن ينجح فى حروبه » وأن مخفف من ضغط أعدائه على بلاده ( واأسكنه رغم 
عداو لانه القوبة لاقضاء على المعارضة المسيحية 2 الثمال والغرب+4 سر قطية هله 
المعارضة » و ل عض عامها » واستمر الصر اع العقيم متيادلا هناك بين اأسفين 
والسيحيين أجيالا طويلة » وأصبحت الحرب بين الجانبين تتايدا عسكريا يرضى 
المواطف الدينية المتطر نة عند السلين والمسيحيين جميعا » ولقد كانت هذه 
ارت فى الوقت نفسه خطرا عظما على القوتين معا لأنبا كانت استنزف 
مواردها المالية » وتعطل تطورهما الحضارى ٠‏ 
عن تار ها وحدوا 9 دولهم وجةمعوم العناصر العادرة على عق أغراضهم 
الأولى 2( وكان من هذه الأغراض : 

)ا ) إنقاذ الدولة من الانبيار بعد عبود الفعن والثورات ٠‏ 

(ب) والعمل على التقدم الحضارى الشامل للمنطقة كلها » فأصبحت الأأندلس 
من أعظم الرا كز اثقافية فى المالم كله . 

( ج) ظلهور قوات الدولة المسكرية » وتفوقها فى الحروب لى أعدامها 
فى كل مكان 


(د) حقيق الرخاء الاقتصادى والازدهار الاجماعى الشامل . 


(ه) ثم ظبور شخصية البلاد الأندلسية » واحتلالها مكان المدارة. ف 
عام المسلفين . 


لمم 


- ضياع الوحدة : ْ 
وجاء بمد امنصور بن أبى عامر ابنه عبد اللك » ثم ابنه الآخر عبد الرحمن» 
ويقال فى التاريخ الإسلاى إن الدهثة فى ماح النصور فى حروبه الكثيرة 
لايقابلها إلا الدهشة من سرعة اننهاء دولة سنة 95خ ه/ 8١٠٠م‏ > إذ قامت 
بالأندلس : نورة غوغائية على ابنه الأخير تنادى بالحرية والخلاص من :اط 
العامريين على الناس »وأسرف أصحاب : هذهالثورة فى العنف حتى هددوا النظام 
والأمن بالانبيار » ووبدأوا بأعمالهم الحاولاتالؤسية لإفساد الحياة بالبلادكابا » 
وشمات الفين كل مكان ول تنته إلا بانهيار الحسكومة » وكزيق وح دة البلاد 
من أساسها . 


وفى الفترة لم - ومع مإم. ٠‏ --0س١1‏ م زاذءدد الللقاء 
الأموبين زيادة كبيرة » وبرزت العنصرية البربريةوالعربية والصقابية وطوائف 
المولدين وغير هؤلاء وهؤلاء » واستعان كل فريق على إخوته فى الوطن بكل 
وسائل السكيد والتحطيم » فوجد السيحيون فالثمال فرصتهم بسيبهذا الْرق 
للحصول على مواقع جديدة * وأدى ذلك ف النهاية إلى سقوط الدولة الأموية » 
وأعلن الوزير أبو الحزم بن جهور زواها فى : ذى العتدة سنة 47 ه / نوفير 


سنة ٠١1١‏ م. 


وبعد سقوط الأسرة الأمو ية زاد انقسام البلاد الأندلسية إلى ملكيار 
صذيرة محكها طو اف متعادية » وكأن حر بة المتصور الناجحة فتححت الال أمام 
من كانوا فى مثل درجته الأسرية من الغامرين والراغبين فى السلطة لاممل على 
الطيورق الجتمع المضطر بء أو كأن ولاء الناسوطاعتهم كان يككن أن نكون 


اخف 


لواحد من الأمويين وحدهم.» وأما أن يعون اا واخداين الناس فسيجد 
هذا الواحدالكثير ين الذين ينافسونه فى مكانه » أو الذين يبحثون 0 عن 
نا كل يكون هم فيمأ نوع من السيادةمثله ؛ وقد حدث هذا فى بلاد الآ ندلس . 


ويدت التصةهناك كأن الأمر اء الا قو باء و حدم كا نوأ ا ن نجهودم 
وحماسيى وكقاءتهم أن تفنو ١‏ الدول القوية الفاسكة ء وكانوا يستطيءو نالا يقاء 
عامها سليمة التنظ, من الداخل ؛ وقادرة على تحدى أعدامها والصمود أمامهم » 
وَآما المتاضير الختلفة المكونة لفجتيع فكانت تتعذب إلى قوة الاأمير وتؤيد, 
وحوده وتسامق جاحه » وتظبره وهو فىمكان القيادة كأنه وحده أساسالقوة 
فى الجممع 1 ذ الحا ك د رره فى طايعةالمتقدمين للعمل المؤئرفى حياة الناس 
كليمء يبدو فىجميم حالاته كا أنه صاحب الفضلالا ول ف كل يجاح يمكن 557 


وبمدغيا ب أثر الا'دوارااشخصية لازعماء الا قوياءتتو 5 التوى ف الجتمع و يظل 
هذا الت منأمها يبحث بغير حجدوىعن ادكه بكراه فيه ل قد مجتمع ش 
الأمالو كيل القلوب وتتعلق الرغباتالكتومة يمن يأتون على الطاريقو غهلايزاار ل 
فى ضمير الغيب » وفي أثناء الحاو لات السلبيةلتحقيق الا مل تقدماججاعات القوية 
رؤساءها فيأتو. ليعبروا عن رأى قطاع واحد من تذاعك الحتمم المتعدده» | 
ويتكام كل واحد بام جاعته وحدها » وعيل إلى توضيح دوره- ا ا عا 
كانت تميش وحدها أو تميش لنفسها فى الجتمع الكبير . 


وإذا جاء للذاس حكام ضعاف ظهر فى المجتمم أثر ضعفب » و نافستهم فى 
السلطة على الدولة » أو على بعض أجزائها زعامات محلية مستغلة غير قادرة على 
النجاح فى 6 عمال المساعدة على اسك الجسم و" ودهده 3 أ وهؤلاء 


ركرضا 


علئون صذحات التاريخ الأندلى مد ذ ظهوره ولسييهم تعرضت دولة المساهين 
بالأندلس الاضياع » وعانت ال+تمعات الآ نداسية من المتاعب الخطيرة الو سية وهم 
يظبرون عادة فى التنظيات السياسية التى ١س‏ تنجح فى التخطيط الدقيق لا<تيار 


ظبورها. 


لقد كانت تظهر بوضوح 1 ار الجهود الغردية للرزعاماتِ القودية بالأندلس ٠»‏ 
.وهذه الآثار تتظهر دام فىكل المجتمعات البشرية إلاأن ن التاريخ الأندلسى بمحتفظط 
جيدا بالأدو ار المهمة التى قام بها عبد الرحمن الداخلر لمنشىءالدو له » وعبدالر حمن 
الناصر باتى عظممها وجلاها ؛ واللنصور بن أَبى عامر أقو ى رجاطا » وليسهناك 
كشيرونغيرم من الأقون ياء الي ظهروا على مسر الأحداث السياسية والعسكرية 
والاجياعية فى الأرض الآ نداية اللتى عاش فوقها المسامون لفترات طويلة . 
كان الزع يم القو كا يظهر بالأندا ف فار امناسب بعد الاضطرابات 
الخطيرة الح 0 كله للفتن والضياع » وكأن كل حر كات التشاط 
الفمالة الؤرة فى حياة الدولة ومواطنيها كانت مدفوعة فقط جد شخص واد 
تاتف حوله القوى المنجذبة إليه يحسكم مصلدتها » أو يأر إحساسها بتغوقه 
وامتيازه . 
وإذا فد المجتمع مثلهذا الفرد القدير بدا يختمعا مفتتا مضطربا يموج بالفتن 
وإلباغيواا يشيع أن يحمى نفسه من فوضى تعدد العناصر وليه 0-6 
سريعا إلى دمر رعم عم يكون وجوده ضسروريا لاستقامة الحياة فيه من جديل . 


وقدم المجتمم الأندلسى دائما زعامات محاية كانت شساعد على التفرق 


ع+كم 


والانقسام » وقدم أيضا زعامات صغيرة لم تكن تعيش إلاوسط الل ول ييا 
الفأروف المساعدة لتكوين الشعب المنسجم وفى العصورالأهبية نفسها كانءن 
عمل الزعيم مناك أن بحر ىسريعا وراء غايانه » وأنيطلب من المجتمعاتالخاضعة 
لسيطرته أ تتابع سيره » وأن تطيع أمره 01 كر زعماء الأندلس 0 
فى كيفية الوصول إلى تكو بن المجتمعات التى تفخر بها الدول لمتقدمة|ليوه0") 

لقد تطور الناس مع الحياة بالأندلس - وتشير إلى ذلك كتب التاريخ 
كلها بوضوح - وكان هناك شعب عظيم متحضر له من قوة الوجود والأثر 
ماخدم قضية الحضارة الإنسانية ىكل مكان ؛ ولا ندال آثار هذا الشعب!! عظيم ٠‏ 
قائمة إلى اليوم تشير إلى عظمته البالغة و إلى تغوقه وامتيازه » ولكنه مع ذلك ل 
يسبق الزمن فى الإحساس القوى بضرورة الوحدة الشاملة لكل عناصره » وم 
يعمل كثيراً لحدف المّاسك حول ز عامة واحدة يقف ملها م وقف المؤثر يما 


واطروسن علنيا:. 


لد كان الموجود بالمنطقة شمبا قأقا بحس بالبمد وااغربة » ويشعر بالأخطار 
من حوله » وكاريل هنف اك شعب متمرد ناقد لايثق فى كثير من زعماثه » 
ولا يؤمن بسلامة مصيره » ولذلك يدت تصرقانه فى كثير من أموره تصرفات 
عصبية ليس فيها اتزان الأقوياء »ولا دكة الأمتين »ولا شعور المواطنين فى 
البلد الواحد با همدف الواحد والمصير الواحد ؛ حتى فى ساعات الخطر كان اجيم 
حسون بغسردرة مواجهة هذا لطر فى وحدة متماسكة 2 وللكنهم مع ذلك 


(١)كان‏ >ن الملأمول أن مخطر هذا التفسكير ليعض قادة ا ومع الأندلمى 


هرو معر وف دن تطاور الحشارة الأنداسية وتقدمها . 


عرض 


كانوا يحرصونطى عايزم وانقصاطم » أو كانوا يحرصون على وجودم كقوات 
متميرة ووحدات منفصلة . 
وقد يكون ذللك بسبب انقسام المناصر اللكونة لشعب الأندلى » وكلبا 
كانت ترجم فىأصلها البعيد إلى أجناس مختلفة ليس يدنه قرابة ؛ وح الجتممين 
منْهم فى أصل واحد ما كانوا يميلون إلى الوحدة الشاملة » وربما كان ذلك لأن 
العناصر الأساسيةافىالجتمع الأندلسى كانت قوية تستطيم الاعّاد على تفسها 
فى الحافظة على وجودها الستقل بالنطقة التىتميش فنها » وفى الحافظة على ننصاطها 
كوحداتترفض المضوع لأى جنس مبما كانت أسباب تفوقه ؛ومهما كانت 
: امتهازاته » وكلبا كانت ثرى فى استغقلالها » وفى الشمور القوى بمصالمبا 
اتخاصة نوعا من استمرار وجودها ذاته » أو نوما من عدم التعرض للانصوار 
المؤدى إلى التلائى وضياع الشخصية . 


6 
)ش٠6(‎ 


ب -ملوك المدن 


عشروتل دولة 

بنو عبساد 
الراببطوتف 

ضنط الأمسنداء 


غر ناطة 


يففا 


٠‏ -- عشرون دولة : ش 
قبل سقوط افدولة الأموية ببلاد الأندلس سنة »ع / ليل م كانت ش 
الإدارة بها قد ابعدأت نتوزع بين الزعامات والمصبيات القوية » وبعد سقوط 
الدولة الشار إلمها جاءت الفرصة الملائمة للمغامرين الباحثين لأنفسهم عن مقاطمات 
تقسع لر غباتهم وأطاعهم 6 وانفسح الأمل أمام الراغبين فى العمل فى مجالات 
مناسبة يمارسون فيها سلطجم ونفوذم » ولم يكن تحتيق الرئاسة واستمرارها 
مكنا إلا بالعصبيات التغلبة على الأقالم الختلفة » لأن مذه المصبيات كانت 
عاك القوة السكافية للسوطرة على المناطق النعزلة » وساعد على وضوح دور هذه 
المصبيات القوية ويزها وظهورها فى المجتمع بمصورة مؤئرة فى كيانه كله 
خلواهر كثيرة لمل منها : 


)١(‏ ما كان من تفاعلماٍ التو مم الأحداث اللدائرة بالنطقة التى عاشت 
فبها » فكاف الوحدات البشرية التجمعة تتأئر هذه الأحداث وتؤار فيها » 
وكانت تصنعها أحيانا و مخضم لمافى حركة أبجابية واضحة وقوية . 


وتعطلها الأمان والشرعية 6 فتقوى وجودهاء ونثبت كيانها ؛ وتوضح أثرها » 
ولا ا ظ 


(ح) وجود عوامل جترانية بإرزة كانت تجمل البلاد النمزة كأنها 


الطلف 


وحدات طبيمية منفصلة » وقد أسهمت هذه العوامل الجغرافية المتباينة فى عزيق 
وحدة البلاد وتفتنبا وساعدت يدورها على قبول الحياة الانمزالية وها :. 


ره ثم تعدد الجنسيات بالبلاد واختلافها » وتنازعها منذ جر تارئخبا » 
وقوى بهم فى الاستقلال » وجمل الحافظة على الوحدة أمراً عسيراً . 


وإذاكانت المصبيات القوية تمتطيم أمل نحمى حكام البلاد من خطر 
الثورات الداخلية » وأن تكفل لم الأمن والسلامة من مفاجآت الزملا* 
الجاورين فإن الجاية االخارجية من خطر القوات اللسيحية العادية كان يمكن أن 
تقوم بها هذه القوات نفسها بمد أن تدفم لها الإناوات والأتمان المعالوية . 


وانفصمت وحدة البلاد الأندلسية بعد سقوط دولة الأمويين » وتوزعت. 
الرئاسات فيها بين جماعات كانت تعيش فى مهم إلى السلطة »ولو كانت هذه 
السلطة على حساب غيرها » و كانت تميش فى خوف من الآخرين » ولو كانوا 
رقاق الاضى » وشر كاء المصير » وإخوة الدين والجفس والقومية والتاريخ » 
ومكانت هذه الجاعا ت كذلث تراقب الأجننى وتخشاه » وإن كان هذا الأجنى, 
ضمينًا يمكنها دنه » والانتصار عليه بالجبد والشجاعة والتماون والتضحية . 


وأصببح لاسلين فى الأندلس عشرون دولة29 » أوعشرون إمارة 


(1) كانتالدو الات الأند لسي ةالصغير :أشبه بوحد ات إقطاعيةمتميزة تتخذلنمسوامكانا 
منمز لا تممل فيه يصيدا عن الآخر ين وكان حكامهاإماوزراءلحمدورسا بق فالمملمع حت 


امعان 


أو ملكةءأو أية عيذ ى كازير يدها الا 38 نفبهاء و عيز تالجاعات هذه 
الوحدات المنفصلة يأجناسها وعنصرينها فهى عربية أو بربرية أو صقلبية أو من 
المولدين » وانخذ ت كل مواء:(0) لما مكانا فى الناطق متى كان لما فيها أ كثرية 
سواء ف الشرق أو الذرب أو الثيال والجنوب أو الوسط ء وأقام المائقون منهم 
فى مناطق قريبة من مناطق الفرار بإفريقية الثمالية » وكأنهم كانوا على شموز 
غالب بأمهم فى الطريق إلى الضياع أو إلى النهاية » وتأ كد شعورم بهذا الضياع 
بعد أن ضلوا سبيل الوحدة + ويعد انشاغلهم بالصراع الطويل لتحقيق الرغية فى 
الح والسيطرة » أو لتحقيق الأمل فى توسيم لاك ولو على حساب 
مصير م كله . 


وترأس الحسكام هناك على جماعات متفرقة لا تتحد فيا يينه! » ولا تتماون 
ضد أعدائها » ولهذا خسرت هذه الجاعات بالتدريج ثمرات الجهود المظيمة 
وثتائج الكفاح الطويلالذى بذله الأبطال السابقون » وانخصر أهداء السفين 
المتخدوزعليهم فى أممعاركهم » وحطموا آمالمم ٠‏ وأخذوا ملهم بلادم ثم 
قضوا بمد ذلك علىوجودم كله . 


و كانهؤلاءالأعداءيمرفونطريقهم إلى الانتصار .و طريقهم إلى العمل الناجح» 


حدافدولة الأمويةللنهارة » أو بءض قودهذه الدولة » أومنامرين أظهرتهمالأحداث 
وحدها » أو شيوخا من رجال القضاء للشهوورين 2« أو زعماء كانت كسندهم الثروة 
والعصبية والكفاءة الشخصية . 

(1) ظهرت العناصر الغالبة بالناطق الأند لسية و وعاشت لنفسها فى عالمها وحدهاء 
وأما غيرها من الناس فكان ملزما بقبول سلطتهة . 


أغيفا 


فرة كانوا يظلمون بعض الساهين » وإخوة المصير معهم ينظرون لمهم فى 
جود » وكأنبم كانوا ف عالم غير عااب.”") أواق دنيا غير دنياهم » ومرة 
كانوا يضر بون يعضهم ببعض فى شبه ممرلة مكشوفة من التلاعب السيامى 
والمسكرى ٠‏ ومرة كانوا يفرضون عن بعضهم نوعا من الجاية المؤقتة فى 
فاإوسراتب ال كانت تزيد عليهم كما ازدادوا ضعفا » وكلما ازداد 
أعداؤم فوة . 


قد كانت جمودحكام الظوائ ف أو ملوك للدن بالأندلس موجبة لتحقيق 
غرض الاستقلال فى المناطق المنعزلة التى كانت محرسها قواتهم القليلة » كم 
إلى عحاولة أن يمترف جيرانهم للسلمون يحدودم التى كانت نضيق وتقسع تيما 
لنتائج الحروب الأهلية الؤسية » وتبما لظروف القوة العارضة أو التغيرة » 
وأخير؟ كان حكام اللدن يرغبون فى بناء معالم أثرية كانت تكاليفهاتتزيد عن 
قدراتهم للالية احدودة » وهذا يمنى أن آثنارهم المعروفة لم تكن تدل داتما على 
رخاء شامل للبلاد فى زمانهم » ولم تكن تمن دائما أن الناس هناك كانوا 
يطمئنون للحيأة معهم » وإنما تشير خالا إلى الإسراف وسوء التقدير » وإلى 
التطرف فى الاستنئلال لتحقيق وسائل الترف الذى كان يعيش فيه 
الحكام وحدهم . ش 


)0 عندما سقطت مدينة طليطةفى بد حكام قشتالة المسيحيين سنة ,//اعه/| 80١1م‏ 
وكانت من أعظم مد نالأندلسأحمية وشهرة ‏ كان ملوك المسامين حولها مخضون 
بالصمت » ويسكتون على أ هال أعدائهم خوفا وعجزا وترددا » وكأن انهيار إحدى 
الممالك الاسلامية بالأندلس كان عملية موت ليس لأحد فيها حيلة . 


زفيان 


وصحي حأن قوات أعدائهم م تتحد ضدم منذ نشأتها » وأنها أتحدت علييم 
أخيرً بعد ظهورها وتطورها » وأنها فى كثير من مراحل وجودها كانت أبمد 
ما سكون عن التَاسك والانسجام فيا ينها ؛ وصحيح أن القوات الإسلامية 
للتفرقة كانت تقابل قوات مسيحية متفرقة مثلم! » وأن قوات اللمسلدين بالأندلس 
كانت تمثل وحدات سياسية غير متفاهمة » وأن قوات أعدائهم بدورها كانتت 
عثل وحدات سياسيةمستقلة وغير متفاهمة كذلك» غير أن هذه الأنء :كانت 
نتلاق وتتفق على هدف واحد لم يتغير طول ار مخذرا » وقد احصر هذا المدن 
عندها فى طرد المسلمين من أسبائيا كلها » وجميم القوات المسيحية كانت تحاول 
أن تظهر البطولات القومية ؛ والإخلاص للعقيدة السيحية على حساب المسلمين 
مهما اختفث أما كن تواجديم » ومهما تغيرت أسماء دوهم . 


كان النصارى أعداءملوكالدنالسلين إذا مختلفينفها يينهمولكنهم جميما 
كانوا منتمعون على المسلمين » وعلى الإضرار بهم » وكانوا يتنافسون دائما على 
محطيمهم » وإضماف شأئهم ١‏ ثم كان لانحادهم الأخير سنة همه ]1409م 
غاية صريحة أعانوها ؛ وم أنث بتغلبوا على غير السيحيين يأسبانيا » وأن 
يطردوهم من البلاد جملة » , إذا كانت قوت أعداء العرب إنتحد إلا فىنهاية الدور 
عفد آخر مراحل الصراع يينهم ويدنها ٠‏ فإن المسلمين لم يردوا بالثثل على خطط 
أعدائيم ' ثم تتحد قواتهم بعد عزقهم إلا فى بعض الاحظات المارضة.وكانت 
هذه التحظات غير كافية لممل من أعمال القوة والتفوق » ثم كان المسلمون دام 
ينتهون إلى التفرق والانفصال من جديد » وكأنهم كانواحسون دايا يشل 
التجر بة » أو لا يؤمنون بضرورتها ؛ رغم الحاجة إليها » ورغم أهميتها فى وقت 
كانوا فيه كلهم بتعرضو نللمواقف المرجة » أو يتمرضون مرا حل الضياع الأخيرة 


رسف 


والمحيب أت أعداء المسلمين كانوا يصابون أحياناً بنسكسات قوية . 
وبهزالم عسكربة كبيرة أمام قوامهم المسقبسلة ؛ ولسكمهم كانوا يسرعون داتما 
إلى الوقوف أمامهم من جديد » ولم ينوا المدف الذى كانوا يعملون من 
أجله » ينما كان السلمون حتى فىأوقات الضمف واعاطر يشغلون أنفسهم بالعداء 
الصربح فا ينهم » وكأنهم كانوا لاحسون بالتاعب » أو لايدركون مداها » 
وربما كانوا محاولون أنيتناسوا الخطر بعد عجزهر عن مذافعته » والتغاب عليه » 
وقد لبثوا فى بعض محاولاتهم للرد على التحديات التى واجبت أبلادهم إلىاستدعاء 
قوات الرابطيرة. الناشئة بثهالى إفريقية » ولكنهم لم يتحدوا معها طويلا » 
و يسحوا لها حرية العمل بعد انتصارها على أعدائهم » 000 
دخوها بلادهم أن تلتزم بالرجوع عنها » ليعودوا مون جديد إلى التفرق 
وللنازعات والفتن . 

وبدا من أععال الممثلين للمسيحية فى أسبانيا أنهم كانوا يتقدمون ببطء 
وأصرار » وعلى أساس من التخطيط والتنظيم والثئة » فكانوا يلحون بالضغط 
على السامين ىكل مكان » ويأخذون بالعنف بلادهم واحدة بعد الأخرى » 
ولا يجدامبزومون أمامهم وسيلة لاسترداد بلادهم الضائعة » أو نجىء محاولاميم 
عاجزة لا أمل فيهاء وربماترك هؤلاء بلاده, نبا للأعداء » أو ظلوا عاجزين 
ومعترفين بالبجز عن اسردادهاء وقد كانوا فى ذبول دانم ؛ أو فى حالة من 
الانكاش المطرد » ول يعرفوا السبيل إلى دفم المطسر عن أتفسهم أو عرفوه 
وعجزوا عن الوصول إليه 


ونان على كل دولة من دول الطوائف أن تتوقع الأخطاء من الثورات 
الداخلية التّى كانت تقودها العناصر المتمردة ومبأ » وكان علمها أيضًا أن نحي 


داوف 


وجودها من المسامين الجاورين لها(" » ومن المسيحين التقدمين إلى أهدافهم 
ضدها » ومعنى هذا أن 0 محيط يا 0 عات 2 
وكان خطرا عاما لاأمل لأحد فى النجاة منه » ومعبى هذا أيضًا أن الاتفاق كان 
مفروضا على هذه الدول بالضرورة » أو كان أمرا لازما من أجل السلامة 
الوطنية أولا » ومن أجل الشرف القوتى ثانيا » ومن ن أجل كل : عو رضن 
عليه الناس فى حياتهم أخيرا 6 10 0 » والثىء 
اللازم لم يكن له وجودء فل يتعاوت المسامون ارد الخطر عن أنفسهم » وإبما 
انتظروا أدوار هم متفرقين أمام أعدائهم المتعصبين عليهم » وقابلهم الأعداء 
الأقوياء وهم متفرفون متنازعون نهزموهم ( 07 عام ؛ وكأن السامين 
فىقترة حياتهم هذه لم تنفمهم كل مواعظ افدنيا »ول تؤثرفيهم مجاريها » ولاشك 
أن قصة الثور الأبيض كانت معروفة فى أدب المرب وأنها كانت متداوة 
٠‏ فىبلاد العر بكاباء “ولابد أن تسكون هذه القصة معروفة أيضا فى بلاد الأندلس 

البعيد: و هى بلادالأأه ب والمتأد بين»و مع ذلكغابعن سادتها وحكامها مثلهذا الأثر 
لمر الصادق الؤثر » فر يكن له .وهو من المواعظ الجيدة الموروثة - أثر 
ف سل و كوم وتصرفاتهم . 


ثم يبدو أن ع البلاد ال ندلسية بعد و<دتها يكن شيثاً غريبا أو مثيرا 
عند الناس » وكأنه كاري الطبيءة العادية ثل هذا المجتمع الغريب امزدحم 


)0( ) انسع ملك بنى عباد باشبيلية على حساب بنى حهور ملوك قرطية » بعد أن 
احتلوا بلادهم سنة ٠/٠/7‏ ام وحطموا تفوذهم » وكانت دولة بنى جه ور أول 
دول الطوائف الكبيرة الساقطة ببلاد الاندلس . 


نوف 


بالمصبهات المتنازعة » وكأن هذه المصبيات التنازعة لم تكن تدور إلا حول 
نفسها » ول تسكن تتقابل إلا من أجل مصالحها وحدهاء فل نجد حلا لشكلات 
الوطنالواحد اأتذاعى إلا بتقسيمه بينها » وقبات العصبيات الأندلسية هذهاهياة 
الشاذة الغريبة حتى بعد مجاح تجربة الوحدة فى عبد الأمويين الطويل » ولم تنم 
بمحاولات محدية للمطالبة بوحدة بلادها الممزقة المتناحرة » وربما كانت تنتظر 
أنيفاجئها زعبم قوى يأنيها من وراء البسركا أنى, عبد الرحمن الداخل منذ زمن 
بعيد » وتسكون لهذا الزعيم إرادة أقوى من إرادة رؤسائها » وقوة أقوى 
من قوانهم ٠‏ 


لند تعقدت قضية الوطن الأندلسى ؛ وضاع تماسكه » وأصبحت وحدتهغير 
مقبولة » أو غير مفبومة رغم ضرورتها » ورغم الحاجة إايبا » ول يدر أحد من 
النا سكيف يمكن أن تتجمع عناصر المجتمع الأندلمى المتنافرة فيوحدة شاملة » 
وكيف يمكن العمل على ترابط هذا الجتمع الاضطرب ؛ وربما لم يكن عند الناس 
قلنا ‏ أمل فى الاتحاد إلا حول زعيم يقدم من مكان بعيد » ليكون 
بميداً عن خصومائهم ومعا ركهم » وليسكودت غير خاضم لتأثير جماعة منهم » 
أو إلا حولزعيم تحرسه القوة الكافية التى تفرض على الختافين إرادته » وتلزم 
اجميع بطاعته . 

وعجزتالبيئة الأنداسية عن أن تقدم للمجتمع الأندلسى زعيمهالمطلوب'» 
وعجز المشمرق العربى بدوره عن تحقيق هذه الرغبة » وكانت الأسباب قد 
تقطعت بين المشرق العربى وبين الأندلس منذ قيام دولة الأموبين فى الغرب ؛ 
وقيامدولة المباسبين فى الشرق فالمقد الرايع من القرن الثانىالحجرى * ثم كان 


ضيف 


الشرق بدوره موزعا بين رئاسات متتخاصمة » فضاع الأمل فى الوحدة حول 
زعهم من داخل البلاد » وحول رَعيم من خارجهاعلى السواء » وظل الفراغ فى 
الساطة قائما ؛ أو كأن هذا الفراغ كان مشغولا مجماعات لم تتفق أبدا على 
واحد منها . 


ومن الغريب ألا يكو ن تفتت البلادالأندلسية وضما شاذا عندالاًندلسيين» 
وأغربمن ذلك أنه ليتلاقو | عندغايةإلا أنتترك الناطق الأنذلسية المستقلة لك أنها» 
وأن تقرك الجاعات المتتازعة لمصيرها » وأما هدف الدقاع عن الوطن عند الخطر 
فل يصبح هدذا مشبركا بعد أن تقسم الوطن الكبير إلى أوطان صغيرة مستتلة » 
وبعد أن ترأست فى هذءالأوطان الجديدة جماعات كانتترى مصالحها ومسةبلها 
وأملها فى التجمعات الصنيرة وحدها . 


وكان على أصحاب هذه الممالك الصغيرة وحدمم عبء الدفاع عنها » و إذا 
كانو اجميماغير غافلين عن أهدا ف أعدامهمءو إذا كان خطرهوٌ لاء الأعداءواضيا 
بحيث لايعكن لأحد أن يقول بعدم وجوده » وإذا كان هذا خطرا مباشرا محيث 
لامكن يجامله , وإذا كارت عدوم لايفهم معنى لاسكثناء بعضهم من سخطه 
لم يكن هذا كله كافيالنجاحهم فى تمقيق وحدتهم » وبسبب المجز عن تمقيق 
هذه الوحدة ضاعت منهم أسباب القوة » وترددوا فىتقديم التضحية » وانتظركل 
صاحبه ليقوم بالعمل وحدهء » أو أثتظر كل دوره أمام عدوه ؛ والمسوا كلهم 
الوسائل لتأخير العباية الو سفة» ورعاجاءت منهم بعض الحاولات الحادفة #وحدة 
والماسك؛ ولكنها كانت حاو لا تكلاميةلا تلتق عندهاالإرادةالواحدة: ولاو يدها 
| لاستجابة السريعة من الأفراد أو اللجاعات ٠‏ لأن تأبيد هؤ لاء كان يعنى تضحية 


مهفا 
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الأفراد ببعض امتيازاتهم » وتضحية الجاعات ببعض مكاسبها ؛ ولم يكن سهلا 
أن تضحىالجاعات الحا كة بشىء وهىتسعى ف الوقت ذاته للمتع فى كل مظانها » 
ثم هلم نكن تعرف معنى لاتضحيات خارج حدود وطنها الصغير . 

كان لايد لتجاح الأمل فى نحقيق وحدة البلاد الأندلسية من أن يتخلى 
الكثير ون من الزعماء ومواطنيهم عن أما كنهم ومرا كزم» وكانعى هؤلاء . 
أن يسيروا فى الطريق العام وراء واحد منهم » ولسكن ذلك كان نا كبيراً 
للوحدة المطلوبة حتّى وإن كانت هذه الوحدة فى العلاج اللازم لانطقة 
الضطربة . 


ولم تنجح الحاولاتالحادفة لوحدةالبلاد ر غم أهمية هذه الأسلةوفرورتياء 
وربما م تكن الوحد :ال ندلسية موضوعا للجدل فى فترات طويلة من باريخدول 
الطوائف ببذهالبلاد » أولم سكن واردة حتى فى أساليب الدعاية السياسيةالمتبادلة 
بين هذه الدول الصغيرة . 

| لند امخذ تك جماعة من العناصر الإسلامية لنفسها مكانا ببلاد الأندلس» 

وحكت الجاعات هناك باسم القوة وباس الكثرة » نم تنافست ما يينها على 
الامتهاز ات ومراكز الصدارة وأدى تنافسها إلى قيام حروب أهلية 
انتحارية بينبا » وزادت هذة المروب فى ضعفها وفى تباعدها ؛ فاعبت بها قوات 
أعدائها » وأخضعتها لإرادتها » وأازمتها بدفم إناوات مالية كانت الزيدها 
ضعنا وتبالكا . 

وكير عدد الجاعات الحا كة » وانخذت المدن الأندلسية مقراً لمكبا 
وحكومتها » وأحاط بهذه للدن ما كان حولها من القرى الصغيرة التجمعة بأثر . 


لفق 


العواءل الطبيمية أو بأثرالرغبات العنصرية؛وكان لكل منها حصونها وقلاعباء 
وقوتهاللتق تحاول أن نحميها من الأعداء حوطاءوعاشت الدول الصغيرة بين الأأعاصير 

قترات كانت تطول أو تقصر تبعا لكفاءة جيشها ءوتبما لإرادة أهلها ء وتبما 
نود الضغطعليها من أعدائها ولم يكن يينهما جميعا مجالللتنافس المقيد إلا فى نشر 
العم » ورعاية الثقافة » وربما كان هذا هو الوجه الوحيد الشرق فى تاربخ هذه 
الدويلات الصغيرة » ومن المعروف أنه خلال الانحلال الشامل لكل المدن الى . 
أعلن فيها قيام هذه اقدول كانت مالك الطوائف تبدو فى أثواب زاهية من العم 
والمعرفة » وإذالم يسدها النظام والاستقرار لفقرات طويلة من تارمخها فإمها 
استطاعت خلال الفقرات انقصيرة التى كانت تتجنب فيها المروب الأهلية أن 
تنعم بالنشاط والرخاء » وظهر الملوك هناك كأنهم كانو اجميعاحماة للعلوم والأداب» 
وكان من أبرز ظواهر عصربم رعاية الثقافة والملم والمعرفة » فأسسوا الجاممات 
والمدارس والممكتبات » وكان ماوكهم أتقسهم من كبار الأدباء والشعراء90© م 
.وكانت قصور هؤلاء الملوك منتديات زاهرة وتجامع للملوم والآداب والننون » 
وحفل عهد ماوك الطوائف بمجمهرة كبيرة من العاداء والسكتاب والشمراء وقادة 
الفكر الممتازين . 


٠‏ وكانت هذه الول الصذيرة يجد مجالا آخر للتنافس فيا يينها »فاستغات 
شعوبها وأرهقنها بدفع الصر انب المالية السكافية مايطلبهأعداؤها تمنالجايتهاوقيول 


(1) مثل مر إن الأقطس سا كم بطليوس للتوف 464ه/ 90٠1م‏ وللمتمد بنعباد 
ملك إشبيلية للتوفى سنة ههم4ه ٠١.0‏ م وللمتصم بن مادح صاحب المرية المتوفى 
سنة موه 91١1م.‏ 


ف 


وجودها؛ والكافية لإشباع رغيات حكامها والتسلطين عليها » وكاهم كانوا 
يسرفون فى بناء الحصون والقلاع التى كانت نحمى وجودهم وسلطتهم م وكليم. 
كانوا يسرفون أيضا فى بناء القصور والبساتين ليزدادوا من متم الدنيا . 


أراد كل. واحد من ملوك الطوائف أن يكون سيدا فى مكانه ومتسلطا 
على من حوله » وحاولأن يل إلى غاياته بوسائله كلها » وكانمنهذهالوسائل 
التحالف مع أعداء الوطن والدين » وبمد أن وضحت معالم الحدود بين هذه 
الفدول الصغيرة حاول جميع الحكام بها البحث عنالجايةالضرورية »ولوبالتواطق , 
مع الأعداء خوفا من خطرهموبأسهم »وظهرت بالبلادمحاو لات غيرطيبة لتعاون 
المسلمين مع غير المسامين ضد مسلين آخرين . 


ومع ذلك لا يمكن القول يأن جميم ملو ك الطوائف بالا ندلس كانواينسون 
اعتبارات الكرامة الوطنية والشخصية يتحالفهم مع أعدرمهم امسيحيين المتغلبين 
عليهم ؛ لاأن ما كان يحدثهناك كان يظنه بعضهم نوعاً من الشعور بالقرابة بعد 
التواجد فى بلد واحد» وكان السلمون ثلون شعبا مقساعحاً لا يعرف التعصب 
ولاعيل إليه » حتى ليقبل هذا الشمب التحالف سياسيا وعسكريا مع غير 
المسامين ضد الللمين » أو رما كانت مسائل الدين واعتباراته قد أصبحت أموراً 
جانبية ليست لها عندهم حرمة أو رعاية » أو ربما كان اللدين فى حقيقته موزوزاً 
فى تفوس بعض منهم » وبعد أن واجبوا الخطر » وضاع منهم الأمل كان اليم 
عند أقوبائهم أن يحافظوا على استمرار وجودم وعلى كيان جماعتهم داخل حدود 
جماعتهم وداخل حدود التطقة المزدحة بأعدادم المتزايدة . 


لقد سامح السامون مع أعدائهم » وأهملوا أمور :دينهم .واعتبارات 


-2؟ 


علامتهم وسلامة أوطانهم » ودفمهم لذلك عوامل الضعف الواضحة فى جانهم 
د أن تعرضت قضية وجودم » وقضية وطنهم لخطر ادام وبدأن عجزواعن 
مقاومة ضغط الأعداء عا عامهم » ولقد اعترفوا بضعفهمالسيامى والعسكرى؛ ودفمو! 
0 الو عب يي بنهاينهم المؤسفة» 

نهم قاوموا هذه النهاية بشجاعة كبيرة » ولكن موق بم الشبجاع جاء بعد 
ازدياد اللخطر عامهم » وبعد ضياع الأمل منْهم » فسقطت بلادهم. واحصلذة بعد 
الأخرى » وساءوا لأعداهم فى النباية . 


والغزيب أن التحالف مع القوات المسيحية كان أمرا يلجئون إليه أحيانا 
بالضرورة » ويلجئون ليه وأحيانا أخر ى بالطلب والرغبة » ولمى يكن هذا 
التحالف ضدقوات مسيحيةأخرى معادية » وإنما كان ضدقوات السلهينشركء 
الدين والمصير والتار بخ » فكان المسامون يتحالفون مع السدين ضد مسامين 
أخرين #وأنًا أن معالف المسلمون معا ضد السيحيين » فل يرد ذلكفتاريخهم» 
أو لم يكن ظاهرة مألوفة فى سلو ‏ بم وسياستهم » وهذا يعنى أن سوء الظن 
والعداء كان واضسا بين السلمين أنفسهم » كا كان واضحا بامثل نم ١‏ 00 
خصومهم السيحبين . 


وإذا كان من الممكن تقميم الججاعات الإسلامية !الماكة بالأندلى فى هذه 
الفترة الى و ار ة والولدين » فإن من غير 
المكن القول بأن كل طائفة من هذه الطوائف كانت تتحالف فيا يبنباءلى أساس 
المنقسبين إلى جفس واحد » ولم كر أمورهم تدور دائماءول الجن سالشترك» 
5:١‏ 
) م 5 ساش ( 


أو العقيدة الواحدة ؛ أو المصالح المشتركة لجاءة واحدة » وإما كانت أمورثم 
وأحوالهم تتأثر غالبا بوحدة القوة عندجاعة تعيش فى منطقة تمان عليهاسلطههاء 
وإذا كانت هذه الجاعة تعان انتسامها فى منطقتم! إلى جنس أو أصل واحد » 
فإنها لم تسكن تلتزم بنصر شركانها فى هذا الجنس أو هذا الأصلماداموا خارج 
حدودالمنطقة التى كانت تعيش فمها » وكأن انتسا ب جاعة تميشفىمنطفة واحدة 
لأصل واح د كان وسيلة متبولةمن وسائل مجميع القوى لظ الصالح المشتركة 
ولحفظالوجود داخل ااتطة وحدها . 


و لنت بل العصبيات القوية الكبيرة فيا ببنها » ولمتحمالطائفة الواحدة كا 
عنادرها » ولو بدافم العصبية للا صل الوا حد» لد النسيداة 
الواحدة بعيشون فى أما كن متباعدة » ولا تقر نفى شىء؛ولايجتمعو على ثىء» 
شالق اه اؤْم مم الزمن فى الحصول على امتم السربعة »وف امتلاك نعي الددنياء 
ول كن من أغراضهم إلا نكوين الجيوش القادرة على الدفاع عن الممتلكات 
الداخلة فى مناطق تفوذهم وحدهاء وكان المداء وحب الانتقام متبادلين ' بين 
اللتخاصمين إذا تقاربوا فى المكان وتعادلوا فى القوة » كا كان الخوف والطمع 
يداد بين الضعفاء والأقوياء المتجاورين فى الأفالم الواحدة » أو المناطق القريبة » 
ول تسكن هناك مسثو ولية وطنية واضحةأمام واحد منالسكام » أوأمامجماعةمن 
الجاعات » وإنما كان تامسو ليةحول قضايا الوطن موزعة على جماعات متفرقة » 
ولانشعر هذه الجاعات بأهمية القضايا الوطنية : أولاتريد أن نتحم زأعباءها. . 


لقد جاء ملوك الطوائف لعثلوا وجبة النظر الحقيقية اللكامنة فى جتمعهم 
الفقت » فكانت هناك حماعات إسلامية تتصل عن طريق النسنب بأجناس بديدة 


دىق 


القرابة » وكانت يطبيءنها تتعاطف مع أصوطا البعيدة » ونتخذ هذه الأصول 
وسيلة للوحدة العنصرية لتعيش بهافى أمن من خطر الآخرين » ولأن الوحدة 
الكبيرة الشاملة كانت هده هذا الشعور العنصرى الضيق فى صييمة لإرل 
الجماعات كلما أبت أن تتلا فى وحدة واحدة نحت زعامة واحدة » وكأنها 0 
تكن >ن روح المهسر أو : دكن لها سابعة معروفة فى تاريخ البلادالاً ندلسية» 
أو كأن التتجربة ل تسكن موفتة أو ل نكن صالمة للبيئة الأندلسية وظروفبا. 


وانقسمت رقمة الوطن الأنددى من الناحية الأقليمية إلى مناطق رئيسية 


كان منها : 
)١(‏ منطقة قرطبة 6 وحكيا تور عور 2010 5 
1 ١ام‏ 


( ب) منطقة طليطلة » وحكها بنوذىالنون 43 مغ م/6؟١1-‏ 
مم ش 


(ج ) منطقة إشبياية ؛ وحكبا بثو عباد : 1484-414ه/ 7١١0‏ 
عنام 

( د ) منطقة غرناطة 5 وحكبا بنو زيرى : 0# سرع ه/ ١17‏ 
للم 

:ل ه) منطقة بلنسية » وحكمها العامريون ل 5 
ام 

(و ) منطقةسرقسطة ؛ وحكمهب! بتوهود : ١1-11مه‏ ه/ 19.| 


م١‎ 
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( ز) منطقة بطليوس » وحكممها بنو الأفطس : »ع _بام1ه/ء١-‏ 


مولام 


وبتى غير هذه المناطق الكبيرة عدد آخر من المان والنواءد الأأندلسية 
الى استقلت بنفسها » وكونت إمارات قاأمة بذانها داخل منطقة أو أخرى؛ثم 
اختنى بعض هذه الإمارات يانضمامها للاأفوياء » أو ضوعها لهموكاما كانت 
مختاف من حيث انساع الرقمة والأهمية السياسية » والمسكرية والثقافية» وكابا 
كانت تننقصما العناصر اللازمة لتكوين الدول المستقرة » ولم تكن واحدة مما 
قسقطيع أن تعيش وحدهاء أو أن تستقل بشث ون الصغررقءلباالإقايمية؛ واضعف 


قدراتها ومواردها . 


وتشاببت هذه الدول الصنيرة فى امظلاهى العامة اللشتركة يننها » وبق لكل 
35 تننا هق ذلك تار عا ول وقينارا عو الماء ومعنى ذلك أن السك العام 
عامها كلها لابكون صحيحا أو سديداً داكا . 


و يزد عبد ماوك المدن على ثمانين سمنة قوم س سرع ه/ م١٠٠‏ سد 
ل م القام بعدها شمل اابلاد فى رعاية المرأ بطين 4/7 - ١ه ٠١.‏ 
اام » وفى رعاية الموحدين بعدم ١عه‏ -*78 ه/ وما 5 
واستردت بلاد الأندلس فى عبد نارابطين والموحدين تفوقما المسكرى القدم 
فى شبه الإزر ة ولكهالم تستطم أن تسترد وحدتها الإنايمية » ولاعاسكها أيام 
دولة الأمويين » لأن القوة التى وحدنها كانت من خارج حدودها ٠‏ وكانت 


مايا جماعات واندةمن ثمالى إنريقية » وهم لمرايطون أو اللوحدون ال بر !لذي 


"22 


كانت محس لوجودهم العناصر البريرية الّندلسية وحدها ؛ولمنكن العناصر 
البرريةغير |إحدى القوى الكبيرة التنازعة مع غيرها فى طول البلاد وعرض-ها . 


وأزدعهت بلاد الأندلس فى عبد المر ابطين والوحدين وفود البساجرين 
البربر » وأصبحت هذه البلاد وحدة من الوحدات الكثيرة الى كونت 
ميد طور ية المرابطين ثم إمهراطورية الموحدين يعسدها » وكانت رئاسة بلاد 
الأنداس تعيش يعيدا عنها فصحراء [فريقية » وكات رئاسات غريية عن 
المنطقة ولانشاركها الشمور بمشكلانها » فأحسن الأندلسيون أيام حم البرض 
أساة بلدثم » وضياع سيادتهم » ووجدوا فى المرابطين ومن جاء يعدم جرد 
جماعات متخافة لاترق إلىمستوام الحضارى والثقاتى » فل يساندومم , و بدعموا 
سملطتهم » وكأن الأموبين وحدهم كانوا أصحاب الحق فى حكم بلاد الأأندلس 
ثم ذهبت بذها.هم روح الوحدة والاانسجام حتى النهاية . 


* سه ينو عبات : 
وإذا كان هناك عو ذج مناسب هذه الجاعات المبمئرة » أو لهذه القوى 
النبالكة فإن ببى عباد ملوك إشبيلية 114 سي م/ع ٠‏ العام 
كانوا أوضح الأمثلة على أحوال المسمين. : بالأأندلس كلها » ورب كانوا أحسن 
القاذج » وأ كثرها صراحة وقوة ؛ لأ: ب كنا ترط » أر باتني ترق 
المستوى العام الماك الإسلامية ف لم كانت لهم أعظم شهرة 
بالبلاد كلها . 


3 وعاش بنو عباد حياتهم وسط النعيم والرفاهية م مع الإسراف والتطرف 
دمع المبالفة فى طلب الزيادة حتى غايتها وكانو | .برعون التقسدم الحضارى فى 


> 


بلادهم ويهتمو ن به » فدعوا لها الممتازين من القكرين والعلناء » وذاع تشهرهم 
بالشرق الم رلى كلهفجاءم الباحثونعن العلمو الدارسونلهمن كل مكان» وكانت 
بلادهم أول المالك الأندلسية التى أمل الناس فى الخير معها » ورجوا أن تلمب. 
أم الأدوار فى حياة الأندل سكلبا » وكان الرجاء فيها أن محمى بقونها مستقبل 
الإسلام والمسادين ما استطاعت . 


وظل اسم بنى عباد يقردد فى بلاد الأندلس وقتا طويلا وكانت لهم 
ملكة شهيرة تذكر أحوالها كتب التاريخ بإهام » وكأنها كانت الموذج 
الممتاز للدولة المتطورة فى ظل نفتت العلاقات بين من كانوا عثلون أمة واحدة» 
وإذامكان مقياس المظلمة مايعرف عن السكام من حياة الرقاهية » ومايروى لهم 
من الآثار الأدبية ومايقال فى مدانحم من قصائد الشعر الجيد » وما كان هم 
من أثر فيمن حولم » أو فى تاربخ بلادهم فإن ملوك ببى عباد بإشبيلية كانوا 
الفوذج الفريد لبذه الصورة كلها . 


تتد:أسست هذه الملكة الواسعة الأرجاء فى إشبيلة وما حواما بعدانهبار 
دولة العامريين بالأندلس سنة فوع ه/ 4١٠1م‏ » وفى هذه السنة كان القاذى 
عو الوليد إسماعيل بن عباديحاول أن يأخذ طريقه إلى الشهرة والسوادة » ويعمل 
فى صمت وإصرار لماك السلطة فى مدينة إشبيلية التى تركت لتقدرها ومصيرها 
كنير ها من بلاد الأندلس بعد ستوط الدولة المشار إليما ٠‏ 


وجاد ابن عباد بماه على الناس فئار اهمامهم به 5 انتباههم حوه 
واكنه ليحقق شيثاً كثير | فىحياتهفات تارك لأسرتهبعدهالمال والشهرةوالأمل فى 


امد 


السيادة على إسُبياية وما حولها « و يكن المئل بعذه ممهلا أمام أبنه مد 3 
|سماعيل 0 لان أحدا مرج بنى عياد م يكن قد أصبح رنسا قبله 03 وإا كانت 
السيادة وناك لسر بربرية من بنى هود ؛ وبعد أن تنازعت هذة الاأسرة 
فشلت فى البقاء فى مسا كز السيادة على المنطقةواختار الناس لرئاستهم ثلاثة كانوا 
عثلون وجهات النظر السائدة بينهم » وكان منهم ممد بن إسماعيل بن عباد » 
وساعد هذا ماله وجوده ليفوز على شريكيه فكب قلوب . الناس وأسرع 


ا كيد جود مله 4 ه/ ٠١+‏ م باختبار قوته أهام بى الاأفطس أمراء 


بطليوس ولكنهم هزموه وتفوقوا عليه » وضاعت جهوده معهم سنة نقد ه/ 
٠١7‏ م » وسنة 491 ام/ ١.8‏ م مماتسنة +«*) ه] ٠.‏ م 


وجاء بعده أبنه المعتضد عباد بن عمد فأرهق جيرانه الحا كين فى قواعد 
. الا أندللى القريبةمنه بالحر و بوالإتاوات المالية ؛ وفرض عايهمسيادته السيامية 
والمسكرية 3 وحارب أيضا إنى الأفطس سنة .ومع ه/ ٠١7‏ م2 7ه/ 
لم كاف لأ بوهقبلهو تكن حرو بهمإلا محاولات مخريبيةم يكب سم بهاشيتاً 
فصا لهم سنة*؟ ع م 6٠م‏ ليفرغ من جد يد لير دالا مراء المسامينالمستضعفين» 
أضبحت إشبيلية مرك مهما لنطقة واسعة كا نتَتشمل جزءا كبيرا من جنو لىشبه 
الجزيرة الآ نداسية » وعاش بها العتضد سودا قويا رجو تحقيق آماله فى النمر 


الدائم على من حوله . 


ولم يتركه أعداؤه غير المسامين ليعييشطويلا مع أحلام. فصره موا بلاده 
وهذدوا سلطته بها سنة مغ ]1050م تالمهم يمالهء وظل يدفم لهم 


لاع »> 


الإناوات الالية طول خيانه » وصان منهم بالمال ملكه ومكاسيه من حرويه 
الطويلة مع جيرانه المسالين م مات سنة 531 ه/ ٠١5‏ م٠‏ 


وتولى ملاك إشبيلية بغده ابنه المعتمد بن عباد صنة 451 - 88464 ه/ 
و١١‏ - ١أ9. ١‏ م »وكان أشبر ماوك الطوائف وأعظموم عأنا ء( وذاعت 
شيزة المجد بالشهر والأدب والفروسية وحب الحياة الناعمة » وسار على طربق 
ابن ذى النون أمير طليطلة » وكان اللأمون بدوره ينافس المعتمد فىالشهرة وَحب 
السيادة » ولا أحاط اللخطر ببى جهور استنصروا بينى عباد ضد ابن ذى النون» 
فبثوا لبجم جيشا قويا قفى عليهم وأخذ بلادهم منة ه/ ١٠١1م‏ 2 ويذلك 
انضمت قرطبة عاصمة الأندلى الشبيرة لأشبيلية » وانسم ملك أصحابها» 
وأعتحك لهم المسكانة الأولى فى عام السامين حولهم » وزادت شهرتهم و تفوذم 
وتضاعات قوة المعتمد بنعباد » فحارب بهابى زيرى ملوك غر ناطة » واستولى 
على بعض قواعدهم الثمالية سنة 55 ه/ ع107امء ولكتهم رفضوا: البزعة 
أمامه » ولم يجدوا من وسائل الكيدالؤثرةفيهإلا أن يستمينوا بعدوهم اللواليق 
السادس ملاك قشتالة المسيحى» ودفموا له المّنالوافى للخدمات المرتزقة من جنوده 
أنفونسو السادسنفسة» وتعهد ملاك قشتالة لابن عباد بأن يعاونه بالجدود المر نزقة 
ضد أعدائه الساءين » وتعبد ابن عباد للاك قشتالة بدفم المال اللازم له » وبعدم 
الاءتراض على مشروعه لفتح طليطلة وكانت من بلاد المامين » “وقبل الاك 
ا مسيحى أن يته-اون صم أمير إشبيلية د أمدير غَر ناطة » و كان قد اتفق مع 


أمير غرناطة على وخا 6 نطوم مر إشبيلية »وكان يِأخذ المال من 


مع" 


الجانبين مما » وقبل العتمد من جانبه أن يظل صامتا أمام تحديات الأسبارنف 
لمتعصبين للامارات الإسلامية الأخرى » وأن يقف متفرجا على المسلبين حوله 
وهم 0 بيد حلفائه واحدا بعد الآخر لكى 'بفوز بالسيادة على الإمارات 
الرربة رن لانم . 


وفى محاولة لإثارة الخضب فى نفس المعتمد بن عباد رفض رسول ملك 
قشتالة أن قب منه الإناوة الفروضة عليه سنه +4 * | ٠١87‏ م . جة أن ماله 
كان زائما » وهدد الرسول القشةالى ملك العرب باحتلال أرضه : وضياع بلاده 
فغضب الملكالعرىوثار وقتل الرسول ار ىءو سجن أصحابه؛ و بان الشر صر ع 
بين ا-أليفين:المعتمد بن عبادملكاشبيلية وألفو نسو السادس ملك قشتالة» وأسرع 
النصارى يحصمار أشبيلية فداقم عنها أهلبا ببسالة الشجعان » ولسكن دفاعهم 
يقنع ملكهم يجدوى العمل 0 » ففسكر فى استدعاء المرابطين حكام إفر يقية 
لنجدته ؛ وكانت هذه فسكرة عارضة لم تتأ كد بعد فى نفسه » فاستماض عنْها 
بالتفاهم مع أعدائه ؛ وترك لهم الأسسرى وتنازلوا له عن بعض ما طلبه . 


وفى سنة ؟/اغ ه/ و١٠‏ م أعلن ألفونسو السادس المرب على طليطلة 
وكان محكمبا بنو ذى النونوطالت الح بستةأ عوام م سقطت بعدهاالدينةالعظيمة 
فى بد للسيحيين سنة 41/8 ه / ٠١86‏ م بعد أن حكمها المسامون اثنتين وسبعين 
وثلماثة سنةهووقف اممتمد هزيمة المسلمين فى طليطلة جامدا لابنضب ولا بور » 
ولا يأسفولا يعقرضء وربما كان يسرف فى إظهار الولاء لأعدا ثهالتتصرين » 
وكانيظن أ الالو حده يستطيع أن يعيش حياته وسظ الخطر » ومم أن ستوط 
طايطلة كان ذروة النصر للمسيحيين فى بلاد المسلمين » وكان نذيرا. بالنباية لك 


ك36ي> 


المسلبين جميما فى بلاد الأندلس كلبا إلا أن العتمد ظل بعيدا عن أحدائها بجبده 
ومالهوكأن أى محاولة مئهة : تكن تقيد ف ق دقم الكارنة : 


وزادت جرأة أعداء المسااين عليهم بعد سقوط طليطلة » وظهر من الحرمم» 
حول هذه اللدينة مذى عحز أصحابها عن الافاع عنها » ومدى ضعفهم أمام 
عدوثم ؛ ورت اللسلوق بعل ؟ فوات الوقت كيف قذموأ بأنفسهم لسلب تفرقهم 
إلى عدوم الوسيلة المناسبة لظهور ساطانه عليهم » ورأو جميما شبح السقوط أهام 
أعينهم » فشاءت ببنهم فسكرة استدعاء المرا بطين حكام افريقية » وكان حماس 
الشس7؟ الأندلمى لهذا الاستدعاء عظما , لأنه كان يدرى حجم الخطر الحيط 
يكل ثىء حوله 17 كان يدرك عتدز حكامة عن دفم هذا الخطر . 


وزادت الرغية فى استدعاءامرا بطين للا" ندلس بعد أن جاء دور بنى عباد 
ملوك إسشبيلية على طريق الضياع أمام المدو الشترك لكل المساين » فبعد سقوط 
طليطلة أذ مللك قشتالة يغير على أملاك بنى عباد » وكاق ريدافرك يتقدم 
فى سيره المظفر ليفتح الولايات الإسلامية كابا » ولاح للمعتمد طوالع المصير 
الروع الذى سوف ينحدر إليه إذالم يبحث عن الطريق الصحيح لانجدة السريءة 


(1) كأن استدعاء المرابطين للا'ندلس كان رغبة شعبية قوية » وقد تعمرض 
شعب الأندلس الواعى المتحضر لاخطر المباشير » ولم جد أمامه طريقاً لنجدة إلا 
الاستغاثة بالمسلمين فى افريقية » وقد كرر الأندلسيون رجاءثم لامسامين فى معنر 
وتركيا عندما وضدت أمامهم الهاية لاو كدة : راجع تهابة الأنداس الصفحات 
١5‏ - "لاو. 


لان 


فرأى أن يسننصر ,المرا بطين حكام المذرب ؛ واتحد أسراء الأندلس ممه فى الرأى 
لأول مرة 2و وتطورت فكرة المعتمد بن عباد إلى خطة عملية أ يدها 20 سائر 
ملوك الطوائف ومعهم شعب الأندلس كله . 


امرا بطون : 
وقبل العتمد بن عباد - ملك العربوأقو ىحكامالمسلدين بالأندلس - 
تأنيه الخاطر من المرابطين الاين سادة الفرب » ولا تأتيه من 
أعدائه المسيتحيين حكام قثتالة » وكان عليه أن تار بين أن يسحقه المسيحيون 
أوأن يلق بنفسه فى يد المرابطين ؛ ففضل - إذا لم يكن من أحد الأمر بن بد 


وأحن لعفن حرج الموقف وخطورته » فأسرعت الوفود الأأندلسية 
للبحث عن النجدات العسكرية ٠‏ وتزمبها فقهاء ء المسلمين وقضامهم كن 
وؤلاء بتوسلامهم قا بك امو اسايق 50007 ابطين ؛ و بعدهم 
أرسل الأمراء واللوك الأندلسيو ن استغاثاتهم بدورم '" 


(١)عارض‏ والى مالقة فى هسكرة استدعاء المرابطين » وكان يدى ألهم أشسد 
خطر أعلى الأندلسيين م ن النتصارى أنقسهم » وأنه عكن دقع الخطر بالانحاد والتماون 
والتضف.ة :انظر تاريخ الأنداس فى عهد المرابطين والوحدين ١‏ إرو-. ٠عم.‏ 

)0( وقع على الرسالة التى وجوت ابوت بن :#اشفئ ثالاثة عشر أميرا ةن حكام 


الأندلس ء 


امف 


وجاء استنصار الأندلسيين بالمرابطين بعد سقوط طليطلة فى يد الأعداء » 
وكانت هذه ا لدينةمن أعظممدن الأأندلس وأشهرها » وجاءبمد نمهديد المسيحيين * 
الحتمد بن عباد ملك اشبيلية » وكأن المعتمد عندما طلب النجدة من الرا بطين 
بافربقيه كان مخشى أن تتسكررمأساةطئيالةفى بلادهء أو كان ,رجو السلامةلتفسه 
ويدولته ومن كانوا معرضينللاخطار مثله » وأما قضية بلاد الأندلس الوحدة 

كبيرة » أو كوطن عام يعيش فيه المسلمون القاطنون ف إشبيلية وى غير إشبواية » 
5 الل بحس بها إحاسا مبائرا. 0 


وببدو غريبًاً أن تساؤلات الناس وحكامهم بالأندلس لم تكن تدور 
ل الطريقة المناسبة لاستئناف حياة حد بده ف البلاد المبددة بالأعداء 
سن اوعمي 1 نامسد ماد حول وحده التوى الإسلامية 
حث زعامة واحدة » أو حولنوع من الماسك القوى الذى يظهرالبلاد كوحدة 
قوية مم الخطر الداهم ول كان مث هذا النساز ل معروضا أمام الناس لوجدوا 
له نوعا من الإجابةالصحيحة: و إنما أراد الناس وأرادالمكام معهم دفع المطر عن 
أنقسهم وأو سبزعة سر بعة :ؤخر ساعات الموت وتؤوجل النباية اذكه ولشعر 
أعداءمم مخطر اندفاعاتهم المتهورة . ' 
وانتصر المرا بطون على المسيحيين فى سنة 5/9 ه/ كمءلام» واشت عام 
المسلمين المتنازعين بالأندلس بانتصارم بعض أنفاس الحياة من جديد ؛ وم يكن 
انتضار 1 ابطيى خلاحزريا للمشكلة الأنداسية من أساسها ٠»‏ وإما كان حلا 
لشكلة عارصة 0 وفى دفم اخطار المءندين الذين هددوا سلامة إشبيليةوماحوطاء 


وراجع المديحيون لامال بعد هتيم حانقين يرجون أن تأتمهم فرص العمل 


يفن 


للضاد من جديدووتراجم المرابطون لبلادم فى المغرب العزاما بالشروط الصرمحة 
الى كانت تفرض عليهم العودة يمد النصر ؛ ورجم كام المدن الأأندلسية إلى 
مرا كز نفوذص, وسلط-هم . ولاثشىء بعد ذلك إلا جثث الضحايا من الجانبين . 
وقبل رجوع المراء يلين ا جنع راج سارل الا وائفوكانوا زعماءجامات 
صغيرةالعدد أنانية الذاية »كل واحد مهم كان يشتكى الآخر » ويتهمه بالحرص 
على الأطماع القفسة و 5 أحدهم مشكلة البلاد الأساسية » وكأن 
هذه الشكلة كانت بعيدة عن محال تفكيرم “أو كانت غير واضحةأمامهم ؛ 
ظ بدأل أحدهمعن الطر اش الأمونةلجمع الناس واليلاد نحت قيادة واحدة تارها 
الثءب أو تختارها عيئة كي يتفق علها » وإما أراد كل منهم أن يستأتف 
-ياته بعد انتصار المرابطين بنفس الأسلوب الذى كانوا يتبعونه قبل يجيثهم 


لقد جاء المرابطون إذا كملاج سريع لالة خطيرة طارة » وبعد يجاحهم فى 
| بعاد االحطر عن ملوك المدن الأّندلسيةر جع هؤلاء الملوك إلى سيرتهم الأولى؛ وإلى 
حالمهم ا أؤْسية من الانقسام والتفتتوالمنازعات »وكأن هذهالعناصر الأندلسية 
كانت لاتريد أن مجتمع أنذا» وقدعاشت عياتها مفافدة . وأققت الناء فى 
وحدات منفصلة » ولهذا انم رف تكلها بعد النصر السكبير الذى شاركت فيه 
يجبدها إلى انيت "كياننا النفصل » و 0 محاول أن تتجتمع فىوحدةجديدة تقوى 
وجودها » وتعطيها نوعا من الترابط الذى يتعارف عليه الناس . 


ولم يفعل المرابطون شيئا سوى أن انتصروا على أعداء الاين فى موقمة 
واحدة 6 وبعد انتصار رهظ م رجعوا للمغرب دونأن يتعقبو |الأعداء فى بلادم » ودون 
أن يستردوا مه ا من السمين » ودون أ ببحدثوا قصية الوطر: 


كا 


الأندلسى » وقضية المسللين فى هذا الوطن » ودون أن يتفقوا على نوع من 
التعاون أو التحالنف. بين المسامين هنا وهناك » ولم تعرض لابحث وجبات نظر 
جديدة تحاول علاج الأحوال القائمة » وكأن تفرقة الإمارات وتوزيع السلطة 
فها على جماعات متعددة الأهواء والرغبات كان نظاما ثابتا أو كا نأمرا مقبولا 


اد كان أمير المسابين يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين بالغرب يحس 
يكفاءة قواته » ويعرف رغبّهاف الجباد عندما استنصرهأه ل الأندلس » وكان 
قد صادف فى معاركه إذريقية قبل دخول الأندلس يجاحاعظياءور ما كان يفسبه 
كس قوى الإمان إلى تأبيد خارجى من قوة الله سبحانه وتعالى » وقد التصر 
يوسف بن تاشفين فى إفريقية » وأقام هناك لنئسه دولة كبيرة » وانسءت رقعة 
هذه الدولة » واستفرت أمورها 2 و د أمامه إلا أن يؤدى دور لزعي الم 
للدكزل عق العمل فى ميادين الجباد ضد أعداء الإسلام والمسلمين كول امانة 
حال العمل واسما ٠‏ فتحمل بأمانة ورغبة شرف العمل لصالح السلمين وديمم» 
وكانت نسانده قوة عسكرية مو منةتتحمس لاجهاد » وترغب فى ظلال الجنة . 

وقد يساعد ذلك على ذبم بعض الأسباب التى دفعت المرابطين إلى التقدم 
لاحرب ف الأندلس بعيذا عن بلادهم » قمع اللخ فد عدو أن زعيم المرا بطين 
كان مخطط اعمل حاسم ورا لير فم أن : يقصد نظر القضية يمتها » دلم 
58 إلى حل مشكلة بلاد الأندلس من أساسها » و إما ترك الأمور غير 
واضحة بين المسائين والميحين هناك ؛ فرجع المسيحيون لبلادم بعد هز ينهم 
ول ينقذ منهم مدينة طليطلة الساقطة فى أيديهم تبل ذلك بعام واحد » درجم 


ع 


الامراء المسالمون مع جيوشهم ولم يساهم عن أعماطم للمستقبل و ولا شك أن 
أحداً م من المرابطين أو الأندلسيين لم يسكن ن يؤمن بزوال اللخطر عن المسلمين بد 
الانتصار فى موقعة الزلاقة الشبيرة:7؟ ؛ وظل انفطر قانما وتمرض دالا ندلسيون 
بعد رحيل المرا بطين من جديد ش 


وإذا كانت قضية الأنداى ن فى جملمها مهم الملمين الأقوياء بثىالى افر بقية 

فكان الأمول' فى يوسف بن :اشفين ألا يكون مجرد رئيس لماعات مساحة 
تعيد الأمن للهناطق الإسلاميةاللضطر يةهناك ثم تعو د دو عمل حاسم “وإعا كان 
الأمل فيسه أو ل مرة أن يعالج الأمو ركلها ما يضمن سلامة الناس بان 
فى حاض رمم ومستقبلهم » وكان يعرف أخطاء أ مراء المسلمين » ويعرف الأخطار 
التى كانت تهدد كل الناس بهذه البلاد » ولكنه كان وانذا جديدا على العسل 
فى هذا الميدان الجديد ٠‏ و كآن يعمل فى غير بلاده هو مليزم بشروط بحد من 
واجبه الوفاء ببا » ولذلاك أدى العمل الذى طلب منه » ولم ررد عليه» وترك 
العمل الأجين لأيامه القادمة , 


ويبدو أحيانا م ن بعض الظواهر القوبة أن جرب الرابطين بالأندلس لم 
تسكن لأغراض إأسانية خالصة » ولم تسكن أيضا لوجه المقيدة الدينية وحدها » 
وإما كانت مع ذلك للاأمل فى خدمة للصالح البساشرة لبطل بررى مس كان 
ونه أن تترى ياناك د فى بلاده بإرضاء عواطف شعبه الدبنية » وقد حقق له 
رضن اي ا رد الشهرة الكبيرة والذ كر العفظى فى عام 


(١)كانت‏ هذه الموقعة فىمكان قريب من يطليوس فى: 7 رجب ولع وإح, 
أ كتور ١٠م‏ عراجع تاريخ الأنداس فى عب المرابطين والموحد, ا 


6 


المسلمين كله 2" » وخدم هذا الانتصار وجوده كحام قوى على امبراطورية 
واسعة با فر يقية ؛ وإذا كان المسلمون بالأندلس فى حاجة إلى قونه قان العمسل 
فى ميادين الجباد الدينية كان فيه تمحديد لنشاط جيشه الصحراوى » وكان فيه 
إشباع لرغيات هذا اليش فى الكسب والثروة » ثم كان فيه مم ذلاك تأمين 
لحدود إنريقية من الثمال . 


رجع الأمراء المسلمون إلى مناطق نفوذهم لينتأنفوا الحياة التى ألفوها » 
ورجع المسيحيون بعد هريمهم ليعودوا من جديد للعئل ضد للسلبين » بعد أن 
عطلهم انتصار امرابطين علمهمعن بلوغ غاياتهم وأهدافهم ؛ وفاجأ لطر المسيحى 
اللسلمين مرة أخرى » فطلبوا المرابطين من جديد » وعاد المرابطون للا ندلس 
سوع مرعو٠ام»‏ ول يكونوا فى هذه الرة يحرد قوات احتياطية لامساءين 
المفللو.ين فى الأندلس » ورفضّوا أن يحصروا دورمم ق المساعدات عند الحاجة 
إلسباء و إتما جاءوا ليقضوا على ملوك الطوائف جميعا » وليميشوا فى الأندلس 
حكاما مسلمين عثلون الاج الطيبة للمجاهدين الخلصين . 


وإذا كانت المكاسب للالية وحدها هى التى تدفعهم لاحرب فهذه كانت 
فى الأندلس لا فى إفريقية » وإذا كانوا يريدون دفم الاطرعن المسامين اظلومين 
بالأندا س فل يكن . اناطر مثلا فى المسيحيين 00000 االحطر قأئما أيضا 


ف وحود الأمراء المسلمين الذين كانوا يغرقون ى المعصديات والأطاع والفين ل 


0 )راحم : قيام دوله اأر ابطين الصفحات اسم داع5ع. 


اننا 


وكان لايمكن تحقيق الأمل فى النجاة والسلامة للمسللين ودبنهم إلا إتتضاء 
على ملوك المدن جميما » ثم إذاكانت النابة أن محصل الرابطون لبلادم على . 
امتيازات وسكرية فالأندلس كانت ممثل خط الدفاع الثمالى لمذه البلاه . 


وجاء بوسصف بن ناشفين فى للرة('2 الأخيرة لبلاد الأندلس ليغمل باصم 
الدين والشرف » وليدافع عن السلمين وحيانهم ومستقبلهم » ولم يمد وسيلة 
سليمة مخدمة القضية التى جاء مون أجلها إلا بالقضاء على الحسكام 'للسلمين قبل 
أن يواجه وحده الجيوش السيحية » وكان يعر ف أن'هؤلاء الحسكام يدركون 
رغبات قلبه» وقدرحاو لوا بسبب ذلك أن يتحالفوا مع أعدائه و أعدائهم ا 
فخثى أن يقائل فى ميدانين فى وقت واحدر» ويظهر من محاولة أمراء الأندلى 
السلمين التعاونمع المسيحبين بعدأن كنشفوا رغبامهم فى القضاء على السامين جميما 
بالأندلس أن قضية الوطن هندهؤلاء الأمراءكانت أمرا ثانويا إزاء مصالحهم 
الباشمرة فى السيادة على امنطقة . 


وعاش المرا بطون ف الأندلس سادة لم نشاط الغهار بين الشجعان » وفمهم خشية 
الزاهدينالأنةياء » ولمكن م يطل بهمعصر القوة » أولم تدم عندهعناصرالقوة» 
فشملهم النعيي » وفتنوا بالدنيا بمدحياة البداوة اللرهقة فصحراء إذريقية القاحلة» 
فضعفتهمتهم » وضاع حماسهم » وجاءت نهايتهم بعد أن هاجمتهم جماعاتأخرى 


)0 بعد أن عاد أميرلا- فين يو فين تاشفين إلى المغرب سنة .لاع ه/ دام 
استنهمره المتمدينهباد هر ةأخرىسنة اهاحر ١م‏ ؛ وأخفقتعاولته فى هذه 
الرة فرجم ابلادة »ثم عاد للا نداس فى المرةالأخيرة بمسد أأث اتتهىإلى رار 
الاستيلامعليب-! ٠.‏ 


شف 


(عللاساش) 


.من اللجاهدين الجدد القادمين مثلهم من صحراء إفريقه ة» واندقم 
الجاهدون الجددبالجاس الدينى إلى سكو بن دولة واسعة شملتلأول مرةفى تاريخ 
المغرب كل شُعالى إفريقية والأأنداس 
م الموحفينالأقوياء» وكانت بذايةنهأيمم 
قد ظهرت قبل انتصار الموحدين عام بوقت طويل » لم أنتصر الموحدونءلى 
المسيحيين 27 أيضا بالأندلس وحكوها بعد ذهاب!! 59 سنة لحهه/ة ةا ام » 
وم تطل بهم ألياة الطيبة بعد النصر لأن أو ربا كلها أعلنت علمهم حربا صليبية 
صسرحة*"؟ » فامهز موا أمامها-نةة ٠.‏ ه/ ١؟1‏ م » وققدوا السيادة على ا منطقة 
كلبا وَقدوا الأرض معنا وطاءت عرات اكفاحهمالطو يل » وعاد ممثلومم إلى 
إفريقية من جديد » وتركوا المسامين الأ نداسوين سنة عم هره عام ليواجهوا 


مهايمهم القريبة للؤسية . 


وحاء دوز المرابطين فى اهز عة أمام 


وم تسكن محاولات المرابطين والموحدين ذات نتائج مصيرية نبائية » 
وإنماكانت لتأجيل الفصل الأخير فى الأساة» ولتأخير ساءات الموت» لأنالخطر 
كانماحا ومستمرا » ولم تقابله خطط عادفة » ولم أ يحاولالمرابطون ن ولاالموحدون 
بعدهم أن يقضوا عليه بعد انتصارهم » بل عاشوا مع الأعداء فى مكان واحد 
والتزموا معهم جانب الحذر » وتركوهم آمك فى انتظار ساعات النصر 
الأخيرة علعهم ؛ ومعنى هذا أن تبعية الأنداس للمرابطين والوحدين لم نحل 


لك 


)١(‏ فمعركةالأرك, وشعبان اوهه/ 150/70/1١‏ ام 
0( راجع تار بخ الاذد لس فى عودالمر ابطين والموحدين 77/2 4؟1 


ليف 


المشكلة الأ ندلسية الستعصية » وبق العدو فى مكانه نتجمم فيه أشباح اللحطر » ولم 
نستطم قوات إفريقية الصسحراوية أن نستمر هناك قوبة فخضعت لاحياة الناحمة » 
وخضعت. لضغط القوة » ورغم داعت أ ند اسية فيرة كانت راغيبة فى 
حكم المرابطين + الوحدين لأنهن جميما كانو | عثلون جماعات متدينة تقيم 
ألسنة » وتتمسك عبادىء الدين » .وتلغى الضرائب. الخالفة ارأى الإسلام 1 
إلا 3 جماعات 5 ى مك الا سيق أنقسهم كانت ترى وجو دهم 
عسل السلطة الأجنبية » وَكانت مع ذلك نحس بتفوقها الحضارى عليهم . 


؛ -- ضغط الأعداء : 
واندفمت نمو يلاد الأنداس قوات المسيحيين المشتركة ؛ ودفءةها الإرادة 
القوية والجاس الطاغي » ولاشك أن أعظم الأخطار التى واجهت السابين منذ 
جردم بالأندلس نت نتمثل فى مقاومة العناصر المسيحية الهساربة متهم إلى 
الال وكانت هذه قاس عوية كروت لقا قي نؤوة فى اللفاك والدزيع 
منذ وقت بعيد ورعالم يشعر للسانون بوجودها فى ماحل تطوها الأولى » أو 1 
شعروا بوجودها وصرفتهم عنما أمور أخرى وجدوا لما أهية عاجلة » ثم 
فاجأسهم هذه الدولة » بعد أن أصبحت قوة تسقطيع المدوان والقاومة » وكانت 
تتخذ فى دعاينها حججا قوية مثل محر بر الوؤطرن والعقيدة من سيطرة للسلمين 
الأجانب » واستطاعت أرث تبلور هدفها بوضوح فى القرن المامس المجرى 
| والحادى عشر الي لادى » وكانت تتخذ لنفسها كيانا متميزاً إلى جانب دولة 
٠‏ 1 السادين ٠‏ وعبر هذا الكيان المتميز عرن وجود مرحلة من مراحمل الصراع 


الركا 


العلويل بين المسلمين والسيحيين فى أسبانيا » وجاءت الصورة القوية الجديدة 
بعد مراحل طويلة من العمل ف الفظلام » وبعد أن كان التوط الممبزمون أمام 
العرب أيام النتح 4 ه/ ١1/م‏ يمبشودث حياة متواضعة وراء الصخور فى 
أسبانيا الثمالية الغربية. أصبحت" له دولة راسخة الدعائم تدعو إدخول 
بنرك الحياة أو الوت مع الدولة الإسلامية فى الجنوب ؛ وقد شنلت هذه 
العركة,» وفنا طويلا ممرى: ناريخ العرب فى أسيانيا »وإذا كان صحيما أن 
لمقاومة للنفوذ العرف بدأت فى أسبانيا منذ ممارك النتح الأولى » وأنباكانت 
ظاهره إيجابية قم بها الفرط النهزمون أتفسهم بعد المزعة » وأنهم اختفوا وداه 
الجبال برض الجاية للؤقتة فى وقت الضمف واخو ف فمنى هذا أت الروح 
النومية الأسبانية لبرت فى الوجود مبحكرة » ول تحركها الاعتبارات الدينية 
وحدها بل ساهمت عوامل أخرى سياسية .واجماعية وجنرافية فى تقوية هذه 
الروح وفى اظراد تموها. 


واجتممت حول هذه المركة عناصر كثيرة مشتاف ةكانت تتأئر بالدطاية 
استقبل السيحية وهر ية الوطن » وكانت أوروبا للسيحية التعصبة تثيرها دانم] 
ضد المسامين فى كل مكان » ولاشك أن الحروب الأخسيرة بين المسامين 
والسيحيين فى الأندلس صحانت نتخذ صورة المارك الصليبية الصريحة ‏ فقد 
نشطت أوروب فى هذه المروب » وكانت :قف خلف الدفمات السيحية المتقدمة 
العمل ضد السامين فى أسبائيا » وإذا كان اللمون مجاهدون فى بلاد بميدة عن 
مراك الثقل الإسلامية فى الشرق » وإذا كانوا فى الوقت نفسه متفرقين محكم 
عواطنيم وتصرفاتهم أحناد صغيرة معطلة فان أعداءم كان حار بون فى بلاد 
قريبة من مراحكز الثقل السيحية » وكانوا يعملون معأ لصالح الهدف الواحد 


لف 


الشترك وهو الانتصار على المسابين فى العهاية » وفى نفس الوقت كان السلمون 
عناك يعملون وحسدم ؛ ويشتر .كن فى صراع مصيرى طويل ضد قوات كيبيرة 
متعصبة » ومن العسروف أنه منذ ظهور شخصية افدولة الأموية بالأندلس سنة 
184 ه/ 66/ام وه تعمل وحدهاء وكأمها كانت جيزءا متنصلا عن عالم 
للسلبين » أو جزءا غسير مشارك فى أحداث هذا المام ؛ أو جزءاً غير موتبط 
مع السلمين في مالم » وغسير خاضع لمصيرم » واستمرت بلاد الأندلس يميدة 
يكيانها وسياسّها وذوقهسا ومزاجها وآمالها عن أن نشارك فى حياة للسلمين 
بالشرق المرى » ولم يشارك السلمون بدورهم فى مشكلاتهاء فتركوها لشأنها 
ولظرونها ومصيرها وقدرها ء وكان عليها أن تصارع الأخطار طول حياتبا 
وحسدها » وإذاكانت أيام قوتهسا مثل جانيا قويا من عالم للسلمين » فاته فى 
أيام ضعفها لم جد من المسلمين عونا كانه لأن بلاد السلمين كانت تتمرض 
مثاها لضغط الأعداء عليها فى كل مكان . 

ونشطت حركات التقدم للسيحية 'ضد المسلمين » وسارت مخطوات ثابتة 


حو تنصير أسبافيا وتوحيدها » اك ليرد من السامين مواقم جديدة » 
وسقطت أمامهم المان الاسلامية واحدة بعد الأخرى ؛ وغدت قواعد الأندلس 
الكبرى مثلسرقسطة » وبطليوس» وقرطبة”'2 » وبلنسية ؛ وقرطاجنة»ومرسية 
و إشبيلية مد تا أسبانية مسيحية9)؛ ومال ميزان القوىفى شبه المزيرة الأسيانية 
لصالح مملكة قشتالة الميحية وحدها ؛ وفى مقتصفالقررت السابع ال مجرى 


(١)كانت‏ قرطبة عاعمة للدولة الإسلامية منذ سنة بوه" )لام 

(؟) كان سقوط هساذه اللدن الأندلسية الشهيرة فى السنوات الآئية ‏ 
المه] الم ' مكحم لم سجحه 1م عمال عدم 
؟فكلم 2 الحم كلم اتحومام ىلم . 


لكف 


والثالك عشر الميلادى كانت ولابات الأندلس الشرقية والوسعلي كلها قد 
ست فى بد أسبانيا السيحية » وقد مسلمونقواهمومو اردهتباعاء واتككثت 
رقمة بلادهم تدر يجيا » حتى اتحصرت مساحة الوطن الأندلسى الكبير فى مملكة 
غر ناطة وحدها #٠‏ - يرهم ه/ #م؟١‏ #بهع١‏ م وكانت مماسكة غر ناطة 

الصغيرة هى كل مانبق من بلاد الإسلام بالأندلس » أو كانت الإشراقة 
الأخيرة لشمس الاسلام الاربة هناك يا بقول المؤرخون . 


50©ظ هب غرثاطة : 


وبقيت غرناطة م ركز إسلامي) تلتفى فبه الفاول الحاربة للتراجعة » وتجمعات 
اللاجئين من كل مكان » وظات تعيش وسط الأخطار والأحتاد والؤامرات » 
وكانت رمن ببقالها إلى إرادة الحياة عند المنبزمين » وأنيزت نول اليا 
النساؤلات الكثيرة » وقدم الكتابالكثير من التعليلات ااقبولة وغير القبولة 
<ول اها وسلامتها طولهذا الءبدالطويل؛ وكانمنها لجوؤها لحن السياسة » 
ودفعها ضريبة البناء لأعدائها بسخاء » وتقبلم! لأبطالالإسلام الباقين بالأندلس» 
و يكن مأمولا ولا متوقماً أن يكون الانهيار سريعاً لجماعات بشعرية قوية 
متحضرة » ولشعب عظيم عاش فترات طوبلة على أرض الأندلس » وكانت له 
على هذه الأرض حضارة ممتازة وأيجاد عظيمة . 
وعاشت #اسكة غر ناطة مائتين وخسينعاما بينقوات معادية حيط ببامن 
كل جائب» وقاوم توحدها بشجاعة بعدأنجاءت نهاية السلمين بالأندلس؛و بعد 
أن ضاع منهم الأمل والمستقيل » وكان أعداؤها يستغلون ضدها عوامل!لزمن» 
وكلبا كانت فى صالحهم وحدهم وأرادوا التكسب ,أفل التضحيات » وشغلتهم 


كف 


عنها يض انتصاراتهم علل السلبين بعد الصراع الطويل » وكانوا يترددون فى 
الممل ضدعا بمد أن أصبحت ملجأ للشجمان القادرين على العمل بيسالة فى حرب 
الحياة أو الموت الأخيرة » وبمد أن ارتبطت بنوع من التحالف مع ببى مرين 
حكام إفريقية . 


ثم اتمدت مملكتا قشتالة وأراجوان السيحيتان سنة امم / 55 ١‏ م6 
وكان هذا الانحاد نذيراً نجائياً بضياع نفوذ السمين كله من الأندلس ؛وأسرع 
الدمار إلى غرناطة سنةههم - حر م/ م١‏ ب 1426م بعد أن تورط 
حكامها فى حروب أهلية مدمرة » ولعبت بهم قوا تأعدامم ؛ واتتهىدورم , 
وستّطات دولتهم ؛ وضاع وجودم كحكام فى بلاد كانت مخضع لأثر العوامل 
الجر انية وألقومية والدينية ؛ وكل هذه العوامل كانت ضد وجود السابين فى 
عر ناطة » واضطر الام الس إلى التسلي نلا عداء سنة لمهم ه/ 1495 م وقبل 
أعداؤه 4 سبماً وستين شرطا » وكانت كابا تبدو ملائمة لأحوال ضممايا 
الصراع الطويل بين المسلمينف وامسيحيين فى بلاد الأندلس » ووجد الماك 
أبو عبدالله مذ بن على آخر ملوك الأندلس فى هذه الشروط نوعا من الراحة 
النفسية بعد الحزيمة » وكان يتوم وجود الشرف عند أعدائه ويظنهمسيلزمون 
بشروط التسلهم اللفصلة ؛ فيضمنورت. له شيا من المفوق الإنسانية المقبولة . 

ولكن اعداءه كانوا مخضعون لساطات الكئيسة امتعصية ؛ ريعملون باسم 
اللدين قبل الوطن و كانوا كأى ججاعة متعصية امهم بعبودها » و/اتغهم ممنى 
للاحتفاظ .هذه العبود-إذا كانت نتعلق باغخالفين لما فى الدين » وإذا كان 
السلمون يثلون فى رأى رجال الدين للسيحبين خطرا على عقيدتهم فقد حرصوا 
على الإشر اف على عذاجهم » وكانوا يكثلون روح العصر الصلينية الريضة . 


ايف 


وبدأت سنة منوه/ 4ة4١‏ م حعسنة لإكراه الملسلين على 
التتنصر » وواصلت محا كم التنتيش عملبا فى “مواطن المسلنين بالأندلس » وف 
ستة ماءه ه/ 1661 م صدر قرار بتخيير اين بين التنصر أو ترك البلاد 
كليا للسيسيين وحدثم » فترك الملمون أسبانيا ولجثوا لثمالى إفريقية » وف 
سنة ها١!‏ ه/ 1509م كانت آخر مرحلة من مراءل, جلاء السامين عن 
أسبانيا كلها واثتبت قصة الصراع الطويل بطرد المسلمين من الأندلس وضياع 
بلادهم كلها » وكان بأسبانيا عند سقوط غرناطة ثلائة ملايين مسلم تعرضوا 
كلهم للنحن والألام فات بعضيم بالمذاب » ولأ الأخرون مهم إلى ثمالى 
إفريقية ليميشوا مع السامين هناك . 


زلف 


الفصرااستع 
حركة ااجتمع 

١ح‏ تيد 

؟ - مد تيع 

م س مجتمع السلبين 

الاممذاب اشرق 

ه - حياة الاستقرار 

5 > حول اين 

سس عناصر جديدة 

م عجتمم الأقوياء 

به - وحذات منفصلة 

٠‏ - النهاية 


ينف 


] تههبد‎ -١ 
تعر ض كتب التاربخ إشارات واضحةعن حال الجتمع الأسبانىعند ظهور‎ 
رك النشاط الحضارى العربى فىثه لى إنريقية » ونشير إلى أن هذا الجتمعكانت‎ 
4ه معام الصور العادية المعروفة عن مجتممات العصور المتخلفة » يمى وضوح‎ 
التدكتلات للنفصلة غير للتعاطفة التى لم نتلاق عند أى وحدة مقبولة ؛ مشل‎ 
وحدة الرأى فى المقيدة '» أو وحذة الاحاة السيامى » أو وحمدة الفلسفة‎ 
الأخلاقية » أو وحدة اليول التشاجهة فى النظم الاجماعية » وكان اجماع هذه‎ 
السكتلات يدور غالبا حول الاحتفاظ بمكاسب غير مشروغة » أو حول الرغبة‎ 
فى الابئزاز والطمع المتزايد » أو حول أساليب المبنة ألتى كانت تؤدى فى النهابة‎ 

إلى نعميق التفاوت بين الطبقات2"© . 


ويقال إن بعض الوحدات السكبيرة كانت تبدو غيرمنظمة وغير مؤمنة بالقيم 
المعروضة فى مجتمعها التائه »'وإن جماءات كزيرة هناك كانت تعيش فى حال من 
الجبل والتأخر والضياع » أو كانت تخضعللظل وترى!ضرورةالقبول لاهو موجود 
فيجتمعهاء وكأنه كازشييًا أخذصو رة الشرعية الملزمة أو لاحيلة فيهء وإذا كان 
هناك ما يشبه عدم الرضا الدانم إلى الاءئراض أو الثورة فإبما كان ,الباعث عليه 
صعوبة المياة زانها » أو عدم إمكان قبو لا لفترات طويلة » وجاءت الصموبةمن 


)١(‏ ولا يبدو أن للون كانت لما قم أساءية بقدر ماكانت تشير إلى درجات 
اجتاعية محددة للماملين فيها . | 


يدف 


وضع اقتصادى واجماعى متخلف سبب الإهمال وابئزاز مرا كز القوى !كل 
الليراالوجود كى محاظ لنفسها الحياة الناحمة بين جاعات منالفقراء يتزايد عددهم 
بالزمن » ويقال عن أمم الشركاء فى مراكزالقوى إنهم كانوا سلطةالسيادة المليا 
بالدولة الى كانت ممثلة فى جماعات أجنبهة ممحتكر العمل السيامى وحدها؛ وتقيم 
نظاما للرئاسة عرف باسم الملدكية المنتخبة »أى أن الم ككان حا كا مستبدا! جاء 
إلى أعلى مناصب الدولة عن طريق أصوات الناءخبين » وهؤلاء الناخبوث لم 
يكونوا إلا أفراد أسرته وحدهم,. 


ولا كانالائفاق لايدوم طويلااحول'واحد يمترف الناس بتفوقه أو يعلى 
سلطة العمل النفرد وحده » ققد نظهر الملاقات داتما وتوجد أسباب للتامر : 
والمروب بين جاعة قليلة تدور الدولة حولها » ويخضم الجتمع كله لظروفيا. 


وظهر الصراع على الساطة قويا» وفقد الك عرشه » ولجأ حزبه وأفاربه 
سريما إلى الزعامات,المربية بثوالى إفريقية يطالبون بالكيد الصريح لللختصبين» 


وأدى النزاع على المرش إلى تسلط من يستطيعون القيام بفرض إرادهم 
عن طربق القوة المسكرية » أو من طريق نفوذهم فى دوائر السل » و كوسيلة 
مقبولة لتأمين المصير واستقرار |الأو ضاع الطيبة فى أعلى مراكز الحياة الالسانية » 
حالف الحا كون غيرالؤمنين بوجبهنظر الكنيسة معدعانها الدينيين “وازدادت 
بالتحالفججاءات الستغلين وأتباعهم» وبع ضهؤلاء كان يطالبباسم الدينو بعضهم 
الآخ ركان يطالب بأسم الدولة » واتضح|الانجاه فمحاولة فرص الخضوع بالقوةلصالح 
القيادة السياسية » وفرضالمذهب الدينى الواحد لصالحالقيادة الدينية » وأسر فت 
الدولة فى عرض قوتها على خصومها السياسيين » وعلى خصوم مذهب الكنيمة 


كف 


الرسمى7©الذىيؤ يده واعتبرت الممارضات الديفية محالفات سياسيةداخلة تحت عنوبة 
. الميانة للدولة ذائها » و كانت مسائل' الدين من أشدالأمور تمقيدا ونموضاء حتى 
أصبحت شغلا دائما » أو مصدرا ثثنان والأصر اب لأعداد كييرة من الناس » 
وم يكن المذى : ترضيح وجبات النظر الذيئية لأن و العقيدة المسيحية ذائها 
م تسكن واضحة حتى للباحثين فيها » وإبما كان الغرض تمن ذلك فرض الرأى 
والالزام يه . 
وكحركة مضادة قاممتمعارطة لسياد:الدولة » ولسيادة المذهب الى تدعو 

إليهء وتطرفت الجاعات فى عنادها » وأمسك رجال الدين بقوة الدولة يضر ون 
بها خصومهم » ويظهرون بها سيطرتهم » وأطاءتهم الدولة فى ولاء مصطنم 
لتأخذ فى مقابله حربة اتتصرف فى العمل ضد مصالح الناس المباشرة ؛ وانافم 
الأقوياء مع النهم وحب الدنها إلى وضم اليد على كل مصادر الرزق المعروفة » 
وكانت منهم جماعات إقطاعية تعيش مشغولة بإنماء الئروة دون الاههام بشرعية 
وسائل الحصول عليها . 

ويععلى لنا فكرة عن مباغ ضخامة المستلكات الخاصة بالا كين والإقطاعيين 
ورجال الكنيسة ما يقال بأن الكنيسة وحدها كانت تملك خمس الأراضى 
الصالحة الزراعة » وبأن الأسرة الما كمة كانت لك مساحات كبيرةمن الأراضى 
اتىسمح العرب بعد الفتح برد بمضه ا لأولاد الاك الخاوع كتكاذأ ةلم على التعاون 
معهم فى كسب النصر إلى جا نبهم و بقي ت بعدذلك مساحات أخرى كانت كافية 
لإرضاء عدد كبير منهم ثم إعلان الباق ا أعاما للنظام الجديد » يستفل 
بواسطة المزارعين كمال همع حق فى الأجر' لس لحم حو فى اللكية . 


0 انمقد اديع تابي فى طلءطلة سنة موه أرر امخاذ اجراءات عنيفة ضد 
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ومثنى هذا ظبور ضغوط كثيرة متساطة حرسها قوة الدولة ؛ وقوة من 
كانوا مثلون المقيدة » أو من كانوا ملكو ن الثروة» وأن هذه القوىالمتضامنة 
مجمهات لتحارب الضعفاء الكاد حين من عامة الناى ٠‏ 


؟- عذب الفح : 
نم كان فتح أسبانيا يمد عمليات عسكرية مححت أخيرا فى شمالى إفريقية » 
وظبر منها أن الصراع الطويل بن العرب والبربر هناك لم يعط لأحدهها نقيجة 
نبائية تضعه فى مكان القيادة السياسية أو الاجماعية بالبلاد . 


وفيل إن خضوع البوبر كان سكوتاً عارضا أو كان قبولا مؤتنا للاأمر 
بلا نهاية » أو جهو د ضائعة من الا"حسن الكف عنها انتظاراً لاأمل جديد » 
من التفاهم » أو مال بهم الإحساس يامقياز العرب إلى الاعتراف بهذا الامتياز ». 
وكان لتفوق المرب مظاه ر كثيرة منها صدق المزعة والإخلاص للبدف . 


ثم وجد اليرير سكانا مناسيا لاعسل العسكرى بعد طول المران والتجرية » 
وكانوا يعرفون أسبانيا فنقلوا إليبا حركة المسراع ار عند رق ارك 
وتستوعب الجاس والطاقة » فتقدموا إليها يءملون باسم الدين الجديد » وياسم 
النتوة الناشئة » و باسم الحاجة معا » وعماوا نحت زعامة بربرية تممزج فى قأوبهم 
رغبات كثيرة » أهها التطلع لحياة أفضل فى ال الدعوة الجديد:والبعدعن الجو 
القائم الكثيب الذى شاع 15 حوادث الحروب الطويلة» وكانت بلادهم ف 
أصلبا بلاداً صحراوية فقيرة » فزادتها الحروب خللا وفقراً » حتىأصبحث مارسة 
الحياة فيها عملا شاقا » ةتقدموا لا سيانيا تحت زعامات بربرية مرئين » و كان 


7 


العرب لابزالون فى بلادهم ينتظرون تانج أعماهم » فأظور الهربر شجامة ورغية» 
وأندفموا فى الحرب النباية » وكأمهم كانوا فى حركة انطلاق بسيدة عن اضوع 
لأىفيدء ولأول مرة يعمل جيش بربرى باسم الاسلام بزعامة يربرية . 


واندفم البربر فى الفتح فى شبه حركات فدائية ناجحة ٠‏ وكأنهم أرادوا . 
الانطلاق بعيدا عن الإرادة العربية والنفوذ العربى » ونتصور أن اندفاعاتهم 
كانت أشبه بالمركات الشعبية التى قام بها جنود لابمثاون الدولة تمئيلا قويا» . 
لأنبم لم يسكونوا فى ديوان جيشما ؛ ولم ترتبط بهم عن طريق التمهد بشمان 
رزقهم الثابت . 


وتقدم مومى بن نصير بعد ذلك يميش من العرب ليضفى على المشروع 
أكلة صفة العمل الرسمى الصادر باءم الدولة أولا » وكأنه كان يمخثى قتدان 
السيطرة على البرير » أو انقلاب موازين القوى لصالحهم وحدمم » ومعنى هذا 
أن حمليات الفتح الأولى ظورت فيها زعامات بربرية على جنود من البرير , 
وزعامات عربية على جنود من العرب . 


وبعد اتصال مومى بطارق سار كل فائد بجماعة أغليها من جنسة وتقدما 

نحو الثمال يقودان جيشين منفصلين ؛ وليدت القضية الآن أن تقول إن هذا 
كان من أسباب الجاس والاندفاع العمل » وإظهار البطولات التى تنسب لئلاء 
وأولئك»ء لأنه يبدو من واقع التاربخ ذاته أن اجيم كانوا يعملون نحت رابة 
واخدةونخدمةقضيةواحدة كان قد حدث التفاهم عليه تلقائياء أو بعد اتفاقمستور, . 
وا ندفعت القلوب نمو الإخلاص لحا وقدمت الجهود لصالحها » ولكننا تقول 
إن هذا الانفصال فى النيادة وفى تحممات الجند » وفى حركة السير » وف الإقامة 


لقف 


بمد ذلك فى مناطق منمزلة » كل هذا صق الانفصال وجعلهما - كشعبين - 
يحسان بالبعد فما .ينها » ولم نحدث حاولات المزج الإيمابية النصودة لا فى 
زمن الحرب ولافى زمن الس ؛ وبقيت الجاعتان تععز كل واحدة مهما بجهودها 
المظيمءة » و بتوفيفياأ وإخلاصبا؛ وثريد على ذلك حاءا كبيراً من مغام الوطن 


الجديد » أو على الأقل بريد الهربر مساواة مطلثة كبا بأمر الدين » وكا كان 


يتوقم الخاربون مهم . 


وشغلت النضية الكبر ىكل العرب وأثارمهم السيادة للمترف بها لدولتهم 

المظيمة فى الشرق » وقد يبدو الحلاف الوارد فى صكتب التاريخ جميما بين 

التائدين مومى بن نصير وطارق بن زياد كأنه خوف أو إشفاق من أن نضاف 

عمليات الفتح تكلب مساب جيش واحد أو جماعة بذائها » وكأن موسى بن نصير 

كان يتكل باس الجاعة التى كان لها حق السيادة» وكأن طارى بن زياد كان 

يحاول الحرب من الالتزام 'بالتيمية القوية لاعرب » وكان بود العمل فى حرية 
كقائد يمثل شعا كبيرا له تطلماته وآماله . 


م تمع السامين : 

جاء الأسامو ن للا نداسفى شبه موجات متدافعة نقامت مها عنامسرمغامرة 
فى نصمرالدين الجديد الذى خضعوا له ورغبوا فى العيش فى ظله» ودخات جماعات 
بريرية بقيادة بربرية وأسرعت فى العمل الحامس لتعطى لننسها حق الدعوة 
فى احتكار مكاسب النصر م جاءت جماعات عر بية أخرى لضروة النجدة أو 
للاسراع م والشاركةف اهرب حتى لايذهب لغيرها شرف الممل وحدهاء وهذا 


لففا 


يعن أنت جماعات للؤمنين العاملين تحت فلل اللدعوة الإسلامية لم يدخدوا 
اكجراءات منسسجمة أو راغية فى نسيان الفروق المنصربة أو متطلمة إلى حياة 
الوحدة الشاملة .0 0 ا 


دخلت جماعات للسلمين واستمرت تعمل منذ أيام انيم حتى النهاية مع 
ظ الإحساس بالانفصال المنصرى أو ببمد القرابة ‏ وكأنها كانت جماعات غير مهيا 
لسمل سو بعل روت استمرت سبعين عاماً » وكأن عمليات النتح قصدت منها 
المناسر النششيطة عملا يجبي نافملا حتى لايضيع الوقت فى البحث واعطلان 
حول من له حق القيادة أو حق السياد: فى إفريتية . 


وازداد عدد العناسر والأجناس للسكونة لشعب أسبائيا وجود عنصرين 
آخرين جاءا بعد أجناس كثيرة كانت موجوذة بها » و بدأ الاختلاط المباشر 
بين الفائحين والسكان » وظبر أن الداع الفاتمين للاختلاط كان قوب » لألهم . 
وجدوا مجالا طيبا للحيأة المناسبة بين جماعات لم يكن وجودها كثيدا بالمنطنة: 
وم تعارض هذا الوجود » أو لم يكن لما حو الممارضة فيه » ول يكن للحرب ممها 
أثر متمب أو خلية مؤسفة » لأن عمليات إلنتح كانت خفيفة الأثر على الفاعحين 
والسكان مم و1 تمط نحرية الفتح الصورة المعروفة عن العمل المسكرى فى 
شمالى إفريةية أو غيرها . | 


إتففا 


)شا١هعم(‎ 


وخضعت عمليات النتح رئاسةقوية قترةقصيرة من حيامها الأولى م فقدت 
هذه الرئاسة الحازمة سريعا بعد ذهاب مومى بن نصير' وطارق 9 زياد للميش 
بين الحاملين » أو إلى حياة الظل والغمرض » وبقى الناس هناك كجماعات 
تقصرف فى حري ة كأنها كانت بعيدة عن الشعور الواجب بالمصلحة الشتركه 
فشكل قبيلة أو جاعة أوجدت لنفسها مكاناء أو دفسسها إليها الصدف وحدها » 
أو حددتها لا الظروف المارضة » وربما وجد مها نوع سن الاختيار تنبعا لميل 
إلى عدم البمد عن خصائص البيئة القديمة » وتكونت وحداتتدور حيانها حول 
المصالح الحاية المشتركة » أو حو ل الأماهات الخن بية أو القبيلية أو العنصرية » 
وربما كانت هذه فى الصورة الطبيمية القبولة أوالصورةالقريبة من أفهام الناس. 


م نكن هناك إذا حركة تنظيم أساسيةف حال التخطيط والإسكان؛ إما لأن 
الفاتحين كا نوا لابملتكون الجاماتممينة لممليات التخطيط والإسكان » أوكانوا 
يفقدون السوطرة الواحدة الناظرة إلى صالح الجاعة» أو كأن النص ركان مفاجأة 
سر يعة نبعها عمل سريع » وكان من صالح الجاعات القادمة أن تعرف الطريق 
إلى الاختلاط المباشر بالآخر بن لأنباكانت جاعات و افد أتت لتقيم وسط 
جماعات أخرى غريبة عامبا » وكان الفاتحون ير يدون عييم معالم النظام الطبق 
القدم » ويرغبون فى هر وب الاقطاعيين والمسيطرين على الأرض» لكن توزيع 
“رواتهم بطريقةأخرىمغاررة على أ نفسهم » وعلى العناصر الأكثر عدداوالاً كثر 
خطورة » وكانوا ينادون بالحرية ليجذبوا المبيد لجانهم ؛ وكان هنهم نشر 
دنهم لإيحاد الكيان المساعد على يمام »؛ وكانت همهم العسدالة الاجماعية 
والالنزامبالحرية اللدينية كوسيلة ناجحة لكسب القلوب نحو الدين إذا ظبر ميل 
لهذا الدين » أو نحو الحسكام إذا رفضت فسكرة قبوله . 


تنحمف 


وإشارات التاريخ واضحة فى أن جماعات العرب كانت أقل عددا من 
اله بر » وأنها لمأت إلى الأما كن المنبسطة فى الجنوب والشرق والوسط » لأنها 
كانتث] كثر خصوبة » وأدفاأً جوأ » وربما اندفست للاختيار بالإحساس يمتها فى 
السهادة» أوحقها فىالامتياز على الآخرين 


وتقدم البربر أو لجئوا بالضرورة إلى المناطق الثمالية الباردة أو الجنوبية 
القاحلة ؛ وكانوا أكثر عددا من العرب و كونوا بمدالاستقرار بالثهال ما يشبه 
الحاجز البشرى أمام قوى الضنطالمسيحية القادمة من الثهال والغرب » أوكانوا 
عند النتح فى منطتة متوسطة بين الوجود العربى فى الجدوب والوجود السيحى 
فى التمال ' ولسكنهم م بعيشوا طويلا منعزلين فى أما كنهم الثمالية لأن حياة 
الانفصال والبعد الكانى بين العنصربن الأساسيين فى حمليات النتح لم تضعف 
أسياب اللجلاف يسهما : 


ولقد وقمافى صراع اجماعى وعسكرى أدى فى النهاية إلى هريمة الا كثرية 
البربرية أمام العرب الأقوباء » وأدى إلى التفكير من جديد فى عسادم التفرد 
لياف مناطق بعيدة أو فى مناطق قرببةمتمزئة ”'2 وهذا كان يمن أنتميين مكان 
الإقامة للجاعات تنتسب لجنس بذاته قد يعطيها معنى الْمَاسك والشعور بالصير 
للشترك والقوة القريبة التماونة » ولسكنه فى ذات الوقت كان يعرضها لمجوم 
الأقو يا عليم| ويجملها رض لأعدائهاءو لم نكن الكثرة المدديةوحدها من ظواهر 


)١(‏ أدى الصراع بإن الجماعتين إلى حال من الفوضى السراسية والى الخراب 
الاقتصادى بمد إجمال الور اعة واختلال الأمن . 


بففا 


الأمل ف النصرف الحروب ؛ أو عند اتملافات بين الشمو بأوالجتممات المكونة ‏ 
أوحدة سياسية وأحدة . 5 ْ 

نماجرت27 ججاعاث بربرية كثيرة كانت 55 منذأيام النتح وبعده 
من مناطق الثمال بمد الضنوط المسكرية لمر بيةمن الجنوبوالضنوط الميحية 
الأجنبية من الشيال » وتركت مساحات واسعة كانت على مرأى قريب من 
القوىالمسيحية الحريصة على اتساع مناطق النفوذ فى أسبانيا الإسلامية » وكان. 
العرب أقلية ليست عندمم إمكانيات بشربة تشفل هذا الفراغ المتروك للوافدين 
عن الثمال- ٠ ٠‏ 

وهاجرت بمض هذه الجاعات إلى مناطنها الأول فى قلب إفريقية الثمالية. 
الغربية » وقنعت ممارسة السلوك البر.رى فى وطن الأجدادءن التطلعات الثيرة 
لاهو أحسن فى ظل المصومات الجديدة المنيفة فى الوطن الجديد . 

وهاجرتجماعاتمائلة كا كر أهيدنا كرو اقعية إلى مناطق أر 7 
الجنوب وتلا تإلىالاندماج المز ةق الحياة العامة الشاملة لكل الناس من كل 
الأجناس » ومكان الانفصال المكأنى فى الإقامة بين عنصرى الفتح الإسلامى 
ما يثير دائما السؤال التقليدى عمن له شرف العمل فى الفتح والجباد » ول يكز 
هذا التساؤل للتساؤل وحده وإما لتحديد مراكز القوى ولتوضيح <ق الزعامة 
فى الجتمم المديد التعلور/» وبدأ هذا القساؤلطبيميا بد النجاح فح ركةكبيرة 
كنتحأسبانيا على بد السلين من العرب والبربر الذين لم يكونوا قد عاشوا 

)0 تثير كتب التاريخ الى حندوث مجاعات خطيرة ب الخلافات والحرويه 
الاهلية بين السامين فى ذلك الوقت .٠‏ ش 


لحف 


اناي قير معو ل ار مجمعهم » وعندما حدئت الإقامة 
الحتاطة بدا فى المجتمع مايشبه التكو بن اله ف الغامل سكل العناصر النشيطة 
اللتفقة على وجهة نظر واحدة مجاه اه المصالح اليومية » م وجد قراغ كيير فى البو 
البنياء ى » ووجدت فرص للاروة والسيادة ؛ مما جمل الفاتحين يدوروتن فى ٠‏ 
مساحات واسعة » وفى الات عريضة لاممل والا كتساب» و لاسيا بسد أن 
قندوا الزعماء والقادة الفانحين الذين كانوأ يجممون يوجودم الناس حولهم » ثم 

كانت نت تثار حولم الدعاوى والدعايات النوية التى كانك تمطليهم فرص 0 
والسوطر ا بسار لوا 00 


وبقى الناس هناك منذ منؤات الفتع. الأولى بلازعامة. و 

.. تفهم المقصود من عمليات الفتح فى أساسها » ؛ فانصرف غير المسلمين إلى فوع من 

5 السلبية » أو إلى الانتظار المميب لنتائج الحركات القائمة بعد عروب الجاعات 
الإيجابية المعارضة إلى مناطق الثمال لا للعياة بعيدا عن النفوذ الجديد . 


و 2 نتالجاعات السيحيةالهار, بة ا | يعيش فوشقاءمن اموز فو 8 ظ 
وإنكانتحياتب مفعمة بالأأمل والجاس .وتركت أشياء كثيرة جاعات متفر 
لاثيادةوبلا وحدة » أو ججاعات نتجمع فى وحدات صنيرة حول قيادة 0 
تكرر نفسها ر نفسهأ ٠‏ وتميش لتدو رحو المصالح العاجلة فى سحاولة لكسبالزعاماتالحلية» 
ْ وشاع الشمور العام مد الفتح بالرغبة فى كامس الماجلة » وايمبت الركة 
الشعبية إلى أن الفتح يحب ب أن تخطى بسببه المالح اماصة للجماعات .القنويةء 
والقم العرب إلى جماعتين على أساس 7 إأولية العمل وأهمية الجهسد » وانصرفوا 
ل سراعات طوية قاسية » و إلى حروب ف لليادين الأعلية » ركان افداخلون . 


بففا 


أولا ينارون إلى اللجاعات الواذدةعليم. لاعلى أنها قو #جديدةنؤ من وجوده وتحفظ 
كيانهم بالبلاد البميدة وإبماكانت فى نظرم قوة خطير تر عن ترخات نما ل 1 
كانت نشارك فى الرزق » وتراحم فى الصف وريا جا «الإحساس بالك راهيةمن 
عدم الشعور بالموف أومن عهسهءم الحاجة إلى الجاية بعد الاطمئفان على 
النجاح السريع . ْ ٠‏ 

وظيرت أسماء جديدة لجاعات عربية لأينصابا اختلاف التاريخ أو الهدف » 
وإما بفصلبا أسبقية العمل التى أعطت #سابقين شعورا بالإصرار على المسك ا 
يدل اين عنام لكر 

واندفمت جماعات بربرية كبيرة : من أفريقية لاوط نالجديد 52 

0 أما كن كثيرة بالأندلس ومع ذلك لم نشر لها كتب التاريخ 
بوضوح © وكأن دخولهاكان حركة. عادية لاتثير انقباه الؤرخين » | أ وكأنها 
كانت جرد جماعات لما أهمية ثانوية تنتقل فى دار الإسلام ؛ أو جماهات جاءت 
لتميش وسط الأرزاق الغامرة لتكل السلين فى دولة للساين » وكان لقرب. 
للكان أثر فى حركةالتتقل السربعة . 

وجاءت خاغات عرية مذ كرها كع التاريخ 55 لأن الدولة كانت. 
هربية » و وكانت هذه عناصر متميزة ممثل تطورا جديدا وحضارة متقدمة ول 

أت غن د الحياذ بين الأحياء وما أرادت السيادة والسلطة والثروة وكان م 
0 حركة التعريب ونشر الدين » واتغذت كأمئثلة لأمة تمثل 
الهزين الغالب » نم نشطت عمليات الاختلاط لأن المرب دخلوا رجالا بلا نساء > 


(1)قد يا نوع من الل نمو الجماعات المربية وحدها . 


جملا و 


وكان لامسكن انمز الهم اجماعيا حتى لو كان ذلك من رغبتهم » أومنصالحهم» 
فكونوا أسرات هناك » وكانوا بريدون المششاركة والساهمة فى إدارة 'النظام 
وتطور الحياة بالبلاد 7 


و لقذكان الحكام الجددوجبات نظر جديدة مغايرة لماعر ف عن الحكام السابقين» 
فاتدفمت نحوم جماعات كبيرة ربماكانت نصف مسيحية تمد راحمها الدبنية فى 
قبول الدهوة الاسلاميةومجد حياتباوأمابا ومستقهلها فى المياة الجديدة » وبقيت 
جماعات مسييحية كبسيرة نتخذ وضعا سلبيا رغم تحسن ظروفها الدينية والمالية 
والاجماءية » و كانت تطبقعامها قوانين الإسلام الخاصة بغير السلمين » وطلبت 
مها ضريبة مالية اعتبرت رما ضروريا للمشاركة فى إقامة الدولة الى حمتبها 
من فكن الاضطبادات الدينية الذهبية ؛ وكان من صالما أن يتخذ للسلدون 
جانب الحياد بين التخاصعين على تفسير الأسس اللديذية » ولكن هذه المناصر 
الى كانت فى أمن من الاضطهاد الدينى كانت مختلط بعناصر أخرى مسيحية 


لد أ انادسايت 


ولاتؤمن بالحلول غير الؤدية إلى اتقشار دينها » واستمر هؤلاء على اتصال 
دعوة الإسلام فى كل مكان . 


لحف 


ظ تند وجد السامون الفاتخون[ذ مجالامناسيا لاسيادةوالكس تف مناطقواسعة | 
وسط جماعات كبيرة ول يتفقوا على تنسهم دوائر النفوذ أو ل يتفقوا على توضيح 
-بوائب الاختصاص فيا بينهم » وكأما خلت لمم الدنيا ليصبحوا فحالةمنعدم 
الاستقرار أو التفام » فل يجدوا حلولا مرضهة » و حدث بينم صر اعسيامى خطر» 

زأو من حدته غياب الزعامة القوية » وظبور قوتين متنافستين م يتقابلا عند 
نقطة التقاء واحدة » وجاءت الخلافات عنيفة وحادة وتطورتإى حرو بأهلية 
وربما كانت من أساليب العصر فى اتام عند انثلاق مالم المستقبل . 


ومثل سكان البلاد دور المتفرجين على اللملافات بين العرب والعربوبين 
العرب والبربر » واعتير هؤلاء جميما خلافاتهم شيئا يخصهم وحدم » ذم بورطوا ظ ْ 
الآخربنمعهم فق خصوماتهم الناخلية » إلا أن أعماهم كارف يكن رؤيمما 
والاحساس مخطرها المباشر» وقامت أنواغ من الحروبالحلية الصغيرة القى: تورط ' 
٠‏ مها المسلمونقيا بينهم؛ وكأنهم كانوا يميشون وحدم فى منطقة محري يما 
'وتروى كتب التاريخالكثير عن أسباب الخلافات والكثير من صوزها 0 


واستمر الصمراع طويلا خلال فترة معروفة عند الؤرخين بعهد الولاة 
عو شا يعله/ ال هولام » ويظهر أن تعليل هذه الظاهرة بالخلافات 
المصبيةرغم ورودها فى كتبالتاريخ » ورغمسهولة امهام العرب بها غير مقبول 
ْ على إطلاقه » لأن الإحساس بأثر القبيلة ما كان مثيراً دانم » وما كان يمكن أن ش 
يألى النجاحا لمر وفعتوممع وجود أسبابالحلاف الحادة ,وسح أن فكرة 
ظ . اليانية وللغمرية أخذت نتضح فى صورة حروب جزئية صغيرة ف بعض للباطق 


2 


500 كانت غير 5 ألتى كانت تدور حول 
٠‏ الأسسوالاتجاهات|طز, بية »والتىقامت بعد الفتحمنذ أن بدأ التساؤل حولم نه 
الح فى الرئاسة » وكان ذلك انسكاسا لما كان موجودا فى الدولة نقسها » 
وهذه لم تتكرى حروبا بسب المصبية وإننا ا تسيو عي بده ش 
العناصر . النتسبة للا صول العربية الختافة حول الامجاه المشترك وائرأى الوا حد 5 
8 .والانتساب كان للا غلبية أو للعناصر القوية فى الحزب » وقام المحلاف حول 
٠‏ امصالللشترك أو لاه ولييحدث الانفصال المكانى على أسس من اختلان النب 

' عند العرب » وإنما دخل المرب كعرب فى مجموعات قوبة مماسكة , وكان 
0 يلؤها الاعتزاز بالأمحاد السسكرية وبالفاريخ والدعوة الاينية والدولة 


ش 0-7 ٠‏ القاعة , 


وهذه المجموعاتالفاحةدخات أسبائها فى آخر القرن الأولالهجرى, بعد أن 
تطورت با المياة وبعد أن تحضرت واتصلت بالعالم الحيط بها » وبعد أن عرفت 
٠‏ الشعوب فى إيران والعراق والشام ومصر وثمالى|ذ فرقية » ولا شك أن وؤلاء 


. 0 ٍ 1 كانوا فى الصميي غير العرب الذينكا نوا صحراء جزيرة العرب قبل الإسلام . 


وقد ساعد على التنافس وعسدم الانفاق دخول عنصرين من عصبيات 
٠‏ مختلفة أو وجو المصبية البربرية » وكانت عصبية ناشئة قوية تريد لها مكانا بين 
٠‏ .العرب ء ولكن البربر م يكونا على نفس الستوى من الملاف حتى يكن 
امهم بااعمل فى دوائر ضيقة » ول يسجل لم التاريخ مسراعا داخلا قويا سيب 
الخلافات التبيلية الحاد: » لا فى أيا م بداوتهم ولا فى أيا. م تطورهم » وقد يقال إن 
. الفنتح كان زمن الأمويين ن العروفين بالامب فوقروس العصبيات اتلفة » 


٠‏ أه بححاولة السيطرة على المناصر القوية عن طريق إحياء المصبيات المربية 


ف 


الكبيرة » وإضعاف واحدة بالأخرى »غير أن بلادالاً ندلس كانت مكانا بعيدا 
لا يتأئر سريعا باتجاهات السياسة الأموية فى الشرق . 


وأم الصراعات حول الرئاسنة قامت بين الشاميين والبلديين أى بين 
القادمين من الشام حيث مركز الحسكم والدولة » - وكانت نفوسوم تمتلء 
بالإحساس بأهم من قوة الدولة ذامبا» وبين البلديين الفاتحين الذيناندفموا 
للحماد فى ععلية للبحث عن مواطن جديدة وعن مجال جديد للعمل للفيد » ذهم 
أصحاب الجبد وأصحاب الأثر » وكانوا بحسون بدورهم ويريدون عليه أجرا 
عظيا » ومعنى ذلك أن الخلاف ينهم كآنْ بعيدا عن أسباب العصبيات القبيلية » 
وكان قريبا من الحلافات الحزبية بين أهل الشام وبين أهل أسبانيا الجديدة » 
وكانت العناصر المسكونة للجياعتين عناصر مختلطة تتمثل فى كل مها جملة القبائل 
العربية » ثم اتحصرت السلطة أخيرا بين الأقوياء من جقاعتين من اليزب 07) 
لقدين نقلوا مجتمع الأندلس البعيد صورة غير طيبة لحياة الصراع العرفى الفديم 
زمنالفوضى والضياع ؛ وكان الفهوم أنهم بعدوا عنهذه الحياة بعد تقدم الزمن 
وتطور الفاهيم وزيادة التحضر » وانشذلوا بمحاولة كسب السيادة السياسيةعلى 
المنطقة بطريقة العنف » وت رك وا أمور التنظم السيا. .ى والإدارى » وأمورالثقانة 
المعروفة حتى :ظابر العصبيات القوية القادرة على تقد الرئيس وتأييده وحهايته 
ولا يبدو أنهم كانوا بميدين عن إدراك حقيقة الحياة فى داحل الدولة ذائها » 
وربما كانت حيانهم صورة من حياة الدولة الإسلامية التى تصارعت فيها 


)١(‏ هما الشاميون والبلديون » وكانت عناصر كثيرة من أصول عرية مختلفة 
تجتمع فى الجاعتين معا . 


بذكا 


القوى حول الرئاسةى ذلك الوقت» وم أستطع أن ترى بوضوح حةيتة الكيان 
الإسلاى ببذهالمنطنة البعيدة التى جاء فتحها قبل فترة قصيرة من تعرض الدولة ' 
ذاتهالخطر الستو طأمام المدو القادم من مطلع الثءس ف الشرق » ولقدا نشغات الدولة 
الأموبة بأخطار الشرق وتركت التطورات تسير بالمسامين فى الغرب إلى غابنها . 


واستقرت جماعات قوية منفصلة فى بلاد جديدة » ول جد طاريسا تشعر 
بكفاءته الجذاية » لأن الدولة أبسدت قواد النتح خوفا من سيطرتهم » أوخدية 
إسرافهم فى الجرى نحو العالم الجهول . 


وتعرض أول الولاة للتل 610 بعد أمهامه باللضوع لانفوذ الأجنى الممثل فى 
زوجته الأسبانية ؛ وجاء ولاة من شهالى إفريقية بمثلون روح المصر واتجاهانه » 
وكان عليهم أن يمحكوا! هذا المليط البشرى المجيب المكون من جماعات 


مسيحية حمس إأثر الفاجأة وتميل للانتظار » وتتجه بالمواطف الطيبةنموالثيال 
حيث جماعات اهار بين المبالنين فى إشاعةالكذب عن تمصب العربوقسوتهم » 
ومن جمامات يهودية تدعى التماطف مسع الفاتحين والقبول 1كهم »وتريدمن 
أجل ذلك نصيبا من مغام التغيبرءوممهؤلاء وأولئك جماعاتعر بيةقوية جد مجالا 
وأسما للحياة الطبية ؛ وتؤمن بالق فى السيادة حم تمثيلها للدولة » - العمل 
والجبد أيضاء ولكنها كانت جماعات قليلة متفرقة تلجأ للمنف لإثبات الوجود 
ولتحقيق الأمل حتى فيها بينها » وجماعات بريرية تزداد مع الأيام كثرة » وتثير 
دائما الطالبة بأحقينّه! فى الساواةوالمدالة الكنو لة يح الدبينذاته » ولا تمد سبيلا 


(1) هو عبد المزيز بن موسى م دوه 11-010 لام 


عم 


للوفاق أولا تريده » وتصادم العرب لتقيم الولول على جدية للطالبة بالحقوق ». 
وعلى قوة الوجوذ بالنطقة . ش ٠‏ 


وأعط يكل هذا للمجتمع الأندلسى منذ ظلبوره صورة قلقة لجماعة تشعر 
بالبغد وبالعيش. وسط جماعات أجنبية ل تكن قوية أو تحاربة » وللسكنهالم 
تمكن أيضًا ضميفة أو مستسامة » وازداد عدد للسادين ول يأت تزايدهم بالشعور 
بالأمن * أو لم يأت بالانسجام العروف عن الجاعات المتجبة فى عتيدتها الدينية 

ش محو.وجبة واحذة » وإبما ساعدت الزيادة على تطور الحلافات وتشعبها »وإذا 
كان هناك الاشتر اك فى الاغة والتاريخ والأمل والعقيدة والصير فإن هذا كله لم 
يمط الانسجام السكاق لهذا الجتمع الغريب الذى ظل منذلحظات وجودهالأولى 
وكأنما كانت وحداته تشمر بقوة وجودها النفصل » وإذاكان هناك رغبة فى . 
التلاقى » فل بكن هناك ميل نحو انمدام الوجود المستقل . 


سد الانجداب للشرق : 


ولفد كان من الطبيمى أن تتبع المنطقة بعد فتحبا دولة الذين قتحوها». 
أو الدولة التى فتحت باسمها » وه الدولة الأموية بالشام » وهذه كانت؛ 
امبراطورية عظيمة الأئر فى حياة العام العامر لمساء وكان هذا يعنى أن تصبح 
النطقة كلها جرد متاطعة من المناطعات التابعة للدولة الكبيرة » وهى مقاطمة تقم 
عند آخر نقطة البعد التى وصلت إلبها الفتوحات الإسلامية فى الغرب » فلم يكن 
من السبل إذا أن تعرف الدولة عنهاشيئا مباشرا أو أ كيدا ». حتى تسى إل 
تسكييف السياسة الصالحة لحياة الاستقرار فبها » أو حتى مختار. السام الواعى 
العمل المفيد ها. ش | 


تلان 


وجاء أول الأخطارعندما استدع, ,ال ى القواد الفاتحونسريعا قب لتمام لاستقرار | 
وتركث البلاد مع قوات لاتؤمن يقد قوى الزعامةالجديدة » لأنها لا يجدالا 
سابقةجذابة » أو نوعا من الامتياز المؤثر ؛ فتدخلتفى أعمال الحأ 5 الشخصية » 
وامهمته بالخضوع لاسيطرة الأجنبهة عن طريق الطاعة لإرادة زوجته الإسبانية» 
فقتلته "2 واختارت بعده واليا ا وما ا 1 تعبيرا عن إرادة جديدة » 
وم إراذة الجاعة الراغبة ف إبداء الرأى فى القيادة » وإذا كانت هناك قو 
واحدة أو .إرادة وا<دة لكان من للمكن أن يكون الها 1 الجديد سيدا جاءت - 
به الإرادة .الغالبة للجاعة من الناس » ولسكن حق الاختيار اقدئ ١‏ كتسبته 
الجاعة بالمارشة من جانيها وحدها وجد من نعارضه ومن محارب صده » ووجد 
من يرفض رغبة الججاعات القوية فى تعيين قاد ينتسبون [ليها » ورأى عيرها أن 
يكوت الاختيار من حق الدولة وحدها » وترددت الدولة فى عرض الرأى. 
الحايم ؛ لأن بعض العالم الأساسية عن حياة المجتمع لم تكن قد اتضحت طابند» 
وكأن أسيانيا كانت ققط تجرد منطقة نا بءة لكام شهالى إفر يقية القدين تقد موا لفتحا 
و ٠‏ وساندتهم فى النجاح يعض الظر 1 ف الخيطةبها ؛واختلفتوجبهات النظر وإزادة 
المكام » فبجاء ولاة من الشرق أو من الجنوب وكا نت فتراث حكهم قصير :250 
تساعد على تسكوين ما يسمى بتقاليد الإدارة أ و بسياسة العمل بالنطقة » وكان. 
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ْ قد تسكون هناك أسباب أخرى للتمدى بالقتل على ثانى الحكم نري‎ )١( 
: 3 « بالأندلس »؛ ولمل نمنها إرادة الدولة ضياع نود تى مومى بن أصير فى كل مدكان‎ . 


ولكن الجرعة ارتسكبت فى حال من المياج الشعبى الذى دل على ظهور الكان | 


ش الجاعى وتدحله فى إدارة التنظم منذ هترات الوحود الأولى . 


0 وعءعشرون واليافي 5 1 الارة : 


السابقة لإعلان قيام اه “ولة الأموية بم 


وهذه كانت ظاهرة جديدة تمطى انطباعات سريعة عن ميول هذا الشءب مند 
تسكوينه » وساعده على ذلك أن البلاد لم يفتحها عنصر واحد بل عنصرارت 
أساسيان لم يتقابلا معا فى وجبات نظر مشتركة » وكا نعئصر البربر مثلهجماعات 
كبيرة تنسب لنفسها وحدها شرف العملهناكءثم يكن ولاؤهالادولة عميقا »أو 
م تشعر بضرورة الاجوء إاسها» وكانت تود التحللمن الشمورالمباشرلسيطر هاء 
ولاسها فى المسائل امتصلة بشئون التنظيم السيامى والإدارى التى مخص أمل 
المنطقة وحدهثم » أو أرادت هذه الجاعات أن تظبر دورها فى بناء الحياةالجديدة» 
وفى إدارة العمل فى المستقبل. » ولم ترد أن تعيش حياة عربية من كل جوائيها » 
فكانت ثرى أن يسكون ذا اختيار حا كها وإنكان يحب أر: يكون له 
جاذ بية الانتساب لاعرب. 00 


والعرب بدورمم كا نوا يشعرون بأن اختيار الام كان أمرا من شنو نهم 
الخاصة» وإن/ يكونوا على وفاق فيا ينهم بعد أن توزعوا إىأحزابرئيسيةيريد 
كل مها حق العمل كجزاء معللوب على الجرود للبذولة » ويريد كل منهاالسيادة 
عن طريق فرض الإرادة بااقوة » وكان الجيع يشعر ون بنوع من الامتهاز أو بنوع 
من الإحساس بظل الدولة المربهة . 


ومرة كان الوالى يأنى من الشرق البعيد ليحل إشكلات الصراع بينالمتناز مين 
من العرب أو من غيرم ؛ وكان الخليفة الثوى يرى ذلك من عله كنوع من 
الك بحق السيادة » أوعق الاختيار فى أمور الادارة » وربما كان يمتبر ذلك 
حلا وسطا برضى به جماعتين مختافين » ومرة كان الوالى يمين باختيار والى 
إفريقية ويعمل تابعا له » وتظهر بوجوده رابطة قوية بين العرب فى ثمالى إفريقية 


امنا 


والعرب فى الأنداس ل ما كان يعطى لابربر حججا لدءوى سوء الظن » أو 
فرصا لاعناد ؛ ورفض اللخضوع ادي اي ( ومدنى هذاعدم الانفاق 
على سياسة مرسومة . 


واستمرت هذه الإدارة الضطرية التى كشفتء عن عدم الوضوح فى سياسة 
الدولة » وكانت هذه الدؤلة تعيش نحت عوامل الاضطراب والحطر » نم كان 
الولاة غرباء يفدون عل منطقة مناط ع ري الا اا 
الاهءزاز فيبا نظهر أ.كثر عنفا عند ما كانت العواطف المريضة تتتحكم فى الوالى 
الذى كان. ييل إلى حماية نفسه بإرضاءمن كانوا يمثلون قوة التأبيد له » ولا يمنى 
ذلا عدم ظهور بعض الحكام الأقوياء مثل عبد الرحمن الغافقى 227 أو غيره 
إلا أن هذا الوالى رغم تمثيله فدور الزعهمالواعي للاحداث حوله ذإن الأحداث 
. نفسها فرضت علي هالفشل بعد أن تورط فى حربؤ الثمال البميد يميش تمثلت فيه كل 
عيوب الجتمع اذى كان ححكه » ولم تنججح حاولات بناء علاقات. طيبة بين العرب . 
والبربر » واستمر الود المفقود شائما بين الجاعتين » لأن الانسجام كان بطيئا لم 
كاعد عليه الإرادة أو العمل » وظبر فى هذه الفقره كام 2" حاولوا إخساد 
اللضنويات ؛ والسيطرةعلى شئونالإدارة بالبلادكلها » وحاولوا دفع حركة الفتح 
للشما ل كعملية يشنلونبها الجتمع النابض بالحركة » أو يرضون بها الشعور الدينى 
عند الناس » وأتىآخرون كأنهم كانوا جرد زعماء جاءت بهم الرغبات الحزبية 
فكانوا يعملون فىهذه الدائرة وحدها ء وكأن الدولة الأموية عندما ما كانت 


(1) لل ززعم سياس إسلام 
(؟ ) ومنهم أبو الخطار الكلى , 6١1ه/‏ 4/ام 


يذكف 


مشغولة بواجب الدفاع عن النفس أمام الثورة المياسية فى الشرق تركت العمل 
فى الغرب لامناصر انقوية المتقابة » وهذا عانت الأندلس من فترات عصيبة 
ببد محم المصبيات والإدارات المليزة > وجاء من سوريا أو من ثمالى. 
إفريقية ولاة ضماف غمرهم النتن » أو ساضوا فى انتشارهاء وولاة أقوياء 
كانوا يفرقون قوات المتنازعين فى مناطق متباعدة » ثم يضعفون أخيرا أعام 
حركات اللخصومة القوية وأمام ضغط المجتمعات المضطربة . 


ه _حياة الاستقرار : 


ْم قامت الدولة الجديدة غ١‏ ممع م/ وهب ٠١7٠١‏ م وقيامهايثير 
التساؤلا تعن مدىتوافقامجتمع مع مؤسها » وكيف استطاع شابهار ب عتلى ٠‏ 
هلبه بالمقد والكراهية » ويسىء الظن بكل من حوله أن يتغلب على صعوبات 
الحلاف الشائم بين الجاعات الرافضة لقبول فكرة الوحدة منذ أيام النتح ؟ 
وكيف وجد استجاية تبدو سريعة من عناصر نشيطة فى هذا المجتمع القلق ؟ 
م كيف حاول أن /وجد نوعا من الانسجام بينعناصره القوبة ؟ وكأن المجتمع 
بفسه كان على هوى مع النكرة الجديدة » وريد أن يستقر حول راية برفعها 
زعيم له جاذبية الانتساب لأسرة ملسكية » واستمر القلق طويلا مع محاولة 
الننجاح فى إشاعةا لانسجام بين أغلب المناصر التحركة بالجتمع » وكا قلق أسباب 
ودوافم وكثيرة » فكانت الثوراتترفم الشمارات الإذا بقمثل! رص على وعندة 
السلمين بإعلان الولاء لدولة العباسيين فى الشرق » أو بإرجاع المقوقالقصبة . 
برد الحكم لأمحابه الشيعة المظلومين فى كل مكان » أو بالتساؤل الحطير 
حول أحفية المسامين فى حكم البلاد أساسا » وظهرت محاولات الثورة 


م1 


واستمرت طول 2 الؤسى الأول ذه الدولة مم سبى ء ]| هه” 3-2 
حممم عيدأتق هذه الفترة أن العناصر الإسلامية كانت تأخذ دورها الرئيسى 
فى الحركة السياسية والاجماعية » وإذا كاري محيسا أن أول زعم أموى 
جاء ليحكم شعي تتضع فيه الصبغة الإسلامية الغالبة» أو أن أسبانيا عند دخوله كانت 

تسير حو قبول دعوة الإسلاموتعميمهاء أو أن الإحساس كان واضحا بااستقبل 
للإسلام وااسادين هناك » فان هذا كان يمنى أن المناصر الإسلامية كانت 
عثل الجتم لفلبتها » وكأن حركسها كانت حركة الحتمم كله » أما بقية العناصر 
سواء أ كانتامنجذبةلدين أو الجنس أو منسوبة إلمهما معا فإنبا رجءت إلى 
مرا كز غير لاؤئرة بالدرجة السكانية فى حركة الجتمع الذى كان يأخذ دور 
الحتممات الإسلاميةالشرقية » وإذا كان المراد تأسيس دولة باسم ني قري 
فإن أقو ى العناصر هناك تصارءت فى شبه حركات نشيطة حتى تستقر أوضاع 
العمل أخيرا عند قو: واحدة وإرادة واحد: » وهذا كان يدنى دم جوود 
كبيرة من جانبالأوللاً نصارها لاستقرار الأوضاع فيها» وكأءا كان امجتمع كله 
مشولا حرب الفوضى و إقرار النظام » واستمر مدة طويلة يعمل فى ميدانالمزاع 
الداخلى » و يدفم الخطر القادم مع جماعات مسيحية كانت عوارض القوة تصوبها 
فى فترات الإحساس بضعف المسلمين . 


وأحست الدولة الناشئة بضرورة بمث الحركة المقلية » وعدم الانشغال 
عمياة فاخذت تشجع اللدراسة وتعين على العمل العلمى » فسافر الأفراد الباحثون 
عن المعرفة إلى مناطق الادراسات الإسلامية التى ا تكن تعنى عندم إلا بدئة 


الم 


(مود- ش) 


الإسلام الأولى فى مكة والمديئة » وفى هذا إشارة إى وجود شىء يمسكن أن 
تنلاق فيه وجبات النظر للتعارضة » وفيه أيضا إشارة إلى المسك بروح 
العناد بين الججاعتين الإسلاميتين| لتلفتين ؛وقدظر مذهب الإمامأ لى حنيفةبالعراق 
واحتمىبالدو لةاالعياسية»و رأ تهذهالدولةالوفاءله كنوع من الإيعان بهو المدعاية له » 
و مذهبالإمام مالك كأ نه كان يقاوم ايجاه الحسكم الباسى ولايؤمن بدعاياته » 
وكانت علوم الاين شائعة ومطلوبة » وغالبا ما كانت تفتحم لأمحابها جوانب 
الأمل وصفحات الستقبل » فذهب الناس لاشرق لاتمايم » ووفدت جماءات 
من الشرق تفهم طريق العمل لنشر الدين وتوضيحه » وتريد أن تسكس بال حياة 
والرزقعن طريق عرض المكاس ب المقلية على الناس بالأندلس » وسوءت أصوات 
ااتشجيم على المجرةلأنصا رالأمو بينف الشرق؛ بعدأنفتحت أمامهم جالات الحياة 
والأمن والاستقسرار فى رعابة الرئاسة الأموية بالغرب » وتقدم أنواج من 
الباعرق للا ندل » واستمرت البلاد نجذب عناصر طيبسة من الباحثين عن 
الجديد أو لفيد» أو من المتفقين فى الهوى هم حسكام الغرب من المسلميت > 
أو هن الراغبين عن الحياة فى بشثة كان العرب عثلون فيها جانبا واحدا من 
راكنا الكثيرة : أوكان العرب فيها تجرد عنصر مضع لطغيات عناصر 
أخرى قو ية محاول عييع وحوده ودوره »2 وظبر الوجود العرى كتيفاً فى كل 
مكان بسيب الجاعات العر بية الوافدة منكل مكان أو بسيب الجاءات الراغبة 
فى التيخى نحت الاسم المرنى والساوك العرف » و كان الانتساب لاعرب يمطى أمانا 


وثشرفا ومستيلا معا. 
ومند الات الوجو د الأولى بدت هذه الدولة وكأن فيها قوة الجاية لمن 


5 


يرىالحياة فمهاءوكان اتجاء دواتق لأسامينف الشرق والغرب عدم الانفصال الثقاى 
بمبما» أو عدم إفامة حواجز قوية تباعد بين البشر ؛ ولهذا يشار إلىفهم مقطور 
يرى عرض الثقافة على اجبيع ويرى ملكينها لكل الناس » ثم جاء التنافس 
بين اللماعتين وظهر تفوق الشرقيين وتقدمهم » فرأى الأندلسيون واجيهم فى 
سرعة العمل ليلحقوا خيرم وكأنهم كانوا فى سباق مشروع مع مواطى الدولة . 
العباسية فق الشرى » وساعد على الانصراف إلى الدراسة وضوح الاستقرار 
وقوة الدولةو شدة الحاجة إلى الم ؛ ووجود فرص العمل المتازة آمام المتعلمين 
وحدم » م عدم ميل الدولة إلى الحروب الخارجية بعد أن تعينت حدودها » 
وبعد أن أدركت خطورة التو رط فى حروب وراء الحدود مع وجود العداء 
التقليدى مع السلمين حكام بفسداد ومع السيحيين حسكام بلاد الثر م <1) 
وجاء نسكوين الجيش الأموى بالأندلس فرصة مناسية لتنافس المنامر 
الإسلامية على احتلان مكانالصدارة فى الوجود بالبلاد ؛ ولعبث جماعات الموالى 
دوراقوياق دعم قوة الدولة » وظاهرتما الفوات العربية ذات الأهمية فى حوماة 
اجتمع ومستقبله 12 0 وكأن هذه وتلاك أصبحدت جماعات مرغوبا 
فمها » ووضعث لطا الأدوار الأسامية فى حركة المثيل السياسى » وكان الرأى 
الشائع عن الأمويين أنهم يحتفظون فى قاوبهم بالعطف على الجاعات المريية » 
غير أن هذه اللجاعات كانت تشعر فى الأندلس مخطو رة دورها ٠‏ وكا نت تسرف 
فى إظبار هذا الدور أمام اجأاعات البربرية القوية ؛ وحاولت الدولةأن تحنظ 


التوازن بين المنصرين وأن حك بهما المناطق التى كيانث مضع لثما 
(1) قنعت الدولة الاأموية بالا "نداس منذ تأصيسها وإلى نماية وجودها با كان 


هو<ودا د'خل حدود النفوذ اعرف الإسلاى 5 


6 ومن اهمها المنادبر الرءنية الى و جدت فرصةط.رة للتفوق والظهور على حصومها 
المغمربين. 


ف 


مع القهم بوجودمناطق أخرىمامةل يكن يشملها النفوذ الأموى “لأ نجماعات. 
أخرى من البرير والعرب كات لا تفهم معنى لتر كيز السلطة فى بدسماعة أموية 
و السيطرة فى كل مكان » ولذلك استمرت هذه الجاعات تحرص على 
ملطّبا الخاصة داخل المنطقة التى كانت تعيش فيها : 


وأراد الما كون إيجاد ترابط سيامى واجماعى حول الدولة وزعامنها 
با كان يعنى نتكوين ما يشبه المزب الا كم بالبلاد » غير أنهم تعرضوا لنوع 
من الوصاية التى عار لك قفارت الترونية الثوية أن تفر معاعايم 3 
بعض العناصر العربية التوية أرادت الأمير حا لا يؤثر دورهى حرية 
التصرف الضمونة لاججاعات كلبا » واشتدت محاولات الظبور بين عناصر 
امجتمع الختلفة » ولأت الدولة إلى رعاية المسبية البربرية كقوة تتصل 
ببسا عن طريق الولاء أو غيره » وتعرضت الزعامات العربيسة للاضطباد» 
وكانث زعامات قوية مؤئرة لك الحجج الكافية لبعض الدعاوى السهاسية 
ضد الحكام» وملكأ بعبا البديد بالاتصال بالقوى العباسية فى الشرق » وتعرف 
مواطن الضعف عند الأمويين » فظهرت كأنها كانث عناصر متمردة ترفض 
مضو لسلطة الدولةءولا ترضى بغيرالعمل أمام المنوف جميما ؛ وتحاول ن 
تكسب بسبب جبودها فى أيام النتح مرا كز الصدارة كلما . 

ويظبر أن المصبية العر بهة تكن كافيةلاقامة الدولةالأمو يه بالأند سلأنها كانت 
عصنية واحدةمن عصبياتقوبةم إنها كا نت عصبيةمغر ورةومتطرفةوغير متحدة» 


ضٍ بحدث فى الأندلس مماسك أو انسجام بين الحا م المربى وبين الجاعات العر بية 


ذف 


كعتصر تمتاز حريص على السيادة» و بدا أنالحا كاعر لى كآن مخثى العناصر العر بية 
أولا لأنباكانت ريد إخضاعه» و إذا كان الا مراءق حاجة إلى عصبية فيمكن أن 
سكو نعصبية بربرية تتعاون معهم فى إقامة دواهم فى مقا بل السسخاء والرعاية» 
.وعكن تكوين امالك مستوردة من المبيد المعروضين فى الأسواق”'ومعنى 
هذاأن الحاكالاً مو ىم جد من السلامةأو من الممكن أنيقول إنه سيدعر ايام 
حكما للعرب ف الأندلس » لأن الفسكرة كان قد ضاع وقنها بعد أنظهر فى الشرق 
نظام جديد شامل محاول ازج بين كل العنساصر الاسلامية » ثم إن الحياة فى 
الأدلس لم نسكن #بل فسكرة الحسكم على أحاس من الدصببية الواحسدة لجنس 
وا.مد» فحاولت الدولة نسكو ينع صمبي لها من ببنمؤيديها » وساعدهائفتت العمرب 
وتنان عهم على الصالح العارضةءحتى أصبح من الصمب تجميمهم وحكم البلادبهم 
وكان ثوارهم يناقشون أحنية الجاع فى الرئاسة ويطالبون بالحقفى الامتهازات 
كجنس ممتاز » أما البررر ف_كانوا ينادون بالمساواة التى ضمنها اللدين الاسلامى 
اللفسلين؛وهوطاب متواضع أومقبولإذاقورن حاجات العرب ورغباهمالمتطرفة» 
-واستمرت بلور:ةالحياةالاجماعية والساوك السيانى وقتا طويلا حتى وضحت معام 


0 :الطري قأمام اللجاعا تالأندلسية»فر أت فى الحاك رجلاقادرا على التصر ف وجديرا 


بالطاعة وكان وجوده يساعد على الوحدةوالماسك»أو يشير إلى نوع من الشرعية ‏ 
فى الحكم » ولكن الجاعاث الأندلسية معذلك استمرت ترفض الخضوع القام 
وثألى سوطرة الفرد » وكأ"ما كانت جماءات واعية لضرورةالرقاية المباشرة على 


)00( عرف فؤلاء فى تاريخ الأنداس باءم الستالبة » وكان هذا اللفظ يطلق 
علىأسر ى الجر وبإلذدئ كانوا شمو نف أيدى !الجر مان ثم اعون لاساين بالأندلسء 


وأا 


أعمال الحكام » وبسبب هذا تعرض أمراء الأندلس إلىنوع من الصراعالطويل 
مع العناصر القوية فىمجتمعهم الحر القلق الذى لايدين بالولاء إلالمصالحه وحدهاء 
ولا بريدأن تتقيدتصرظاتهأ بداء وكأنالناسذهبوا إلى هناك فى حاولة من محاولات 
الانطلاق من قيود ااضغط المعروضة أو المفروضة على الناس فى الشرق ©» وقد 
أوتعيم الانطلاق بلا حدود فى النزاع الهاخلى العنيف بعد مكوين التجمعات 
الكبيرةوالطغيرةمنهم وظور مايشبه ااعصبياتالموروثة للاصل القريب أو البعيد 
والعصبيات الغريبة للمنطقةاو المذينة؛ وكانوايفهمونألحياة كأنها كانت حركة نقد 

تتوقف »ولذلك عاش الأقوياءمن حكامهم فى صراع داخلى طويل كان أقوى 
من الصراعات الخارجية وأخطر منها » وخضم الضعفاء مهم للفوضى وثمرضوا 
بسيما لضياع . 


واستمرتعصبيةالدولة تعتبر نفسها مسئولة عن وجودهاء وتتخذ لنفسهادورا 
كبيرا فى نطو رالأحداثوتفاع,اوظهر تجماعات كانمنها رجالالإدارةوالسياسة 
والخيش وغيرهم؛و تدافءت العناصر الحتلفة حوالا نتساب قو ةالعسكرية؛وحاواث 
أن تظبر تفوقها فى المدد أو الكفاءة الشخصية ليكون لا النفوذ والصدارة » 
وانتشرت جماعات أخرى أخذت تنمو معالزمن » وتنشط فى البح عن محالات 
العمل والاسترزاق » ووجدت بالبلاد فرصا هائلة وأرضا طيبة انشغات يها عن 
الاهنمام باقدو ران حول الرئاسة للسيطرة؛وكو نت لنفسها وجودا مستقلاىمناطق ' 
منعزلة علا كرها للنظام والاسك» وإما رغية فى تمارسة الحرية المطلقة التى كان 
الاحساس :ما ميا فى نفوس الجاعات كلها » واستمر الاجمباد فى إعاء الثروة 
بإدخال زراعات جديدة » وصناعات جديدة»ونشعلت حركة التجارة وامتلاات 


أوقاتالفراغوزاد الرذاء.الاقتصادى» وازداة وتى. الاس»ما حوطم» وميجحدوا 
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معبم إلا رئاسات محليةصنيرة تأنى بها الأحداث» أو تقتضها ضرورياتالإفامة 
بالبلاد المنمزلة»)ووجدوا أنقسهم ينتمون إلى عنص رب نأساسيين امخذ كل منهمالنفسه 
مكانا شبهمستقلفى مناطق بعيدة كان وضههاالجفرافى ساعد على تعميق الانفصال 
ووضوح اللخلافات بين الناس» وعدم الشعور بالحاجة إلى الأخرين»وضاع وقت 
طويلفىشبهصراعجميق بين العنصرينالقو بين بالنطقة' وإن كان تأسبابالملان 
لاترجم فى أساسها إلى تاريخ قدي بقدرما كانت ترجع إلى عدم وضوحالرؤية 
أمام اجيم » ولا يبدو أن البرير كانوا بريدون حكم الجاعة الأندلسية» وإنا 
كانوا بريدون للمرب الحكم والرئاسة على أن يكو نم دور مؤرأو جانب 
قوى فى سير العملكله » فكانوا لايريدو ن خضوع التابع ]عا بتر يقن 
مشاركهالزميل»وكانوانحسو نبإمكانية الدفاع عن وجبة النظرالءروضة » وتلح 
عليهم تعاليم الدين بطلب المدالهوبدا ذلك فينظرع جانبا مشرقا للاسلام كدين» 
وربما كانوا أشد حرصا على هذا الجانب وحدهمن بين تعاليم الهدين وأنا 
الإشارة فى اللدين الى النسامح والى الأخو ة والاعتصام برباط مجمع كل الناس 
فكانت أشياء غيرمرغوب فيها » أولاءيلون إلى محاولة فبمهاءوفى ذات الوقت 
كانت الجاعات المربية تحمس يكبرياء المنصر الممتاز » ويظل الدولة المربية 
المظيمة »تتجدد الصراغ وكأنه كان ضغطا من جانب ورفضا لاتبعية من الجانب 
الآخر» والمهزم البربر فى أغاب معاركهم مع العرب » ولا تبدو المزعة إلا 

نوعامن إخفاء تالصوت ااؤقت » ثم انصرفوا بعدهزعهم عنالمناطق التى تضموم 
أمام غرض الْجوم عليهم من جديد وكأنهم كانوا شعبا منفصلا أو مواطنين 
من الدرجة الثانية - 'انصرفو ١‏ للحياة فى نكتلات صغيرة فى داخل اللناطق التى 
كانت عوج بالسكان من كل الأجناس » وبعد أن كان المسلمون منذ حركات 
العمل العسكرى الأو لى أشبه بأمتين نسيران فى انجاهاتمتعارضة قرب الاختلاط 


هه 


المباشر بين وجهاتالنظر الختلفة» وأفرمهم [مكانيةالحياة معاء وظبراختلاط العناصر 
حول نجمعات جديدة » مم الإ حساس فى داخل النفس بالاثما' لرابطة أساسبا 
الجنس والعصبية » وسار ركب الحياة بكل الأحياء » وجاءت فرص العمل المتازة 
٠‏ لاجميم » وظهر الْجتمع النامى التطور العامل على تقدم المياة فى امداخل. ودفع 
الأخطار القادمةعليه من الخارج » وساعد على إقامة الحضارة اللشقر كة أن الأسرة 
الا'مويةالحاكة قدمت خكاما أقوياء يححوا فى الحافظة على تماسك هذا الجتمع 
هوعدلا وظيرت أقدرة كو : شليمة قادرة على سماية أبنائها “م انسكشف 
دور الحكام الأقويا ءكعامل مؤثر فى مجتمع كان فىحاجة إلى قونهم الشخصية 
واستمرت الحاجة إلى جبد الحكام المساعد على التقدم » وجاءالتطور الحضارى 
الذى يلغ أتمى مداه فى القرن الرابع اللمجرى » وف نفس الوقت ظهر خطر 
الإرادة المسيحية المادفة إلى إزالة الوجود العربى كله من أسبانياء على أن حياة 
الماسك والانسجام لم تلاحظ لفترات طويلة وكان التمع يبدوداما معرضًا 
لتفتت والانقسام لولا ضوربط الفوة غير العادية عند بعض الحكام » لأن مشكلة 

العلاقة بين العناصر الختلفةل يتذق على حلها » وكل جماعة كانت مجذبها مصالحها 
اخاصة وحدها » وكانتتتماطف مع الميول العنصريةحتقىلم تننجح الجمودالحادفة الى 
مور المناصر المتعارضةفى وحدة إلا لفترات قصيرة» وساعد على ذلك الإإجساس بعدم 
الأمان2'2 والتغرض الام لاخطرء نظرا لعلاقات طويلةمنسوء الظن وعدم الثقة 
يين هذه العناصر»ورغم وحدة الصيروالهدف فقد كان هناك إحساس بالا نقسام 


)١(‏ ولاسما بمد وضوح الغرض من حر الاسترداد للبيحية بسد لماظمها ف 
أوائل القرن الحامس «/1ام. 0 


كوة؟ 


ف الجتمع الأذى كان يضطرب بالمناصر النتلفة» ثم كان هناك انقسام فى المواطف 
/ ب الدائرة حول العقائد الدينية ؛ وهذه المتائد لد كانت اتلمب أم الأدوار فى 
تكييف المياة للناس جميم) . 
5 -- حول الدين : 000 
لقد حاولت دولة الأموبين منذ ذ نتأتمان: ترعى عقيدة المسلين وتحرسباء 
و كان تمد بعض سلاممهافى حهاية :اليد ةقرب بت الفقهاء الذين وجدو افر صتهم 
فى إقامة ننوذ مباششر على الأمير ذاته ”" وفى ممارسة ضغط مباشر وغير مباشر 
ص ال سلمين وعلى غير السلدين معاء وإذا كان ن صحيحا أنروح الاسلام وتعاليه 
تشير بالتسامح وإفساح السكان للا" خرين ليعيشوا مع الخرية الدينية والاجماعية 
بنظام مالى مقبول فان محمس الفقباء ء وحياتهم فى مجال واسع سمح لمم فيه محرية 
العمل كشر نين على حهاة الناس الاجتماعية جملهم يبتعدو ن عن روح التعالم 
الاسلامية الطيبة ؛ وتحاولون إقامة حكو مة ديفية مفروضة على كل الناس وقد 
يكون من غير المكن الإشارة | إلى حركة اضطهاد دينية أو اجماعية مقصودة 
1 غير مقصودة لغير المسلمين بالأنداس ولسكن ظهور صوت أى دين منطقة 
من الناطق أ و إباحة حرية العمل بلا ضوابط لرجال أى دين كانت تعطيهم 
. فرص الانطلاق البعيد عن التماطف مع الآأخرين ؛ وتعلى لو لاء الآخرين 
شخناتعاطفية مضادة يكو نفيها الأسفوالمر ارة والحتدوالكر اهية» وقدقام شعور 
معارض لذ الاجاءبين غير للؤمنين بالحاجة إلى ظوور رجال الدين كة ة مؤثرة 
مفروظة على الآخرين »' وغير اسن كانوا يحون لقترات طويلة ورم إلى 
5 بغرية الاملاموف, أسبانياء وأنه دين وافد عسلى بلاد كانت مسيحية 


00م ذلك يوط فى نساط الفقهاء على الأمير هشا ,عبد د ارعن م ل“ 
ع 3 


اعم مدنا ولام 


"> 


وكان. و سفبم غلهو رهوتفوق هد كعقيدة»)وشجعتهممرأ اك الاتصالالسيحيةالنشيطة »> 
وكانتتعيش فى جو كثيب من عدمالتسامح والجاس غير الواعىللعتيدة الدينية» 
وكأنهذه العقيدةكانت معرضة لمطر الانبيار»واشتدت مرا كز الدعالة ال ينية 
0 ت ف بلادالأندلس وحواباء وتجحت فى قيادة القلوب والعةول المشفقة على 
دين السيح » وجاءتها الفرصة عندما اصطلدم السلمون الذين كانوا بقودون 
الأحاه الدب القوى يمن كانوا فىمراكز السلطةمنهم» وحاولوا لبديدم بمد أن 
ملسكواعليهم عواطف الناس»و بعد أن جملوا حياتهم كلها محاطةبالإحساس الدينى 
المتزمتالذىكان يفرض نوعا من الرقابة على حركة الجتمم كله » وكان لابد 

أن بسودأحد الجانبين » وأن يكون الحسكم لاحدى القوتين » فظبرت خطورة 
السراع على النفوذ والتحكم فى السير» وقامت مورة”'؟ إسلاميةشعبية تر فض سيادة 
الفرد غير اللتزم بتعاليم الدين» وتهم الأمير بالفروج على الاسلام والكفر به. 


وأدى التزاع إلى إعلان الخر ب بين قوة الساطة وقوة الداعين إلى العمل 
الحياة فى أرض الوطن » فانصرفت كارهة فى عدد يزيد على عشرين ألنا إفى 
شمالى إفريقية وكانت ججاعات لاجئة تحاول أن تحذ لها مستقرا على الأرض » 
ووجديءضها انفسهمكاأنا فى مديئة قاس الشيمية التق ساعد حكامها على إحاد 
فرص الإقامة الطيبة لاوافدين عليهم » وكانوا عناصر مسامة متطورة يكن 
استغلال خبرتها وجبودها فىتقدم الحياة بالمغرب»وككن أيضا أن تفيد بالدعاية 
للا 'دارس ةكحماة للاسلام والمسلمين»و عار ممنا الآخر ليبحث لنفسدعن مكانق 


)١(‏ عرفت ثورة الريض سنة +.؟ ه / 11ىم وقامت ضد الأمير الك بن 
هشام لام هركولا - اكالم 


مة؟ 


النكهرية؛ ودخلوما اجنين كال بين ثم طردوامتها إلى جزيرة كريت ”© 
عر من وإلى المأمون أمير الأؤمنين » وكان هذا يمبى هزعسة ل ر الدبى 

المتطرف أمام قوة الدولةال ندلسية» واقدهزم الشعور الدينى لأنه ظمر يلا قيادة 
أو لآن المذامين عنه كانو الاعلكون وسائل الانتصار الكاذ فية » ومم ذلك 
استمرت الدو لحر يصةعين الزعامات الدينية ومنها بءضرز عماء الثورة نفسماءلاً نما 
أرادت هزعة الاتجاه الثورى لا هزعة الافراد المتدينين » ورعساكانت مخثى 

تهمة اضطهاد الدين و أهله 6 ندلس فضربت القاعدة وحدها »وتركت القيادة 


لعدافم بوجودها عن نفسما عند مواجبهة المسامين الأعريخ : 


32 حاولت السلطة أ ن ندا ل المتمع إمحياة اللمو والحون ودحو * ؛ اللامين إل 
الأندلس من بعُداد وغيرها ( انشغل الناس 0 الدنيا بعل انكف الهم بأمو 
' الدين ؛ واعتبرت نصرفات الغنيين والمابئين عاذج لاتطور الأضارى 0 ب 
1 و بوافقذلكشعورالم.يحيين المزمتين»فقاموا محر كاتثوره ب 5 ستو عمن أثبات 
الو جود فى غياب الروح الدينية الإسلامية » وكان ن المجتمع كله قد سار بعيدا 
عن مراعاة الشعور الديى للمسامين والمسيحيين معا ؛ وظهر التحلل من الدين 
والجرأة على تعالهه فم وجم لمجت مع الكبير فىعقيد ته الدينيةم ن جماعات مسيددية 
قليلة المدد قوية ألا وعان » عو أخل 5 سبون دين المسامين ونلههم علنا أمام 
الناسوأ مام الها كين أ نفسهم نفسهم ؟ففر ضت الدولةعليهمعةوبةالموت وكانتهذهالمقوية 
ش 000 0 حاب 0 3 50-0 5 التعصية 


)١(‏ فتح الأندلسيون جزيرة كربت سنة 1 ؟ ه | لالاهم وأسسوا بمادولة 
استمرت حَىََ سئة احاسا مإاكوم 


ل 


الأدب على غير االتأدبين من السيحيين » واستطاعت صرفهم إلى الطريق العام 
بمد حال تمعدودة من العنف والقسوةءوا ندفع المجتمع كله بعد ذلك حو العمل 
المتطور البعيد عن الضغوط الدينية المباشرة » واستمر هذا وقتا طوبلا مع 
الاحماس الشامل بأهمية التعالي الدينية “ومع 7 باحترامها والتسك ببا» 
ومع البمد عنها وعدم المضوع لها فى الوقت انه 
- عناصر جديدة 
تند نشأت الدولة الأموبة بالأندلى كاستجابة لوجبات نظر قوية معارضة 
لسياسة العباسيين فى وق ت كان هؤ لاء مشغولين بتدظيم شئونهم فى الشرق » 
وعلى أساس قوة متساطة برأسها أمير قوى استمر طول حيانه مجاهد العناصر 
للمارضة لهء حى تغلب عايها وفرض عايها تفوذه » ولم تكن أمامه إلا فرصة 
'الضنطبالقوة وحدهاإذ لا أملله فى قبو لكل هذه المناصر لنفوذه؛ أو فى اتفاقها 
عليه وجاءالذين بعده وكانت مميل معهم الدنيا بقدر كفاء :هم الشخصية » وبقدر 
استجابةالجتمع لهم وبقدر قوة دولهم واستعدادها لجانة تفسبامنأعدائها »لأن 
تقلبات الجتمعكانت ق قو بةوخطير تودائمة » وكانتالأخطار اللخارجية قو : نةوداعة 
:أيضاولبذاجملت الناس يمبشون فى قلق » وبترقبون الخطر فكل الاوفات. 
وفى غير عصورالحكامالأقوياء كان مجتمع الأندلس برجع إلى حالةشاذة من 
:للفوضى السياسية والتفتت إلاجماعى » وقامت 'ثورات سياسية فىمناطق منمزلة» 


م ظبر عنهر جديد قوى أأخذ دوره بعنف على مسرح الأحداث وهو عنصر 


(1) ثمفاجات غاراتالنورمانالبحرية هذا المتمع اللاهى فصرقته إلى الاحساى 
-ضرورة البقظة المسكربة من جديد . 


م٠٠‎ 


الودين»أو الأسبانالسلمين» وكانوا على * 2 رغامض مختاط فكانوايوا الون الدولة» 
لأنمادولة السلمين وهم منهم ويريدون أ ن يتخذوا لهم طريقا واضحة فى إدارتها 
ولأشاركة فى شئوتها » وكانوا أيضا يحسون بنوع من الثماطف الفامض 
مع اللستمر بين الأسهان غير المسامين لوجود الصلة القريبة بينهم جميما ولذوة 
الاختلاط بين المي والشعور بالانما٠لاماضى‏ الواحد . 


ويتحدث التاريخ عن ثورات للمولدين فى الفترة .م؟؟..س ه]عمم- 
“لدم ء بقيادة ابن حفصون وغيره» وكان هذا رجلا متلونا فى الدين والسياسة» 
وقد اجتمءت فى جدشه عناصر قوبة من المسامين والمسيحيين معاء وكان إرفى 
المسلمين بدعوى الإسلام 'ويفى المسوحيين بدعوى المديحية ف الوقت الواحد» 
ورفع بالحرب صوت المناصر التمردة » وكان يقسو على العرب ويظلمهم 
ذكانوا ,يتوق ليزوا بدورم على العنف بالمنف بءدن زادت الفوذى 
عند غياب السلطة . 

واستمر الحسكام فى حال من الضياع وكانو | يواجهون الزعامات القوبة من 
البربر والعرب والوهين ؛ وكل هؤلاءكانوا بثورون ويقاتلون محجة حماية 
الوجودالمستقل» والمصال المباشرة والمطالبة بامتياز ا تجديدة؛ و أسر ع المكاء إلى 
الالتجاء نمو العصبوات الناشئة وكان أظورها عصبية المتالبة الذين وجدوا / 
فرصتهم فى السيطرة على نجال العمل المسكرى والإدارى مدا » وكان هؤلاء 
جماعاتمن الأسرى اللعروضين فى أسواق المبودبأوروباء ونشأوا بمدذ لكف وسط 


جديد وعرضت عامهمحياة جديدة كانتت هدف إلى تسكو ينهم كججنود شرهوق 


١ 


مخدمة الدولة » فتسكونت منهم برعاية السلطة7'؟ قوة قادرة كانت تنافس قوة 
المربوقوة البربرجميعاءوكان عليهمأنيو اجموا كين لسلطةالدولةكل الثورات 
ىكل مكان . ول » تسكن هذه الثورات بسبب مفظالم اقتصادية مش روغة أو 
سب ساختلاف وجبات النظر السياسية ف الدولةالواحدة»وإءا كانت تورات ثانية 
اننصالية تر فها العصبيات التحكة فى الجتمع كله » واستمرت الفمن وقتا. 
طويلا كانت الدولة نعلن يه عن وجودها الإسمى فى دائرة ضيقة داخل العاصمة 
الأندلسية وحدها » وأمافى خارجها فكانت ثورات البربر النادين بالمدالة 
وامساواة والاشتراك فى الامثيازات مشتعلة» وكانت ثورات العمرب النائمة امي 
حقهم الأول فى الصدارة» وباسم االموف من ضياع النفوذ وال-وةفى كل مكان» 
وكانت هناك أيضا ثورات المولدين. الراغبي. 22 فى المشاركة الإيجحابيةفى أمور 
الدرانة و الاك | ا 


ووعا كانت ساون المولدين بعيدة عن معنى عدم المشاركة فى العقيدة 
ألديدية ( لأنبم كانوا هيما مسلمين ١‏ وبميسدة يها عن معنى عدم الشعور 
بالصير الواحد لأنهم كانوا بتعر ضون لنفس المصير ويحسون به» وإنما كان من 
أسبانها الانفصال العاطق بينهم وبين غيرم من الناس © وتمارض 
الصالح بين الجاعة التى كانت نتوارث الحسكم بالدولة » وتؤمن بأحقيتها 
فيه » وبورل[ل جاعات كبيرة أخرئ أضبح لها وجود ضاغط على كل 
جوانب الحياة فى البلاد » وكان المولدون ع ثلون طوائف كبيرة عتزج 


(1)كان عددثم فى عرد الحايفة عبد الرحئن اناصر قريبا من أربعة لاف 
حندى ء؛ شم زادوا بعك ذلك إلىها.قرب دن أر بع عثر ألفآ ١‏ 


(؟)كان الموادون | كثربة كبيرة فى الجتمع الأنددى في ذلك الوقت . 


4 


فى عروتها دماء مختلطة » وعتزج فى أذهانها ثقافات وحضارات مختلفة » وتجد 
نفسسها خاضعة لوجبة نظر واحدة :دور فى جملتها حول السيادة العربية أو 
حول أعمية هذا الجنس البشرىالمتحضر 
د د ىو 

لقد حدئت عمليات اختلاط كبيرة منذ سنوات الفتح الأولى بين الفاتحين 
وااسكان » وكان الفانحو ن لا يترفءون على الجاعات القابلة لنفوذهم » والراغية 
فى التعاون معهم » وظهرت أجيال جديدة بعضبا كان ينتسب للعصبيات 
البربرية وبعضها كان ينتسب لاعصبياب العربية » واختاطت الدماء بي بدن الجميع 
وازدادت الصلات بين العرب والبربر والاسبان المسامين وغيرا مسامين؛ وتكونت 
أجيال جديدة كانت لما شخصيات جديذة»اتضحت ذيها صورةااو اطن الأ ندلسى 
المتميزة» وهذه الصورة الجديدة أضمفت حدة العصبيات مع الزمن »وبين هؤلاه 
58 ظورت جاعات الأندلسيين المسامين المعروفين بالمولدين وكانوا يؤمنون 
بدين الإسلام ويختلطون بالمسلمين ويخطعون لمصسيرم غير ألم ملا يلتفتون 
معهم لتاريخ واحد » ولايشعر ون معوم بالأصول الواحدة: » و كانم مزاجهم 
وآ اؤمم وآمالبم التى تلانمهم » حتى كونوا مايشبه القوة المتميزة ذات الميول 
الخاصة» و لذلكقاموا يدور ثورى خطيرضد الحكام المسلمين»وكان أهم كثيلهم 
اواضح فى كل مكان » وكانت لمم أغابية عددية ساعدت على إضعاف الشءور 
بالأصل القدم:ولولا وجرد الزعامات العربية والبريرية القوية التى كانت تنمى 
الإحساس بالأصل البعيد لكان من المكن انصهار جميع العناصر الأندلسية فى 
العناصرالإسلامية الجديدة»ولظهرت الشخصية الأندلسية فى هؤلاء جميسا؛ واولا 
أن أوقات الضعف فى سلطة الدولة كانت تاجبىء جاءات كثيرة إلى الالتفاف 
حو لالعقيدة الدينية» أو حول المبادىء السياسية أو ول الإحساس بالأصل 


ل بلي 


الواحد لكان من الممكن - لو :والى على مرا كز السلطة حكام أقوياء ‏ / 
أن تنضي ركل التصبياتفىقوة واحد: فى فوةمواطنى الدولة » ولكن ببدأون”” 
الإحساس بالانةصالق الأصل والمواطف ظل موجودا لفترات طويلةمن تاربخ 
البلاد ؛ نم وجد من ينميه من الزعامات المستفيدة » وساعد عليه عدم الأمن 
والطيأنينة والشءور بالموف الدالم » وكان اختلاف الدين عاملا خطيرا من 
عوامل الصراع الطويل بين المسلمين والمسيحيين بالبلاد » وقد ظلت الياعات 
المسيحية على أمل النخلص من المسامين جميماً » وكانت لها انصالات جانبية مم 
القوى المسيحية الخار دية وكانت مئل خطرا مباشراً على الكيان الإسلاى 
بالأندلس» ورغم تأئرها بالحضارة العر بية ورغم مشاركتها فيهاءافتتانها بها إلا 
أنه كانت محددائما أمثالذلكالنس 30“ الذى كان بلومماعلى | لافتنان حضارة العرب 
وثقافمهم وينمى فيا روح العداء لوم والإحساس يغر بهم 
واستمر مجتمم الأندلن متو ى العرب المتمسكين بالاثياء للا أصول 

العربية القادمة من الشرف والمنتسبة لها علنا : والقائلة بنوع من نقاء الدم ولو 
من جانب الأب وحده ؛ وكان يقوى ودود العرب وإحساسهم بقومهم دفود 
خناعات جديدة ضاقت بها سبل الحياة فى الشرق ٠‏ أو طردتم! أساليب السعاسة 
هناك ديزا بريق الدعاية لاحياة بالأندلس 5 ورغماختلاط العرب الشديد 
بالسكان إلا أنهم كانوا ممسو ن بالانتهاء للدولة العر بية وبأن السيادة جاءت 
للا ميرف الأندلس عن,طريق النسب العربى وعن طريق جد العرب»ولهذاظات 
جماعات كبيرةمنهم تتمسك بالأصل لبو لىوتعتزيه . 


)١(‏ تثير شكوى رجل الدين المسيحى الإحساس بأن كل الناس كانوا صائر بن 
إلى وحدة شاءلة هى الو-دة الانداسية التى مجمع الشمب الا'ندلسى وكان معنى ذلك 
قربا نصهار كل المناصر الاسلامية والميحية فى وحدة كبيرة . 

اظر : تاريخ الفكر الا ندلى ص 486 كمع ٠.‏ 


م 


واختلط البربر يدورم بالمر ب بعد حياة الءزلة الأولى واتصلوابالأسبانعن 
طريقالمصاهرة والصالح اليوميةالشتركة» ويمسكو ١‏ من جابنهم بالأصل الإذريق 
البررى اكنقطة التقاءتتجمع حوااجاعات الراغبة فى السلامةعندالحطر 90 
الأملة فى امير عند ظهور فرص الطمع »؛ وظلت الطوائف البريريةترى فى الأصل 
الواحد نوعا من الجابة القوية » وشجغها على ذلك الزعاء المنتفمون بالمكتلات 
البشرية » وربما كان م ذا الثعور منمفاهم العمسر واجاهاته » وكان هذا 
الإحساس بظهر بقوةعندالبر بر عفد قيامالدول الاغريةية البربريةفى الال الإفر بق 
وعند دخول 7 القوى إلى الأندلى منجدة للمسلرين أو محتلة لبلادم : 


وأما الأسبان السادون أو هن ضاعت أمامهم أو فى تقوسهم معالم النسب 
فكانوا لابر يدون الوقوفعندهءولا يحسون بالاتجذا ب إليه » ورم اكانوا أعءق 
فهماءوأعظم نطو رامنغيرهم » لأنهمأر ادو التبعية للوطن وحده؛وقدتسموابالوادين 
أو الأندلسيين الذين يحسون بالولاء لأرض الأندلس وحدما » وهؤلاء كانوا 
أ كرية طفى وجودها على الكثير من جوانب النشاط الحضارى بالبلاد » 
وصحيح أن اتجذاب العرب للشرق ولتاريخ العرب كان مسألة عاطفية :تجمع 
حوها العواطف الطيبةأوالا اس القوى بعظمة التار بخ د الأصل ااعربيينوكذلك 
.كان ن اتجذابالبربر للا" صول ال ربرية فى إفريقية وتائرم بنشاطهاق بلادهاءورعا 
كانوا يشاركو نيجهودم ىحر كانها بإفريقية الثماليةلقربها من الأأندلس - غير أن 
الحقيقة ظلت قائمة ومى إحساس السكل بالانتاء لأرض الأندلس وحدها وأن 
كلو احدمّهم كان يمثلالمواطن الأند لسى الجديد» و نقول بوجودأمةأ نداسيةأأخذت 
معاللها تتبلور بازمن وأخذت عناصرها تتسكون بالتدريج » إلا أنها ل تتذق 


(م.؟ - ش) 


على الانصهار الكامل رغم طو ل المدة التى عاشتبا هناك » ورغم الاشتراك فى 
الأمل والمصير»وقد يكون صحيحا أن تقول إن بلاد الأنداس كان تنحوىأمة 
أندلميةواحدةانجذ بتعناصرها القوية إلى أصولهااليميدة التىكا نت تتجمع حولها 
هذه المناصر عندالصراعاتاإداخلية » و كان الانقسام يألىعند ضعف الرئاسة أو 
عند اختلاف المصالح بين الجناعات الكبيرة القوية التى كانت تميش فى 
نكتلات ساعد اختلاف التضاريس الجئرافية على انمزاها . 


وقد ظور ضمفالرئاسة أيام حكم الأمراءالذين جاءوا خلال القعر-- 
سرهم عو - اوم فاشتدت القننوالا نقسامات وضاعأثر الإدولة بالنطقة 
واحتدمت الخصومة بينالمرب والبربر والموادينوالستعر بين والصقالبة “واستمر 
محة. م الأندلس طو لهذا المهد مضطريا غير مستقر» وساءدعلىغليان الشمور فيه 
ما كانمن اختلاف عناصره » وعدم خوفها من السلطةالقائمة وعدم رعايمم! للنظام 
السائدثم الاحساس بالوحده فى لكان البعيد ٠و‏ ظهور الأطراع الشخصيةأواححز بية 
والتعرضللخطر الملح » ولم يكن هناك ثقل لأىموازينمعروفةمثئل ضغط الاولة 
أو الالنزام بالتقاليد و القهم : 

م - مجتمع الاقوياء : 

ثم جاء الخليفة عبد ال رحمن الناصر فى بداية القرن الرابم ال هجرى لد 
وخ هاه اكوم وكان امجتمم الاندلسى نفسه ‏ يا كان عند دغول 
عبدال رمن الداخلسنة معد علالاه/هه/ا_حملا م فى حاجة إلى قوة موحد 
تجمعالمذفرقين بعد االصسراعالعلو يل» وحاول هذا الأمير التوى خلال خسينسنة أن 


يعيك وجودالدولةالأمو: ةو نيفرض نفو ذهاعلى الناس بالقوة)ور أىطر يق النجاح 


م 


والنصرق نشجيم اللحاملينمن رعاياه كك يستطيع ع نطر يهم فرض إرادتهالحازمة»ثم 
هاجم بهم الزعامات كلباءوا حدث السكثير من التغيير بينمن يسيرون فى صفوف 
ألقيادة السياسية والاجماعية ؛ فازدهرت اللياة بالناس وتطورت » وأفبات عليه 
السفارا تالا جنبية لأنه كان يمثل مركز الجاذبيةالدبلوماسيةنى المالم الإسلا ىكل » 
و بعذه جاء المنصور بن أبى عأمر 55م مهم م | 5اة - .ام ليحكم 
محتمعا نشيطا معاسكا محاولدفم الأأخطار وحراسة الاستترار » وينتصر الها 
ابد يد» فتلتف حوله المناصرا لختافة فى ححاولةللتفاهم أوللسير معاحو الغايةالرجوة» 
وضر بالناصر والمنصور أعداءهها بقوات المسامينالمتحدة » وقسوا على العارضين 
هما ؛ وحطما زعماء | لجاماتالمتمر دة “وحاو لالقت الايجاه نحو سيادة واحدة هى 
مياد ردس الدولة » فجاءت لما القوةوالأمن» وكسيا النصر عن طريق التفاف 
المناصرالقوية حوطهماءوإن أستمرا على حال من دوام المراقبة وتوقم الأخطار . 

وظ ل أعداز مما فى الخارج ينتظرون لما فرص الضمف< المفاجئة لفرض 
الإرادةعامبهماواستكان أعدازٌ هاف الداخل توقيا لامقوية الناسية» وخوظ من الظر 
والتمدى وظهر تف ميهدهها صو ةالجتمم الأندلسىالمنتصر» أو الجتمع الأشلامن 
الغالب ».وإن كان مجتمعا مرهقاء بضيع نشاطهودخله على طر يق الصراع الدائم مع 
الأعداء ؛ ولم تنته قضيةالخلافات ببنعنامر الجتمع الكبير فاعةمر تالدولة تبذل 
جوودا دا بمة لتحنظ وجودها ضد عوامل الضياع الطاغية » ولقبدو قادرة على 
العمل ضد الأهداءنى كل مكان . 


م حدث الاتفجارالسيامى سسريعا وزالسلطان بنى عامر .وهم هه ١١٠١م‏ 
لأن مؤسس تنوذم كان رجلا قوى الإرادة » محس بأنه كان فوق مسةوى 
نشأته اللتواضعة » ويشعر الناس حوله بأنه كان يمل فى غير مكانه » وقد ظبر 


/با. م 


كشخص وى له أمل الأقوياء وغابائهم » حتى استئزف موارد الدوةفحروب 
طويلة أظهرته كقائد عسكرى ذاجح يسود جتمعا يحرى وراء السراب والأمل 
الكاؤب» وكأنهذا الاجتمع كان بسكو من جماعات منج بةإلىعواملالقوتعند 
سيدها عو لذ لك . ختفت صيحات| مار ض ةله + شية !عرض ابطشه » أو اعتراظ بعظمة 
مواهبه » واشتغل اجتحم كله بالقتال فى عبده » وخضع للطفيان المسر ف واءى 
هوا بته فى مراقبةالحا ك ونقده : 


وكأنما نكونت فى زمنه من المجتدم الأنداسى قوة واحدة لصالحالسيد 

وحده؛ وكان هذا السيد يعيش بأحلام النصر الدامو بغرور القوة الغالية»حتى 
تمنى الناس فى مجتهم بلا إرادة بانتصارات القائد وبطثه » ونوا بذلك مظاله 
وعنفه('©:حتى جاءوقت ااغضب بمد أن طءم عبد ال رمن بن المنصورف التلاعب . 
بمواظف الناس » وأراد أنيكون خايةممموسيدهم ذثاروا عليه وقتلوه هوم ه/ 
١٠م‏ وألنوا دوة الأموبين نفسها من بلاد الأندلس سنة 8غ ه/ 1١٠1م‏ 
وكان المنصور وأ بناؤه بعده يمملوت فى خدمة هذه الدولة وبإسها » فتفتت 
الوحدة بين الملمين و كثر عدد الأملين منهم فى القيادات الصفيرة الضعيفة ؛ 
وزاداةمال ااجتدعات الإسلامية فالأندلس . 

9 وحدات منفصلة 

و بعدذلك !أت الجاعات إلى تكو ين الدولذاتالحدو والسياسية أو إلى الاستتلال 


بالد نالبعيدة المنمزلة »؛ وتوزعت الزعامات بينهذهالدن' ولم تتلاق عند وجهة نظر 


3 


)0 حارب الماه.ور الممارضين ‏ بقسوةو حار بأيضاً حرية الفكر وفرض على الناس. 
رأى الفرد الواإحدوكساطه / وأقام من نفسه وصياً على يسع الناس . 


ء# 


واحدةمقبولة » وهاشت الطوائف الإسلامية داخل حدودها الضيقة مع الإلماح 
الحاولات الحادفة إلى اغتصاب أملاك الجاعات الأخرى » وتنكونت قوات 
صذيرة نتجه نحو المدوان الدالم على الميران السلمين وحدم » وأصبحت هناك 
جتهعاتعسكربةتحاربف الميادين الأهاية ؛ وبرهتها الحسكام بفرض الضرائب 
لخدف الاستمدادات العسكرية الدائمة» ولششراء البقاء فى ميا ك: السلطة بدقم 
الإناوات المالية للوك السيحية ؛ ولصالح حهاة الأمراء الخاصة » وكانت هذه 
مجتمعات واعية » محمكها بعض الأدباء الفاهمين لأثر الم فى التقدم » فكان 
ك2 الحسكام يتذافسون فى رعاية التطو ر وخدمة الم والماناء ؛ وحضارتهم 
ممروفة تتحدث عنهاكتب التاريخ بأهمام » وإن كانت هذه الكتب تنقل 
صورا زاهيةمن حياةالامراء »وتشير إلى الحياة داخل قصور الحكام وحدهم ٠‏ 
وحول الدائرة الضية التى كانت حيط بهم ؛ ولقد كان عكر لشعوب 
الطوائف س بعد الافتصار فى كثير من/جوا نب القطور البشرى”'2- أن ممكون 
يد و عرفت لنفسها طريقاواضحة » ولكنها كانت تعيش وحوها الظللنات 
من كل جانبء وأحيانا كانت تلجأ للعمل كنوع من المروب بعيدا عن 
الإحساس لولم بالخطر املح والنهاية للؤسفة . 0 

وزغم ذلك قدم مجتمع دول الطوائف للحضارة الإنسانية مكرين كان ١‏ 
لمم أثر عظم فى تطور ماكان معروظا عندمم من العلوم رغم ضياع الأمل . 
ووضوح لا اية والميش نحت ضغنط الظلم الستمر » واللحوف من خطر 
الإبادة ؛ و نششطب حركة العمران » وعاش الحسكام وسسصط لني 


ا (١)كان‏ ذمن الدولة الأموية فترة تحضير تحممت خلالما مواد وافرة فى كل الملوم 
للعروفةوقدتفرق الملماء بمد سقوط الدولة الأمويةفى كل مكان » وتوزعت مجموعات 
لالكتبفىيار جاءالبلادوأ بنبحتحره بة الفمكر حق فيشئون الدينذاتها . 


يثمرون بعظمة الحياة لللكية » وكثرت الساجد فى محاولة اشمور بالأمن 
مم عدم الالتزام بمقتضيات التدين » وساء تعامل السلبين بعضهم مع بعض» 
وزادت الخلاقات والحروب يدهم مع وجو د دواعى الوحد:والماسك » و أصبح 
هناك جتمع فيه أغلبية مسامة تعجز عن دفم المطر المتمثل فى أقلية مسيحية معادية 
تعيش فى أمن القوة الحيطة بها »وتعمل مساب الأعداءخارج الحدودالآندلسية 
وعاش بمض ال-لمين فى بلادمم الساقطة كرهائن عند الأعداء » وكان الغرض, 
أن يشيمسوء تصرف الس4ين معر عاياهم الغخالفينلهم ف المقيدة فيقول السيحيون 
بحماية شركأمهم فى الإدين » ويقومون يطرد المسامين من مناطق نفوذهم فى بلاد 
الأندلس, »؛ ومعنى هذا أن دول المسللين ومجتمعامم بمد تفرقهم كانت حيامعم 
الضف ؛وكانث تشمر بتو اللخصر وخطره . 


و ىكل الأحو الكان شعب الأندلس يعمل لحساب الأقوياء ويشق من, 
أجلهم » حتى ازداد عليه القلق وشك فى مصيره » والمس المون من الآخرين» 
وطالب بدفم الحطر عن نفسه دى وجد الاستجابة عند أمير اللين بالغرب » 
وحححت محاولة المرابطين فى تعطيل حركه التقدم السيحية » وفى منح الأمل 
دين بالأندلس من جديد . 

لقد كان تقسبم المطوائف على أساس من ثقل الوجود بالمناطق الختلفة » وإن 
كان ن تقسيا عشوائيا اتخذ كوسيلة مأمولة#حساية من الأخطار الحيطة ».وم يظهر 
بسب بهذا التقسىم ترابط قوى مم الاعتراف بوحدة الأصل المقيقيةأو الزعومة» 
وظل حم الأتحاد بعيدا حتى بين المصيباتالتشاببة التى كان تالروابط تزول بينبا ' 

حتى بمد اجتهاعها فى داخيل النظم الجديدة عور بما قدمت يعض الإمارات القوية 49 
0 (وهوسها ملكة إشبيية لتى حظها بنوعباد سنة )1 همه / 1١0‏ 51١1م‏ 


لين 


صوراممتازة للتماسلك بين أعداد كبيرة من الناس إلا أمها خضعت فى النهايةلموامل 
الضمف الشائمة» وطلبت الرابطين فدخلوا الأندلس (408ها/<8١٠م)‏ كجماعات 
مجاهدة تريد الحياةالآخر ة ونصر الدين »وراى هؤلاء بعد النصرءوامل المرزممة 
عند الأندلسيين » وواجهوا خطرالؤمرات المسيحية باجراءاتعينفة كانمنها طرو 
أعداد كثير ة من المسيحين»وربما كان هذا إجراء عسكريا اقدضته حاجات الأمن 
والسلامة للحيو س الغريبة فى البلاد البعيدة » ولكن تفسير هذاالطرد جاءمواذنا 
ارو المصرواتجاهاتهو أمهمالمر ا بطو نبالتءص ب ضدا مسيحيينفى كل صكان بالأأند لس» 
ولقدعايش الا بطونمجتمما أندلسيايطلب تجداتهم المسكرية»ويتعاعليهم بسمو 
الشمور » وتقدم الحضار ة فل محدث تتارب مؤثر بين الحكام والمحكومين 
فى هذه البلاد » وكأنهم كانوا قوات أجنبية غير مرغوب فيها » مع أنهم كانوا 
مسآمين ينجذبون للإيمان بقوة ويلتزمون بروح الدين وتماليءه بين شءب 
كبير يبدو بعيدا عن الولاء لتكثير من أوامر اللدين » وفذللك امهم اللرابعلون 
العزمت وعدم الرونة » وإذا كان البربر فى الأندلس يدون ف الرابطين 
فو : تمن حيامهم ونضمن سلامتهم فد رأى العرب والموادون 
نيهم جماعات متخلفة لا تزال فى حاجة لأرك تميش طويلا فى عام 
متطور » وخافوا من تأخر الحهاة بهم ومعهم » وشسكوا فى نياتهم ول 
يعجذبوا إلى مظاهر القوة المسكرية عندهم مع حاجتوم إليها ورغبتهم فيها » 
ورأى فيهم السيحيون جاعات متمصبة مخضم لنفوذ الققهاء واستشاراتهم » 
ورأواهم بدورم فى السيحيينمواطنينغير مخاصين لمكم المسلمين أو متآمرين 
على سلامتهم ؛ فل يكن هناك إذا حال للتفاهم أ والثقة بين الحكام والحكومين» 
وهاجرت جماعات مسيحية كانث تسرف فى القول بتعصب امرابطين وظاءهم. 


ألم 


وجاءت جماعات بربريةمن أفريقية لتعطى جش امرابطينقوة ونأ بيدا وازداد 
الجاس الى بيت المسلمين جميعا بعد ا نتصاراالمرا بطون ولميستمر المر بطو نأقوياء 
برفمون راية الإسلام وينصرونه حتى جاء يعدم اللوحدوق فأخذوا مكانهم 
على طريق الجباد الدينى وانتصروا فى معركة الأرك وهم / ةدام وأعادوا 
لسامينبا تتصارهمدور هلا ندلس» وهدأوا حركها نفاسهم المتلاحقة ؛واسكنوم 
انهزموا سر يعا فىموقعة العقاب .و٠‏ .ده / 11م أتمعرض بعدهم مجتمع الأنداس 
لصراع البقاء أمام أعداء بتحالفون على العمل ضصد. وجود الإسلام والمامين 
بالبلادكلباء وظبر تأصالة هذا الجتمم وقونه فقاتلالذاسودفموا ضياع بلادمم 
واحدة بعد الأخرى تمنا لضمفبي» واوا مسئولية الافاع عن الأوطان بشجاعة » 
وحافظواعلى الشرف بالقتال حتى النهاية . 


. النهاية‎ - ٠ 


ول بق هناك بمد ذهاب الموحدين إلا وحدات إسلامية ممزقة لأعلاك 
وسنائل العمل أمام احاد المسيحين التمصبين » وتركت هص ذه الوحدات 
لصيرها » وظلت تقائل وهى تحاطة يماعات .هودية تتختى بين صفوف 
الأقوياء : وتحاول النجاة بعرض الجبود الفائنة » وححاطة أيضاً يماعات مسيحهة 
تعرف مواطن الضعف وتدل عليما ظ حتى نحولت حركه الجتيع الأندلمى كله 
إلى 0 بين القوى المتمادية » وحككت عواطف البفض والكراهية بين 
اجميع ؛ وأريد تصفية المزاع بين المسامين والمسيحيين لحساب المسيحيين وحدمم » 
وسادالشمورالاينى|لتعصب»و: تبع الحسكام المسيحيون نرجال الاين المتزمتين ونادوا . 
بالولاء للمقيدة السيحية أ ولا » وظهرت اغفيانات المر يحةبين المسامين أنقسهم 


تلض 


لتتعول النهاية الحاسمة » وظهرت الحاولات العقيمة لتؤخر ساعة الوت » ولم 
بق بالا ندلس كلها ما يمثل حياة المسلدين الضائمة إلا مملكة غرناطة وحدها 
وفد عاغت هذه المملكيٌ طويلا .مه ب ععمم / 1١1 - ١‏ موكأنها 
كانت جزيرة مزدحمة بالسكان المرهتين بالمتاعب وسط طوفان من الأعداء 
المتوحشين . ' 

وأطال بقاءها جماعات مسامة باسلة كانت تأبى الخضوع وترفض الطزيعة » 
وكانت هذه الدولة الصذيرة مشحونة بمناصر عربهة مجاهدة تثيرها ذ كريات 
المامى الطيبة » وتأتى يجهدها فى حركة التطور » ثم انكشفت جوانب الحطر » 
ووقف المسامون شجمانا فى ميادين الحر بالأخير ة و كانيدفمهم الأمل فى البقاء» 
وتثيرم الرغبة فى الحياة؛ مم الأحياء » وانصرف بعضهم باليأس إلى البحث عما 
بريد على نصيبه من الدنيا » وكان لابد أن تأنى المزمة فى النهاية » وأن تظهر 
محاولات شاذة اننصير المسلمين ولم يكن لهذه الحاولات بديل إلا الوت » 
وتردد الناس بين أمر بن ليس فيهما خوار: ترددوا بين قبول المسيحية أو قبول 
الوت » ثم خضع المسيحيون الأقرياء للشكوك القانلةولوء الظن الملك وقرروا 
طرد المسلمين جميعا من بلادهم »وأ ندقعالمسيحوون وراء حده الخضبالمميبة.وكانوا . 
لا يملكون وقتا لهساب النفس ومراجعة الضمير » ولا يعر اون معنى للرحمة؛ولم 
يكن غريها أن تسود الرغبة فى هلاك المسلمين "كلهم بلا شفقة وإنماكان الذريب 
أن لعزم المسلدون بالتسامح طول عهدمم فى هذه البلادء وأن يقركوا كل الناس 
يعيشون معهم على, طر يق الحياه العادية . 

وطردالملمو نمن الأندلس وكان فى طردهم تعطيل لحركة النطورالحضارى 
بالبلاد» ولكن القضية لم تسكن :طور اليلاد أوهدم تطورها .و ]ءا كانت خلوها 
إلا من المتمصبين القدينام يعملوا لا نحت ضنط الأحتاد الطاغية وحدهاء وام يندفموا 
الا بتأثر القوه النالبة» ولمبتذنوا إلا مخلاص المقيد: المسحية وكاات أفو صمهم مقممة 


يل 


بشحناتالكيان اللخاص ء وبالرغبةفى نصر السيحيةالمقدسةبمد أن زادت أسباب 


وعادت طوائف اللا مثين إلى ثهالى ‏ فر بهية من حد نك « وسواءأ كانوا 


ثلاثة ملايين كا تقول بعض مصادر الار بخ أ و كانوا غير ذلاك ©» فإهم رجعوا. 
النهاية إلى مواطن أصولهم البميدة التادمة إلى الأندلس منذ ثمانية قرون » 
وعادوا ليعيشوا بين المسامين فى إثرية بقية» وكا نواقد أصبحوا بعد الحياة الطويلة 
بالأندلس جاعات أ ندلسية لانشارك الإفريةيين المسلمين إلا فى وحدة المنيدة 
والثقافة واللغة . 


فى 


افضلاخاميس 
أ جوانب الإيمارت 

١‏ - اليربر والاسلام 

؟ س الاسلام فى أسيانيا 

- الأموبون ومذهب الإمام ماك 

4 - نفوذ الفقباء 

© ل ثورة مسيحية 

- السلام من جديد 

٠‏ - دول صغيرة 

م- 50 


ه ‏ وأخيرا غرناطة 


ل [قا 


: البربر والاسلام‎ - ١ 


يظور من تاريخ نشر دين للسلمين فى شالى إفريقية أن العرب كانوافى 
حال من سوء الظن أو الاحتقار لمقائد البربر » لأنهم عجزوا عن أن بتدموا 
للوافدين عليهم عوذجا مناسيا لعقيدة دينية متطورة » وظهروا أمامهم كأنهم 
كانوا مجرد جماعات شبه بدائية يمس فى ميلما الدينى باللضوع للوئفية » أوتدور 
فى غير نظام حول جملة من المقائدغير الواضحةوغيرالفهومة » وكان بعضها مجرد 
عمَائْد وئنية مختاط فبها الآراء للمهمة المتصلةبالوجود أو الخالق بيرهامن الأمكار» 
وقد فهمباالعرب على أنها كانت وئنية صربحة أوفى بعض -الاتها كأنها كانت 
نوعا من الوئنيةالغامضةالتى شر فهم حماس العمارضة 3 وتدقعم بدوة إلىمقاومتها. 


وإذا كان العرب يرون نقسل المداية الدبنية إلى اللجامات البريرية الوثنية 
واجميا إنسانءا أو مس وليةديفيةفرضتعايهم يأ دين نفسه قفد وجد واف معارضة 
دينهم نوعا من العنا غير امقبول » أو نوعا من الرفض الى لا يمكن التسامح 
أيه » ولهذا تبادلوا القسوة والمنف فى الحروب يدهم وبين البرير ‏ وقدموا 
تضحيات كييرة لاعاثلها إلا تضحيات أخرى من جانب أعدائهم كدايل على 
الرغبة الخلصة فى تحويل اماه البرير عمو عقيدة السلمين وحدها » وقبلوا هذه 
التضحيات استجابة للواجب الدينى ولغيره من دوافم الشرف التى شفلتوةتهم 
كله)و أخذتمنهم الفتو حات زمنا طؤيلا' واستمروا حر يصين على النصر حت المباية 
وكانوا يقدمون كل الجوود من أجله وضحى كثيرون من قوادهم بحياتهم فى 
سبيله وكانت تبدو على هؤ لآ القواد دلائل الاخلاص الدين ودعونه » وكأنهم 
جاءوا رسلا فدعوة دينية لاقواد اليش . 


يذخا 


وطال أمد السراع » وكانمن أهدافه تحويل النل إلى الاسلام بطريق 

٠‏ لفت الاتقباه 4 أو صب الاعان فى قلوب الخالفين له عن طريق الدفم 

التوئ ‏ ظهبرأنمنأ كيرهمومالعرببائره يقية أن يفقحوالد :هم مجالاواسما كى 

عات وني وسلها »هناك ركان امارج عارلات كنوه 
ومريرة لفرض الإرادة المربية على سكان المنطقة . 


ونا كان البربر وئنيين أو لما كانت فيهم أغلبية وثنية فل نضعف رغبة 

المرب فى هدايتهم » ولم يلتمسوا الأعذار البمد عنهم » وساهم العمل والإرادة 

فى البحث عن طريق الاتصال بقلوبهم » وغلب أسلوب القسوةالتعارفة فالتعامل 

معهم » وبدا الحانبون للسلمون كمجاهدين همهم فى الدرجة الأولى نشر دعوة 

الإسلام فى مقاطق لاتتحمل حضار جم الإنسانية للتطورة بقاءها وثنية لفترة 

طويلة من الزمن » وكان هذا يعنى البمد قليلا أ وكثيرا عن سيامبة التسامح 
التنليدية امعروفة عن المجاهدين العرب . 


ننثر الفدعاة للسلمون بمناطق العمل المسكرى » وكان بعضهم من قواد 
07 0 بربرية لدعولهم الدينية عن طريق التأمير بالإغراء 
والدعاية » أو عن طريق الإصرار على المداية » ولكن الجبود الأولى بدت 
وكأنبا كانت محاولات غير ناجحة »أو لا تؤدى إلى تسائج مرضية » لأنها 
كانت مختاط داما بالعنف للتبادل بين الجاعتتين القوبتين » وبالعناد والاصرار على 
الرفض من جا نب البر برومعرو فأ نصيحاتالمسامينعند الحربهناك كانت باسم 
الإسلام وحده» وباس دولةالمسدين أ يضاء وأنصيم تالبربر!نكنتشير إلى وحده 
دينية أو إلى إعان بدعو #واحدةأو إلى تبعية لدولة معروفةءمايدل على الاضطراب 
العام أو على عدم الاتفاق حول رأى ف العقيد :الد بنية أو حول رأى ف السياسة» 
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وكأن الاسلام كدين لم يقاومه فى بلاد البربر جماءاتتصل باس أىعقيدة دينية» 
وإما كانت تقابله ججاعات مختلطة لا تقبل الدين ولا ترفضه » ولا تريد البحث 
فيه أولا تقهمة . 
ولا نشير بذلك إلى أن اندفاعات العرب بإفريقيةفى أساسها كانت اندفاعات 
د بنية متعصبة و إبما تقول إنهم وجدوا يحالا واسما لإظبار حماسهم الدينى » 
وصحيح أنه ليس من للؤكد أنهم فى جولة الفتح الثانية - التى نعالج بعض 
موضوعانها فى هذا الكتاب - كانوا فى نفس المستوى من الجاس للدعوة 
الملنين غير أن الوئنية فى ذاتها بدت لهم وكأنها كانت شيئا يحب أرف 
/ يزول طاعة لادير. واستحابة لدوافم التطور 3 
ولا يظهر أن وجود العرب كان فى خطار أيام نمام ممليات الفتح فى شمالى 
إفريقية » أو حتى عند بداية العمل الإيمابى هناك » لأن وعم ووجوددهم كان 
قد استقر وثبت بالمنطقة» وأصبح حال المبل طم وحدمم؛ وكان النجاح متوقما بعد 
الإصرار عليه منذ زمن طويل » وظلت هناك بقية للحساب بين القوتين بمد أن 
استقرت دولةاالسلمينو رأ تمن واجبهاالدفم للا مام فقرات الضعف عند أعدائها . 
فالجاس الدنى كان موجودا 6 ونشر الدين كان غرضا ا وسط 
وطالتفترات العر ض من جا نب العرب وحاولات الرفض من البرير؛ وأدرك 
بض الفامينمن الدعاة المسلمين أن ححاولة المدا ب ةالدينية وأسلو ب العمل من أ جلمالا 
يكو ن إلا بانباع طريق الدينذاته؛ وقد أمرالدين بالمكمةو امومظة الحسنة»و نصح 
بالبمدعن المنفق عرض مسائله على الناس*فاتصاوا بالر ثاسات البربرية وكسبوا 


"1 


قلو.ها لتحاول التأثير فيمن بسيرون ف الصف العلويل وراءهاء وابتدأ الاتصال 
لمباشر عن طريق الفهم والعلاقات الإنسانية » أو عن طريق المصالح المباشرة » 
ولا سما بعد أن وصح المتقبل ف جاب الفائحين وحدمم : 


وأرسات بمد الفتح وفود من الفتهاء إلى إذريقيةفى عهدالخليفة المؤمن حمر نعبد 
المزين وفىعبهدغيره من خلفاء اللسلمين» ويحفظااتار بخأسماء عشرة من كبارالاعا: 
السامين اين أرساوا بهدف شرح مبادى" الاين وتوضيح نطامةء ولاك أرغ 
الجوود الخاصة المتحمسة استمرت طول تاريخ الصراع المسكرى والسياتى بين 
الجانبين » وأن هؤلاء الدءاة جاءوا للشرح والبيان بعد القبول والاعتراف » 
وقد كان هؤلاء جاعة شبه رسمية » أو وفداً حكومياً مسرفه إلىهذا الل الطيب 
رغبة االحليفة لأؤمن فىخدمة الدبن فى كل مكان » وإن كنا لا ندرى كيف كان 
تقس العمل بين دذه الجاعة » و لكي ف كانت الأراسة والعمل الذى حاءوا من 
أجله » ولعلهم جاءوا كاستجانة ارغبة معروضة من جانب البرر أ تقسهم بعد أن 
قبلوا الدين وأعلنو | الاعقراف مبادثه الأولى؛وربما كانت هناك جماعاتسابقةأحرى 
قامت بدور الشرح والتوضيح “وجاءت مع الفامين أو بعد الفتحح بداقم الرعمة 
والجاس لنش ‏ العقيدة الدينية: لأأنه بقال إن المهاية كانت حاممة تماماء وإن السكان 
5 تحولوا إلى دين الساين امنتصرين»وإن ثمالى إفريقية أصبح بعد وقتقصير 
منزمن الفح منطقة إسلاميةفيها حال مناسب لكل الأشكار والمذاهبادبدية 
الختلفة » ونتصد بالسكان عادة جماعات البرير الوئنيين الذين شار كوا فى حروب 
المعارضة للنفوذ العرى أو الذين كانوا على طريق العمل العسكرى ضد العرب . 


ثم انتشرت عملية التحول الدينى بفعل الناس والزمن وشاع الرأى بين كل 


كفنا 


القيادات العربية والبريرية بأن حرب الوثئيسة فى الصحراء الإقريقة واجب دينى 
مرغوب فيه» وصمل عظم يكسب أصحابه أجرالأخرة ويهبىء لم سيادة ال نيا وبمد 
الجهود الأولى قدمت 58 كلا باسم الدين » وظهر الجاس الشديد للإسلام 
كدعوةلا بديللب 00 وجماعات سياسية حمس زعماؤها 
إلمحرب الوئنية فى إفريقية » وحاولوا القضاء عليها فالصحراء كلباء وسلكوا 
طريق النوة ة فى فرض دينهم على القبائل البربر.ة والزئجية الوثنية » وممنى هذا 
أن هيودا كيره ة بثمالى إفريقية جعلت من بعض سكان المنطقة قوة إسلامية 
هائلة وطورت الجاعات البربرية المتأخرة » وأظهرت الاول التى كانت تؤمن 
بالإسلام »وتعمل السكثير من أجله 

وح هؤلاء الذرن رفضوا سلطانالءر بو نفوذم؛ وقامواضدم بئورا تكبيرة 

كان من أهدافثوراتهم محاولة التخلص من الوجود ا'عربىوحده » ول تسكن . 
7 8 الخروج من الإسلام أبدا نظلوا يسملون باسم السلمين وم يدوا 
للاسلام بديلاء ولفترات طويلة من التار بيخقام صراع صر يح بينالإسلام والوثنية 
فىتمالى إفريقية دغربها ووسطها » وأبدى فيه دعاة الإسلام من العرب والبرير 
حماسا وصبرأعظيمين؛ وقدموا نضحيات كبيرة كسبوا عن طريقها النصرف النهابة. 


؟- الإسلام فى أسبانيا : 


و كنئيجة سريعة لإسلام السب يرير كان قياصمم مجحبود عغليمة ف 
فتسحم أسيانيا نحت راية الإسلام والسلمين 3 غير أن قصة الدعوة الإسلامية 
فى هذهالبلاد كانت:بدو لا بعض الجوانب المخالفة لصورتها المروفة فى شمالى 
ا و 0 هذه 00 إحفاء الرغبة الصرمحة فى نشر الي 


أخف 


ذه ا#اسيك 2 


معاملة المسلمين لغير المسلمين نسير 0 أساس من البدأ العروف من تنصرفات 
العرب كشعب مهمه شئون الدين ويهءسه انتغاره » غير أنهكان ياجأ فى ذلك 


بطريقة متطاورة بعيدة عَن الضفط والإرهاق 5 


ومنذ عمايات الفتح الأولى تقدمت جماعات بربرية بقيادة بربرية مرتييكا 
قبل دخول المر ومن الو كذ أن البرين يحانب رغبتهم فى حسين أحواهم 
الاقتصادية ويجانب نمحثهم عن وطن يعيشون فيه حياة مناسبة كانوا يقومون 
بعمل يرضى عواطفهم الدينية وعقيدهم الجديدة 00 نهم لم يكونوا يمثاون 
الإسلام كماذج واضحةللمؤٌ منين بهءوم يكن عنده مأ بعر ضو نه لاراغبين فىمعرفة 
شى'عنه » لأنهم أننسهم كانوا فبعاقة انمق علي أضولادين الأساسيةة 
وقد قام بذلكدعاة مؤْمنونكانوايعلمونهمفراثمر الدبن وإن]يقصروا خدمانهم 
على الجيش وحده 


لند دخل البرير أسبانيا لاليز يلوا الوئنيةمنها لأمهالم تسكن بلاداوثنية؛وإن 
كانت فيها وثنية فل تسكن ممثلة بها بصورة 00 لأن الوثنيين كانوا مختلطين 
اختلاطا كبيرا يجماءات مسيحية كثيرة » أو نجماعات عات 
للمسيحية كدين جديد وكانت عند أولى خطواتالإعان .ها » وكانت أسيانيا 
فى ظاهرها بلادأ مسيحية” أوكانت بلادا تنلب عايها العقيدة المسيحيية ؛ 
وإن كانت المسيحية لم تصل ,سد إلى قالوب كثير من سكانها » لعدم 
انصالهم بها أو لاختلاطها واضطراب أمورها »ولا شك أن الجاعات السامةالى 
عاشت فى شمالى أذريقية قريبا من أسيانيا كانت تعرف شيمًا عن مدى الإعان 


لقال الستعية ند الاسبان 6 ورعا وجدهؤلاءالسامونفر ص ةلاتنافس معالسيعحيين 


يفك 


على كسب قلو بالبانسينافين كانوا يمثاون جماعات كبيرة كا نتتميش مهملة فى 
مجتمع إفطاعى متطرف » ولاتنافس على كسب قلوب المتردوين الجاهلين 
بالسيحية وبالأديان كلها » غير أن كل إشارات التاربخ لايفهم منبا أن الناس 
لين عقد رجال المسيحية أمامهم دين المسيحية كانوا يرجون دينا جديدا بقدر 
ماعتوا أن تقاح لم فرصة فهم السيحية ذاتها » وصحيح أنهم لم يكونوا فجاحة 
إلى دين جديد ؛ ولسكنهم كانوا فى حاجة إلى نوع من العدالة الاجماعية التى 
كانت أ كر تناسبا مع رغباتهم العاجلة ٠‏ 


لقددخل العربأسبانيا لأنهم كانوا قوة تحمس بوجودها اللمعنوى والمادى » 
لاعمل بين شعب جعلوه فى حيرة من كل أمور دينه » وكان للدين دور عظيم 
فى قيادة التصرفات البشرية فىهذه العصور » وكانت هناك محاولات غيرواضحة 
للتسابق على كسب القلوب نمو الهداية » وقدم الاسلام شيئا جديدا مقبولا 
غير معقد كان فيه أمل الدنيا وأمل الآخرة معاء وأسرع الؤمنورنف يه يو 
عر ضدعيل هري ببدثون عن الأمان فى عصر تسكوين العقائد وناولة شب مها 
واستقرارهافى قلوب البشر . 


واكاك 5 حول العقهدة المسيحية صور مسكشوفة من الخلافات 
السكبيرة والصراع اللفرق عند ظهوز قوة المسلمين قريبا من أسبانيا فى هالى 
إفر يقية » والصورة واضحة و.كررة فى كتبالتاريخ كلها وتشير إلىأن رجال 
قدي هناك كانو! عندامراخل الأولى فىحاولاتهم لإزالة الذدوض الحيط بأصول 
الإإعان المسيحى» وكاو بلجو ن إلى المناقشات التىكانت نتخذصورةالتمبير الحر 


عن الآراء اللدينية » ولا كانتمسائ لالد غير واضحةوغيرمةهومة فل نؤدالبحوث 


سفكتا 


والحادلات إلى نتائج فى صالح المدف بقدرما أثارت من خلافات جديدة كانت 
كلبا تدورحول آراء نكن مو جودةهناكمن قبل وظهرتالمذاهبالختلفةوازداد 
عددهاءاز من واستقرت الدولة أخيراً حول الآراء المؤيدة لوجبة نظر واحدة 
فى الو جهة الكائوليكية » وتحمس لها الملوك بخير إيمان بها أو اعتقاد فمواوقد لجئوا 
إلمهابمد تحويل إيعانهم من مذهبهمالأريوسى كحاولة مكشوفة لاحر ص على مكان 
السيادة على الناس » وحاولوا عرض المذهب الاينى بالقوة » ولم تكن القوة من 
وساثل الاقناع فى مسائل الإيمان » وأسرفوا فى فرض سلطامهم ٠‏ و يأت هذا 
الإسراف إلايحدة الصراع بين من كانوامختافو نحو لالأراء الدينية وهذهكانت 
يك على أصحاببا الات واسعة من تصر فاتهمءو تجعلهم بيعدذون عن محاولات 
التلاتى مما ء ولو كانت هذه انخاولاتفصالح العقيدة وفى صالم أصحابها . 
ومعنىهذا عدم مول الءقيدة المسيحية بأسبانيا لمدد كبير من الشمب وعدم 
٠. 9 53000 ٠.‏ --. 2 0 5 
رسو خهاء وشغلت البحوث الدينية وقفبف الناس ولا سما وؤلاء اين كانوا 
يرون الحياة الدنيا محرد فرصة محدودة الزمن للءمل فى خدمة الحياة الممبلة » 
وانصرف الذين همهم شئون الإيعان إلىالبحث فيه » وتأثرت كل جماعة 
بوجهة نظر شائءة فى الشرق أو الغرب وكأعا كانت الاراء الدينية بحرد 
حاو لات متعصية لنصرة مبدأ على مبدأ ( أو كأن البحث كان 2 غير 
عقيدة واحدة 4 ووقف الناس ول هؤلاء وأولئتك يثثر جوان”تف على 
ما يأنى به التطرف فال رأى والتعصب للمذهب من خلاف وتفتت» ولا يغبءون 
من ذلك شيثاً لأنهم كانوا بطبيءتهم أميين لا يحسنون المشاركة فى البحث حتي 
او عرضت علعهم مسائل » ولأن هذا البحت كان عميتا يتطلب مستوى معينا 
5 المقول البشريةالتى بمكن أن درك الفروق الدقيقة بينوجبات النظر المعروضة. 


2 


وجاء الإسلام فى وقت لايبد وفيه أن جماعات كبيرة من الأسبان كانت 
قد امنت بالمقيدة للسوحية للانصراف عنها أو لسعوبة فهمها » فخاطب 
الثاس بمبادئه البسيطةلواضحة » وكانت محاولات المسليين تنصرف إلى كدب 
مزيد ممن كانوا بريدون تحسين أحواهم فى الد نياء فتكلموا عن المساواة والأخوة 
والمدالة » وجميمامعالى الإنسانيةالكرية التى كأ: ما كان الإسلام وحده يتحدث 
عنها لأول مرة فى تاريخ البشرية كلها أو فى تاريخ الأدمان ججيما . لد تحدئوا 
عن ذلك قبل أن يتحدثوا عن نمبم الآخرة وعذابها » وعن مصير الإنسان 
وحيانه بءدالوت » وأباحوا لغير المسامين حرية العبادة مع الالحاح بتوضيح 
رأى الاسلام فى الاتصال المباشر بين الله والناس» وأن لا واسطةبينالشوعباده » 
ويظهر أنهم ألحوا ماما على الجواب افد نيووبة للمتازةفى دين المسلمين » وكان ا 
اههامهم بتنظم الملاقات البشرية وحفظ حقوق الإنسانيفو ف الإشارة إلى بساطة 
العقيدة الإسلامهة فى ذاتها » فاتحذ بت إلى الإسلام جمامات كبيرة وجدت فيه 
.الأمل وللستقبل والراحة والأمان » واستمم الناس إلى مبادىء اهدين الجديد » 
وقبل بعضهم المبادىء المعروضة عليهم» وساعد على قبوها عمليات الاختلاط 
الكبيرة وروح التسامح الواضحة عند الفائحين » وكان هذا شيا جديداً بال 
الأعميةفى حياةالناس هناكوكان يعن إمكانية الماح بمارسةالياة الطيبة للمخالفين 
فى الءقيدة ؛ ولم يكن ذلك شيا معروةافىأسبا نياحتى بين أصحاب المداهي الفتافة 
الحسويين على الدينالسيحى الواحد »ثم كانتمع المسامين فرص الستقبل وآماله بعد 
أن وضح للستقبل فىجا نيهم وحدمم ؛فسارت معهم جماعات تريد الحياة أولا , 
لأنها كانت محرومة من الشعور مها » أو تريد الحافظة على ما كان موجودا فى 
حائرة اختصاصبا وملكيما . 

فليس من الصواب إذا أن نقول إن جماعات البربر التى اندفعت نحو أسبانيا 


233» 


تعليم الناس مبادىء الذين الجديد » لأن أعظم الجبود الحادفة إلى نامر الوعى 
الإسلاى فوثهالى إفريقية جات من الشرق بعد فيح الأندلس بخمس سنوات » 
ويشار بسبب ذلك إىأن قضية الاين : تكن مثارة بوضوممعند حركات الفتتح 
الإسلاى لأسبا نيا وقضيةالفتحذامهال|تثر على انبا كانت للتوعيةالدينية و حذهاءلانهالم 
نكن من الضرورات العاجلة آنذاك » وم تسكن حركات الانصال بين المسامين 
فى شمال إفر بقيةو بين العناصرالمسيحية الداعي ةلهم والمؤيدة لدخو م أسبا نياءلى سين 
الترحيب يديعهم الجديد » وإعا كانت بسبب الحاجةللةوةالجديدةالتى تصوروها 
خط كأنها كا نتقواتنحدة جاءت لتعيدمعالمالحق فى مناطق يغتصب فيها الح علناء 
وفمءالسلمو نهذهالحاجةالملحة واستغلوها لصاحمم بمهارة فلم يتحدثوا كثيرا عن 
الاسلام كدين يريد أن يزيل معالم الأديان قبله » ول يشيروا إلى عوالم الغيب 
ومكافآت الصابرينفالدنيا» إذ م يكن هناك ال لاصير الطويل عند جماعات 
كانت تعانى لفترات طويلة من أثار الظلم وويلانة » وإننا تحدثوا عما ل أيكن 
.معروفا من المساواة.والأخو:والمدالة وعدم قبولالطبقية » وكان هذا يضمنطهم 
فاهمة أو غير راغبة فى الفهم الدينى بعد أن ارتبطت به الحلافات الؤسية . 


م انتصرجنودالدعوة الاسلاميةو صحبهم دعاة للدين من زملانهم» كان 
5 جاعاتعربية تود نشر الإسلام ونؤمن بالوقاء له » إلا أن جهود الدعاة 
والماملين فى يمال الممل الديني بدأت كأنها كانت مقصورة على حاجة 
الجيش وحده وعلى حاجات قليلة حاءت من بءعض الراغبين فى المداية 
السريمة ؛ واستمر العرب والبرر جميما فى محاولاتهم الحادفة أساما إلى 
'المعايشة السلمية مم الأسبات » وكانوا يريلبون لأنقسهم مكانا فى 


لحان 


أسبانيا مع ترك المسوحيين على دينهم الذى لم يكن مثيرا لاغضب أو الاعتراض » 
وكانوايريدون وقنا بصد أن فاجأتهم سهولة الفتسح وجملتهم وجها لوجه أمام 
شعبغريب] يئر فيهم عوامل البغضاء . 
و1يشرالتاريخ إىأى نوع نالإلحاح على مساثل الدين والتبشير بهأو إلى أى" وع 
من الصراع الدينىالمبكربينالإسلام والسء يحية»وقد كا نأمر الدين يهم العربويهم 
الساميني جمءإلا أنبمجميما كانوا يسلكونلهأسلو بامتطورامن العرض البعلى ثم 
ا مكنا أمام السلمين يعد نصرعم» ونقصد يأمكانيات العم لأ نهم وجدوا 
جماعات كثيرة : سكن أن تقبل مبادىء دينهم البسيطة : ؛ ويمكن أن تدك أهميته 
للياتها ولو جودها ومستقبلها “فدخلتفالإسلام جماعات كبيرة زادت كثرتبا 
٠‏ بعد اختلاط المسلمين بالأسيسان وزواخهم من بناتهم وزادت حركات العسل 
الدينية قوة وإن لم يسكن إسراع الناس إلى الأيمان باامتيدة الجديدةتابما لنشاط 
حركة الدعوة ذاتها » بقدر ما كان نقيجة لظروف مواتية خلقتها جماعات 
المسامين اين ظهروا فى فترات حكمهم الأولى كجباعات لاتشغلها أمور الذين 
وحدها » وإنما يغلا البحث عن ايا ةالجديدة » أوسحاوة ‏ اله راغ من مش تَ 
الصراع المسكرى فى أسرع الأوقات © , 
والقصة طويلة ع نصراعالامين حول الرئاسة واس اليا وعن مرا 
حو مجالات الاسترزاق الواسعة بالأندلس » وكأنهم أرجئوا شئون افدين 
أوقت الفرا غ والاستقرار “ ولم يشر التاريخ بوضوح إلى وجود أعمال منظمة 
لجذ ب الأنظار تحوالدينالجديدءولا اجهودات كبيرة قامت بها الدولة أوالأفراه 
اكعسليات منظمة هادفة لتوضيحالإضلام وشرح نظرياته ٠‏ وصحيح أن الإجراءات 


١(‏ ) دلاشك أنهم كانوا تماذج طببة لاشمب الواعى للتسامح. 


يفف 


على الدراسةوالبحث التطور » وكانت بعيدة عن المدارس الدينيةالتغدمةفىالشرق 
العرى» وم تك قدأ صبحت بعد مكانامتميز الدراسة فروع المعارف العر بية الختاقة » 
وجاءت الإشارة إلى أخذ مسائل الدين من عاصمصسة الإسلام الأولى 
وه المدينة فذهب الدارسون إليها فى حماس ورغبة » ويذكر فى التاريخ أسماء 
أعدادمن مؤلاء الذينذهبوا لطلب العلباسم الدولة أوفرعاية حكامها ٠‏ و لاشك 
أنهم كانوا على هوى معها ؛ ويريدون كسب محال العمل فيها. 


وطؤل 35 الأمير عبداا رحن الأوللم! - سبارم/ مها - حملام لم 
.يظبر نقوذ دينى على تصرقاته » إما.لأنه كان إنسانا غير منجذب إلى الدين بقوة 
أو لا"نه كان محاطا بمخاطر سياسية وعسكر ب ةحتاج منه لتصرفات استبدادية أو 
ظالمة تخالف رو الدينومبادثه» وهو لايريد أن يكون خاضما لرقابة محرجة من 
داخل نفس هأو من خارنجها مومع ذلك بدأ فى عهده نوع من الصراع غير المر 
بين إرادته فى إفامة الدولة على أساس حكم القرد بنيدا عنأى رقابة خارجية » 
و يبن حاولات الذقهاءالفدين لسوا حائجةالدولةالأمويةفىإشاعةعناينهاباسور الدين » 
ثم استمرت الحاولات وانكشفت بوضوح فى عبد ابنه هشام (*/! - ٠هام‏ 
ومرس- 3ولام» وكأ نهذا الأمير كانحاكا سياسياوواحدا من رجالالدينأيضاء 
وظل ساوكه واضحجالإشارة إلى أنه عاش حياته فى يبثة دينية » ما يحملنا نقول 
بأن ظلبور.مثئل هذا الشعور الدينى العميق عنده يدل على إدراك الا موبين منذ 
لمات وجودم الأنذئى لأأهية الدين كمامل فمال الحقظ نظامهسم 


واستقراره ٠.‏ 
وظهر نفوذةنهاء الذهبا مالك على هشام بنعبدالر حمن وكان متأتراً بصاحب 
هذا الذهب وله فيه رأى حسن » على أن اذتيار هذا الذهب الدينى لميكن على 

كوا 
١‏ 


أساس الاقتناع به وحده » وإمااكان عخدمة الغرض السيامى الذى أرادة 
الأمويون» أو لإظبارالتدين لاج عند طاب الل إلى مكانالوحى ذاته » و كان 
هذا يرضى عواطف الناس ويسعدم » وساعد على ذلك ماكان يوحى بدهذا 
المذهب من الممارضةاعباسي نأو عدم الوفاق معهم » وكا نتقد أصبحت المذاهب 
الدينية عند المسامين دلالات سياسية » ومحجة أن للكان المشترك بين المسلمين 
جديما هو بلاد الذعوة الإسلاميةالأولى؛وأنأى مذهب يظبر فى غيرها نما كان 
يعبر فى بعض امجاهاته عن وجبات النظر الحلية » أو عن أثر البيئة البميدة فيه 
كان على الشاميين اقذين اكانوا يقبعون”2 مذهبا آخر غير مذع الدوةةأنيسيروا 
٠‏ فى طريقهاء وأن ينضموا إلى الجاعات الحجازية التىكان يثيرها الجاس لمذهها . 
: -- نفوذ الفقهاء: 1 

وكل هذا أعملى لنتهاء مذعب الإمام مالك فرصة الضغط على الحسكام وخرض 
النفوذ على غيرمم من الناس.» حتى أقامو[ لأنفسهممايشبهالحكومة الدينية داخل 
دولة الأموبين بالأندلس » وجعلوا من مذهبهم وصيلة مضمونة لكسب الدنيا 
بعد أن أقاموا حوله جوا طيبا من الدعايات المبالغ فيها :» وبعد أن منوا موافتة 
ألدولة على -مايته . 


وانتشر مذهب الإمام مالك بالا ندلس وساعد على تفوقه . 


 ةودلا أن أغلب الفاحين المرب لهذه البلاد كانوا شاميين يوالون‎ - ١ 


| الأمو ية» ويريدون أنيميشوا معبا ولا ء قاتبعوا رأيها » وغير بعضهم مذهبه 

الأو زاعى الشاى إلى الذعب المالك بند أن أبدنه الدولة » وكان مفذهب 

الإمام مالك معروفا أيضا عند البربر الباجرين إق ادلي مل ثماق 
)0( هر مذهب ب الأوزاعى إمام أهل الشام + 


١ 


إذريقية » و يكن هذا الذهب غريبا على جاعات كبيرة متهم عند ماوجدوه 
ببلاد الا" ندلس : 


؟ كان الجا زعند المسامين موطن الدين ومنبتهء وكا نثلهجاذبيةالأما كن 
المقدسة التى تثار حو لها الدعايات الد بنيةويقال عنها التكثير من الكلام الطيب» 
وكسب مذهب الحجازبين من شهبرة الحجاز وقداسته نوعا منالشهرة والقداسة 
والاهتيام ومكانت حول الحجاز هالات مضيئة نتماطف ممما قلوب اللؤمتين ى 
كل مكان » ولم يكن الاتصال بأهل الحجاز لطلب العم وحده وإِنما كان لتأدية 
فريضة الحج وف مناسبات العمرة وغيرها » ومعنى ذلك أن الل الأندل ىكان 
يذعب للحجاز ليحج ويعتمر ويتعلم ويجذبه إليه هذه الأغراض كلبا . 


م لم إن المذاهب الاسلامية كانت تنتشر بين المسلمين عادة بتأايد 
السلطات ورعابّها » وكانت السلطات الأندلسية :ويد مذهب الإمام مالك 
وكائما اعتيرته صورة مقابلة لمذهب الأحناف المؤيد من الساطات المباسية فى بغداد 
ويا كان لاخلافة المباسية مذهب «يى شبه رسمى يحوطه الحكام بالتشجييع 
و الامهام».فكذلك كان (لاخار جين على هزه االحلافة بالأند لس مذهب آخر مبتمون 
به ويشجمون أنصاره . 

ع - ولقدنحمستلاميذ الإمام مالاك لذهبه » وتق لوه لشمالى إفريقية 
والأندلس » وخدمو | قضيتههناك وعاشوا م نأجله وكانمن هؤلاء التلاميذ على 
ابنزياد التونسى وبحب بن ألى يحبى الليثى وأسد بن الفدرات وسحنون الغربى 
وغيرهم ممن نقلوا كتب الإمام مالك إلى بلادا مغرب وشمر وها هناك . 


زفيان 


٠‏ ومن المعروف أن الناس كانوا ينظرون إلى للذاهب الينية الإسلامية 
فى بعض عصور التاريخ الإسلامى لا على أنها مذاهب إسلامية شديدة 
الثرابة » ولس بينها اختلافات كبيرة » وإنما على أنها كانت ترتيط عنطقة 
يحكمها نظام سيامى معين» ثم فى تتبع إماما يعيش فى ظلهذا النظام السيامى الذى 
يؤيده بعض الناس ويعارضه بعضهم الآخرء ولذقك أسرف الناس فى الجاس 
لذاهيهم الديفية رغم تقاربها وتفاهمها فها ينها » وكانت المناصر الإيحابيةالنشيطة 
التابعة المذاهي الختافة تدافع عن آراء إمامها وكأن الحق كان معه وحده» 
وأحيانا كان يبدو الجاس للمذهب الدينى لجرد الرغبة فى المارضات والساجلات 
الكلاميةوحدهاأو لإظهار التفوق المذهبى على اذاهب الأخرى . 


ومن أجل استقرار المذهب ينئىء تلاميذه المخلصون المدارس الدينية التى 
كاك تعمل بأسمه وخخدمته ويكون من الضمب بعد ذلك تغيير آراء صاعب 
للذه بأو تحويرها بعد إيمان أصحابه مها. 


ه - ولقدربطت الدولة الأموية بالأنداس بين مذهب الإمام مالك وبين 
بعض الوظائف الدينية المهمة فى الدولة ومعنى هذ أن النا سكانوا يتبعون هذا 
المذهب أ حيانا لقبوله والوقاق معه وأحيا ناأخر كللرغية فى خير الدنيا بسببه . 


وليس صحيحا أن الذبب فى انتشار هذا المذهب ف المغرب العربى أنه كان 
يوافق مزاج الناسهناك أو لاتوافق بين البيثة الطبيميةفى المغرب والبيثةالطبيميةى 
الحجاز فيس فى المذاهب الإسلامية مذه ب لأهل الصحراءومذهب آخر لأهلالمدن 
وكاها كانت مذاهب حضارية نبأت باللدن لإسلامية وا ننشرت بها واستقرت فيبا 


نوين 


وإذاكان هناك تشابه كبير بين الأوضاع الجغرافية فى جزيرة العرب وفى شمالى 
إفريقية فلم يكن هذا التشابه موجودا بين جديرة العرب والأندلس ومع ذلك 
ساد مذهب المالكية فى الأنداس بعدأنساد فىبلاد الغرب أو ساد فيهما معا مع 
اختلاف البيثة والمؤثرات الطبيعية . 


وربما يكون صحيحا أن نقول إن المذاهبالإسلامية تفسهاكانت تسكيف 
سلوك أتباعها وتؤثر فى ميو لهم » وتطبعهم بطابعها وحده فاذاكان الأنداسيون 
والمغاربة. يقدسون النصوص الدينية ويلتزمون بها ويقفون عندها ولا يبيحون 
شيا لامقل وألفهم مع وجو دها فإماكان ذلك لأنه مكانوا يلتزمون ذه بالإمام 
مالك وكان هذا رأيه واتجاهه » ومن المعروف أن محاولات الاختيار الواسعة 
بين داهب الدينية عند المسامين لم تسكن موجودة ول يكن هناك مايشجع عليها 
لأن الذاهب كلها كانت منسحءة ومتفاهمة وغير متعارضة وكان المأهب عادة 
بأتى إلمناطق الإسلامية مع دعاته ثم بعد ذلك يكنى الناس بنفسه عن غيره » 
ويصوغهمق مجال التفكير الخاص بإمامه , أو هكذا كان حال المذاهب الدينية 
المعروفة عند |أسامين . 


وعاش الامير هشام بن عبد الرحمن صديقا لافقباء » وازدادت بالزمن 
تنازلاته عن بعض مظاهر السلوك الخاصةبه كأمير »وأسر ف الفقهاءمن جانبومق 
التمسك بالامتيازات الكتسبة»و كونو |امايشبهمرا كزالقوىاناطرة»وأظبرواى 
ظل الدولة سلطةالدينالقوية لاثول مرة» فى بلاد تعيش فيها جماعات غير مسامة 
كان بر هتبا الشعور بساطان الدينالو احد » وكان رحال الهبنالساءو نجاعات 
تدورفىجالات ضيئّة منالشعور المتزمت » ويتسلطعليهم إحساس ميق بصحة 


اتجاعاهم الدينى وحده؛ وهذا كان يدةعهم إلى عدم الاعتبارا لرهف لشاع رالاخرين. 


وع؟ 


وقد بدا هذا من الأسباب الأولى الى دفعت إلى الصدام يينهم وبين الأمير 
المكم بن هشام ال م كذلا_| لالم :فد رفض هذا الأمير 
الحياة نحت وصاية تمز وجوده وسلطته كأمير له حق العمل باس السيادة على 
ادولة وعلى مواطنيهاجميماً»فباجمو «واعمهموه بالكفر واليمد عن الدين؛وهاجمهم 
بدوره يقوة الدولةوساءتماءو يا لا تالحر بالقاتلة» وا نتصرعلبهم» وطردمن أ تباعهم 
جماءات دبكبيرة فرت لاجثة إلى مدينتى فاس والاسكندرية0؟ » وتشردت 
الجاعات اؤْمنة بند أن انقادت فى حماس بالغ إلى دءايات رجال الدين الؤئرة » 
وكانتتريدأنتعيد حاكها إلى ال العمل دوائرالدين و حدهاء أو أرادتأن 
تقوده وأن تخضعدارقايةجماعة تمان وصارتها على الإسلام. والمسلمين مما » كان يظور 
من تصرفات الثوار ومن حماسهم لوجهات النظر الدينية أنهم كانوا متأئرين 
بالجاس الدينى اذى جعلهم مادة سهلة القيادة لجاعات تحصر نفسها فى دوائر ضيئّة 


من التفسكير الجامد أو الفهم البعلىء . 


والعيت أن الجتمع الأندلسى لم يكن مجتماً متديثا بالعنى للفيوم » ولم 
يكن منجذيا بصلات قوية حو الأمو رالدينية » وقد كان عتمماً عوج بمجوانب 
الشذوذ غير العادية» وكان ممتلى ٠‏ باغخالفات الدينية ؛ وينصرف إلى اللبو وكأنهم 
يكن برجو فى الدنياشيئ إلا الغرام ببعض المظاهر الشكلية مثل الإسراف فى 
ظ ضخامة المساجد ور بينها والمبالنة فى كثرتها ؛ومعذلك ظبر فيه دور الفقهاء قويا » 
وقديبدو المسراع يناليم ب نهشام و بين الفقهاء صر اعامكشو فأ بين الدين والدولة» 
3 محاولة من رجال الدين للاستيلاء على السلطة فى الوقت اقذىكان فيه الحرص 
شديداً على السيادة الطلقة من حا يجاس على قة مجتم السلدين بالأندلس . 


(1) سنة وموه/لالهم. 


وعم 


ه ثورة مسيعية : 


وبظهر أن عتاب الحكم للفقهاء-لم يكن اعقاب) صارماأء لأننى بعاشهبالعناصر 
الثائرة ضرب أكثرها ضمنا وكأنه كان يلتزم بيدا الصدام القديم 
بين شجعان المرب عندما كانوا يحمون أنفسهم من بأس الأقوياء بالعنف مع 
الجبناه » حتىلانتكر رالاستجابةللصيحاتالمعارضة » وربما كان يسوءه استجابة 
النا سلفتهاءأ كثرمن موقف الفقباء أتفسهم » أو كأنه أحسبالحاجة إلى الفقباء 
فق اودرو اله ركةأمامه»وفقدوا مقوماتالمنادمعه » ورأى أنه إذا منع عنهم 
الاستجابة|الخارجيةلدعوانبمفقد منم عنهم سلاح التبديد الذى كوا عارسون 
بيه عملياتالضغط عليه . ٠‏ 

“ماستمر تالدنيا سير بالققهاء فى مثل هذا الأنحاه البعيد عن بمارسةالتبيج 
الشعى ضدالأمير ؛ وظهرت بعد هذه التجردةالمرةموجة من الا نغماس فى الترف » 
واستيراد للفائن من الشرزق يدعوى منافسة بنداد 209 حياتها الناعمة ». وكأن 
هذا كان شبه تحد من رجال الدولة للشعور الديتنى بها » أوكأنه كان محاولة 
لمرفة مدى رد الفعل من جانب مراكز القوى الدينية ؛وأمام مثل هذه الأعمال 
اللاهية ظبرضعف المثلين ارأى. الاسلام بالبلاد» أو شغلهم حب السلامةفانصرفوا 
بعيد؟ عن العمل الإيحالى الذىكان يكن به أنتقاوم اارغب ات العارضة 
فى يجتمع امتلاً بنعيم الدنيا وملذاتها » ونلهرت جماعات دينية مسيحية كانت 
حريتها الدينية مضمونة » ولم تفهم من تسامحالمهين ماكان يعنيه هذا التسامح 
من الاعتراف حمق الغير ممارصةالعبادة الدينية والتوبير عن الأراءفىحرية كاملة 
وإعا فهمت منه ضعفاً منهم ياموح لما الجرأة عليمم واستغلال الفرص ااتشكيكفى 


(1) فى عبد عبد الرحمن الأوسط دس ل ورمعو هملاكم - كمقوم 


ان 


فى عقيدممذانم! » وتصورت ضعف روح القاومة الإسلاميةأو انهبارها وبرزت 
الجاعات امسوحية التعصية على جوانب الحياة الصر محة فى محاو لا تفردية بدت 
كأنها كافت نوعاً من اضطباد الأقلية المسيحيين للا" كثرية الملمدق واحدة 
من أمس العواطن المؤثرة فى القلوب امبشرية . 

الشوارعوالميادينوإلىساطات المكرذاتها ليسبوا امسامينورسولهمعلناً ؛وعوقب 
بعضهم بالقتل فاندفم الآخرون نحو الوت أملا فى أن يكونوا فى قوامالشهداء» 
وليس من الؤكد معرفة أعداد الذين طليوا الموت بلعن دين المسلمين9"؟ ؛ وإنما 
للعروف أن حركتهمكانت حركة مجنونة لم تعرف للآن بواعثها المقيقية إلا إذا 
كانت روح التعصب الدينى التى سادت عام الناس فى مناطق كثيرة فىالعصور: ٠‏ 
أو كانت جبودا ضائمة ويقال إرك من أسباب.نزعات الاتدقاع المشيحية » 
ما كان من سامح المسلمين أو إعالم » أو اندقاعهم نحو حياة اللهو العابئة ‏ 
وذلك ثىءاعتبر خروجا عن الإسلام والمسيحية مما أو بمدا عن واجب الناس 
فى الحياة الدنيا . 


وإذا لم يكن هذا ايجاهاً مسيحيا عاماً فإن الحاولة تشير إلى حالة مره 

الإعلان عن الوجودالقوى لصحا بعتيد: مخالفة ؛ ول يكنهؤلاء جماعات مجنونة» 
بقدر ما كانوا جماعات مؤمنة تريد الإشارة إلى وجودها فى وسط عام يندفم | 
بعيداً عن تعالي الإسلام وامسيحية معا . 


. يقال إنهم كانوا أحد عشير شخصا أو أربمين شخصاً‎ )١( 


/ام م 


(مككعش») 


-5 


وكياعات متعصبة نعيش فى ج وكثيب من التفكير المتزمت انهمت الإسلام 
بالتسبب فى #1 رافات الهتمع » » وكانت هذه حركة نشيطة معاندة من جانب 
واحد ٠‏ ول تقابل من جاعات الملمين إلا بالنظرة البلهاءأو بالتساهل المعروف 
عنها أو كأعا كان السلمون بعيدين عن الرد عليها لانشفاهم بغير أمور الدئ 
كلها ؛ و نحدث حركة مقاومة للثورة المسيحية ممأ أنالمسلمينكانوا »لكون 
عوامل الانتصار فيها ؛وحتى الحسكام المسامون أنفسهم ‏ بعد عاولات الدفم 
الأولى أو بعد مظاهر العنف التى لم تسر شوطاً بعيداً ‏ ازموا جانب 0 
وتسلوا فى المعاملةمع مواطنيهم :وطلبوا من السيحيين 67 الآخرين ١‏ 

حلوا الشكلة بطريقة الوفاق والتفاهم « 


5 السلام هن جديد: 


ويذلك خبت الروح المدائية بين المقيدتين المتنافسين:لأن الحاكين المسلدين 

لم يكن عندها :مد ادلاسير حتى النهاية فى طريقّ العناد الدينى»ولممحقق المتمصبون 
مطالبي,ى الظمور أمامالجاعات السيحية بمظهر الشبداء الظلومين على طريق 
السيسح ودعو ته وقد تكون هذه أول حاولة مكشوفة لها صبغة ديفي مسيحية 
و3 اضحة » وقد مكون نوعا من الانتفاضاتاليائسة أ و نوعا من الاشفاقعلىدين 
كان فى طر يقه والا نكماشر , بعد أن يمحت الحاولا تلإضعاف وجوده» أو را . 
عام ن حاولا بءث اليقظة بين المسنيحيين ب بعل أ اتفتوفوا كليم للسير فى 

. الطريق العام ممالمسامين»وم تتكررهذهالحاو لتمرةأخرى » وانصرف الجت.م كله 
عن الدين كله » وانشغل الناس بعدظهو ر طبقات الم ولدين الكثير: المدد بحاو لام 


)١(‏ اجتمع المع المسيحىو نصح بعدم الاندماع حر الخطر إلا أنه لم يوجه لوما 
أو مأ لشية اللوم لذ حايا هذا التحمصب الديق 0 


ارام 


الثوري ةلله طالبة بالشار 1 )و ساعد .هم على ذلك شخصيات الحسكام الضعقاء » 
واستمرت الثورات السياسيةأيام الفتن ( 0 ا 5 35كم )و بعضبا 
ا 0 الخليفةعبد الرحمن 
الناصر -.٠‏ *ت جم 7 اكهم » وكان حا كا وسطا مح فى إعطاء 
معان برافةللحياةفى يلاد الأندل سكلبا وعاشزمنا طويلا كبظل حار ب يعمل يامم .. 
الإسلام ويام النظام والسلطة معا » ولمياتزم بالتورط فى التعصب فدين" 
1 مذهب ؛ وانشغل فى حركات الدفاع النشيطة ليحفظ على قومه سياد-هم يمد 
أظار ا وانشغ لا بنه بعده بالعل والثقافة 
وقح اناس أبواب الحرية الملمية فنشط البحث الملمى وزاد التعادون . 


| ثم جاءالمنصورين أبىعامر > _عيهم| دراه 0 ١م‏ كرجل غريب على 
السلطة بريد أنيو جدلنفسه خلفية قويةمن المؤيدين له » فثل دور الإنسانا لخاص 
للدعوة الدينية » وكان بميدا عن أن ن يكون مؤمنا بها » أو مخاصًا اتضيتها فتملق 
الفقباء يحرق كتبالفلاسفةوأ أظبراحتراء الدين » وقد لا يكون ذيكدليلا كافيا 
على أثر النفوذالدينىعايه بقدر ما كاز ن إحساسا منه بضرورة الحاولة لج الججاعة 
الإسلامية حول اتفاق يضمن لها الحياة وسط الأخظار . 


كذ ررد د ونجماعتينو احدة مسيحية وأخرى مسأمة ؛ وقد 
لاعك. 00 بأن الاجاء الدب كان واضحا فى 0 00 ا ل 


ْ لي م يكنا لاضعلباد 
يعبى 1 شيئا من ارقا والستطما علمهم لعدم الثقةفيهم د يكن الضغط علههم م لأسباب 


ضف 


دينية » وإثما كان لاسباب السلامة الداخلية للدولة » والعجي ب أن النصور رغم 
قدرته على قيادةهذا الجتمع اللضطر ب » ورغم تغلبهعلى كل العناصر المعادية له فيه 
م يستط إلا أن يكو ن'غير صربح فى سلوك الديفى وكأنه أراد أن بعيش سيدا 
بين جاعات إسلامية يضرب بها خصومه » ويفتصربها فى حروبه 7" . 


دولة صغيرة : 


ثم تمزقت وحدة البلادا لاندلسية بعدو فا:النصورءوانصرفت الدولالصغيرةببا 
إلى بناءد و رلاعبادة»و إلى المبالغةفى تزينسها »والانفاققعايباءمع أسها كانت لاندل على 
نوذالدينو لا على تساطهعلى الناسو إنما كانت مجرد مظاهرشكلية لاندل على ثى”ء 
كثير يتصل بالدين والعبادةو ن الدينقد انحسر فقط فى بناءالساجد كرمز للايمان 
أ وكا علان عن المقيدة » وكانفى هذا كسب للتلوبالساذجة أو راحة للنفوس 
الضطربة » وكأن الالنزام بافدين كا نمقصو .| على أداءالواجبات الفردية وحدها 
وأما تعالم القدين الخاصة باسك !مين ووحدتهمووجوبتضامنهم معاءو بعدهم 
من مودة الأعداءفم يكن هذا كله مندهم شيا مازما 5 معمو لابه واستمر 
الفقهاء والباحثون ف الاين يؤد ونعملهم وواجمم وكثر وجودهم بكل مكان » 
واننشروابمدتمزق الوحدةالجامعةبينالمسلمين»و بعد أن تعددت مرا كز الرئاسات 
المتنافسة التى كانت تعرض جواث: مجزية لاعاملين فى شئون الدراسات الدينية 
أو غيرها » وذهب رجال الدين إلى العوام الجديدة » وكان لحم وجود ظاهر 


)١(‏ كان اضطهاد امنصور للمفكرين والفلاسفة وحرق كتبهممع ميله إليهم دليلا 
ع عدم سر احته . 


م5٠‎ 


فهاءوريا كانت مواعظهم مقصورة على تعلي الصبر وتحمل الآلام وحسن الدعاء 
والنجاةمن الأ خطارالتىكا نت تحيط بهم ورغمأ نهم كانوا الأبطال الشعبيينأوكانوا 
زسماءهذا الجتمم للضطر بإ لاأندو رم كانضميفا فىالبحث عن محاولات اللخروج 
من مازق الفوذى؛ و إيقاف تيار الحروب الأهلية بينالأمراءالمسامينالتخاصمين » 
وقد تحمس الفةباء لأمرانهم » وساروا فى طريق الصومة يؤيدون للتتصرين 
ويعيشون على حساب مكاسبهم . 
وخضعت أحوال المسهحيين زمن حكم اللا وائف لظروف كل منطقة 
و أو إمارة وأصبح هناك مساون ضعو نللمسيحيين » ومسيحيون يعيشون بين 
المسلمين » مكان هناك تبادل للتسامحوتبادل الاضطهاد حسبااظروف العارضة 
الا أن القامح مع امسامين كان الحاجة الؤقتة أوجودهم » وكان التسامحمع 
السيحيين!اخوف منهم؛ ومن القوى التى كانت تحميهمفى شمالى أسبانياء وليل 
المسامين أيضا الى التسامح » وتشير دلالات التاريخ إلى أن جماعات مسيحية 
كثيرة كانت منتشرةفى مناطق اكثيرةفىدولالمسلمين ؛ وكانت تلمى منهم حسن 
المعاملة بعدأن ظهر أن وجود هذهالدول نفسها كان مرهونا بتغافل السيحيين 
عنها » وكأن حسن المعاملة مع المسيحين رغم إدراك عدم ولاهملدول المسلمين 
كان نوعا من السياسة أو كان شيئامقروضا بالاضطرار وحده . 


نفام الشر بين لسامين والمسيحيين جميعاءو سقطت طليطلة + هأمم ٠‏ ام 
وكانت عاصعة سياسيةودينيةاقوط قيلح المسامين » ولتاريخجاذيبتهوتأثيره » 
فأحيت بسقوطها روح التعصب الديى عند المسيحيين » واشتدالمداء » وازدادت 
الريبة والتقاطع بين المسيحين والمسلمين فى كل البلاد » وعلاصوت المسامين 
المنادين بوضوح الخصومة وإعلان العداء للمسيحيين فى كل مكان» وكانت لم 


لحدين 


مخاولات قوية يائسة دف إلى عزل اللخطر عن كيان المسلمين فى بلادهم »غيرأن 
أصواتهم إ تجد المنصتي نلا » وكأنبا كانت مجرد أحلام غاضبة »© أو أماف 
بعيدة التحعيق 0 لأن طوائف المسلمين الحا كةكانت عاحزة عن تنفيك ماسى* 
امسيحيين الحروسين يدول الثمال والمفروضين على الوجود كله بالقوة » 
وربما شعر حكامالطو اف بضرورة الاتحاد أمام الخطر » ولكنهم لم يجدوا 
وسيلة لهذا الاتحاد » فانتظروا دورهم أمام القوى المسيحية الغالية »كأنهم كانوا. ' 
أضحاك قصية حاسرة 3 


وازداد حجم خسارتهم بفتدان بعض بلادم » وبفرارثم أمام الطوفان 
البمشرى الطالب ممق الوجود فى أرض الاباء » وازدادت الهزائم وعجر الجيع 
عن اللقاءفى الميادين العسكر ية » واضطروا لشراء الأمان والسلامة اللوقونة من ., 
أعدائهم بالتمهد يدفع ضرائب مالية ترهق شعبهم » وتزيد من عبء الحياةعليه ؛ 
حتى وصلوا إلى .حال لا يرى المدو فيه امير فى الأنتظار » ولا بحد بديلا عن 
تسلم المسلبين وطردهم » فظبر لرجالالدين المسلمين دور ينحصر فى حاولة التعرف 
على 7 يوقف التيار المندفم تحوم باالحطر » فأسرعوا إلى طلب النجدات 
المسكرية من المرابطين فى شمالىي إفريقية » وكان هؤلاء يمثلون الأمل الباق 
لجاعات القن الضائعة: بالأندلى » وجاءت الاستغائة بهم محاولة طيبة مبنية 
على روابط الإعان الواحد بين المرابطين والأندلسيين» م على الرغبة المشتركة 
فى الدفاع عن وجود الإسلام فى أسبانيا . 


م -- فى عهد المرابطين : 


ودخل المرابطون أسبا نيا داع ه/ركم ١1م‏ مؤيدين بالنتاوى الدينية 


ين 


الشجعة من كل مكان » وكانت هذه الفتاوى شيئاً له دوره فى إقنامهم » 
أوشيا له ضرورته فى قبولم الحرب خارج بلادم » وبمد ممارك عنينة 
هلا ه//كم١٠‏ م انخذت صورة الحمروب الصليبية امعروفة انتصر المرابطون 
على السيحيون » وكانوا إيدافءون عن وجود اللسابين أمام جماعات لا تقبل 
الهزيمة » أو كانت تراها حلة عارضة بمكن تغييرها بالجهد والتنظى » وأثار 
اتتصار المرا بطين الجاس الدينى فى الجماعتين معا » فأحيا فى جماعة الأمل وأسعدها 
بالإحساس بالراحة بصد معاناة طويلة من خوف ااضهاع » وأحيا فى جماعة 
أخرى النشاط البحث عن وسائل الانتقام السريع » وأثار فيها روح الأسف 
للوزيمة بعد أن استقر الخال بين الجاعتين إلى ما يشبه الصراع الأخهر حول قضية ' 
الحياة والملوت . 1 


نم أحاط المرابطون أنفسهم بيماعات من النقهاء الذين وجدوا لأنفسهم 
دوراً. كبيراً إلى جوار الحسكام الممثلين للزعامة االخاضعة لسلطان الدين وأوامره » 
وظهر دورم فى تشكيك المرابطين فى | خلاص ارعايا المسيحيين اسلهاة الإسلامية 
ورجالها ؛ وزاد عندم اليقين ب.ى ظبور نشاط السيحيين مع القادمين من كل 
مكان للقضاء على آثار الإسلام يأسيانيا اكنلها » فطرد المرابطون يدر المسيحيين » 
وأراعوا امجتمع من وجودهم بعد أن كانوا خطراً كييراً على جماءءات محاررية 
ترجو السلامة فى كذاحها بالأرض البعيدة . لل 


وحكرم المرابطون الأنداس 8غ ه/ ٠١6.١٠‏ م كجراعات متدينة راغية فى 
خدمة قضية الدينو أهله »وكأنهم كانوا الأمل الباق لهذا الدين »و يظهر اهجوم 
| المسيحى قويا على المرابطين الذين انهموا بأنهم كانوا جماعات متعصبة أو جاهلة 


+5 م 


أو بربرية » ويبدو ف الحجوم على المر ا بطين توع من التحامل والبعد عن الصدق » 
وربما كانوا متطرذينفشعورم الديى»وربما كانوا أيضا يعيشون لخدمة هذا 
الدين فى مراحل حياتهم الأولى » وربما ظبسروا كذلك أو رأوا أن يظهروا 
كذلك أمام السامين فى ثمالى إفريقية والأندلس كحاولة جيدة من الحكام 
المسلمين البعيدين عن الترف والانحلالالمئل بوضوح فى حكام الأندلس جميعا » 
والتف حولهم الناس - أوالتحمسون مهم وقغى المرابطون بنفوذم وقومهم 
على سلطة الأمراء الأندليين فى كل مكلن . 


لتقدجاء حك المرابلين للاأنداس كنتقيجة لحروب خطرة ذهب ضحيمما 
أمداد هائلة من للسيحبين والسلدين مما وكان قد ظهر للمسيحيين أن سقوط 
البلاد الإسلامية كان مأمولا يبد قليل » وهذا يعنى أن التحامل على لمرابطين 
كان تمصب فى ذاته » لأنهم حرمو من نتيجة طيبة كانوا على بعد خطوات 
منها » ويظهر أن أوربا كلها كانت ف الطربق إلى أنخاذ موقف حامم بأمم 
السيحية ضد الإسلام » وأنها لجأت إلى التعصب الدينى كوسيلة يمكن بها 
امتلاك قلوب جماعات كبيرة من عامة المسيخيين والتأثير فيهم “» وحاولت أن 


ع بالتص ب كل الخالفين لعقيدمها لتبرر سلوكبا المتطرف فى معاملة أعدائها . 


ثم جاء الوحدون لحك بلاد الأندلس » وكانوا أصدق إعانا من المرابطين 
وقد داساً دين معهم » وقدجاءوا بعد أن أثيرتقضيةالدين بقوة بين المسلمين 
والمسيحيين جميعاً » وساعد على خطورة هذه القضية ضعف المسامين عن رد 
العدوان عليهم » واندفاع المسيحيين إلى الإسر اف ف اللخصومة أملا فى تخايص 
لمسيحية من سلطة الإسلام والمسلدين » وتجمع اللسيحيون أو العليبيون من كل 


ين 


ا مكانفى أو روبا ليدفموا الأندلسيين العاجزين لاخا فأ وليضر بواالإسلامالذىيقف ١‏ 
أنصارهوقنات حو غير جدية»وانتصرالموحدونا.وه م]وية ا ١م‏ على امسيحيين 
وجاءوا بالأمل من جديد من قندوا الأمل فى بقاء بلادهم معهم » وعاش الناس 
على النصرو به فترةغيرة طويلة لأن الموحدين امهزموا سريما .1 ]ىا 7 
وكان بين نصرمموهز ينهم زمن ١‏ يكنى لإقامة التجربة على التعصب أو التسامح 
الدينى عندم؛وف الزيمة السريفة دليل على وضوح الحدف أمام أوريا كلباضد 
امسامين بالأندلس 8 ندفمت ىحر بصليبية مجنو نة لتأخذ بلادهمو احدة بعدالأخر عاء 
ه-وآخيراغر ناطة : 
وبقيت مملكة غر ناطة وحدها ٠س‏ ب يحم م / م10 1490 م اكآخر 
شماع دين غارب » أو كآخر حاولة لشعب ممهزم » ووقفت با مم الوطن والدين 
أمام عوامل للوت النزايدة » وظهر الشعور بالوطنية أقوى من 0 ر بالدين » 
لأن الوطنكان فى خطر » وهو عس الوجود ذانه »وخبل التفسكير فىشئون العقيدة 
الدينية التى من أهر أهدافها العمل للمستقبل المجهول يحب ضهان الأرض أولا للحياة 
والأجيال » ثم إن الهزات التىتعرض ا السلمون كانت خطيرةومثيرة فأنسهم 
التداعى اسم العقيدة الدينية فنادوا اسم الحياة والأحياء “ ورعالم يكن التداعى 
اسم الدينمنصالحهم كمثلين لدين تنحسر بالتدريج دوائر تفوذه منذ زمن 
بميد » وقد يزيد ذ كره فى عوامل شتاب أمام المتعصبين عايهم؛فظمرمن المسلدين 
انصرافهم عن الدين » أو حاولوا اخفاء الإحساس به. . 


و بعد حياة طالت مائتين وخمسين عاما تناوبت على الأندلسيين فيها عوامل 
البؤس والمذاب » ومظاهر النعي والمياة » اضطروا للتسليم فى النهسابة وم يلق 


6غ + 


ع 
/ 


:العررو بان وا مسلا وانحدا فىأسبايا كلماءفبالنوا البح شعنمكان 
المقددةفى قلوب الناس جميعاءوةاموا بمحاو لا تّلتنصيرالمسامين بعا معاهداتو:هبدات 
بنرك الناس ممعمّا دهم » وارتفعت حرارة الأحقاد ضدالمسامين من كل الأجناس 
بغرض أن تصبح أسيانيا كلها بلادا مسيحية لالزتبط إلا بالخصومة والمداء 
مم أعلما السابقين»وافترى الحساب أخيرا بعملية ”© طرد نهائية لكل المسلمين ' 
فى الأندلس ؛ ولس إلى الشك سبيل فى أن اللطردوين من بلادهم : تكن 
فى دمامهم إلا نسبة قايلة من الدماء المر بية قد لانسكنى للاندفاع الغاضب الذى 
لايفرق بين افدين والجنس » والذى لابريد أن يقبل من المسلمين عذرا » وم 
يكن مكنا نحتضنطهذا التعصب الخطير أن يقف القادرون قلهلا حول فضية 
البلاد "كنطقة كانت فى حاجة لجهود المناضر المساة النشيطة المتحضرة لأن 
الحكام كانت محكممم عوامل الكراهية » وكانت تشغلبم الجية لدين وحده » 
لحاولوا أن يظبروا البطولة فى ميدان واحد » هوميدان العمل نحت راية المسيح 
وكانت هذه هي روح العصر الغالبة» كان تأ يضا الطريقلاحياةطويلا فى مكان 
السيادة على الناس فى البلاد السيحية ٠‏ 

ثم ظهر تعمليات التنصيرالإجبارية » وعملياتاضطهاد المسامين باجملة»وتخطيم 


مسأجدهم ونحرم لغتهم وعباد نهم وحاولة فرض ديانة غير مب ولةعايهم» وقاوم 


السلمون الحربضد دينهم»ولكن محاولتهم جاءت عاجة لارجاء فيباء وكأنها 
كان ترد اهّزازاتعصبية تظهر قليلا ثم يسترها نف الصخب » وخضم بعضص 


)0( قال إنالمطرودين كانوا ثلاية ملابين مسلم أو مأهسو قردب دن هذا 
العدد وندل ذلاك على قسوة العمل » وعلى فداحة السكارثة التى أصابت السلمين 
فى الأندلس . 


مدان 


السلمين واستسلموا 0 ين الوا عنهم » ولكن أعداءم 
رقضوا وجودهم كلهءو اهمو ثم بتعطيل سي رالحياةفىاسبانياء وليقباوا دعو 0 
دبنهم » وطلبوا منهم الخضوع للموت أو ترك الوطن كله سنة .9٠11م‏ » فات 
بعضهم نحت المذاب »وفر بعضهم الآخر هارا ييبحث لنفسدعن و طن من جديد . 

وم يكن من أهداف فتح المرب لأسبانيا قبل ذلك با كترمن انية قرون 
أنيضعلهدواامسيخيين فى أى مكان بهافقد تركوهم نسير بهم اللياة معالأحياء 
فى ظل الأمن والخحريةوالتسامح » وتركوا البهود أيضايميشون فالأ ندلسفىظل 
حضارةالعربودول0هم ؛والإشارات واضحة فى التاريخ على بقاءالمهود على دينهم 
أيام حكم المسامين عارسونطتوبمه بلاضنط أو اضطواد» وكا نت مشبيعة أصر مستفيدة 
فى حجتمع المسلمينطول تاريخهم » وقد تجاور الناس جميما هناش سلام ولمتستذل 
فوة الاسلام ضد الأديان الأخر ىبل استفاد امسيحيون من روح التسامح السائدة. 
فدى المسلمينفى ااعمل البطىء نحو تسكوين القوةالتىلميكنير ادبهاالدفاغ عن الحق 
المنتصب أو التلويح ,بالدفاع عن النفس عند التمدى » وإبما قصد بها بقاء دين 
.واحد ق البلاد كلها » ورفص السيحيون يعد نصرم م بقاء الإسلام مع المسيجية. . 
بع مجح التجرية بمانية قرون طويلة » وعرضوا السلمين لتحط. يم ارادتهم » 
ولفرض المقيدةعليهم بالقوة وكانت منهم جماعا تأسبانية واجبت 97 ب مكرهة 
لسكفر عن ذنوب الأجداد الذين تركو |,للدسيحية باختيارهم منق وقت طويل » 
وهدمت جميع اللساجد الإسلامية كرد فمل غير مناسب لبقاء الكناس | أسيحية 
ش ف الأأند ل حتى النهاية « وف التاريخ قصص مؤسيةعن محاولات الإذلال ومحار لات 
غر ضالو ت على غير المسيحهين من المسلمين واليهود؛ ولم تحدث عند المسحين ظ 
قناعة بالتحول الدينى الذى رغبوا فيه » وإما اندفمت بهمشهوات الانتقام إلى 
0 واد التامة » أو الطرد الأخير لكل من كانوا من | اسلين . 


يدس 


ب : التطور الحضارى 


يقال فى تاريخ شعب الأندلس إنه كان شعبا لابعرف طريق الانسجام فى ذ 
وحدة شاملة يمكن بها أن نظهر معالم المْاسك القوية فى صورته العامة » وإن . 
ذلك كان لأسباب من أهمها أن الناسهناك كانو ايتعاطنوندائها مع أصول بعيدة . 
| حتلفة أوكانت مهل - الرغبة والشعور الإدارى وغير الإدارى إلىالإحساس 
ا والاعتراف .بتاريخ ليست فيه روابط وطنية جامعة : ومءى هذا أن كل عامل 
اماس كالعر وفةوكل الدوافم النوية نحو 0 فى ؤحدةكييرة أ ونح الظهور بمظور 

التكامل الاجماعى مثل المصالحللشتركة والمصاهرة» والجو ارءوالعشرةالطويلة» 
والمواطنة وغيرها- كلهذه العوامل ذات الأثر السكبير فىحياة الشعوب العادية 
ش لم نكن فملة أومؤئرةأو 0 تسكن 0 نتانج خاسعة ىأر ض الأ ندلس ورعا كان 


0 ها لها الأجذ والسلادء وو نتائج الأعمال العقلية فى البلاد كلها إلا أن 


هذه البلاد ظلت تمان لفترات طويلة من تاريخها من تنوع عناصر السكان بها 
ومن اختلافاتهم تب ءالأأصو مو عقائدم وثقافسهمءو بداالنا سكأ نهمكا تؤاراغبين عن 
الوفاق والانسجام والامتز اجفها بونيم؛أو .كأعا اكانواحر يصينعلى العمل فىتكتلات 
صنيرة أو فى شال متنافسة أو متعادية كا نقول نحن الآن بلغة العصر الحديث » 
أوكأن للقة كانت غو .- ونة بشعب واحد ؛ أو كأنها كانت محمكومة 
اشع يهيئق تحت ظلال القوة وفى صراع دانم مع غيره من جمامات ثيرة جد 
غالبا للصراع مجالات مناسبة حول السيادة أو المزيدة أ و الامتيازا تأو المستقبل 
فصول البناء ناته 


كانت مناك إذن ججاعات كثيرة محكمها مشاعر متباعدة وعواطف عنتافة. 


امم 


وآمال متعارضة ومنها العرب والبربر والمولدونوالمستعريو ن والصسقالبة والهود 
والقوط والرومان وغيرهم » وكل هؤلاء كان لهم أثر بيد فى حياة الجاعة وف 
حياة الدولة » ويقال إن هذا الخليط البشرى العجيب كانت له آثاره الممتازة فى 
امتزاجالثقافات وتطورهاء ولكنأ” ئره السيامى كان خطيرا وصرهالأنعناصره . 
ظلت محتفظة إلى آآخر الدى بسكيانها العنصرىالانفصالى»وظلت حريصةعلى هذا 
الكيان وكأن فيه وجودهاوحيااومستةبهاءوط ذالم تعمل متحدة لفقراتطويلةبل 
شغلت نفسها وشغلت من <وها معها بالتناحر واتاهومة والأروب ف الميادين 
المشروعة وغير المشروعة حتّى كانت نقطة ضعف مؤثرةفىتار يخا +تمع الأنددى 
كله » وى تاريخ النسظام ذاته وأصبحت خطرا داها سام أخيرا فى 
هاية الدولة وقضى علبها وشارك أبضاق شغتاء الشمب الأندللى 
وهلا كه . 


وريعا كانت هناك بعض الاتجاهات السائدة أو المعقرف بها فحياة الناس 
العامة والخاصة : وهى أن المسامين من العرب والبربر والمولدين وغيرمم كانوا 
يسيرون فى انجاه الرغبة والعمل لصسالح الدولة وبتائها » وكانوا يعملون لتطوبر 
الحياة الأندلسية والحضارة الإسلامية لأنهم اعتيروا ذلك حياة ادوامهم وحياة 
لأنفسهم معبا » وسارت الدولة بهم ومعهم لفترات طويلة مزدهرة هن تار خا » 
ولكمها لم تسكن دولة أقيمت باءم الإسلام لصالح المسلبين وحدهم » بممى أنها 
تجاه وجوه الخين »ول نب من البحث عن أما كن للاقان خارج 
نطاق سلطتها » بل كانت نفظم علاقامها” بهم وتعترف بوجودم وتعطيهم حق 
الحياة فى. حرية ومساواة وأمن ورعاية . 


م إن السلمين أتفسهم م يبتدوا بدورم إلى نوع من الصالمةالسلمية أو إلى 
نوع من الوفاقالمبنى على القبول العام لكل ال مين بالبلادا وعلى الشموربالأخوة 
الشاملةبونبيءولاسما العناصر الإسلاميةالقوية التى دخلت أو دخل آباؤهازمن 

الفتح مم الفاتحين أو التى كونت بصورة أو باخرى قوة الفتح ذانها» وهذه. 
٠: :‏ تعانى من الإحاس القوى باهميةالدو ر الذى لعبتهعند بدء الصراع 
الأول تور ا كاتك د عبان أمضا بن زوق المنتتصرين و كبرياهم ا 
العرب ولم يكو نوا طرازا واحدا منجماعة واحدة 00000 
أو التاريخ أد اللنة أو الهدف وإعا كانوا جماعات متنافسة أو أحزايا معقرة. 
تبلورت أخيرا فى وضعبا النهانى إلى مأيشبه القوى الكبيرة المتخامة حول 
منصب الزعامةفىالبلاد كلها » م اندفت فى حر وب أهليةمزيمة تباغ بض كتب 
التاريخ فى وصفبا و يبان آثارها :. ومنها البربر وكانوا جماعات كبيرة المدد 
ش راق تقدير وجودها واثارها و تشعر بقوتها وأهميمما وتريد أن تعيش مم 
الدرب المسامين فى مساوبة كاملة بدو نتسامح أوتفريط» واقد ساهمت ف الحروب 
. الأهلية الى اننشرت بالبلاد وشاركت فى الفئن » ولم يظور منها ميل للتلاحم 
1 المفيدمع عناص رالملهينالأخرى إلا فىأوقات غير طويلة ٠٠‏ وبينهؤلاء وهؤلاء 
كانيميش الوفدون الراغبون فى البعدعن مشكلات النزاعاتافداخلية والآملون 
فى السلام والأمان فى ظل عتيدة المسلمين وحضارتهم ؛ ولقد عاش.هؤلاء وقتا 
طويلا مع هذه النية المطيبة » م تحولوا بالزمن «الرغبات العارضة فأصبحوا 
عنصراً أساسيا من عناصر الشنب بالبلاد كلما 


وف الجانب الآخر أو على الطرف الضاد كانت هناك جماعات مسيحية 
تعرف بالمستعر بين النصارى القاطنين فىأسبانيا الإسلامية » وهؤلاء كا نوا عثلون 


عونم 


(م» اش) 


نسبة كبيرة من جملة السكان أيام الفتتح وبمده » ومع أن أصولهم كانت مختلفة 
تساعد يحكم روح المصر ومتتضيات البيئة على اللملاف أوالشتاق إلا أنهم كانوا 
>تمءون حول الشمور الدينى الواحد أو حول مابشبه الشمور القوى التطرف » 
وقد شغاوم هذه الأمور داعا » وساعد نهم الدولة بتسابا على الإحداس بالقوة 
والأهمية والخطر » وكانت نضمن لمم حق الحياة وحرية الممل والعقيدة فمرفوا 
عن طريقها ممنى التسامح الدينى واعفلق لأول مرة فى تاريخهم » واستذلوا ذلك 
كلهفىممارسةالتبديد للباتر لصالح البلادو أ هلبا والتآمر ف الداخل واللخارج عايها » 
وانصرفوا حكم البو اطف القومية والدينية وبأثثر ادعايات الخاردية عن المشاركة 
الإيحابية فى السل لصالح المكومة لفترات طويلة» و بذللك أضفوا على أ نفسهم طابعاً 
اننضاليا عدائيا مشكوكا فيه وخضعوا سببه لبعض الاضطبادات التى كانت 


00 هاس واندفاعا ال 0 ر 0 اللضاد » وظبر ذلك بوصرع 


ولا 000 ؟ الذين بدا حبهم ا عل الإملام سيدق ا 
ملا الجاس الشديد فى الدفاع عن قضية الإسلام فىميادين القتال » ومنها تقريب 
ااسلين وموالاتهم » وممها اضطباد بعض للسيحيين واليبود الشكوك فى 
إخلاصيم وولامهم وكان هؤلاء يمثلون تأثير الثقافة العر بية فى غير المسلمين من 
لكان وكانوا مولمين,التراث المر ى وألوانه حتى نتشرت بِدْهم لغ ةالعر ب وثقافهم 
و-ضارتهم ونسوا الفتن أوكانوا فوالطريق إلىنسيانها » وترج تلم الأناجيل 


)١(‏ ظهر عصرسلطان الريرف أسيانيا من 4م سمده/ لوه 1ه18ام 
ورعالم يكن البربر للسلمون متعصبين للاسلام إذا قورنت عواطفهم الدينية بعواطف 
١_كثوليك‏ التابمين لكدنسةروما. 


ووم 


وةانرنالكنيسة القدس إلى الانة العربية » وقد كانوا أشد حب لماوأ كثرتملتا 
بها '' “من بعض أهلها ولم بنقطموا عن الاتصال بالسيحيين فى الشمال”؟» ثم لإئوا 
إليهمفشبه جماعات باحئة عن مكان يناسب المياة بالدين بميد؟ عن حكم الخالفين 
لهأو لاننظار فرص العمل الدينى والقوى فى الستقبل ٠ ٠ ٠‏ وهاجروا إلى الثمال 
محملون المداء للعرب ويثائر ون يثقاط هم ومزاجهم وذوفيم فكانوا عوامل 
أساسية لنقل حضار مهم إلى شمالى أسبانيا المسيحية وإلى أجزاء أخر ى من أورنا 
بعد ذلاك ٠ ٠‏ وسار اليبو د فى نفس الطريق وكان تلم بالأنذلس خاليات كبيرة 
غنية وسميدة بالامن والرعاءة والعطف والتسامح العرى. . 

ولسكن هل من البول أو المول أن نقول إن شعب الأندلسى كان طول 
تار يحه جماعات متفرقة ومننازعة وموزعة الأهواء والآمال واليول ؟ وهل صحيح 
أن كل جماعة أندلسية كانت منجذية إلى أصل بميدتمطيههواطفها وتصرقاتها ؟ 
وإلى تاريخ خاصس مستقل لا تشعر بسبيه بشوع مرك الترابط فى داثرة الدولة 
الواحدة غير ماهو معر وف من روا بط الصلحة القائمة أو للشتركة بين الميع 
وألتى كانت يلها ظروف اللياةفىمكان واحد ؟ 


إن المو ذج الحضارى المظي الفانج من أثر اختلاط هذه المتليات فى الأ ندلى 
يكشف بوضوح عن مسانى الشاركة الإيجابية والفسالة بين ابيع لتلور الخياة 
)0 كان نما بقعم قلب رجال الدين الأسيسيين بالأسى ألا بحدوا من رعايام 
واحداً من الألف يستطيع أن. يكن رسالة باللنةاللاتينية مع أن أكسثرهم كانوا 
يكتبون #بارات عربية بلينة وبأسلوب منمق ويفوقون العرب فى الشمرو نظ اتقوافى. 
(؟) وكانت حرية الانتقال بين البلاد الإسلامية والسيحية مضمونة ومعروفة 


وم6* 


المامة فالبلاد كلبا » ولا نتصور أن تصارعاً قويا وخرا كانقاماً بصورة شيه 
دائمة بين السكان ف جملهمأو بين العناصر المتنيزة منهمء و إلا لكان العمل الناجج, 
ا أعروف عن الشعب_الأندلسى مستحيل التحتيق أو بعيد الإدراكءو إلا لاختلفت. 
الصورةالعروفة والمنقولةعن الأأندلبينفى بعاون الكتب وفى أثماره الباقية إلى اليوم» ش 
ولا شك أنها صورة طيبةوممتازة » وهى فى جملهها وتفصيلبا صورة شعب عرف 
ظريق العمل فى جداعة متفاهمة ولفقرات طويلة من تاريخه »وحن تقول الآن إن. 
العرب أقاموا فىأسبانيا دولةعاشت زمنا طو يلا”1© وكانت واحدةمن أعفم الدول. 
الإسلامية أو كانت واحدة من الدول التاريخية المهمة أ و كانت دولة أوربية 
لا مثيل لا فى أوربا كلبا » ويدل على ذلاك تارخما وآثارها وما يعرف عنها 
وعن شعبها وعن حضارتهاء ولا مكن أن يوجد هذا الآثر مع الاختلاف. 
والتناحر والصراع بدون نبابة . 
ويبدو أن فكرةالمزاع الدائم أو الخطير المشاعة عنمواطن الدولةالاسلامية 
بالأ ند لس وأنالمبالغةفدعوى طول الصسراع بينعناص رالسكان فى هذه البلادولاسها 
بينالسادينو المسيحيين أو بين أنصار الإسلامو أنصارااسيحية هناك يبدو أن 
هذهالفكرة كانت فكرةمغرضةروجتطا عواملسياسية مكث وفةوأمامهاروح 
التعص ب الصليبيةعند المسيحيين”© الذيناندفءوالهذاالتول بمدا نتصارهمعلى الساين. 


()عن سوه / ١أل‏ 8 محده/ ؟5:ام:٠‏ 

(0) .عرف من تاريخ أن حر بأوريا للموحدين المسامين البربر فى أسيانياسنة 
م 17 كانت حر با صليبية صم محة وأنهما إنسكنشيئتاً آخرغيرذلك»وأن الأفكار 
و يول السكنسية كانتمسيطرة على البلاد كلها »وكانت فى درجة من القرة لشبه 
ما كازعند الصايبدين الذين حار بوا المهمين بالشرق فى ذلك التاريخ. 


فى حروب الاسترداد المعروفة » وكان ذلا للدعابة وح_دها ولموامل الجااى 
الطلوبة عندالحروب وبه_دهاء ويعرف عن السكتاب السيحيين أنهم كانوا 
ناو ةو اعبات جالد ينفكانو ازءء لون جو كتين المسمديو الكراهية 

وسوء الظن وعدم التقدير » وكانت ندم فرصة طيبة بمد ضمف السلمين 
وهرزعتهم أمام الفوات لأسيحيةفتر كوا خيالهم امرض على عليهم أحاديث كاذية 
عن شعب مسا له عقيدة معادية منهزمة » ولا سما بءد انتصار السيحية الهائى 
على الإسلام سنة9 م 99ةام. 


وحتى 1 كن لمعيه على الإسلام يحب ألانقبله جدوء وتسلم لآن 
من الواضح أنءو امل الضءف والهزعة عند المسامين - وهذه كانت خارجة عن 
تأثير الإسلا مكدين - م التى انتصسرت على عو امل القوة والنصر عندم»وبذلاك . 
البيأت عيبل الانتضار السبل أمام أعداهم وممنى ذظاك أن نبانة الحياة جاءت 
للدسلمين بعد أن ساهموا بدورم فى الإسراع بها . 


وفى نفس الوقتممكن أن نول إن السكانفى الأفداسى يستطيموا الامعزاج 
نجائيا أى أ نجملم بكو نوا شعيا أنداسبا واحدا :تل الفروق بين جماعانهو 0 
خيه هذه الجاعات بسكل إيحان يساعد على البثاء للذماية فى وحدة قوية وفى 
أرض واحدة يشعر ابيع بالاشتراكنى ماسكينهاو بالحمر ص على سلامها » وريما 
١‏ يكن طبيعيا أت يمتزج شعب الأندلى مم وجود الموامل الممطلة التى 
كان منهااختلا ف الدرنوالعنصر والميول» والتىكان منها الدعايات الميطة المنادية 
بالقومية والحرية وشرف المسيحية » وهذه كانت لها مصادرها النوبة فى أوريا 
القريية من أسبائيا وفى داخسل أسبانيا قفسها » وكانت تزداد جاسا و إلحاحا 


ينان 


فى أوقات الضمض عند السلنين » وف أوقات تنازعهم وانصرافهم إلى الأعمال 
الصغيرة الحادفة إلى الكاسب الهحاية أو الشخصية . 


وبظهر بوضوح من تاربخ أوريا أنها أصبحت فى حالة يقظة شامة". 


بعد الضياع والانبيار والتأخر » وأمها أخذت, تتجمم حولعوامل القوة المتاحة 
لتقابل بها سلطان امسلدين الغارقين فى الفتن والنازعات . 


ودغم م ذا أو يمد كل مايقال من الصراع الطويل الخطير بن 
المناصر المكونة لشمب الأندلس فقد كان لهذا الشمب دور حضارى هام » 
وكانت له قصة حضارية متميزة تتحدث عنها كتب التاريخ بامتهام » ومحن 
إذا أردنا الآن أن نعطىصورة فيها شىء من الوضوح عن حضارة العرب قأور با 
رعاتضطرنا ضروراتالوفاء للواج بإ ىالإسهابو التطويل؛ لأنهنالدشيتا كثير 
يقال عن معالمالحضارة الأندلسيةو مقوماتهاءوعنأثر هذهالحضارة فى أسبانياالعر بية 
وفى أو ريا كلها معباء وعنالمقارنة بين حال العرب فى الأنداس وحال الأور بيين 
القريبين مهم أو البميدين ءنهم » وفى المكتبة العربية وغير العربية كتب قيمة 
متخصصة فى هذه الدراسة المبمة » ومقصورة عل حث حضارة العرب والمسا.ين 
فى الأندلس و حرهاء وما ندرك أهمية الدور الحضارى الذى قام به العرب 
للسلمون والمساهمون مهم بالنسبة لتاريخ أو ربا وللتار يخ الإنسا كله ؛ ونفىم 


() اكتف الأوربدون أمر بك فى نفس السئة القى زال فيها آخر نفوذ للعربه 


فى أ.انيا سنة 195م. 


ممه ؟ 


وأنبمكا نو أسائذة للا وريبين لطر ل السورار سطيو بعدهاءوق كتب التار بخ 
والحضارة العر بدةوغير المر بيةؤكر طويل لكثيرين من نوايغ السكر المسامين 
وغير السلمين اقذين شمامهم دولة السامين فى أسبانيا ورعت وجودهم ونبوغهم 
قكانتك أسبا نيا الإسلامية أم التافذ المفيدة التى اطامت ما أورنا على <ضارة 
العرب وتقدمهم » وعندنا من اللمينوالعرب كلام كثير عن الأ فدلس العربية 
وعن حضاربالمتطورة وليف علمت أوريا الجاهلة وكيف كانت عاها مءبا» 
ونتحدث وعن التقدم العرنى والتأخر الأورنى:ويهدو الجالواسماء والتولمكررا » 
ولكن ملاحظة سريعة مهمة يفبغي أن نلتفت إإيها باهمام وعناية إذا كنا تريد 
خيراً لأنفسنا ولغيرنا وهمى أن وقوفنا طويلا للالماح فل جات الشانة” فى 
التاريخ العربى والإسلامى لخاصات عربية أو إسلامية كانت تعيش فى الشرق 
أو الغرب را لايفيد نا الآ نكثيرا إذا كان هذا الوقوف رد الذكرى أو . 
٠‏ إذا كان فيدئىءمن التأملالجامد أو الحزينولاشىء بعده»وف العامالن كثير ون 
يعتر فون. بأمبية تاريخ المرب والسدينفى أسبانيا وفى غيرها من الأوطانو لكنهم 
بفقدونهاسهم بعد ا قار نة المبدنيةالسريمة حال المسلمين وعال خيرم من العمرب ش 
الأ كير تطورا منهم» وقد يسكون ن هناك اعتراف عام وصحيح بأحاد المرب فى 
الأندلس ؛ وقد تكون ارم إلى الآن معبرة عن درجة التطور السكبيرة التى 
قادوها فى أوقات التآخر والشسجية الأوربية 27 ولكن العرب والمسفين ب 
أنْ يحكو نوأ اليم فى مستوى عصرم وفى مستوى الأعمال الميدة الحيطة بهم 
فى كل مكان . 
)00 راجع كتاب : الإسلام والحطسارة العربية الزؤ دا نمزم د عع9) 
591-56 » وغيره من كتب الحضارة للعروقة . 


1 


وصديح أن على المرخ أن يكتب عن الماضى كا كان ولكن يبد وأ نالكنتابات 
عن الحضارة المربية وأثرها قد أوقنتناعند حدود التأم! وحدهأو م مخرج بناعن 
حجال الرؤية الحدودة » وكأن فى هذا التاريخ الحيد شيئا من الشفاعة الطلوية » 
أو كأننا نذ كره للاعتذارالناسب عن تأخر نا الحاضر » والسؤال الكبير لايزال 
امنا وعدروعا دن مامه الحركة النشيطة عند العرب والمسين منذ 
وقت طويل» وهناك تحلولات لافهم العميق أو غير العميق لهذه الأسباب كلما » 
ولا تزال أمامنا أسئلة كثيرة معروضة وهى فى حاجة إلى أجوية ممئعة » ولكن 
ليس ألهم الكلام والمناقشات وحدها وإما معرفة الطريق السلى بحو التقدم 
السر يع اللاز م» وكوضوءدرام ىأو كألة للها يعض الأهمية عندجماعات ناشئةبرجى 
لها الخير والممل المفيد فالمستقيل نقول إن الإسلام كان عنصرا متازاً من 
عناسر التقدم فىحياة أسبانيا وسكانها ججيما » وإنالفتح الإسلاى لم يكن مجرد 
عاذك تنيائى: عار فى تارايخ هذه البلاد الأوربية البميدة وإتا كان حدثاً 
حضاري اسبات به حقبة طويلة خاقت فى المياة الأسبانية بشتى مظاهرها آثاراً 
عموقة لم تنقطم بزوال سلطان الإسلام السياسىمن أسيانيا » بل ظلت مائلة هناك 
وكانت تتراءى داما فى كيان للنطقة وكيان عناصرها الحتلفة . 


وصحيح أن الأندل سكانت راغبة فى الاستقلال السياسى عن الشرق 
منذ بده تاريخها العربى والإسلاى وأنها تمحت فلا فى تحفيق أول حركة 
انفصالية عن جسم دول المسابين فى الشرق » ولم يكن غريباً أن تستقل بهذا 
المكان البميد إدارة خاصة تشمر بشىء منالحرية أو بشىء من إمكانية التصرف 
الستفل بميدا عنمجالالضنط والفضوع المباشر لسلطة الدولة المركزية بالشرق » 
وريمالم يكن اللمضوع هذه الدولة شيا مكد لفترات طويلة من التاريخ بسبب 


ل 


بعف للنطقة الندلسية وبسبب الاضطراب السائد فيها وتغيير الرئاسة وضمف 
الادارة .باو بسب ب مجمع كثير من المناصر القوية الممارضة لطة ذيها أو الراغبتى 
الانصر اف إل نالطريق المستقل وحدهاءواقد قويت الرغبةف الاستقلال بمد ظبور 
عبد الرحمن بن معاوية م1 ه/ ولام » وكان هذا الاك شديد الحرص من . 
جانبه على ألا يلتغت المسلمون فى الأندلس الى جبة الشرق الا للاتصال الثقاق 
وحذه » وكانت هناك فكرة شائعة بون السلمين ومقبولة عندهم وف أن عام 
السفين ليم السللين أو: أن بلاد السلين يحب أن تكون منتوحة 
دائما أمام كل افدارسين من جميع الأجناس والأديان و أنالمر والمعرفة ليس ملكا 
أنطقة و<دهاوليس|<مكارا لطائفةأو جماعة»ولا يجب أنتقف فى سبيل التأثيرات 
الثقافية والتبادلى الملى عوائق البمد أو الخصومة أو اختلان وجبات النظر 
5 تنازع النظ للتعارضة » وهذا لم تستطع أسبانياأن تفلتمن احضو عالتأثير ات 
الشرقيةالويةفى الحالات الحضارية الختافة»ورمالميكن ذلك شيئا تمكناأو لم يكن 
ذلك شيئا داخلا فى رغينها أو رغبة حكامها » فكانت مم بعدها عن الشرق 
ومع خصومتها معة قطمة مذه أو جاءا من كيانه قبل أن تمكون قظعة من أوونا 
مخضم لبيئمها وظروفها وقدرها ء ولم يكن طبيميا أن تسكون قطمة من أو ربا الا 
من وجبة النظر الجغرافية وحدهاء سبب اختلاف الثقانةوالدين والزاج والمهوى 
وبسبب البمد الحضارى بين المنطقتين . 
لقد كان للسلمون 17" فى أسبانيا شمبا متطورا يعمل إزيادة التقدم عن طريق 
متابعةمن كانوا أسمى منه حضارةومعرفة » وحضارةالمصور الوسعلى كانت عند 
للسابين وحدم » ولهذا تتحدث كتب التاربخ وغيرها عن عماء أوعن طلاب 


)١(‏ أنشأ الإسلام بالأندلسحركةحضارية فمالة خلقتدولة قوية تعتسبر كيانا 
حيا فى جم عالم للسامين عا أحدثته من تراث ثقافى ناز . 


دكم 


أندلسيين سافروا لامراف والشام وممر والحجاز وفارس والند وخراسان جنا 
عن العم والمتعامين » وكانت الرحلاتفى طلب العم ولناه الأسانذة الكبار عرفا 
حميدا ائدا فى عالم للسامين فى كل عصورثم ؛ وكانت من أقوى الأسباب التى 
أعانتعلى خلق البيئة الثقافية الواسمة بين كل الناس ... ثمكانهناك أسائذةمن 
الشرق ذهبوا للا ندلس ينشرون اللو يعرضوزالجديد من بحونهم بها ويبحثون 
عن الكسيق بلاد الإغراء المالى امثير » وكانت حركة المنافسة عميقة ومغرية 
فى كل مكان يحكم فيه المسامون وتظبر فيه أثمارهم نكن المباسيو نف الشرف 
وكانت بنداد ؛ وفى الغرب كان الأموبون وكانت قرطبة » وفى الشرق كان 
المنصور والرشيد والأمون. وف الغرب كان الناصر والمستنصر » وكل هؤلاء 
كانت لهم شبرة عريضة فى الاعهام العم وبتطور الفكر والحياة ل 
هذا وجود اتصال مباشر بين بلاد الأندلس البعيدةو بين بلاذالشرفالمتحضرة» 
وممنى هذا أيضا أن للمرب فى أوربا رفضوا الوت بمدم الانقطاع عن التدذة 
على نوا بغ الفكر المرى فى كل بلاد المسامهن 4 ورغم أن بلاد الأندلس كانت 
بعيدة عن قلب المالم الاسلاى إلا أن تراث هذا المالم كان يتدفق عايها ن 
كل مكان وف شتى العصور حتى تأصل فيا هذا التراث ووعته . . والكلام 
كثير عن جالات التنافس الثقاى بين قرطبة. وبنداد والقاهرة وعن رحلات 
العلناء السلمين إلى كل مكان بالشرق والغربوعن أمان الك ب الفيمة والبعث 
ها » وعن مدى الإغر اءات المالية والأدبية المعروضة على المتعلمين هناك » وعن 
الما الناهمة التى-؟انتمهيثة لمثتفين فى بلاد المسلدين» ولفالك تقدءت بهمالمياة 
وتقدموا ثم بالحياة» وظهر همهم عاداء كثيرون ممتازون فىجميم جوا زب الفكر : 
١‏ - فى الأدب كان بالأندلى : ٠‏ 


أن عبد ريدت 9؟مه/ 4هم ٠‏ 


وض 


ابن هالىء ت سمه | ايام 0 
ابن شبيدات /41 ه/ ه١٠‏ م. 
ابن زيدون ت 455 ه/ 56١1م‏ . 
ابن مارت 4/4 م / جم ١٠م ٠‏ 

ابن صمادح ت4م4ه ]51١٠م‏ . 
ابن الأفطس ت 484 ه/ 1041م . 
ابن عبادت هد ه/ 56١٠م ٠.‏ 
ابن عبدون ت00 53١1م‏ . 
ابن حمد يسبت 877 ه/ 1186 م . 
الفتح بن خاقان ثو؟ه هم 114 م - 
ابن خفاجة ت عه ه/ ه10١‏ م . 
ابن بسام ت 5ه ه/ 47١1م‏ . 

ابن قزمان ت ههه ه/ ١111م‏ . 
ابن الصابولى ت 5١4‏ ه/ 7١٠117م.‏ 
ابن سبل ات 45 ه/ 1361م . 
ابن لبت 85/اه/ مم1 م. 


ابن زمرك ت هوباه / هةام. 


ان 


يديك حلت 


- وفى "ماريخ : 

عبد الملك بن حبب ت 8م١اه/غ26‏ م٠‏ 
تمد بن مومى الرزىت م50 ه/تههم . 
أحن بن ممد الرزى ات 774ه//3ة"م. 
اين القوطيتت”>م م/ /الاله م ٠‏ 

عريب بن سعد تم ه/ حذة م. 

ابن الغفرضى ت ٠غ‏ م/ ٠١١‏ م. 

ابن صاعد ت مع ه/١7١1‏ م٠‏ 

ابن حيارت ت كيه /للا١1‏ م. 

أبو عبد انه الحميدى ت عمعه/ ٠١9٠©‏ م. 

ابن خير ت هلاه ه / ولا١١‏ م ٠‏ 

ان بشكوال ت ولاه ه/ ه1١‏ م . 

أجد بن بحى الضى ت 5٠٠‏ ه/ خ.١آ١1‏ م. 

ابن الألأررت حمده/ 1550 م. 

ابن سعيد المغرلى ت+7” ه/ 117754 م 

لسان الاين بن |: لحطيبات تالاه / 1/4ا م 


6" 
ابن خلدونت و١٠مه/٠1١‏ م2 ٠.‏ 


)00( ولد عبدالرحمن بن <لدون فى تونسءنأسرةعربدة أنداسية-ن ا كماع _- 
فين 0 ك695لم »وفى عنة كوا م حضل م كان فى. خدمة 
-سلطان غرناطة ‏ وكان له دور مبم فى سياة ثوالى إتربة.-ة والأنداى »ثم عاد 
البلاد الغرب سنة ميرب ه/ 102 م 2 وذهب إلى مسر عنة عم / كنلام ؛ 
وزار سورياسنة ع.م ه/ 3١40١‏ م٠‏ 


ع 


-. وفىاجغرافيا: 


أبو عبيد البكرى ت00 ه] ١.١.4‏ م. 
الإدريسى ت 9ه ]دا م 

أو حامد المازتى ت مده ه/ 56اام. 
ابن جبيرا ت 1ه / 2107ام . 


أبن سعيقات س7 ه | 18074 م . 


؛ - وفىعلوم الدين : 

بق بن خلدات هه | حههم. 
أبوعمرو اذاف ت 44: ه/ ٠١65‏ م. 
ابن عبد البر تك مع ه / 6٠ام.‏ 
أبو الوليد الباجى تسر ماراه ١‏ ام. 
الشاطى ت ..وه ه/ 4خلام. 

وقى الطب: 

أبو القاسي الزهراوىات 2١4‏ ه16 ١ام.‏ 
ابن وافد ت كداهم ١4‏ م. 

خلف بن عباس ت 01١‏ ه118 م . 
نه 4ت م أمدرام. 

ابن البيطار ت 5 هلم ؟ام. 


فى 


5 - وفى الفلسفة : 

ابن مسرةات راع ه/ الهم ٠‏ 

أن جبيرول ت بو ه/4ةة١٠1م.‏ 

ابن حزمت كه ه/ 1١54‏ م٠‏ 
أبوالوليد سليان بن خلف ت 74 ه 41١1م:‏ 
أبو بكر الطرطوثى ت ١ه‏ ه/ 1155 م: 
أبن باجة ت مه ه/9كلام. 

ان المريف ت ه*ه ه/ ١١51‏ م 

ان طفيل ت زمه ه/كلااام. 

إن رشدات ووه هأ ىذ زا مم 

موص بن هيمونات 18/8905 م: 
أبن عرف تامع ه/ 151١‏ م ٠‏ 

ان سبعين ت هكد ه/ 9؟؟1 م. 

: وفمعلوم اللغة‎ - ٠ 

أبوعلى القالى ت /اه ه/ /ا5ة م ٠‏ 
الزبيدى ت امه / 11ة م ٠‏ 

إن سيده ت مه ه/ 5١ل‏ م. 
ابن خروفات9ة١٠5‏ ه/؟19ام. 
الشاوبين ت 0ه /لا2؟1 م٠‏ 


الى 


ابن عصفورات 56د ه | ١/ااام.‏ 
ابن مالك ت 1/1" ه/ 11/4 م. 
ابن الصائم تَ مت ه/ لملل م2 
ان [دريس الفرانى ت ١.07/77‏ م 
أو حيان ت 0748ه/ غ184 م 
وغير هؤ لاء كثير ون مهم الأدباء والشعراء والفلاسفة والفقهاء واللذويون 
والأطباء والكماويو ن والهنفسو ن والؤرخو ن وخعراء الزراعة والنبات 


والخحيوان وغيرم . 


وانقشرت الءارف ببلاد الأندلس حتى قال التحمسون بأن كل السكان هذه 
البلادا كانوا يعر فونالقراءة:والكتابة”'"وانقشرت العلوم من بلاد الأأندلس من 
أربع جامعات شهيرة فى قرطية 20 وإشبيلية ومالقة وغرناطة وكانت الأفدلس 
منارة الم وحدها فى أوربا كلها » وجاءنها وفود الطلبة م نكل مكان لأن 
الحياة هناك لم تقم على الانفمال الجغرانى أو المنصرى بين السامين وغيرم » 


)١( ْ‏ دعا كانث النسية الكوية لمن يعرهون القراءة واكتابة فى بلاد الأنداس 
الإسلامية عالبة إلىدرجة لم تسكن معروفةفىأور بافىالمصور الوسطى و تكن معروفة 
أها فى بلاد للسامين فى غير الأنداس :فقيل إن كل سكان هله اليلاد كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة. ْ 0 
)١(‏ يقال إن قرطية وحدها ‏ ركانت عاصعة الدولة الإسلامية منذ انتقال 
للس ين إليها بعد إشبيليةسنة بره ودف م إلى سقوط دولة الأمويين سنة 0غ ه/ 
٠8١٠م‏ - كان بها سبع عشرة مدرسة يتملم (ربا أبناء الفقراء انا . 


يذ 


وكانت هناك عناص نشيعلة من غير التليققات حضارة العرب والمامين لبلاد 
الثمال أو للبلاد الى كانت غير خاضعة. لسلطان المسلمين بالأنداس ومن هذه 
العناصر المستعر بون المسيحيون الذين كانوا _باجرون من الاندلس للا راضئى 
المسيحية أو الذين بتوا فى أما كنهم يمد زوال ساطاري العرب السياسى 
والفكرق من أوزناء ومنها اللدجتون المسلموت الذين اضطروا: اليش 
0 رابة اأسيحيين حتى سنة ٠١ ١1/‏ ه/ و١‏ م2 وحنانات أخرى شاركت 
فى حركة التفاعل الحضا رى وبر تالاتصال بين اليا 5الإسلامية و اليا ولأسيدح عه 34 
وأعانت على بقاء حضارة للسلمين فىأسيانيا زمنا طويلا » وقد يحلت تمظاهر 5 
هذه الحخضارة ف الحياة العامة واللخاصة وق التقاليد واللفة والاداب والفنون 
والممناءات والزراعة والتجارة والتربية واللوسيهى 0020 كار 
للق لفون عن هذه المظاهر وأشاروا إلى الآثارالعظهمة الى لا “زاق باقية فى أرض 
وإذا كا صحيسا أن حركة مطاردة العرب ودين العرب وثقافةالعربق 
مانا كانت قويه قبل سقو ط غر ناطة و بعد ستوطبا سنة ةلاحم ه/ 4 ام ول 
كان صحيحا أيضا أ نأثرالعرب كان واضحا لي شاك وات ن تأثيرهم ظل قويا لفترات 
طويلة بعد سقوط دولمهم وبعد ضياع تفوذهم » وهذا - ولاشات من تر ار 
| عظدتهم وتفوقهم ؛ والكلام كثير عن ثر لمر ب فى أورما ب ختواظ الا ندل 
الع بية و بعدسقوطصقلية المر بيةعتىفىقصوراملوك والأباطرة » با دبا ركه 
المطاردةالعنيقةالمندفعة ضد الاين بتو ةالتعصب الدبتى المسيحى كآن فيها إحساس 


يتوق النرت الاضارى :ويتوتي الدنوية » وقد كان . الطفوب احتثاث الوجود 


(1)انظر الكتب التالية : ؟ ‏ الإسلام فى أ-بانيا ا ب_الإسلام والحضارة 
ألعرابة عه - ناريخ الفسكر ألا أن دأسى . ش 


ان 


المرنى الملدىو نحطم السمغة العربية وأن يبز الوجود المرنالدينى والسياس ىكله » 
وأما الوجود الحضارى قند كان قويا ثابتا يفوق طاقة المضظهدين (امسابين 
وجهدهم » وكان هناك .من يدرك أهميته » ومن يدعو إلى رعايته . 


وليس هذا كلام ملية أطياف ذكرى النردوس الفقود » بل هو 
قائق تارمخية ثابتة' فى مؤلفات المسلمين وغير المسلمين » ورا كان غير 
المسلمين أ كثر اندظاعا من المسلمينف التعبيرا تالمثيرة عند الحديث عن حضارة 
العرب فى الأندلس » وهؤلاء كانوا يدركون أهمية هذه الحضارة بالممقازة 
ويحاولون الاستفادة مها » وقد عملوا فىالوقت المناصب ومنذالفرن اللاو عدر , 
على أن يتدفق مجرى القيار الثقانى العربى على أوريا » وظبرت عندهم حركة 
واضحة قصد بها تزويد أوربا بعلوم العرب ع نطريق الترجمة » حتى نثلت ذخائر 
القراث العربى إلى الغرب بواسطة مدارس الترجمة النظامية التى ازدهر ذها عده 
كبير من الترجمين مثل جيرار ”© السكريمونى ت 1١27‏ م وابراهام بن عزرا 
ت 1١17‏ ويوحناالأشبيل 6م وغيرهم » ونم فى آخر القرنالالثعشر م 
قل الكثير من العلوم العربية إلى خارج أسبانيا ؛ وهذا جمل المناطق التى 
دخلت فمهاهذه العلوم مراكز ثقافية مفيدة كان لها دور حضارى هام فى تاريخ 
أور!؛ وتطورها . 


)١(‏ يقال أن هذا للترجم وحده تقل واحدا وسبعين كتابا عربيا إلى اللنة 
اللاتينية وغيرها . 
كم 


(4؟ش) 


الفصرالسَادسٌ 
١‏ -_-ه سن المغرب والااندلس 


يكشف المؤرخون بوضوح عن العلاقات التىكانت تربط بين #مالى [فريفية 
وأسبانيا فى حاولة لتعليل ظاهرة الفتح العرف امباشر لشبه الجزيرة الأسبانية بعد 
الفراغ من فقح شمالى إفريفية » أو قبل الفراع' من هذا الفتح » وكأن مناللازم 
أن :وجد نوما من التبرير للقبول لأعمال امسلدين المسكرية فى أسيانيا بعد فتح 
بلاد الغربغير ماهو معروفمن أهداف الفتوحات الإسلامية الأساسية » أ وكأن 
من الضرورى أن توجد الروابط القوبة بين المنطقتين حتى يقوم التعلول المناسب 
الانتقال العرب السريع من إفريقية إلى أوربا ء ولا شك فى أن نحاولة التعريف 
بالروابط الأ كيدة بين أسبانيا والغرب إنما نكون أساسا لتوضيح الواقع 
للمروف ؛ وليس من اللازم أن تنكون هذه الروابط القوية من الأسباب 
الباشرة لاتحريض على الحرب » أو لاتشجيع على فتح أسبانيا بعد النجاح فىفتح 
بلاد الغرب » لأن أسبابا كثيرة كانت متوفرة أمام الفاتمين اللمين لاتقدم فى 
محاولتوم التالية بمد فتتح إفريقية الثمالية » وصحيح أن من بعض هذه ,الأسباب 
ما كان من القربوا لاتصال وتبادل التأثير بين للنطتتين » ويضاف إلىذلك أسباب 
أخرى معروفة من تاريخ المسلمهن ومن ناريخ فتوحاهم الشهيرة ٠‏ 
والظاهرة ثيرة هنا هى أنالجاهدين المسلمين اندفعوا فى حماس صارم لنتح 
أسبانيا وقممل فى هذا الميدان الجديد قبل أن يحصلوا على النجاح الأخيرق البلاد 
الإفريقية » ول يكن ذلك فقط لوجود الترابط القوى بين أسبانيا والغربء لأن 
القرا بط كان أقوى بين بلاد المغربذانهاء و بعضهذه البلاد كان قد خضع للمسلمين 
وبمضها الآخر يكن حتى ذلك الوقت قد سار فى طريق السلام معهم » وبدأ 
أن السلمي نكانوا ينتبزودت مناسبات الضعف الظاهر عندخصومهمفيسرءون 


0 


إلى استغلاها ليضمنوا لأنقسهم النجاح السريع الخاسم » فمندما أدركوا أز”ك 
الحرب فىأسبانيا كانت كثر سهولةأو كانت أقل تضحية من الحر بف إفريقية» 
أوفى أجزاء أخرى من أرض إفريقية الببيدة - بعد أن ضمنوا تمقيق الأمل 
فى محويل البلاد الإفريقية إلى الإسلام فى المستقبل # تركوا السرح الإفريقى 
الزمن وحده » ورغبوا عن تسكوار العمل فيه بمد أت طال زمن الصراع 
هناك » وانتقلوا لبيئة جديدة مخالفة للبيئة الإفريقية » وكانوا :قد تأ كدوا بعد 
اختبارها أو بعد تجرية العمل فهبا من النجاح فى الغارة عليها» لم كارك مع 
المرب جماعات بربرية مسلمة تتحمس للحرب فى سبيل الدعوة الجديد: » 
وكان يمكن إغراؤها بالعمل المسكرى فى البيئة الأسبانية بميدا عن الدوران فى. 
يدئتها الإفريقية وحدها » وبعيداً عن أن يضطر البربر المسلمون إلى مواجبة 
أمثالهم من البربر غير المسلمين وكان الأوفق يمد عحطم المعارضات القوءة فى 
٠‏ [فريقية أن تقرلك للمصاة والمعارضين فيها فرصا أخرى #تفكير وصراجعة الننس 
من جديد » وَأَنّ يقرك من كانوا يعيشون بعيداً عن مسرح الأحداث الباشرة 
للزمن مادام خطرمم ليس قويا أو مثيراً . 


لقد نقدم المسلمون لفتح أسبانيا قبل أن يفرغوا نهائياً من العمل فى بلاه. 
الفرب » وكانت لا تزال أمامهم مناطق واسعة بإفريقية نفسبااكانت فحاجة 
أ كيدة لجبود عسكرية نشيطة تلفت نظر سكانها إلى وجود عقيدة جديدة 
ووافدين جدد » ولكن العرب تركوا الحرب فى إفريقية لمن يأتى بسدم من 
٠‏ المسلمينوتركوا الحاولات الأخيرةفيها للزمن ولغير عم من القادمين مثلم لاعمل باسم 

الإسلام والمسلمين؛ وأسرعوا للجباد فى أسبانيا » وأرادوا بذلك أن يشنلوا البربر 
الداخلين في الإسلام حديثا بالأعمال المسكر به الفيدة بميداً عن التعتيدات 


سياس 


الموجودة . ببلادهم » أو أرادوا أن بشغلوهم هن التنكير إلا فى ممتقبل 
الإسلام وحده . 


وتقدم الملمون لفتح أسبانيا سريعا بمد أن وضحت أماممم ظواهص 
الننجاح فى بلاد الغرب » وكانوا قد ضمنوا اهار المقاومة البرربة المنيدة » 
وكسبوا جاعا تكبيرةمن البربر إلى صنوفهم » وتركوا المترددين منهمأو الرافضين 
اينهم ليبتدوا يبود الأجيال النادمة على الطريق » وإذا كان العرب م 
ينجدوأ تماما حتّى ذلك الوقت فى محويل البرير جديما إلى الإسلام فإن ذقك لم 
يكن علا كبا فى هذا الزمن المبكر من تاريخ دمونهم فى هذه البلاد ٠‏ وقد 
يحدوا فى كسب جاعات كبيرة منهم إلى صفوفهم » وأصبحت هذه الجامات 
من أقوى المسلمين عقيدة ورغبة فى خدمة الذين الجديد ٠‏ . 
وكانت هناك مناطق إفريقية أخرى واسعة فيها حالات جديدة للجهاد فى 
فى سييل العتيدة الدينية والقطور البشرى » وبقيت جماعات إفريقية كبيرة 
ميش فى بلاد البرير أو حوها وص فى حاجة ازيد من الجهود الدينية الوفة 
من جديدءلأنها كانت لازال ضاة أو مائبة » وربما كان مص اللازم أن يظ لأمى 
هذايقها معنا حتى يأنى وقته المناسب » وجاء هذا الوقت بعد أيام الفتحالإسلامية 
الأولى وكان العمل لخدمة الإسلام من أم أهدان الدول التى نشأت فى هذه 
البلاد بعد أيام النتح بزمن طاويل؛ونعرف أن الرستمهين الخوارجأ-سسوا لهمدولة 
بالغرب الأوسط سنة 15 ه/ كلالام »وأن الأدارسة الشيعة أعلن_وادولتهم 
بالغرب الأقمى 77( ه/ خهلام و أن الا”غالية السديين منحهمالعباسيو نالسلطة 
فى المغرب الأدنى سنة 144 ه/ ٠١‏ م » وكل هؤلاء المسلمين وجدوا أمامهم 
يحالات واسعة #ءمل المفيد لالح المقيدة الدينية فى الأرض الإفريقية ذاتها ه 


لان 


وبين جماعات من مواطنيهم ‏ البربر وغير البرير ‏ الذين كانوا مترددين فى 
دخو الإسلام أو اين كانوا شبه معارضينْلدعوته » ومعنى هذا أن قضية إسلام 
البرير وإسلام جماعات كبيرة من سكان [فرينية الغربية والوسطى ظلت معلقة. 
حتى وقت متأخر عن فح بلاد الأنداس . 0 


وقدم الأدارسة الشيمة أعظم الدمات الدينية لسكان بلاد الغرب بمد الفعح 
الإسلاى لهذه البلاد » وشاركهم فى ذلك الرستميون الخوارج ؛ وكانت النفظم 
السياسية والدينية الخختلفة فى بلاد الغرب تدعو للاسلام الواحمه بوجبات نظرها. 
الختافة؛ فنكان الشيعة يدعون للاسلام على رأى الثنيعة » وكان الموارج بدعون 
4ه باسم اللخوارج : وكان الأغالبة يدهون له اسم أهل السنة ولكنهم جميما 
كانو | يخدمون قضية الإسلام فى جميع الأحوال . 


واستمرت البلاد الإفريقية فى حاجة لقيادات إسلامية جديدة:تؤدى دورها 
غلدمة الرساةاتى جاء انمو العربمن أجلها #حتوقام السلدون البرير بقياوات 
بررية خالصة أيام المرابطين والموحدين فى القر فين اهامس والسادس م والحادى 
عشر والثلى عشر .م بأعظم الجبود لخدمة الإسلام فى البلاد الإفريقية » وجاهد 
مؤلاء للسلمون طويلا لنشر الإملام فى غرب ووضط إفزيقهة » حت ليبدو 
أن الدعوة للإسلام فى هذه البلاد الببيدة غللث شبه ممطلة حتى جاء هؤلاء 
المسلمون الأتقياء المتحمسون » ذأدوا دورهم حماسن ورغبة » ووجد للرابطورف 
والموحدون أمامهم فرصا طيبة لخدمة الإسلام والمسلمين فى إذريقية ؛ وكأن يي 
الإسلام فى بلاد البربر البعيدة - وبين من كانوا يعيشون حوها ‏ قام به 
البربر أنقسهم لأول مرة فى تاريخ الدعوة الإسلامية ١‏ ويعرف التارريخ الكثير 


كفا 


عن محاولات المرابطين والموحدين خندمة القدين وانشفالهم ينشر الإسلام بين 
جماعاتترك العر ب أمرهدايتمالازمن والأجيال»وربما كانت بعض المناطق 'ألتى 
مارس فيها المربرالمسلمو نأعالهم لصالح الدعوة الإسلاميةمعر وفة لامر بالفانحين 
قبلوم ٠‏ ولكن جبود العرب فيها لم :سكن نارجحة أو موقفة » وبعضها كاقت 
مناطق جديدةم يعرفها العرب أيام حروبهم الأونى لفتح الشمال الإفريق . 
 # ©‏ 2# 

لند اندفمت حركة الفتح الإسلانى زمن الأمويين إلى غاينها الكبيرة 
دون أن تمطلما عقبات » أو دون أن تقف عاجزة أمام الصعوبات * وكان 
قرب أسبانيا من بلاد المذرب عاملا مشجماً علىاستئئاف الحرب والجباد » وإن 
لم يكن عاملا أساسيا لانتقال المركة المسكرية العر بية من إفريقية إلى أوروباء 
ومعنى هذا أن محاولة نشر الإسلام فى مواقم جديدة كانت عملا أساسياً عند 
للسامين » وأن حركة التقدم الحضارية العربية كانت تنتقل من مكان إلى آخر 
بير حاجة إلى وجود ترابط قوى مجمع بين الكانين ى كل الأوقات ٠‏ ولقد 
كانت للمسلمينغاية صريحة تقمثلفى الوصول بعقيدتهم وحضارتهم إلى الأما كن 
المعروفة همف الدنيا التديمة » وحاولة الفتح لتحقيق أهدافهم السياسية والاقتصادية 
والمسكرية » وبهذا الفيم م يكن القصد فقط ما يسمى عادة فى تاريخ المسلمين 
بتأمين حدود البلاد التى فتحوها لأن المسامين فى عبة' الأمويين كانوا قد 
أصبحوا قوة غالبة نستطيع أن تحمى نفسها وممتلكانها فى أى مكان يظهر فيه 
المطر » أو تبدو منه مظاهر البديد » ولم يكن ضروريا لهم أن يتقدموا لفتح 
لأسبانيا ليؤمنواحدود بلاد المنرب » لأنْهمكانوا آمُنين فى إفريقية بعد انتصارهم 
فيبا » وكان بمكن القول بأنهم كونوا لأنقسم هناك حذوداً أمنة ؛ أوعدود : 
طبيعية توضحبها مياه البحر فى الثهال والغرب . 


حبسم 


ويشير ناريخ المسلمين عادة إلى أن نتح بعض البلاوا 'الجديدة كان عملا 
ضروريا للاستقرار فى الأماكن امفتوحة قبلها » وأن الرغبة فى تأمين البلاد 
المكتسبة كان يستدعي الادخول فى أعمال مسكرية أخرى تسكون لها نتائجبا 
وتطوراها البعيدة » وبعد الاندفاع فى الحرب بالمناطق الجديدة وبعد النصر فيا 
يحتاج الفاتحون إلى تأمين حدودمًا من جديد ذيلجئون لافتح مرة أخرى » 
ويدخلون فى سلسلة طويلة من الحاولات المسكرية الى كان مخضعهم لفاجا مهاء 
. وتضعهم فى ظروفها للتغيرة. 

وهكذا صارت جركات الفتح الإسلامية الأول » ولم يوقف تقدم المرب . 
فيبا الا ما كان من وصولم إلى آخر اللدى فى أعمالحم؛أو إلاما كان منانتصارهم 
على أمدا' نهم فى النباية »أ وإلاما كان من اختلافاتهم المعروفة وتورطهم فى 
حرو ب أهلية كانت تشغلهم وتضعف جهودم وتلون سياستهم » وإلاماكان 
9 يجاح أعدائهم فى مقاومتهم وتعطيل تقدمهم . 


ولفد حدئت نفس الظاهرة فى مرح لق الفتح المربية أيام الأموبين 0 
يتوقف المسامون عن التقدم لأما كن أبمد من الأماكن التى وصلوا إليها إلا بعد 
أن انهزموا فى موقعةبلاط الشهداء سنة 14١١ه/1/0م‏ ققد عطاتهم المزيمة غير 
التوقعة هذه الممركة عن الوصول إلى بعض أهدافهم » وربماكان منها الوصول 
إلى مسافات أبمد فى داخل أوربا تفسها . 

وقد يمسكن أن نبتدى إلى نوع من التعليلات القبولة لمركة النتوحات 
العربية الأولى زمن الخلفاء الراشدين غير مجرد الرغبة العازمة فى نشر العتيدة 
الإسلامية بين جميم الناس » وإشاعة الحضارة العربية فى كل مكان تؤدى إليه 


وض 


جوود العرب أيام قوتهم » فقد كانت حركات الفتح الإسلامية فى هذا المهد 
تنتقلمن مكان إلى مكازا آخر بالضرورة » أويفءل الظروف واللابسات الطارئة 
أو الملحة » وكانت قوات المسلمين قليلة لا تقاس فى العدد والقوة المادية بفوة 
أعدائهم الفرس والروم أو غير م » ولذلك كان الخلفاء حريصين على سلام”ها » 
ومشفقين على وجودها » و كانو حمنون أن بكون ينهم وبين أعدانهم حواجز 
قوية توقف الخطر بين الجاعات التعادية » وتساعد على ألا مخلص أعداء العرب 
إليهم»أو نساهم فىأنتةفكل جماعة فى مكانها ليفرغالمسلمو نلأهدا فب الأساسية 
وهى نشر الدين وإشاعة حركة التطور العامة » ول تكنهذهالرغبة عن ضعف 
أواستكانة و إبما كانت من أجل الأمل ف السلام والاستقرار» ولكن أعداءالسلمين 
فى هذا المبدالخاسم من تاريمخهم يق ركوهم بميشون ف المناطق التى ذتحوها فى أمن 
وراحة » ولذلك اندفمت حركات الفتح الإسلامية حتى غاباه! » وى نبساية 
هذه لرحلة الأ ولىتوقفت الفتوحات أخيراً ليقوم التنظير الشاملفى دولةالامين» 
وليفرغ الشءب الإسلامى كله لاعمل الحضارى المطلوب منه » وظبهرت حدود 
الدولة الإسلامية عند المناطقالمصرية فى الغرب وعندحدود بلاد فارس الشرقية. 


وفىموجةالنتوحات الإسلاميةالثانيةزمن الأمويين كان مؤلاءالحكام بدورهم 
حر يصين على كسب القضية فى النماية اصالحالإسلام والسلمين ىكل مكانولوكان 
ذللك بنوع من المنف والقسوة أو على حساب بعض تمالي الدين الصريحة » وبدا 
فى عبدهم أن الغرض السيامى من عمليات الفتتح الإسلامية كان أشد وضوحاً 
من كل الأغراض الأخرىالمروفةعند المسلمين» و نعنى بذللك أن الحسكام المسامين 
فى هذه الفترة العظيمة من تاريخهم كانوا مخولين فى الدرجة الأولى بتثبيت 
مكانتهم فى نفوس الناس كسادة يحاسون على ةا مجعم الأسلامى كله »ولاشك 


ان 


والسيادة عليباء ولكن أ كثر م كان يهدف أساسا إلى خدمة قضية الأمسرة 
بالو سائل المؤدية إلى الإعلان عنها أمام أعدائها. 5 


لفد كان الأمو يون محكوزدولة:واسعة الآر جاء محتاج المال من أجل بقائها 
وسلامم' ؛ فاهتموا يمع الثروة وتورطوا فى ارتسكاب أخطاء مالية لا نتفق 
مع قواعد الإسلام فى المدالة والمساواة بين الناس» وكانوا يعيشون بين رعاياهم 
وق يديهم وسأ كل التأديب اللازمة » وأرادوا أنشكو ١‏ مع غير المسامين فى بلادهم 
البعيدة بنفس امستوى من اليقظة !لؤيدة بوسائل القوة وأدو ات العمل الحاسم » 
وكانت لهم قوات غالبة» وجيش لا مخافون عليه اللرزيعة » وإمبراطورية تستطيع 
الحرب فى كل مكان وتقدر على الانتصار فيها » فدفموا يجيوشهم الكبيرة إلى 
أقمى الشرق وإلى أقصى الذرب » وجربوا الحرب فى الشمال وفى الببحر » وفى 
كل مكان كان يبدوهم فيه الأمل فى النصر » وتغيرت فى عهدهم يعض أهداف 
الحروب الإسلامية » وظهر أن من أغراضها الأولى الأمل الكبير فى الربح 
والسكسبالمادى قبل الرغبة فىخدمة اللديناذاته » أو تقول فى وضوح إنالمرب 
فى عبذه م كانت لخدمة شئون الاقتصاد والسياسة قبل أن تسكون لخدمةالدين 
"كتيده نهم كل أ أؤمنين بها » ولذلك أسر عت جي و شهم إلى كل مكان » 
وكانت نسرع قبل أن ثبت وجودها الأخير فى الأما كن المكتسبة » فكان 
مومى بن نصير ف الغرب قائدا عربياً نشيطاً يريد أنيثبت اخلفاء أصحابالرأى 
والسيادة بالدولة الأموية أنه يستطيم أن يكسب لدولتهم مناطقجديدة كانت 
السيطرة عليها 85 ينا يراودم أو حاما مثيراً يعض طم» وأ نويستطيم أن هدهم 
بأعداد كبيرة من الأسرى الأجانب » وأن يألىهم بالثروات والغنائم البائلة » 


قياس 


وهذا يعنى أن هذا القائد الشجاع لم يكن ليف طويلا لدراسة العلاقات القائمة 
بين بلاد الغرب وأسبانيا قبل أن ينقل الحرب إلى هذا البلد الأخير - إلا إذا 
كان تهذه الدراسةمخدم أغراضه المسكرية ورغبتهفى التفوق والنصر السريم - 
ولااشك أن جيوش القوط لم نكن تزعج هذا القائد المتتصر ة. بلاد الغرب 
وكانت تتراءى له جيوشا ضعوفة »)سكن الانتصار عليها بأقل التضحيات » وقد 
احتيرها » و:أ كد من ضعف استعدادها » وعدم كفاءنها » ووجد فيها الفرصة 
للناسبة للانصر الحامم قبل أن يتورط فى حروب بلانهاية فما بتى أمامه من البلاد 
الأذريقية المنتشرة فى الصحراء الواسغة . 


ولا نشلكف أن انتصار العرب بالغرب ل يكن عملا مقبولا الحسكام أسبانها 
التوط ء ول يكن هذا الانتصار يرضيهم فى أى من صوره » ولكن العسرب 
استمروا تحار بون فى تُمالى إفريقية زمناً طويلا قد ينكون سبعي نأ وخسينعاماء 
ومع ذلك ل يذ كر التاريخ أن هؤلاء القوط تقدموا لنجدة جدش ببزنطة المنهار 
أمام جيش المرببا مترب » أو لنجدة البربر اليرّقاومولالمرب وشفلوم بالحرب 
فترة طويلة من حيانهم » ولم يطلب هؤلاء أو غيرمم من القوط نجدات ضد المرب 
المباجمين رغم قرب بلادهم وارتباطها بإفريةية ببعض/ثروا بط الممروفة» وهذا يعنى 
أن القوط وقفوا بعيداً عن المتحار بين فى شمالى إفر بقية » وكأرت حاجزا كبيراً 
كان بصرفهم عن الاهمام بشئون الثهمال الإفريقى كله . 


والمعروف أن المسامين بدأوا المجوم على أسبانيا بعد أن تأ كدوا 
سلامة العمل بها » و بعد أن أماوافى النجاح المسكرى ضدجيش القوظ الا كين 
فيبا » ولقد فاجأ طارق بن ز ياد الاأرض الاأسبانية بميشه » وكانملك القوطاف 


يمع 


ذللك الوقت مشغولا مع' قواته فى حروب أهاية أرق محاولة إحماد ثورة أشففل 
نيرانها ضده أعداؤه الحارجون عليه فى تعالى بلاده . ' 


وسار بعد ذلك ا النتتح العربى لا سبانيا كا يعرف من قصة النعح 
الشبيرة؛ و نزلالمسلمون فى الأرض الأسبانية» وواجه القوط أعداءهم وحدهم » 
وخانتهم جماءات كبير #من جيشهم كانت تتعاطف مع المسلمين ونؤيد قضيتهم . 
وكان أبناء الللك الذى سلب الثوار عرشه قد لإأوا للعرب فى إفريقية » 
وربمادل هذا الاجو «على نوع من الإحساس بالتفاعل القوى بين أسبانيا 
والغرب ٠‏ وكان المستنصرون بالعرب فى إفريقية على يقين من أن المستقبل 
فى المنطقة كاها كان للمسلمين و حدهم تأرادوا أن يكسبوا على حسابهم أو 
بتأبيدهم والعمل معهم ما يمكن كسبه فى أيام الفئن » أو ربما كان هذا هو 
الطر بق الوحيد الذى يستطيعو نبه أن ينتقموا من أعدائهم وغاصى ملسكهم » 
ونقصد بذك أن تقول إن الاجو لامسامين فى إفريقية لم “يكن فتط للجرد 
الإحساس بوحدة المنطقة وتفاعلها و إنما كان فوق ذلك السبيل السريم المكن 
اقذى يستطيع به هؤلاء الأمراء الظلومون أرك بأخذوا بعض حقوقهم 
من ظاليهم . 
ومهما يكن من ثىء فيبدو أن الوقوف طويلا لإغلهار العلاقات القوية 
وغير القوية الى كانت تربط بين بلاد المغرب وأسبانيا أأيام الفتح الإسلانى 
يعد الآن عملا ثانويا إذا قلنا إن حركة الفتح العربى كانت حركة حضارية تسعى 
لتطويراامالم حولها » وكانت ترى أنقسل بام الاعسلام والسلمين فى كل 
مككان؛ و إذاقلنالإنا ندفاع المسلمين الحرب ىأسبا نيالويكن لهردقيام الترا بط اللمروف 
بين المنطقتين المذ كورتين ولا شك أن نوعا من القرابط الجغرافى والتاريخى 


اموى 


والحضارى كانم و جوداً بين بلاد الغرب وال ندلس » ولكن ذلك مم يكن يعنى 
استحالة قهام نظامين متلفيت بالجنوب والثمال » ولا بنى أن التأثير بين 
لنعاتتين كان مباشرا إلى درجة التلاحم القوى ينها » ولتذكان يمسكن أن 
يقوم نظامان مختلفانفىالكانين المنمصلينبالبحر يا كانا قائمين قبل دخول العرب » 
وكا كانا قائمين فى عرد المسامين أنفسهم بعد استتلال يلاد الأندلى وانقصاا 
بشئونباعن بلاد الذرب » ولقد سقطت دولة المسلمين بالأندلس منذ زمن بعيد 
وسوف يستمر حك السامين!! لغرب إلى آخرالأجيال . 


ولبس صحيحا أن يقال إن السلمين كانوا يطاردون فى أسبانيا جيشا 
جربوا المرب ممه فى مسكان آخر ء أو أساء إلمهم فى مناطق أخرى » ومن 
للعروف أن هذا السكلام يترود دأما فى تاربخ للسلمين عند الحديث عن فتح 
الشام بعد أن حارب المسلمون جيش الروم وانهزموا أمامه فى حياة الرسول 
عليه السلام فى غزة مؤنة سنة م ه / 0796 م ويتردد عند الحديث عن 
فتح مصر بمد فتح الشام لأن البيز نطيين الروم كانوا زعجون الوجود التربى 

فى الشام من أرض مصر وغيرهاء وكانوا بنيرون على السواحل الشامية 
بالأساطيل الآنية من مصر أو من القسطنطينية » ويتردد عند الحديث عن فتح 
بلاد للذرب بعد فتح معر » وكان البيز نطيون محكون شهالى إفريقية ويحار بون 
العربهناك » وكانوا كذالك بشاركونق<ربالعرب ويمدون أعداءم البربر 
بوسائل الفتال الطلويةعنطريق البحر أو غيرهءوكانوا أيضا يلحون بالدعايات 
الكاذبة ضد المرب فى كل مكان » وظهرت الصورة بوضوح وكأن جيش 
المرب كان يطارد جيش الروم منذ اشتبك ممه فى ممارك الشام الأولى » 
مأ ننهى الصراع بين النوتين بهزيعة جيش الروم فعير بلاده أو فى البلاد 


رذق 


التى كان يحتلها خارج حدود امناطق ابيز نطية » وبق تروم بعد ذلك المناطق 


الأووقة وحدها. 


وفى أسبانيا قايل المسلمون جيشا جديدا لم يجربوا الحرب معه قبل معركة 
وادى لكة الشهيرة فى 58 رمضان سنة م4 م/ ١9‏ يوليو سنة ١٠لام,‏ وكان 
يقودم فمها طارق بن زياد ومعه جيشه البربرى المكو ن من جماعات قليلة 
من القدائيين الشجمان » ولم يكن جيش القوط يرتبط بشىء هم جيش 
الامبراطورية اليزنطية امنهزم فى ثهالى إفريقهة وغيرها لأن الملاقات بون 
الدولتينالمذ كور تن كانت غير صر محة أو غير واضعة » ولم نكن تسمح بأن 
يتحالف الجيشان ضد المسلمين أو غير المسامين أو أن يجتمعا معا لحر ب فى 
أرض أسبانيا »أو فى أى مكان آخر 


ظ وكان القوط حكام أسبانيا جماعات جرمانية أغارت على أملاك افدوة 

الرومانهة الغربية ؛ وساهمت مع غيرهافى تحطيمها وسقوطها سنة +407 م » وكان 
الببيز نطيون يمثلون وجها آآخر قلدولة الرومانية الساقطة » وحاواوا فى ماس أن 
تنكون دولهم بشرق أوريا هم الدولة الوريئة الدولة الرومانية الشهيرة ونجحت 


حاو لامهم لإقامة 5 ف شرقآدرياء كا بحم القوط فى تأسيس دوللهم 


وهنا يبدو 0 2 كالغ لمشرى المربى كانت : فسير فىطريقهالتحقيق 
غايمها من إشاعة نفوذها النهانى على أ كبر مساحات ممكنة من الأرض 
المعروفة للفاحين ؛ سواء أ كانت القوات الى اشتبك ممها العرب من أسباب 


عيرس 


متاءيهم وإزعاجهم أم كان مأمولا أن تأنى مها المتاعب والإزعاج فالمستقبل» 
وسواء أ كانت هذهالنوات ترتبط مخصومهمالتقليديين بر باط قو ىأو ضعيف”"© 
فإن الحمرب معها كانت آنية لاشك فها» أو لا :أمل فى تفاديما : 
© 4# 
لبس هناك إذا حاجة للقول بوجود أسباب خاصة دفعت المسامين 0 
بحر الأبيض المتوسطللحربفى أوربا »لأن أسبابفتح. أسبانيا كانت فىجمامما 
نفس الأسباب الكيرى التى دنعث العرب أولا للخروج من بلادهم بيد زور 
الإسلام فيهم » ولبس هناك مءنى لاقول بأن أسبانيا وشهالى إفريقية كانما 
منطقتين #أئران دائما بالأحدات السائدة فيمهما » وأن كلا مهما كانت 
تتؤثر فى الأخرى وتتأئر بها إذا أريد أن ذلك كان السبب الأول أو المباشر فى 
انتقال المرب من المغرب إلى أسبانيا » وليس هناك بالمثل إممنى اقول أن 
اأنطقة الأسبانية كانت جزءا متما للمنطقة الإفريقية » وبأن ,أسيانيا ا 
أقرب لإذريقية منها لأوربا أو أن حدود أوربا الطبيمية كانت تظبر فى الجبال 
الحاجزة بين أسبانيا وبين يقية البلاد الأور بية؛ولا شكمع ذلك أن امتطتعين 
كانتا متقار بتين - وها متقار بتان, الآن وسوف تظلان كذلك - وكانت 
الأحوالالسائدة بهها تؤثر فيهما معاء أو كانتا تنفعلان بأحدائها كلباءولكن 
كل هذه الروابط القوية لم سكن ضرورية دأنما ايتقدم المسلمون لفتح أسبانيا 


(0 لا .منى ذلاك أن المسادين اعتبروا كل العالم عدوا لم » وإعا يعفى أنهم 
7 3 أن الدننا 0 كانت 0 ورسالم ا 6 تدبوم 
على غيرم منالناس . 


م 


بعد فتح لغرب » لأن هؤلاء من جانبهم كانوا. يندفعون بالجاس والرغبة العمل 
المسكرى حتى نبايته » وكانوا جماعات متطورة تبنى حضارتها على الذين الذى 
أثارها وكا نتثر ى وجوب إشاعته فى كل مكان يكن أن ب ساعدها جه لداعل 
الوصول إليه . 

و يقف لون بمد فتح أسبانيا عند حدود أسيانيا وحدها بل تندموا 
بعد الجبال الثمالية التي تكون الحواجز الطبيعية بِيمها وبين غيرها من البلاد 
الأووية وعاري ءئ هناك فىفرنسا زعيداً عن حدود أسبانيا الطبيعية والسياسية > 
ولو كانت كلة « لو » ترد فى أساليب البحث التاريخى لقلنا : لو جاءت الفرصة 
الطلوبة مومى بن نصير قائد المسلمين فى فتح أسبانيا » وأو لم يرجم سريعاً إلى 
الشام قبل مام الفتح والاستقرار فى البلاد الجديدة لحاول جاداً فتح أوربا كلباه 
لأنه لم يكن يفهم ‏ كا نظن - أنه جاء ليفتح جزءا من الأرض كان مكلا 
لوحدة جغرافية أُوها فى إفريقية وآخرها فى أسبانيا . 

ولقد ذ كرنا أن العرب كا نوا يطاردون بالغرب جيشا بيز نطيا أجتبياحاريوه 
فى معارك طويلة » وطال زمن الخصومة يدهم ويبنه لأن صراعهم معه ابتداً منذ 
٠‏ أيام الرسول عليه السلام فى السنة الثامئة من الجر م ء واستمر حت أيام 
نصرم عليه فى شمالى إفريقية » ولكنهم بعد أن فرغوا من الحرب ف المغرب 
-أو بعد أن بدا لهم أن الستقبل فى امغر بكان لصالحهم ‏ لم يكن هناك مارهدد 
وجودم من خطر جدش قوطى أو بيزنطى » فكان يمكن أن تنموىعمليات الفتح 
الإسلامية عند سواحل إفريقية الثمالية الغربية » ولم يكن تأمين الحدود واردا 
أبداً فى هذه النطقة الإسلامية الجديدة » إذ لم يتعرض العرب للخطر وعر بشهالى 
إفريقية بسبب مديدات القوط أو بتحريضهم » وإذا كارف خطرم 


6 عم 


عملا فإن المسلبين كانوا بملسكون القوة اللازمة للدفاع عن أنفسهم » وكان 
نامي الزمن الكاق للرد على هذا الخطر قبل وقوعه . 
لقد كان الشعب اابربرى مخضم لدولة بعيدة فى الشرق البعيد » وكان خضوعه 
هذه الدوة خضوعاً شكيا لم يؤر ارو جاكر) عر اله عن ترك أخيرا 
لصيره » وترك ليعمل وحده أمام المرب بعد انهزام البمزنطيين فى بلاده » ول 
يكن البربر عنضعونلقوط حتى يمكن القول بأن هؤلاء كانوا سيحاولو نا جوم 
على العرب فى إفريقية ليستردوا بعض ما فقدوه فيها . 


ويقال فى التاريخ إن المسلمين حاولوا الضغط على يوليان الروى حا ك سبقة 
الإفريةية ليستواوا على مقاطعته بالقوة » ولكن طارق بن زياد حاك طنجةالقريبة 
من سبتة لم ينجح فى القغلبعليهوفض لأن يداريه؛وكان بوايان يقاوم وحدءضغط 
السلين عليه » ولم يستنجد بالجيش البيز نعطى الذى كان قد امهزم أمام 
العرب منذ وقت طويل حتى ضاع ألره وخطره » ول يستنجد بالجيش القوطى 
أنه كان قريب مهم أو كان حليفاً لهم » وقدكان مرنبط بهم بملافات طيبة 


9 
قبل أن يقل <ليفه الك غيطشة سنة ه١/م‏ » وقبل أن تسوء علاقاته بالحا م 
الحديد » ولقد كانت هديدات العرب له قبلهذا التاريخ »لم بعدذلك ار تبطمع 
العرب بنوع من التفاهم بعد أنتغيرت رئاسةالقوط فى بلادم-وفضل أن بحر ضهم على 
الحرب فى أسبانيا وساهم من أجابم فى العمل لصالح قضيّهم » وقدم لم سفنه 
لينقلوا عليهاجيوشهم إلىأسبانياالقر يبةمن بلاده » وقام بأعال الجاسوسية حسابهم» 
واستدعى لهم أبناء الملكالقتيل ليتحالفو | مهم على المربضد المكامف بلادم» 
و يحاول أبدا أن بوقف تدم العرب فى إفريقية بالتهاهم مع حكام أسيانيا » 
وكان العرب يعم.لون فى إفريقية منذ سنوات طويلةقبل حركة الانقلاب القوطية 


كمم 


الى غيرت رأيه فى الحكام الجدد » وكأن إفريقية كانت تتحالف فى هذه الحرب 
ضِد أسبائيا وحكامها »أو أن بوليان البيزنطى كان يشعر ينوع من المصالح 
المشتركة بينه وبين السلمين فرأى أن يعمل ضد حكاء أسبانيا فى الثمال . 


»# 2 + 


ولكن هل كان إسراع السلمين لفتح جزء من أوربا يمنى أنها كانت 
تشفل تفكيريم داعا ؟ وأنهم بعد أن عجزوا عن فنحها من الشرق عن طريق 
النسطنطينية أسرعواإليها من الغربوتركوا وراءم أعمالا أخرى مهمة فى إفريقية 
التى عرفوها وعاشوا فيها قبل ذلك أعواماً طويلة » وكانيمكن أن نسكون من 
أولى أعمالهمقبل فتح أسيانيا ؟ أوهل كانفتح جزء من أوريا تجرد نتيجة لجاس 
سر بع عرض للفاحين العرب عند ماقربوا من حدودها الثربية » ولاشلك أنهم 
كانوا يعرفون أن فتح أسبانيا سيكون تملا عظيا يضاف إلى قائمة أعمالحم 
الجيدة عبر التاريخ ؟ 

لقد تحمس امون للحربفى أسبانيا » فاندفموا لفتحها بحرأة وشجاعة بمد 
أن عرض عليهم أمر هذا الفتح» أو ربا فنكروا فى الحرب فيها قبل أن يعرض 
عليهم بعض أهلها أن يساهموا معهم فى فتحها » وبهد أن اختبروها بالفارات 
السر بعة هاجم وما وانتصروا فيها » وبعد النصر رغب قائدم مومى بن نصير فى 
تتح أوريا كلها حتى قبل أن يستقر فى المكان الى كسبه بالجهد والتضحية » 
ولولا اضطراب السياسة فى مرك الخلافة البعيد بالشام » ولو لا استدعاؤه 
لعاسمة الدولة الإسصس لامية قبل أن م عمليات النتح فى أسبانيا ذانها 
لاستطاع أن يكتب لمنطقة تاريناً آخر غير هذا التاريخ الذى نحاول 
التعربف به . 


لام 


ثم مح من جاءوا يمد مومى بن نصير فى إعام عمليات الفتح شبه الشامة 
لكل البلاد الأسبانهة كا عرفوها » أو حكما. أوصائهم إلى ذلك اجتهاداتهم. 
وحاسهم » وبمد هذا النجاح استقروا فى أسبانيا سنوات قليلة لم تبلغ عشرينعاما 
نظموا ذا شئونهم الداخلية » ثم استأنفوا بعدها الممل العسكرى من جديد » 
وكان العمل المسكرى من أ الأعمال الر غوب فيها عند أ كر الحكام الى لمين 
فى هذه الفقرة » ولم يكن الحكام وحدهم يتتحمسون لاظهار بطو لمهم وإخلاصهم 
لقضيةدولهم “و إنما كان شعبهم معهم فى نفس الارجة من الجاس والرغبة فى 
التضحية » وقد بدا هذا الشمب أخيانا وكأندكان لايرجو من حا كه إلا أن 
يكون قائداً مسكريا يدفم عن بلاد الاسلام كل الأخطار المتوقمة أو يسام فى 
فى زيادة رقمة هذه البلاد إذا أمكنته القوة . 


ويقول التاربخ إن للسلمين بمد أن نجحوا فى فتح الأندلس/ يتقدموا قط 
النارةعلى أوربا من الغرب ف أيام السمح بن مالك سنة؟ 1١‏ ه / ١‏ ؟الامءوعنيسة 
إبن سصعيرسينة 1 مه اكلام » وعيد الر-من الغافئى سنةة١١‏ ه] اعلام « 
ونا جات منهم قبل ذلك ححاولة قوية لنتحها من الشرق أيام المليفة سهان بن 
عبد املك فى الفترة من”؟محرم سنة هه ه / ©! أغسطس سنة”7 لا م إلى؟١‏ حرم 
سنة 1٠١‏ ه/ ١6‏ أغسطس سنة4 الام »وقاد جيش اللخليفة أخوهمساءة بنعبدلللك 
ليفتح أوربا هن الشرق:وإن كانقد نشزق هذه الحاولة رغم اهتامه وحماسه 
وإصرارهعلى النجاج فها » مافشلت محاولةالأندلسيين فى الغارة على جنولى فرنسا 
بقيادةعبدالر -من الغافقى بعدذلك» وصحيح أن حاولةعبداار حمن الغافقى كا نتغارة 
تقليدية خرج إلمها للسامون بقواتضخءة لم نكن معوودة فى نشاطهم امسكرى 
هذه البلاد » وجاءت ضخخامة قوا ات امسلمين فى جيشه من كثرة أعدادمأومن 


كن 


ا 5 الراغبين منهم فى الكسب الملدى وحده » ولإتأت ننيجة لتنظلهم مقصودمن 
خافن الولةأو من جا نب القائمين بشئو مها بلادالا ندلس ومعنى هذا أن التائدالسم 


الشجاع كان يقصد الغارة وحدها 34 وه ن تعد النتح و25 مساحات لحل يده 


لبلاد السامين ق أوريا » ويبد ومن تاريخ عبد الرحمن ا أنه كان قائدا 
مؤمنابرغب فى أن بعيش حياة المجاهد ين الشجعان؛ وكان الجهاد يعنى إضعافقوات 
الأعداءءو التنبيهعلى وجود قوات إسلاميةمتفوقةبالنطقة الاسلاميةأوالإعلانعن 
الينظة المسكر بة » ولقد زادت أعداد اليش بالجاس يمد النجاح فى العمل فى 
ميادين التتال. الآخر ى »© ونظن أن جيش عبد الر حمن الغافق يمكن أن يقال 
عن أفراده إنهم كانوا يسيرون فى مظاهرة عسكرية ا جادة وكان يشغايم 
للالأولاوم فى طر يتجهم لاحرب » و بعد أن كسبوا من البلاد التىمروا بها جاها 
ولروة ألهرنم هذهالأعراض عن أعمال البطولة انعبودة عن المسلين فى حروبهم 
كلها ء فامهزموا أمام أعداء لم يكونوا أشد نهم قوة ولا أصدق منهم عتيدة » 
ولكننا تفهم مع ذلك أن النصر لوكان حليف المسلمين فى هذه الغارة الفاشاة 
لدغير يجرىالتاريخ كله. 
# جد اس 
لم تكن الأسباب الرئيسية إذا لفتح المسلمين لأسبانيا وجودها قريبا من 
بلاد لأغربالتى | نتصرالمسادون فيها » أو ظهورها مع بلاد المذرب كنطنة واحدة 
ذات كيان متميز » أو تفاعل النطقتين معا وتأثرهما بالأحداث السائدة فيبما 
ولااشك أن هذه كلها كانت من العوامل اتى ساعدت عبل النصر والنجاح أو 
كانت من العوامل الشجعة على الإقدام والتضحية »ولتدعرف المرب وهم ببلاد 
الغرب أحوال أسبانيا وظروفها » ووججدوا من بعض أهلها أنصارا أقوياء 
يعملون معيم . ٠‏ 


قرم 


وم يكن السبب هرب السلدين فى أسسبانيا ضعفها وامهيارها - وقد 
كانت ولا شك ضعيفة ومتهارة » وقد سباعد ضعفها وانهيارها على النصر فيها - 
ولكن الساين لم يتسلطوا طول تارخهم على الضعقاء أو غيرهم وم يقصروا 
حروبهم على الشعوب العاجزةوحدهًاء وقد حاربوا الفرس وانتصروا علمهم » 
وكانوا أشد مهم قوة وأعظم تارتخا وحضارة ؛ وحاربوا البيزنطيين 
الأقوياء فى مقاطعاموم الشرقية ‏ وانتصروا عليهم فيا » وحاربوهم فى عاتعتهم 
القسطنطينية نفسها وحاولوا إسقاطها رغم حصانتها وحصومما ؛ وبتمد بذلكأن 
تقول فى وضوح إن الأسباب الأخرى المعروفة لمركات الفتح الاسلامية كانت 
ذَات الأهمية الأساسية فى فتح العر ب لأسبانيا » وإن الأسياب الرئيسية المتفق 
عليها بين المسلمين لأعمالهم المسكرية أيام فتوحانهم الكيرى ترجع أساسا إلى 
فلسفة الفتوحيات الإسلامية منذ ظبرت هذه الفتوحات ف التاريخ العرى ٠‏ 
ومع ذلك يبدو الحديث مفيدا لو أشنا بدون إغزاق ف التفاصيل - إلى 
الروابط التى كانت قائمة بين بلاد المغرب والأنداس قبل ظهور المسامين و بعد 
انتصارم هناك » لنوضح بذلك بعض جوانب التاريخ بخ المغربى والأندلنى قبل 
الفتح العربى وبهذه * 
ويشير التاربخ المغروف هذه البلاد إلى أن ترابطا قويا كان واضحاومءروفا 
بين المنطقتين الاتين يدو رالحديث-ولباء وإلى أن صلات حضارية كانت قامة بين 
شه الى ]فر بقيةو<: دو ىأوريا طول التاربخ » وكان التأثير واضحا وقويافى الجانبين 
مما« قد أعسض افبنيقيون فى القرن العاشر قم مستعمرات على سواحل أسبانيا 
كانم وجود ظاهر فىثمالى إفر يني أيضاء وذاع كذلك تفوذ اليونان بالمنطقتين 
فى القرن اهامس ق م وكانت لهم هناك مرا كر استعمارية حمل معالم حضارهم 


ل 


الراقيةالمروفة» وخضعت شبه النزيرة الأسبانية #قرظاجتهين فثرة من الزمن بهد ٠‏ 
القن الخامسق م وازدهز تمد نينهووخضارمهمف ثمالى إفريقية وأسبانيا هما » 
وظلت النطقتان للشار [ليهمانتلقيان منذالقرن الرابع حتى القن الأول قم تأثيرات 
هاسةقادمةفن أوربا الخاضعة لحضارة اليونان المتطورة وقادمة من إفريقية الثمالية 
التأئرة يحضارة قرطاجنة ثم حولهذا التأثير المزدوج [لاثز روما عقت الفذى 
الرومانى للبلادسنة ©٠قىم؛‏ وبهذا الغزو أصبحت أسبانيا إقلها رومانيا سادت 
فيه الحضارة الرومانية» وأعطته صبةنها الخاصة» وكان الثمال الإفريقى مثاما جزءا 
من الإمبراطورية الرومانية أو ولايةتابمة لحذه الإمهراطورية الشهيرة؛واستمرت 
المنطقتان كذلك حتى أوائل القرن الخامس اميلادى ثمتعرضتا كانعرضت أجزاء 
ل ىمن ولاياتهذءالإميراطوريةلإغارةالقبائل القادمةمن الشمال عليهاء وكا نت 
القبائل الجر ما نيتغير المنحضرةأه النوى المؤرة فى الأحداث بهذهالمناطق كلها . 


“مضعفتالدو ل الروما نيقالغربيةواجتاتها قبائل الجرمانفىموجات متتابعة حتى 
استقر القوط الغرنيون بشبه الجزيرة الأسبانية فى أوائل القرن اهامس الميلادى » 
وظهرت لاقوطهناك رئاسةبعدسنة ه.ممءوظلت البلاد تعانى بعدهذا التاريخ من 
تدفق الذزاة الأو ربيين عايبا ؛ وكان متوم الألان والسويف والوندال وغيرع» 
وتقسمت البلاد بين القؤى الغالبة فيها +واشتدالصراع هناك بين القوط والوندال 
لأنهم كانوا أعظم العنامسر وأقواها » وتغلبالقوط فجولات الحروب الأخيرة 
وانتصروا على منافسيهم وأعلنو | وجودهم العر 06 بالبلاد. الأسبانية كلها ممنة 
؟١؛‏ م » فاضطر الوندال لعبور البخر الأأبيض المتوسط إلى الشهال الإفريق سنة 
59م > وعاشوا هناك زمنا طردم بعده الزوم ابيز طيون سمنة 4 هم . 

وأصبحمن العام الشهمرة لتاريخ المنطقة التى تحاول التعر يف ببعض أحدائها أن 


ا 


قبائل الوندال الجرمانية المتجولة غَرْنها من أسبانيا وعاشت فبها ثم ترك-ها 
للدولة البعز نعطية التجىظل الثمال الإفريق كلهنا بعالباحتى انتصر جيش السلمين هناك 
فى حوادث الفتحجالإسلامية العر ونة » وهذا يشير إلى أن ثمالى إفربقية كان يتعرض 
لضخوط القوة الآنية من وراء البحر كا كانت أسبانيا بدورها تتعرض لنفس 
الضغوط فى فترات طويلة من تارخها . 


وإذاكان التوط قد حكمو | أسبانياء وأقاموا بها دولة ظلت قائمة بها حتى 
سقطت أمام الامين سنة 1ه ؛ الام » وإذا استمر الشمال الإفريقى بعيدا عن 
الاضوع للثأثير السياسى التوطىء و إا ظل نا بما لادولةالبيز نطية البميدة لفترات 
طويلةمن تار يه فإن ذلك كله لايعبى عدم تاثر ه بامنطقة الأسبانية القريبةمنه أو عدم 
تأثيره فيها » والعروف أن حا كم سبتة البير نلى - رغمتبعيتهلبيز نطة كانت 
4 علافات قويةمحكام أسبانيا » وكان علاقته بهممن القوةحتى كأن مصهره كان 
مر تبطا بمصير هم لانهاية وكان4هدور كبير فى سياستهم أو كان يعثل عضوا سياسيا 
نشيطاً فى بعض أحزابهم »وعندعا سقط الهزب الذى كان يؤيده » وعندما قتل 
اللاك الذىكان بو يدهذا المزرب أوالك الذى كان مؤيداً منهذا المزبحاول 
53 1 سبتة البيز نعل يأن يؤدىدور السياسى الآسف لتطور الأحداث وتفاقهاوأراد 
أنيره على عنف الممعتدين على اللاك يعنف مثله » وصحيح أنه فشل فى عملثىء 
يسطل يماح اللتتصرين فى أسبانيا ولكنه رجم إلى بلاده الأفريقية ليبحث من 
جديد عن وسائل أخرى للانتقام الحاسم من خصومه ولا شلك أنه كان يشير 
بتصرفاته السريعة و باهمامه البالغ أعداك أسبانيا إلى ارتباطه بهذه الأحداث » 
وإلىأ ندكان مشدودا إليهابةوة حتىظنه بعضٌالمرخين حاكا قوطياأوحا كابر بريا 


يعبل باس القوط الجرمارت فى إفريقية الثمالية » وتثار حول هذا الخام 


دض 


الروى بعض التساؤلات عن أثر ه فىتاريخ المنطقتين الإفريقية والأسبانية كايمما 
ويقال إنه كان يلعب دوراً ذا أهية فى الحياةالسياسية بالثمال الإذريقى » وكان 
ددره هذا متأثراً بسياسةالقوط ف أسبا نياالقريية منسه لأأنه كان ير تبط بهم بنوع 
من الصلات السياسية والاجئاءية » ولا اختاف القوط وثارت بيهم 
الخصو فاك اله ولاقتدل الاك غيطشة واغتصب الماك لذريق عرشه 
عضب يوليان ونحركت فى نفسه عوامل الانتقام » ولعب دوراً معروفاً فى إغراء 
المرسعلى تتح أسبانيا ورعا كان يظن عخطئا أندور السامين المتتصرين فىثهالى 
إفر بقية سيقتصر على تأديب الخارجين على الساطة القانوذية فى البلاد » والحصول 
على الملل بعد ذلك » ثم يرجعون إلى الشمال الإفريقى من جديد * وكان يشيع 
مثل هذا الفهم غير الصحيح يينصفوف الجيش التوطى كله » وساعده أناللاك 
القتيل كانله فى هذا الجبش مؤ 1 ا ياء عيلون الانتقام من ظاليه » ومعنى 
هذاأن ن يوليان الرومئ كان يرى أن إفريقية القوية ككن أن تقوم يدور كيز 
فى إستقرار الأوضاع اللضطربة فى أسبانيا التى كان. يرتبط بها . 
وظل لهذا الها 3 الييزنطى دوره الواضح فى تسكييف الأحداث بالمنطقة 
كلها » ولم يكن يهم س كا نظن # أن كان مسنئولا ققط عر منقطة إفريقية 
صفيرة ويحب أن يحصر جبوده فيهابل كان يتأثر بالأحداث حوله ويشارك فيها 
ولقد غضب لتطورها فى غير صالحه وغير صالححلفائه فحاول العمل من أجلهم » 
وأراد التسأثير بالقوة فى مسيرة الأحداث التتابعة » ولما فشل فى جهده الدفوع 
بااغضب المسرف أثار حماس المر ب ورغبتهم ليعملوا ضد حكام أسبانيا الجدد» 
ويدال إن العرب اختبروا نبته فى صراحة » وأرادوا الكشف عن حتيتة ولاه 
0_0 فطلبوا منه أن يهاجم أسبانيا يميشه الصخير ليفتح الطربق ق أمام طلائع 
جم التحفزة . 


داكن 


وتقدم العربلفتح أسيانيا بمد محاولات أشرنا إليها فى مكانهاالمناسبمن 
هذه الدراسة وكان تقدمهميمى أن الشمال الإفريق بعد أ نكان خاضما للتأثيرات 
التوية القادمة من أوربا وبمد أن كان مه رضا دائما لتحكم الأور بيين وغاراتهم 
ذكان ذلك طول خمسة قرون سبقت وجوة السانيف فى إنريقية ‏ انتقل 
لأول مرة بعد هذا الوقت الطويل من التبعية واخضوع لوا اول أ 
يكس اليد العليا فى أسيانيا الأوربية فانتقلت فوات مغربية .ربرية وعربية 
ك1 لتأخذ دورها فى السيطرة على مناطق أوربية خالصة أو جاء الدور على 
أفريقية للستضعفة لتأخذ مكانها فى السيادة على جزء من أوريا الغربية » وصحيح 
أن ذلك العمل م يكن لأول مرة فى التاريخ لأن الفينيقيين المشارقة لعبوا متتل 
هذا الاور فى التاريخ القديم للد فكوا جنا كبيرة من إفريقية وأسبانيا 
مما وكان طم بالمنطق ة كلها بعض الأثار التىنشير إلى وجودمم بها »و بنوا هناك حضارة 
فينيقية تتحدث عنها كتب التاربخ فى وضوح » ولسكن دور السامين هذه 
البلاد كان عظيما ومؤثرا لتراتطو يلآمن نار تخهاولاتزال مالم حضار هم بافية 
تلان فى أسبائيا الحديثة . 


وجح الملمون التحضرون فى تقل السلطة على جزء كبيرمن أوريا الغربية 


إلى يد الشرقيين بعد زمن طويل من خضوع الثمال الإفريق كله لدول أوريا 
ولبعض القبائل المباجرة 0-7 


. وربماكانت هناك قبل الظبور الواضح للمرب فى ثمالى إفريمية اتصالات 
سبودية غير 2 محة بين هود أسبانيا الذين 0 6 0 1 نت 
إلى أن هود 0 يتصلون 1 دن إفر بقية الثمالية 9 ش 


4 


ا 6 عن 0 

ثم تعرض السهود الأسبان بدا كتشاف تآمرهم على ارولة مزيد من 
العنت والقسوة » » وهذا يعبى وجود نوع من الشعور عند اللهود بعر ب المنطقة 
الجغرافى ؛ أو وجود نوع من الإحساس بوجوب التمارن بين امتحدين ف المقيدة 
إذا لم يكن اتصالهم يكلفهم جبودا إضافية . 

ولا شك أن اتصال المهود فى أسبانيا بأمثالهم من اللهود فى الى إفريقية 


9 يشير 0 على الشعور بالقراية المكانية إلى ود من اللإحساس بوح 5 
عاقة و ثير الأحداث فها. 


*« * إن 


لقد زاد حماس ام لين بعد انتصارم فى إفريقية الثمالية فنقلوا نشاطوم 
العسكرى سريعاً إلى أسيانيا القريبة ممهم » وعملت الجاعات البريرية المسلمة أولا 
لآنا قنك عرف شفان ا حوال المنطقة وظروفها » واتخذ العسرب أما كنهم 
خلف الصغوف التقدمة لفتح أسبانيا فى مراحل ادع الأولى » وليس يكتى 
الآن أن نقول إن اليربر الذين هاجموا الساطة القوطيةفى أسبانيا كان يدقمهم إلى 
ذلك الخاس الدينى وحده»أو كانتالرغية العارمة فى العمل المسكر ى تتسلط عايهم 
ليكشفوا بها عن صدق نيائهم نحو قضية الإسلام »فأرادوا أن ييرهنوا بالجهد 
والتضحية ء عن مبلغ إعانهم الخاص بالدين الجديد » و إما يظهر أن تأخر العرب 
عن للشاركة بكل ثقلهم فى العمايات المسكرية الأولى كان من بعض أسيابه 
معرفة القيادة اليربرية والججاعات البربرية لشئون البلاد الأسبانية القريبة مك 
بلادم » وكان هذا يعطيهم الغرصة الظيبة للتعامل مع أعدا مهم بو عى وتجاح. 


وومم 


واندفمت موجات البرير الكثيفة لنتح أسبانيا كعملية كافت مكلة 0 
المسانين العرب والبربر فى إفر يقية الشُمااية » وحاول المسامون بعد انتصارم أن 
شا نظاما سياسياً واحدا ,المنطقة كلها » ورأوا أن مخضعوها لساطة واحدة 
هى سلطمء القوية » وجاءت وفود المسلين تترى على أعبانيا بمدفتحم من إفر بقية 
أولا ثم من غيرهامن أوطانالسامين بعد ذلاك»وظبر وجودهم هناك قويا غالبا » 
وضعفت الحواجز بين'! نطقتين بقيام حك؟ا لسامين بهماءونشاً بالبلا د كابامنذسنة 5ه 
ه/ 8م حك واحد لة غالات واحدة وكان ذلك لأول مرة منذ انقصال 
ياتا عن حكم عكر الدولة الرومانية الغربية شنة 61م ا خضمالشمال 
الإفر بق لحك الدولة البمز نطية بعد خروجبها على دولة الرومان الغربية» وكانت 
كاتاالنطفتين قد امذنا لنفسيبما طريقين مختافين منذ زمن بعيد ٠‏ 


عا السدون المنتهسرون تجمعوا النطقتين من جديد حت سيادة واحدة 
هى السيادة العربية الإسلامية وظلت أسبانيا منذ فتحها حتى استقلاا سنة 
مام / وملام تابعة لولابة إف ري الناشئة بالقيروان وماحوهما ؛ وحكها موسى 
ان نصير وكان قائدا عسكريا وحاككا مدنيا على ولاية إ: فريقية والأندلس معا ؛ 
وبعده است.رت بلاو”'" الأندا سس مرتبعة بثمالى إذر بقية ارتباطاقوياً » وكارف 
يحكها وال أو نائب لام إفرية إفربتية الثمالية » ورا أصبحت خلال هذه الفترة 
شبه ولابة مستقلة رسل ارين الدولة الإسلامية أو خليةئها فى الشام واليأ 
خاصاهاءوظهر ذلك بوضوحق زمن الخليفة الشهير عمربئ عبد الْعرير؛وفى بعض 
المرودمن بعده؛ولسكتبها معذاك كانت تقار فى علاقاتها وتطورها بأحوالإفريقية 


أ إعد رجوع دمرودى بن تصير الشام 0 رك أبناءه الثلائة حكاما شمالمي إفر قياة 


والأنداس 


تيقسم 


الثهالية وظروفها وسياسة حكامها و لمنظهرلبلاد الأغدلس طول هذا البدشخصية 
سياسية مستئلة عن إفر يقية الثمالية » وظلت المنطقتان مىتبطتين مسا ارتياطا 
قويا لاينفصم تخضوعهما لشعب واحد له سياسة واحدة وهدف واحد » وكان 
المنصران الأساسيان بالنطقتين يكو نان قوة إسلامية واحدةوإن كانت حداها 
عربيسة والأخرى دبلرية » وحرص العرب على أن يكون لهم هناك حق القيادة 
وحسدهم » وحرص البزير بدوره على ألا يميشوا على هامش المياة فى أى 
مكا'. من إفريقية أو الأندلس . 


وظل الارتباط قويا بين الثمال الإفريق وبلاد الأندلس لأرث المناصر 
الأساسية بالنطقتين كان ها تمثيل واضح بالسكانين مما » فعندما قامت الشورة 
التى قادها مسرة الدغرى فى إقلي, طنجة بثهالى إفريقية سنة 185ه| .ولام 

و كأن يريد بثورنههذهالاحتجاج على ظل الولاة وتعسفهم كان هذهالثورة أثرها 
٠‏ الكبير يلاد الأندلس بدورعاقثار البربر بهاعلى العرب» .كا مارعليوم برب إفريقية 
وخرج مر كزم فى الثهال والجنوب كليهما » وبعدما انتصر جيش الثوار فى 
أفريقية على جيش الدولة الأموية سنة 15 ه/ ١004م‏ حاول بربر الأندلس أن 
يخوموا بنفس الدور فى بلاد الأندلس وحاصروا قوات العرب هناك وهددوا 
وجودها ولا لم يستطم حا م الأندلس عبد الك بن قطن أن يدافم عن كيان 
العرب بالأنهلس اسقنصر بجزء من جيش الدولة الأمو ية الذى امهزم فى افر يةية 
أمام ثوارها البربر» وأسرع بلج بن بشر القشيرى مع عشرة آلاف من رجال 
العرب الأشداء إلى بلاد الأندلس ليشارك والها المذكور فى الانتصار على الثوار 
البربر . ٠‏ ظ 


بيه 


وكانت ثورة البربر فى كل من الغرب والأندلس تشسير إلى تشابك 
الأحداث وتفاعلها بين المنطقتين معافقد خر جالبر بر الثورة على المرب فىللكانين 
' جميما » ول يحد عرب الأندلس وسيلة للدقاع عن النفس إلا بالاستنجاد برب 
إذريقية » وتعاونت القوتان العريدتان فى ضرب الثوار بالأندلس 1 وكابتك 
الأحداث ف الثمال والجنو ب كانت ثثار فى منطقة واحدة وفى بلد واحد . 


و بعد أ ناستطاع حنظلة بن صذو ان قائد جدش الدولةالأمويةأنينتصر فىإفريقية 
على ئوارها وأن ينتقم زيمة جيش كلثوم بن عياض التشيرى الذى بمثهانخليفة 
الأموىهشام بنعبدالملك إلى إخر يشيةسنة ١‏ هو ١‏ لام بمدهذا الانتصارأصبح 
حنظلة بن صفوان سيدا بأمر الدولة الأمويةعلى إفربقية والأندلس جميما وأرسل 
لبلادالاً ندلس نائها عنه اسمهأ بو الخطار الكلى» ومعنى هذا أن والى إفريقيةظل 
5 ذلك الوقت صاحب الحق فى إدارة الشثون الأندلسية .. 


وحاول أبو المطار المشار إليه أن بحرس السلام بين المتنازعين على الساطة 

فى مكانه الجديد » وفر منه عبد الرحمن الفهرى إلى إفريقية وكان أحد القواد 

الشاميين افذين اشتركوا فى الخصومات الهزبهة بالأندلس » ورجمعبد الرمن 

إلى إفزيقية مرةأخرى بعد أن كان فيها جنديا فى جيش الأموبين الذى أرسلوه 

إلى إفريقية ليقاوم ثورة البربر بها سنة 1 ه/ ١4لام‏ » وحاول عبد ار حمن 

الفورى بعد رجوعه إلى إفريقية » أن يوجد لنفسه مكانا بين حكام للسلمين بها» 

وجح فى حم الثيروارنف وما حولبا سنة 0 م / ه45/ام » واستقل جزء 
من البلاد الإفريقية مدة عشر سنوا ت كان يعلن فيبسا نوعا من الولاء الزوف 


للأمويين لم للعباسيين من بعدهر . 


إخيوم 


وخضعت الأندلس بدورها سنة 1١9‏ ه | لاغلام لتريبه يوسف الغوهرى 
وكان قد لعب دورا أساسيا فى أحدائها الضطرية » وهذا يعبى شدة التأئير 
البسيامى المتبادل بين للغرب والأندلس »؛ ويقال إن أهل الأندلس طلبوا من 
حا إفريقية الو وافقة على اختيارهم لقريبه سيدا على بلادهم . 

ج* ‏ ا# ا اس 

نم جاء عبد الرحمن الداخل بمد ذلك للا ندلس من إفريقية بعد أن عاش 
فها جمس سنوات و رأى بعد الحياة فمها أن بلاد الأندلس كانت أمله 
ورغبته فانتقل إلمها واستقل مها عن ا 0 
وأبعدئه السياسة عن الشهال الإفريقى بعد أن مال فى ولائه للباسيين خلفاء. 
المسامين فى العراق . 


ولكن ا إفريقية التى تنظاهرت بالولاء لدولة السامين فى الشرق لم فترك 
عبد الرحمن الأموى يميش آمنا فى مكانه الجديد » فهاجه الملاء بن مغيث من 
إفريقية الشمالية سنة ١4‏ م | +”لام وهاءه كذيك عبد الرحمن الصقللى مسنة 
اكاع/ الالام ونؤل ساحل مرسية فى شرقى الأندلس » وكلاهما كان يدعو 
الخلقاء للسلمين فى بغداد » ولكن عبد الرحمن الداخل انتصر على كل احاولات 
الإفريقية العاملة لحساب أعدائه من بنبى العباس . 


وظهرالمداءوالخصومةلأولمر ةف تاريخ المسلمين بالغرب بين الحسكام الإفر يقتبين 
.والأندلسيين عند تأيس الدولة الأموية هناك لأن مؤسسى هذه الدولة كانوا 
محاولو أن يبعدوا بها عن الاتصال المباشر بمواطنى خصو مهم أو عن الاتصال القريب 
يأملاك دولة الملفاء العباسيين فى إفريقية » وكانوا يشعرون بالحرجواعلو ف عند 
اأتهامهم بانخروج على وحدة المسلمين المرغوب فيباعند كل الناس . 


ققم 


وحرص الأموبون الحا كون بالأندلس على تثبيت سلطتهم فى داخل بلاد 
الأندلس و ٠دهاء‏ وتركوا الاههام بالشئون الإفريقهة لسكان إفريقية أ نفسهم 
ومع ذلك لم يتركهم الإثريقيو ن إلا يعد أن امهزموا أمامهم فى الحسروب الهادفة 
٠‏ إلى تحديد نوع الولاء بالمنطقة . 

وبعد ذلك متكن حاو لات المياسيينلاسيطرة على إفريقية نفسهامحاولات 
جيدة ؛ إذ ‏ يكن طم ّ أفار تخطيفون متاومةأعدا ُهمفيها » فبعد عمد إذيد 
ان حاتم الذى قز محكم القيروانوما حوفا باسم العباسيين بعد حر وب طويلة فى 
السنوات هه - 11/١‏ ه/اباث - مهلام اشهار تفوذ الخلناء العباسيين هناك 
واضطر بت الأ<والبالبلاد كلبا » وم يتمكن العباسيون بعد ذلك من الاحتفاظ 
لأنفسهم بنوع من السيادة على إفريقية[لا بعد أنأعلنوا حكم الأغالبةعلى إفريقية 
سنة غ146 ه/ :4م » وكآن نفوذ العباسيين قد ضاع. قبل ذلك التاريخ فى 
امغر بين الأوسط والأقصى »و حاولتالدولالإفريقية الثلاث الممثلة لوجهات الذظر 
الإسلامية 2" المتنافسة أن تتفق فما ببنها على نوع من سيادة السلام وحس-ن 
الجوار » واللبمككت كاها فى بناء صرح الحضارة الإسلامية المقطورة فى إفريقية 
الثمالية » وأعرضت من جانسها عن الاتصال بهلاد الأندر. وكانت اللخصومات 
السياسية تيد أحيانا فى نفور رؤساء هذه الدول وتباعد بيهموظهر فى الغرب : 
انك الأسو وق بالا ندل ب - والعلوبون بالغرب الأقمى 

كار بير ن الغرب الأوسط . 

و والأغائبة بافريقية أو الغربالأدنى . 

(1١)كانب‏ هذه الاول الثلاث تمثل وحهات نظر السامين من الخوارج والشيعة 


وأهل السنة . 


> 


ول يكن ذلك يمنى فى وقت من الأو قات | نقطاع الصلات الثقافيةوالحضاربة 
بهن هذه ألدول الإسلامية الناشئة بافريقية والا"'ندلس لأن هذه الصلات الفيدة 
ظلتقائمة ومعروفةطول نارمخها كله . 

ثم قابل الأمو لون بِعضٍ اافتنالدينية بالأندلس ؛ وقامت ضدهم هناكنورة 
كبيرة معر وفةسنة 6ه | الهم و بعد انتصارهم على أصحابها ألئوهم بالمنف 
ووسائل التأديب القاسية إلى الحجرة إلى إفريقية ذذهبوا إلى مدينة فاس“ الغربية 
واستقبلهم فيها حا كها إدريسر بن إدريس وكان يراهم إحدى وسائله بنحتيق 
أمله فى مواجبة رعاياه البربر» ولا شك أن الجاعات الأ ندلسية الكبيرة الهارية 
إلى |فريقية من قسوة العقاب فى بلادالاًندلس لم يكن أمامباغير الثمال الإفريق 
وحده » وربما كان لجوء جماعة منها إلى الإسكندرية فى مصر البمييدة نوما من 
الصأس أو المغامرة لأن بلاد مغرب ظلت فى كل الأحوال السكان المتصود لأهل 
الأنداس عند الحطر . 


هم فكانوا يجددون بوهم حكم الخليفة الناصر بالأندلس » وكارت هذا 
حريصا على دفمكل الأخطار عن بلاده “ومع أن الفاطميين لم يوجهوا قوتمما بتداء 
لاحر بض د الأموبين بالأندلسو رغم أن بلادالأندلس بتكن من أهدافهم المسكرية 
الأساسية فإنالناصر أرسل لحم أسطولا كبيراًاستولى على مدينة سميقه فى إفربقية 
سنة 1ه | (له م كانت مع البربرحلفاء الفطميين .ثم امتد تفوذال ندلسيين 
إلى مدينة فأ ضف لغرب الأقصى »وكا نالأدارسة هناك يترددون فى ولامهم بين 
الفاطميين الإفريقيين وبينالأمو بين الأندلسيين » أو كانت القوتان تتجاذهم 
بعنف وقوةوتريدمنهم إعلان ربمق صراحةووضوحو بمدذقك التاريخ ظبرالشر 
١‏ 5 
(/6» - ش) 


واقشاييق الث تين التعاديتين بإفريقية والأندلى » وهددالفاطميون الشواطى” 
الأندلسية سنة عيسه/ همهم تأغار علوم الأمو يون من الشواطيء التونسية 
واعترفت أجزاء كبيرة من إفره بقية الشمالية بساطة الأموبين حكام الأندلس 
و.تسمت التقبائل الإفريقية إلى قوات نعمل لحساب الأمو بين ونتعرض بسبب 
ولاشبالهم لغارات الفاطميين ومفاجئامهم » و إلى قوات تعمل معالفاطميين ونتحدى 
الأمويين وتتحمل غارانهم وانتقامهم . 

وفى سنة جسم / ايم لأ أمير الأدراسة اله مزمين إلى الفاطميين قمعم 9 
بعد أن خضع جزء كبسير من بلاد المغرب لكام الأندلى الأفوياء فأرسل 
المن بن بالل الفاطمى جدسا من مدير لإفر يقية سذة م ه/ .وموم فاستولىهذاالميش 
على مد ينةفاس الشهيرة وأغلق الوجود الشيعى,المنطقةا لاخر بية » وكان هذا يعنى تعرض 
عملاء الأند لسيينها لغرب للا خطار المباشرة » ولذلك طليوا نحدة النصور بن أف 
عامر ‏ وكان فى أيام يدهو سطوته » فأرس لهم جيثشا أندلسيا سنةه اهدهم 
وانتصر هذا الجيش فى حرو بدضد الفاطميين بإفريقية » وأصبدت مناطق الغرب 
القريبةمن بلاد الأندلسمتاطءات أندلسية بحكمها أحد أمحاب المنصور ء وزاد 
و هذا الام الأندلسى بإفريقية الثمالية وكأنها كانت ولابة أندلسية ٠‏ 
وتفرق كثير مد زعمائها وهاجروا للا ندلس فو جدوا لهم هناكمكانا فى صفوف 
جدش الدولة العامرية . 


# # 


وأئناءسةوط دوةة الأموبين بالأندلسسنة؟ مع ه١١٠‏ م كان البربر طرظ 


)0 تح الفاطميون معمر منة ووم ه /5ة م 


2*٠" 


فى التزاععلى السلطةالمباحة بها »فأخذوا نصيبهممن مفاتم الدولةالضائمة » وحكموا 
الولايات الجنوبية القربية من إفريقية الشمالية » وحدث التلاحم القوى بين 
الزعماء الغساربة وبين الأ ندلسيين البربر الذين كانوا يلقون بأبصارم دانم نحو 
الثهالى الإنريق ومن فيه » وكان من بين المغار بة رجلان من الأدارسة ها على 
والقامم ابنا حمود؛ وهذانالأخوان كانا ينقسبان إلى أدر يس بن إدر يس مؤسس 
. دولة الأدارسة با مشر بالأقصى ولكخهمالم يكو نا يعرفانشيئا واضسا عن لغ ةالمرب» 
و يسكن يظلور فيوما وجه العروبة وخصائضها ورمما كانا أقرب للبرير فى 


الاوك والأمل والرغبة من العرب بأثر البيئة والنثأة والزاج واللفة . 2 
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وساد على بن حمود فى مدينة سبتة الإفريقية الواقءة على الجانب الآخر من 
منطتة الجزيرة الأندلسية وهذ مكان محكمها اذو «القاسم بنحمود» وم يكن يفصل 
نين الأحويين الذا كين فى إفريقية والأندلس إلا مضيق جبل طارق الشهور » 
ولم يعطل هذا الفاصلامانى أسبابالتفاهم التوى ينما » فذاعت شهرة بى مود 
انشيعة فى مناطق واسءة بالمغرب والأندلس » وكأن الفقرة الطويلةالتى حم فيها 
الأمو يون بهذه البلاد لم تسكن كافية لإضعاف التفاعل لملحوظ بين المنطقتين 
الإسلاميتين» و كان يكن أن يحد المذامرون والراغبون ف السلطنفى كل الأوقارت 
بض الأنصار فى المسكانين معا . 

م دخل على بن مود بلاد الأندلس بأشياعه البرير سنة ١5/4٠5‏ ١٠م‏ 
وأعلن نفسه خليفة على السهين بالمنطقة التى كانت تعانلى من الفراغ فى السلطة » 
وبويع بمسلده أخو ه القامم بن دود واستمرت السيادة العليا بهذه المنطقة 
الا ندلسية ف عر بنى حمود الشيعيةحتى مات القاسم سئة أنه- مام 
ع كان زعماءهذه الدولة إفريقيينهر.وا إلى بلاد الأندلس بعسد هزيمة جيشهمق 


1 


بلادهم الإفريقية » ولم ينوا بلادهم هذه بمدحياتمهم فى الأنداس عندمة 
جاءنهم فرص النجاح مع الأنام . 

وازداد الضف فى بلاد الأنداس كلهاوكا نت تتعرض للا خطار المثلة هجوم 
القو اتالسيحيةاتمصيةعليها من الأمال » وتقدءت هذه القواتالتحةز:فى حماس. 
وإصرار لتحةق أماها فى طرد السلمين من بلاد الأندا سكلهاء ول يكن السدينه 
فى ذلك الوقت قوة نستطيع التعامل مع هذا امار أو دفمه » بل كانواموزءين. 
إلى دويلات صغيرة مّهالكة »وغسا كانت عشرين دولة أو أ كثر منبا » 
وكانت عوامل التغيير سريمة الآثر فى حياة البلاد والعباد فى هذه الذقرة الحرجة 
من تاريخ المسابين » واشتد خطر الأعداءعلى الأندلسيين الموزعيز إلى وحدات 
سياسية وعسكر بةمستضعفةفطلبو |ابعدالاتفاق والتفاهممجدةالمر اين حكام أفريقية 
الشماليةااغر بية وجاء المرابطون إلى بلاد الآانداسف السنوات وباءه ١٠م‏ 
القه هفلم خم4ه- ام ليقوموا بمحاولات مخلصة ادفم الأخطار 
عن أأسهين اأعرذين اتسوة الأحقاد وائاه وهات ٠ن‏ الأول اأسيعدية ااناذ ةا 
ثمالى أسبانيا ووسطها » وتحولت بلاد الأندلس بعد قمة صراع طويلة إلى 
مقاطعة مغر بية » وكانت طوائف البربر القادمين مم جيش المرابطين للحرب 
فى الأندلس تعيد وجه التارييخ القدم »أو كانت تعيد دور البربر الشجعان 
الذين تدهوا مع طارق بن زياد لنتح هذه البلاد منذ وقت طويل . 

وأصببحت الأندلس ولاية مغربية محكمها المرابعاون منمرا كش البعيدة »> 

وعاش أبطال الإسلام الجدد مد غير طويلة سادة على بلاد اذرب والأندلس. 
جميماً » وكان وجو ده مكتقو : ظاهرة ببلاد الغرب أمراً ضر وريالبقاءالأ نالسيين. 
سالمين فى بلادهما التى ددها الأخطار » ولتأجيل أيام الضياع النهائية لتفوذهم 
ببذه البلاد . 


2:6 


وجاء بعد المرابطين وعلى طريقة,مالسريحة الواصحةقوات , بريرية أخرى 
| الدربية وأعميتيا ف حياة الناس والأوطان 0 وهؤلاء هم الموحدون اكذءن 
كانو | عثلون القوة الإسلامية التى جاءت إلى بلاد الأندلس لتأخذ دورها فى 
كن وفى نصر السامين بها » وجاءوا بعدا مرا بطين بعد أنضعفت كفاءاتهم 


ُ/ 
صلاحياما القديمة . 


واثتهمر الموحدون بالأندلس فأعادوا بنصصرهم أيجاد المسلمين الستبينين 
بالأخطار فى سبيل المقيدة واابداً ؟؛ ولكنهم كانوا سيثى الحظ إذ واجبوا 
التعصب الأوربى فى أسوأ حالاته » فانهزموا أمام جدش مني كير جعنة 
الأوربيون لخربهم من كل مكان » وشاركت فيه أشد البلاد الأوربية تعضبا 
لمسيحية وتأترا بها . 

وكانت هزية الوحدين تعنى. الخطرافداهم على مضير الإسلام والسلمين فى 
أورباء وكانت تشير إلى أن الجهود الإفريقية الإنقاذ بلاد الأنداس قد عجرت 
عن الوفاء يمتطلبات النصر بهذه الأوطان . 


وبعد ذلك سقطت بلاد الأندلس واحدة بعد الأخرى فى يد أعدائها » وم 
يبق هناك للمسلمين إلا مماسكة غر ناطة المتواضعة ‏ ولم يكن مكنا أن تعيش 
هذه المملكة الصغيرة التى كانت تمثل آخر الأضواء الإسلامية فى أوريا إلى 
النهاية: لم يكن مكنا أن تعيش وحدها وحوًا الأعداء فى كل مكان» واذك 
بحت سريعاً لنفسها عن حلفاء إفريقيين ملو معها مسئولية الدفاع عن قضية 
السلنين المعرضة للا أخطاز الداهمة . 1 


و فنا الأجر سادة غرناطة فى بنى مرين حكام أفريقية الشمالية حلفاء 
تقليديين لهم يرغبون فى نصرة : للسلمين بالأندلس » وعرض بنو مرين أن 
يكون جيشهم قوات احتياطية مستعدة لاعمل فى كل وقت ببلاد الأندلس » 
وقام بين الجانبين نوع من التفاه السليم تخدمة الأغراض الإس_لامية فى هذه 
البلاد المعرضة لانهاية الو سفة . 


تدر كرما أن التقاء القوتين الإسلاميتين فى إفر بقية والأنداس ل يدم 
زمنا طويلا أو لم يكن عند للستوىالطلوب فى وقت الخطر » ويفهم من روايات 
التار يخ الهر يمة أن بنى مرين كانوا خاصين ف أداء دورثم لخدمة الوجود 
الإسلاى بغر ناطةوماحوها ولكن بنى الأج ركانوا يذ كرونداتما دورئارا بطين 
فى تحطيم القيادات الإسلامية ببلاد الأنداس 0 فكانوا يعيشون واعاق فك 
وحذر أوكانت تلمب بهم الريب من كل أعمال ببى مرين وتصرفاتهم . 


سلوك واضح فى المعاملة المطلوبة لحلفائهم الافريقيين » واختلف واف محديد نوع 
المللا قات التى كانت ار يطهم مؤلاء الحلفاء ل وكانوا يتفهفون لحان ممأعدائهم 
الأسبان ضد إخوانهم فى العقيدة وش ركالهم فى الصف والأمل 5 ولم يكن السبب 
فى ذلك مجرد الرغبةف إضعاف سلطة المسامين فى أفر يقية وشل نشاطيمالمسكرى 
فيسو أحلما الثمالية وإعا كان ذلك بسب مك اعدوة ف القاتل من تمكرار التجربة 
. المعروفة عن مرا بطينمع ملوك الطوائفءو بدا أحيانا أ نالحسكامق غرناطة كان 

همهم سلامة 0 00 الغنمة 0 القضية الإسلاميةو 0 بلاد 


احيكا 


0 0 هذه اعم ورا 6 يتومون 0 0 
الدعوة 0 موقف الادفاع مهم عند مفاجات الأعداء 7 


م انشغل بنومرين فى فترات من حياتهمالأخير تبالفتن المقراكة حول عرشهم 
الممهار. بإفريقية »وساءت بسبب ذل كأ حوال بنىالأحمر ففغر ناطة» وكانتمواقفهم 
غير صربحة فى التعامل مع الحسكام الإفريقيينرغم أن هؤلاءكانوا ددع 
مجهدم وطاقتهم » ورغم انهم كانو ١‏ ساهونف خدمبمأ ثناء تعرضهم للا أحداث 
الجسام » ومم كل الحاولات الناجحة وغير الناجحة التى شارك فيها الأفريقيون 
الأندلسيينأوالتى انفرد فيه أ حدالجانبين بالمسل وحدء فر يكن من الأمو لأن 7 
مملكة ب فى الأمر من نهايمها العروفةأو من الضياع أمام احفر 2( 59 
كانتهذه الحاو لات تقدم بدوافم الشرف والواجب » ولم يقصد مها إلامتاومة 
الشر الغامر لتأخير الساعات الأخيرة الؤكدة . 


ولاشك أن مشاركة الفريقبين فى الحرب بالأندالس كنت تدل على قوة 
العرا بط بين الجبتين الإسلاميتين » وكانت تمنى أن ن أمر الأتدلس كآن يهسم 
الإفريقيينفى كل الأوقات ' ولم يكن ذلك - كما يبدو ب لحرد ا 
وحده أو للاغر اض الإنسانية وحذها » وإنما كان أيضا لأن بلاد الأندلس 
كانت مثل خط اهدفاع المتقدم عن إفريقية ية الثهالية » وكأن الإفريقيين كانوا 
راغبين فى سلامة بلاد الأندالس لتسل لم بلادم ذانها » ولم يكن من مصلحتهم 
أن يقوم فى أسيانيا نظام قوى يعلايهم « مس النظم القوية الى 


كانت تظهر فى إحدى المنطقتين كانت محاول فرض نوع من النفوذ والسيطرة 
على الجانب الآخر . 


وهذا يعبى أن الأفارقة فى محاولاتهم القوية للدفاع عن وجسود الإسلام 
والمسادين بالأندلس كانوا يدافعون فى نفس الوقت عن أنةسهم فى صراحة غير 
تتشونة رو كان يس فى الدرجة الأولى أن يبتى بالأندلس نظام إسلامى 
يمسكن التفاهم معه » أويمكن الالتقاء مع أصحابه عند شىء مشكرك » وكانالدين 
ىذلكالوقتمن بعض وسائل الاتصالالقوية بين الشعوبفى كل مكان »أوكان 
من أم الوسائل المؤثرة التىكانت تقر ب بين الناس فى هذه العصور . 


ولاش كأن هاس الأور بيين#حربضد المسلمين كان تعصبا قومياوديفيامه! » 
فقدكان جانب الدين ملحوظا فى شعورهم بالحقد البالغ على المسفين بالأأندلس 
وغيرها » ومه ىهذا أ ند ينالإفر كين انلا دان يعر هم- يعد ا نتصارالسيحيين 
على المسامين فى أسبانيا ‏ إلى الأخطار القادمة عامهم مرن الثمال الا ور 
ركان القضية كانت تبدو قضية واحدة تؤثر فى مصير الأندلسيين والإفريقيين ' 
هيما » وقد أدرك ذلاك حكام إفريقية وحكام الأندلس معاء ولا ضعف جهد 
الأنداسيين أمام ضغط أعدائبم الأقوياء شا ركبم المسكام الإفريقيون - مهما , 
احتلفت أسماء دوم ونظمهم - ف الدفاع عن بلادهم وحماوا معهم مسكولية 


العمل المسكرى لخراسة بلاد بدا مصيرها واحدا فى جميع الأوقات . 


وحاء بتووطاس يفل بىهر بن لمكم مساحات واسعة مدن اليلاد الا فريقية 


واستولوا على مد ينة فاس التار مخية سرئة امم ه إلاة١‏ 3 3 وقامت طم بالغرب 


دولة إسلامية ولكنها كانت عاجزة عن مواجبة المصاءب التى كانت تلح على 
كيان المسامين بالدولةالصغيرة الباقيةلهم فى أورباء وا تكشفت الأخطار القائلة أمام 
بى الأحمر فى الأأندلس فدفموا الإناوات الكبيرة للقشتاليين ليشعروا رضاهم 5 
وخضعوا مع ذلك لظلمهم وتمسفهم م وصلت نزعات التعسصب الدينية إلى 
أقمى درجات التطرف عند أعداء الأندلسيين إذخشى الأسبان - بمد 
انتصار الأتراك فىممركة القسءانطيذية سنة /اوه هب 189 م - أن يصبحمابق 
#مسلمين فى الأندلس مركرًا لعمليات حربية جديدة وأن يكون نت ننطة 0 
لنجدات إسلامية تأنى لبني الأحمر من بعيد . 3 


وبعد أحاد أسبانيا المسيحوة سنة ١40‏ م زادت قوتها واستقرت أحوالما 
'وعت مواردها » فتقدمت لتحقيق أهم أغر اضها ‏ الدينية والفومية وقضت على 
المملكة الإسلامية الضائعة التى كانت قد تركت 1 ها وقدرها » ولم يجد 
السلون ن المطرودون أمامهم بعد الأندلس إلا إفريقية الثمالية وحدها » وإذا 
م يجدوا عندها قوة كافية تحفظ عليهم وجودمم ببلادم الغالية ققد وجدوا ما 
متسعا 'ثلاثة ملابين منهم هاجروا إليها تحت ضغط الأحقاد والمتاعب . 


ولم يبق لله .مين فى الغرب بعدسقوط الأندل س|إلا الثمال الأفربقى وحدء » 
وكان علييم أن يعرقتوا مز يدا من الأعنا. القادمة من أسبانيا المنتصرة » لأنها 
لم تقتم بطر دهم من بلادهم بالججلة ب( بل اغدت عارسضن ددهم أعمالا عسكرية 
انتقامية لم يكن دون أهداة ها الثأ ر ليعض الاساءات السابقة 6 وإنا كان عرصها 

إبقاء السامين فى إثريقية ة الثمالية نحت ضغط الخوف الداثم » وكانت تود مع 
ذاك أن تأخذ طٌ ريقها ليطا ٠‏ رة على البلاد الافريقية بالحروب الصلوبية الصر محة. 


ع 


_ قصة الإسترداد. 


عر قمر تاريخ الس#لمين فاح الأندلس أنهم تركوا لسبب أو لآخر 
مام عمليات الفتح النوائية سكل الأرانى الأسبانية » وقد يكون ذلك نوعاً من 
الإعال أدى إليه استدعاء القواد الفاحين إلى بلاد الشام قبل النصر الأخير » 
وقبل الاستقرار الأمن فى البلاد الجديدة » وهذا يعبى أن استدعاء القواد ذوى 
الأمر المظبى فى النتح » وذوى الفهم السايم لما يحتاج إليه هذا النتحم من أعمال 
أخرى كان السبب الواضح لعدم الانقباه الطلوب إلى ضرورة الخلاص نبائيا 
من كل جووب القاومة التى كانت تزعجالعرب والسادين فى البلاد الجديدة . 


أو تقول إن الإهمال جاء عن طريق الذين خلفوا هؤلاء الفائمين » وكان 
منهم قواد تحسوا اعمليات الفتح » وتجحوا فيا بقمنها ولسكنهممم ذلك تركوا 
الأما كن الشماليةالغر, بية من أسبا تيالأعدائهم ولهيبتدو ١‏ بام العمل العسكرى فيها . 


وسواء أ كان هذا الفرض صحيعا أو ذاك فإنالحقيقةظلتثابتة ومو كدة 
وهى أن جزءاً من شبه المزيرة الأسبانية استمر . بميداً عن املضوع الباشرلساطة 
المسلمين بالأندلس » وهو الليزء الشمالى الغرنى المعروف باسى « جليقية © » وربا 
كان هذا اللراء ء بسيطا م 00 الكام الجدد » أو كان لا يشير فى 
وضوح إلى ' رع من اللحطرعليهم؛ أو إلى وجود ما .هدد أ نتصارامهم ومستقبلهم» 
لأنه كان أقلما قاعلا مقفرا بإرداً تحجزه الجبال والسافات البعيدة عن مسرح 
الأحداث المهمة بامنطقة الأسيانية الواسعة . 


وكان كل ما فيه يصرف الرغبة عنه » وقدجأت إليه جماعات تليلة لا يمكن 


اول 


أن يكون وجودها خطرا على الكيان السيامى أو المسكرى للمسلمين هناك » 
وكان هؤلاء أيام الفتح يملكون القوة الكافية لدقم الأخطار عن أنفسهم 3 
كانوا بمثلون القوة القادرة على الانتصار فى جميع الأحوال . 


وك هذا الجاء البعيد البارد الذى لجأت إليه جماعات غاضبة لم :نكن 
تمثل قوة كبيرة أو صذيرة ول :- نكن تأمل فى هزعة ة الفاكمين واسترداد الأرض 
منهم_هذا الجدء أصببالعدل والزمن نواة أساسية لكيان سيامى وعسكرئ 
مؤئر» وري بدا أحيان كأنه كانيمارة ض استقرارال-امين ويهددأمنهم » وكان 
أععانه ومؤيدوهم شيرون حول تينع دعاياتغامضة تدور كلباحول الوطنية 
واللرية و ادن الذو يالا عداء؛ليخدموا بذلك أغراضهم وليجدبوا إلهم 
الأعوانوالؤيدننمن نكل مكان» ومع ذلكم م المسلدون بدو » بوجءوا انتباههم 
تحوه » فنشأ فيه بمد ذلك من كانوا عثلون الرغبة القوية فى رفض الهريمة أمام 
الفائمين » ومن كانوا لصون بتحقيق الأمل اللكبير فى استرجاع 
الأرض منرم ٠‏ 

وقد يكون صحيسا أن تقول إن انصراف الساهين عند الفتح عن الذهاب 
8 هذا الكان البعيدكان عثل نوعاً من التسامح المعروفعمم »فكان يكفييم 
أن يهار أمامم مجيش الدولة الحاكة بأسبانيا ليكذوا عن الحر ب والقتال ويلجئوا 
لاسلامو الأمن » وارسوا الحياةالمادية الامغة معغير 1 من الناس»وكان يكفييم 
أنتتضح أمامهم مالم الستقبل لسالحوم بثير غموض أو شك لك بلقو السلا 
ويسمحوا للاخرين بالحياة معهم فى سلام » ولا سما إذا كان هؤلاء الأخرون 
لا عثلون بوجودهم شسبيًاً من الأخطار المؤكدة أو الشرور التملة التى هدد 
كيانهم ومصالحهم . ظ 


غ2 


ولا نمنى بذلك أن تقول إن السلدين تركوا مناطق مهمة بأسبانيا يدون 
تتح إلى النهاية » أو أ نهم فرحوا بالنصر السريم على جيد.وش أعدامم. يأوربا 
فانصر فوا عن إتمام العمل العسكر ى اللازم لسلامتهم وبقائهم آمنين بالنطقة الي 
تحملوا مسئولية العمل فيها ‏ لأن المعروف أن القواد المسلمين الذين جاءوا 
الأنذاتن بددامويى ن تصتر وطارق بن زياد حاولوا إتمام فتتح البلاد كلها . 

و كانت لا تزال هناك أجزاء باقية فى الجنو ب الشر قم أسبانيا لم يذهب لها 
الرواد الأول » وتركوها لمن يأتى بعدم على طريق الجباد فى المستقيل » مثل 
منطقةميسيةوغيرها من مناطق أخرى فى الثهالين الشرق والغربى وهذه كانت 
فى حاجة لإعلان الوجود الإسلاتى ذهها بشوة ووضوح . 


والإشارات فى التاريخ الأندلسى صريحة إلى أن السلين الذين فتحوا 
أسبانيا تركوا المناطق النائية الواقمة فى أقصى الشعال الغربى يحليقية لأنها كانت 
لا تغرى على اخربفيها » ولانشجعلى التضحيةسبيلها » وكانت تبدو .لمكانما 
00 من الاهتام بها والسعى من أجلها » فتركوها لمد م أهميتها » 
أو لمدم خطوربها » وانشفلوا عنها بالأحداث الكبير: ة التىكانت تلح عليهم 
يكترتها ؛ وتفاجتهم بتقابعها. 


ومع ذلكفر يكنا نصر اف المسلهين عن هذه المناطق البءيدة ناما أو نبهائياً» 
ولم يكن سملا متصوداً لجئوا إليه بعوامل الإمال والثفلة وحدها لأنهم كانوا 
يرسلون إلمها قوات عسكرية كانت تتعامل مع القوات القايبلة اللخارجة بها 
على ساطتهم بعد انتصارم 12 


(١)كان‏ ذلك بعد الفتح وفى السنوات ١95‏ مما م 4لا سس ولام 


١ 


ويقال إن القوات اللاجئة للدناطق الثمالية كانت تتألف من عددقريب من 

أهاثة مقائل يرغبون عن ال4ضوع لمسامين ويرفضون الحياة معهم فى سلام » 
وكانوا يشتبكون مع قوات السامين بعد المعارك الكبيرة أيا م النتحء واستطاعوا 
بعد الفقرة التى مرت منذ أيام الفتح حتى زمن العمل الحاسم ضدمم أن يبتوا 
وجودهم ؛وأن يعلنوا عن أننسهم فى حماس » وكانوا يعرفون المكان الذى 
يعيشون فيه ويتحملون قسوته ومحسنون استخلاله » وهذا وغيره كانوا يفرخون 
على الملمين الذين حار بونهمتضحيات كبيرة » و بدواأمامهم عاغاكائية كرك 
بلادها وتستطيع الافاع عن نفسها » ومع ذلك يقال إن جيش السامينكان يلح 
على هذه الجاعات بالمرب حتى قفى على بعضها ء وألجأ بعضها الآخر إلى التفكير 
من جديد فى اامودة إلى أسبانيا مشاركة المامين حياتهم وديهم أو ]ل ليقن 

مع المسيحيين تحت حك المساين المنتصرين» وهاجر بعضهم إلى أما كن أخرى 
ا بيةألقريبةأو البعيدةمن ن الأطراف الأسبانية الشهالية»؛وهمن اللورفان 
عدد هذهالجاعةوصل فىأقمىحا لاتضعفها وانبيارهاإلىثلاثين رجلا وعشر نساء» 
وزعا كان هذا أقلعدد وصلت إليه هذه الجاعة فى حياتها كلهاء ومعنى هذا أنه 
يكن مأمولا من جيش السامينأن بلح بالمرب على هذا العدد القلي لمن التاس؛ 
ولا أن بشغل نفسه بالتورط فى حروب طويلة فى هذه الأماكن البعيدةمن أجل 
هذا المدد القليل انيانس الذى لم يكن وجوده يدل على نوع من الخطرعلى الساطة 
الجديدة » ولا على نوع هن المعارضة المبددة لوجودها . 

وسواء أ كان هذا المدد صحيحاً أو غير صحيح فإنه ببدو أن الود من 
ذكره إما القاس العذر الامسلمينفى همال القضاء ء عليه » أو الإعلانعن الثناء العايب 
على هذه الجاعة القليلة التتى رفضت قبول اطزعة ة أمام المسلمين حت النباية » _ ظات 
تكافح أعداءها بعد أن مخطت حالات الضعف والانبيار . 


5 


ومهما يكن من ثىء فقد كان لهذه الماعة المستبسلة دور عظيم فى 'لنت 
الأنظار إلى وجود نوع من العارضة الإمحابية 3 المسدين ف الأرض الأسبانية 
ذاتهاء وإلى أن هزية القوط أمام المسامهن م نكن كاملة أو نهائهة » ولكن 
ذلك لا يعنى أن هذه الجاعة الصفيرة الضعيفة كانث نستطيع أ كثر من ذلك أو 
كان يمكنها أن تقمل شيئا ضد السامين الأقوياء فى تارعخهم البسكر » ولكنهاإذا 
كانت عاجزة عن العمل الؤئر ضد المسامين فإنها استطاعت أن تكون رمز 
كبيرا سفركة المقاومة القادمة على الطريق مع الزمن والأجيال .. 

وإذا كان الإهال فى التضاء على هذه المارضة الباهتة لمكم السلمين لايمثل 
غيب كبيرا فى خطة الفتح الإسلامية » وقد يكن تعليله بشىء مقبولعندالمامين 
الفائحين مثل القول يتساحهم وعدم أجوثهم للقدوة مع أعدائهم بعد وضوح 
المستقبل فى جانهم فإن ترك هذه الجاعة تأخذ طريقها للظهور والذو والقوة » 
وتركها تهاجم للسلمين وتذتهن الفرص فيهم وتنتصرعايهم أحيانا يعتبر عيبا كبير؟ . 
وخمأ واضحاً من حكام المسلمين الذرين كانت يهم القوة السكافية للعمل الخاسم 


صد وؤلاء للتمردين 5 


و تزع هذه الججاعة القائلة مغامى جرىء اسمه بلاى أو بلاجيوس فرمن أسرااسلمين 
سبنة كهه/7 الام » ورا كان واحد؟ من ضباط القوط المنهزمين أمام العرب » 
أو كان واحداً من سيم سلالهم؛ وفى كل الأحوال كان رجلا جادا يستطيم أن 
يشسير الاهمام والإعجاب يكفاءته وؤكائه ؛ فنكان مقاتلا له عزعة للغامرين » 
وكان مواطنا له حماس المواطنينو إخلاصهم » وعاش معجماعته القليلةزمناطويلا 
يعانى معب,ة ة البرد والجوع والكوف وعدم الاستقرار» ثم الارص على البقاء 
للنهاية أمام الأقوياء » وظل دان وى الإرادة صادق المزم» لامخضع لأعدائه ولا 

3 
(07 س ش) 


بالرم » فكان يفاجئهم بااغارات من كانه البعيد المتعدل » ويباجيم بعئف 
وبتجدام » ويأخذ مالم وبزعجوجودم ٠‏ 


وظبر نشاطه قويا فى انسنوات ٠١+‏ ام لهاك 6م 
واندغل عنه السلمون مخلافاتهم التى أ بعدنهم عن عن الإدراك السلم لحقيقة الملاقة 
ينوم وبين أعدائهم 2 و أدت هذه الخلافات إلى تركمناطق واسعة كانالسلمون 
البرير يكونون فيها حاجز :] بشريا محفظ سلطة المسامين فى الجنوب من أخطار 
المباجمين من الثمال » » وكا زعي المسلمين على النواحى الناصية فى الشمال واحداً 
من قواد اليرير”'؟ » ويعرف عنه أندكان ندا خطيرا لثائر القوطي المتمرد » 
فكان .باجمه ويلح عليهيالحرب حتى ياجثه للحيا: وراء الصخور الثماليةالقاسية» م 
جاءت الفرصة المناسبة لزعيم القوط عندما اختلف زعي البربر المسلمين مع زعيم 
العرب عبد الرحمن الغانق 5957 عيد الجن قائدا بربرياً آخر قتله سنة 
سوه /اسلام » وكان هذا يمنى زوال المطار المباش أو زوال بع ضالخطر من 
أمام الثوار اتفارجين على النظام والدولة . 


وقد كان وحود مو نوسة زعيم البرر ركمثئل للنفوذ الإسلاعى البر برى بالمنطقة 
الشمالية ذروريا لجحز ندود ذ المخاصي بن المسديحيين ف مناطقهم البعيسدة وحدها ( 
و.حهسر نشاطهم وراء المسخور المانية هناك » ولكنه مات تبه االخصومات 
والفتنوكان القضاء عليه بيد السلنين رجا كبيرا لبلاى وأصحابه . 

و تتمشل أهم الفوائد التى حصل عاعها وار نشمال من خلافات السامين 
فى اندغالهم نهم بأنفسهم » وار كهم يثبتون أقدامبم 8 موأفعهم » ونجمعون 
سسسشسشسششختخسم 


الآ 


حولم الأنصار والمؤيدين وآلات المرب كلبا » وإها تمثلتفى أنهذه الخلافات 
جعلت أصحابها بتر كونمساحات كبيرة م نالأرض ملرغوب فيها عندخصومهم 
الشماليين » ويقال إنها كانت ربع للساحات التى كسبها السامو: ن مجبدم أيام 
الفتوحات الأولى . 


لقد عادت أعداد كبيرة من البر. بعد الزاع يدنهم وبين العرب إلى إفريفية 
أء 0 بلاد الأندلى الجنوبية وخلفوا وراءهم مساحات واسصة من الأرض 
مهم التمردين فاحتلها هؤلاء الأعداء بدون تال أوالشنية ؛ وعاشوا فيها 
0 حرجء وكثرت بالزمن أعدادهم بجاوعرفوا فمها:الرخاء بعد المرمان 
والجوع » والراحة بعد المتاعب والاهوال . 


واشبت خلاقات المرب مع البربر فى هذه مرحلة سنة 4؟١1ه/١4لام‏ 
هذه النتيجة الخطيرة ة لتنشأ الحلافات من جد يدحول السلطة بين المرب الشاميين 
والعرب البلديين » و كان معنى ازدياد الخصومات بين عناصر النتسح الإسلامية 
فى سنوات الاستقرار الأولى ضعف هذه العناصر أمام خصومم! الآملين فى هذا 
ألضمف لأن فيه حيا حيا-هم واستمرار بقائهم » ولهذا يقال فى الفاريخ العرى إن 
الطر لم يأت للسامين الأندلس من وجود هذه الجاعات القليلة الى كانت ترفض 
الخضوع لحم والسلام معهم » وإما كان يأف من خلافهم مع أنقسهم ؛ ومست 
حروبهم الأهلية التى شخلت وقنهم وأضاعت الكثير من جهودهم . 


وإن كان ذلك لايم أن أعداه للسادين فى هذه للرحلة البسكرةمن حياتهم 
بأسبانيا كافوا يستطيعون الانتصار عليهم أو الإضرار بهم » فد كان هؤلاء 


ا 


الأعداء يريدون أن يثبتوا وجودهم كعارضين أقوياء لسلطان المسامين منذ فجر 
تار يخهم بالأندلس » فحصروا جبودم لتحقيق هذا الفرض وخده » وفيا لم 
المسلمون أنفسهم أسباب هذا الوجود القوى الؤر . 


واستمر الثوار بعملون فى سمت وصدق وإصرار » واجنهدوا فى استغلال 
الظروف والزمن لصالح قضيكهم » وجاءهم الؤيدون من أرطن الأندلين من 
كانوا يعيشون وسط اللي ويعرفون أحوالحم : وجاءهم المؤيدون. أيضا من 
البلاد الأوربية الجاورة لأسيانيا » وكانت هناك جماعات كبيرة حمس خطورة 
وجود السامين فى هبذه البلاد الأوربية 


وإذا كان العارضون لسيادة لسلمين على أسبانيا منذ نجاحهم فى فتحها 
يتغنون.,أنفام المرية والوطنية فيا ينهم وبين أنفسهم فإنهم كانوا ينلورون 
أحيانا أهام السلمين وكأ نهم كانوا لابريدون من نشاطهم شييًا إلا أن يسح لهم 
بالحياة فى مناطقوم البعيدة لمارسوا فمها أساليب حيامهملخاصة » وليحد السامون 
أيام خصوماهم وقتاكافيبا يلتغتون فيه إلىالقضاء علىهذا الخعار قبل استفحاله » 
وريماكانوا يجدون رغبات أعدالهم أمورا مقبولةأو حاجاتغير متعنتة بعل أن 
جربوا معبم المرب » وعرفوا صدق نيهم فى الافاع عن أنقسهم وكان الثوار 
يحاولون فر ض وجودهم بالأمى الواقم وبالحاولات السكافية لإفنساع خصومهم 
بقبوطم كوحدة سياسية محروسة بالقوة اللازمة لحفظ يتالا . 


نم أحسن بلاى وأصحابه بالقوه لمناسبة فباججوا المسلمين وا تتصروا عأدهم 
سنة عم ١‏ ه / .مام واضطروهم لارجوع للخغلف مسافات كبيرة 3 وإذا كآن 
صحيحا أن هذا النصر كان نوعا من نهرفات الحظوظ المفاجئة ف نه كان ا 
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على كل حال » ثم كان نصرا على الأقوياء » وكان حاجة ضرورية مطلوية. لن 
كانوا مستضمفين حتى ذلك التاربخ . ْ 


ودفع بلدى قوا تال اميناخلف بالقوة لأول مية فى تارمخهم؛و باغتدولته 
ضمف حجمها عند نشأتها الأو لى؛وكان نصره -رغمضعفه ‏ دليلا على أثر الإرادة 
والعزعة فى النجاح فى الحروب أمام القوة الغالبة » وبالغ الثوار المتتصرون فى. 
استغلال نصرهم بالدعاية لأنفسهم والدعاية لأهدافهم» وأشاعوا الروايات الخيالية 
عن تأبيد السماء لحركة المسيديين المسكافحين . 


وسواء قلنا إن المسامين تساتحوا مع هذه اللجاعة عند ظبورها فتركوها 
تعيش فى مكانها ولم يلحوا عليها بالمّغط والققال » أوقلنا إنهم عجزوا فملا عن 
القضاء عليها بعد أن اتبعت معهم أساليب مرنة غلبتهم بها كا تشير إلى ذك 
بعضن روالات التاريخ ‏ فإنهم ‏ ولاشك ‏ عجزوا عن القضاء على هذه 
القوة يعد أن اتتصرت عليهم » والعسوا لوحودها عند أنفسهم الأعذار المقبولة 
وغير المقبولة وظلوا يرونها قوة صغيرة لاعثل خطرا كبيرا على كيانهم النامى » 
وم يمدوها حتى بعد نصرها عليهم قوة تهدد وجودهم بالأارض اليد 


ول تكن هزعمة العرب الفاجئة مع قائدم علئمة اللخمى سنة م٠١مإ٠‏ هب 
١م‏ أمام بلاى وأصحابه أول هزيمة عرفوها ببذه البلاد بعد انتصارمم على 
حكامها المستبدين فى حمليات الفتح الشهيرة » لأمهم كانوا قد انهزموا قبل ذلك 
أمام القرنج سنة 1١4‏ ه #خيم خارج المناطق الأسبانية » وربالم يشترك أحد 
من كانوا يساهمون فى ماح حركة التاومة السيحية للمسامين فى شمالى أسبانيا 


ف 


مع التونيى ممركة بلاظ الشبداء التى يثار إليها عادت كواحدة من اممارك 
الماسمة فى التاريخ ,ورا كاز القرنج التتصرون على العرب ف فرنسا لايمرثون 
أن هناك حرثة مقاومة وطنية ناشئة في الأرض الأسبانية ذانباء ولاشك أنه 
لم يسكن هناك شيه من الارتباط بين الفرنج الأجانب.عن.النيئة الأسبانيةو بين 
الأسبان الفارين . أمام السلمين إلى .مناطق شبه عجبولة بالشمال. الغريه. 
الأسانى » ولسكن هزعة المسلمين أمام الفزرنج فى التاريخ الشار . إليه «كشفت 
خر كة:القاومة السيحية بأسبانيا وهى ف.فتر ات تكو ينها الأول أن هناك أعداء 
آخرين للمسلمين فى أوربا 3 وأن مؤلاء الأءداء من القوة حيث معامونة. 
هزمةجيش المسلمينوالانتصارعليهمف الح وب » ومثلهذهالمعر كة كانلابد أن 
تثا حول تائجرا وا حدائهاالذعابات لسر فتف. كل سكان»وكانلابدأأن ببالأجا ا 
المتقصرون ضباق الدهاية لأنفسهم فى وال بلادهم وى خارجبا سماء وكان 
اتضار أعداء السلمين علدهم يملق أملا كببرا لاجماعات السيحية التمسبة .التق 
كانت تنتظر” رخن الضمفى عند المسلنين لنباجهم تلح علمهم بالخرب. والقسوة 
ولذلك كبرت غلرات المصابات المتخالفة على.الدلمين بعد هز يهم فى معر كة 
بلاط الشهداء ويجرأت عايهم.فىأما كن كثيزة. 


ولبكن انتصار بلاى وأصحابه على المسلمين فى معركة ١‏ كوقادويجا » 
سنة م1 »8م كان عملا من دااخل أسبانيا تمسها »وكان انتصاره على . 
قوات المسلمبين لأول مرة عملا خطرا زاد من الإحساس بوجود علاقات عدائية 
بين المسامينْ وبين زعماء القوط الذين تجددت عندهم الآمال فى استرداد الأرض 
الأسبا نيةمنالمنتصرين فيها » و كانتقو ات القوط المنبزمة حج ذا كالتار يخ اول 
التختى .والبغد عن الاشقباك الصريح مع جيوش المسلمين حتى لانثير انتباههم 


يفف 


نموها ء ولسكنها الآن قد همتهم وأعلنتعداءها الصريح هم » وكان إضعاف 
قرات المسلمين يمنى خدمة الا غراض الا "ساسية لهذه الجاعاث الناشئة , 


دس ذلك فايس هناك مابدعو للقولفى وضوح بأنالعر بوجدوا مندو جودمم 
الاعول بأسيانيا معارضة قوبة من أهلها فين عاشوا معبم ؛ أو من أهلها افذبن 
خرجوا علهم » لأن الخارجين عايم مف الشما ل كانوا جماعات قليلة ‏ ؟ قلنا# ثم 
رأدوا مع الايام »#دداوقوةو كان همهم مراحل حياتهم الاولى أن ينسىالسلمون 
وجودهم بأما كلهم البعيدة » وأن مختفوا بماما عن الرقابة الإسلامية حتى يأنى 
الزمن الذى يستطيعو نفيه مقا بلةالعنف,العنف واستمروا كذلك وقتاطويلا ,وكان 
المرب يبدأو لهم بالحرب كلما أ حسو | ,بوجودم» ولكنهم كانوا أحيانايتحاشون 
الحرب معهم لتوتهم وتفوقهم » ويحاولون دائما أن : يظهروا أمامهم أنهم 
ريدون الحياة فى سلام وأ من ؛ وعندما كانوا يضعارونلاحرب كانوا يدافيون ‏ ' 
عن أنفسهم بفوة وشسجاعة » وربما اهارت مقاومتهم أمام جيش المسلمين 
0 انجيارهم كان شفيما مقبولا أمام المسلمين المنساحين فكانن | بادكزنيم 
أويقر قد كونمن يق مهم يعيش بين الأحياء فوشلا . 
وبعد الجبد والإصرار على البقاء انتصرت القوة الصورة المارضة لتفوؤ 
المسلمين على جدشهم » وملائها الانتصا ر بالخاس مع ضعفها وهوان أمرها » 
وجلب طا الأنصار والؤيدين من كل مكان من أسبانيا وغيرها» ولفت لما 
أنظار المتعاطفين معها قبل أن ن تلقنت أنظار المسادين إلى خطورة وجودها »ولتد 
كان عيبا كبيرا يذ كره التاريخ لغير صالح المسامين أن يتركواهذه النوات تعيش 
ا بعد انقصارها عليهم»فقد أثارها الانتصار وزاد من حاسها 55 
به مكانة ممتازة بيبنغير اللمسلمين فى المناطق الفريبة من بلادها » وفى غيرها من 


ورد 


الناطق الأخرى » ولم يسكن الملمون فى ذلك الوقت مشغو لين بالاهتماءبالأخطار 
الحوطة بهم إسبب أعدامبوبقدرما كانوا مشغولين بالنزاعات الداخليةىصفوفهم 
ذائها » وكانت صراعاتهم الداخلية خطيرة النتائئج وبعيدة الدى» فجماهم 
لابترقبون الأخطار إلا من زملاثهم ولاهوتعونها إلامن داخل بيهم وحدها 
وكان فى ذلك فرصة الحم اة لاقوات المعارضة هم فى الثمال البعيد من 


الأرض الأسبانية . 


نقد قعت النازعات الداخلية بين السامين فى عصر الولاة - *؟ - 
١‏ هو ١ا‏ ما مهلا 1 5 على أعداد كببرة مهم »وصرفتجمودهمعنمراقبة 
حدود شبه الجزيرة الأسيا نية البعيدذة » وشغا لمبمء عن اله نظة اللازمة لحراسة نظامهم 


الجديد وخكمههم الناثىء 5 


ويثال عور بكة الاستردادالأسبانية إنها كانتسالةطويلةمن السكفاح 
المباشر وغير المباشر ضد نفوذ السامين َال لين وإن ها حلقات رئيسية معروفة» 
ال الإسلامى له ذه البلاد » وتالت فى أول 
ظبو ها فى هذه الجاعاتالصغيرةالتي رفطت الاعتراف ساطة المسامينمنذاليداية » 
و 5 دف الآ فتن اللبالذة أن يقال إن حركة المقاومة اساطان السامين فى 
أسبانيا نذأت منذ وجودهم فيها ؛ لأن هذه الحركة لم نكن واضحة الصورة 
أو المدف عند تكو بلها ء ولهذا لانمدحولها إشاراتسر بحة فى كعب لاؤرخين 
العربءور ما كان هؤلاء بروها رد | نتفاضةعصبية أو حركة تشنحية لماعة قليلة 
بإنسة » ول تسكن ندل ى رأيهم على قيام معارضة قوية أو صر بحة لنفوذ المسامين 
بالأندلس » ولم يكن عندهم حتى يرد الظن ى انتصارها على العربفى أى وقت 
مو امي 
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وصحيح أن حركة العارضة هذه لم تنقصر على العرب انصاراحاسما » وم 
بظهر وجودها طول تاريخهم بالأندلس » وقد عجزب عن أن تستمرللنهاية قوة 
واحدة مماسكد أو منسجمة » فتغيرتوتطورت » وجاءت بعدها حزكاتقومية 
ودينية كثيرة كان لها أ بطال جدد توزعت جهودهم واختلفوا وتنازعوا واقتتاوا 
فها بتهم» ورعاكانوا يتفقون معاعلى عداء السلمينوحربهم ؛ ورغ ذلك لا نقول 
أن تاريخ للسامين بالأندلس_كان كله سلسلة طويلة لحركة صراع مؤسفة لم ننته 
ينهم وبين أعدائهم إلا ببزعتهم فى النجاية لأن أوقانا طويلة من هذا التاريخ 
كانت تبدو وكأن الفراغ فى إسبانيا كان مشذو لا دام بالسلبين وحدهم 
وبدولة السامين وحدها . 


وقد بدو صحييحاً أن نقول إن هذه الحركة البكرة ة يمحت فقطفى اذتزاع 
07 مناسب من الأرض الأسبانية تقيم عليها وجودها السياسى والعسكرىهناك 4 
م جحت أ ف أن حملت المسامين الأقوياء يعترفون بوجودها وكيانها كقوة ٠‏ 
منعزلة عن نظامهم وكيانهم » ثم سارت المهاة بككل الناس فى الأرض 
البعيدة عن مرا كز الثقل الإسلامية بالشرق الإسلامى ؛ وحدث ما يشبه التفاهم 
الو 3 7 2 تين الإسلامية والمسيبحية » أو حدث ما يشبه الانفاق على السلام 


ونه لازن ن بعد ذللكفى إقامة الدولة العظيمة المشار إليها فى كتب التاريخ 
- » ونجدوا كذلك فى جذب أنظار كل من كان حوهم إلى رق اللياة فى 

؛ وإلى تطور الحضارة فى بلادهم ؛ وعاشوا وقتا طويلا آمنين من 
0 ؛ وقادرين على دقراء ول: جد أعداؤم لهم أملا فى التغلب عليهم. أو 


0# 


أذام أب م قونهم > فتر كوم لحياجم الثرية الهائلة 6 وحاولوا الاستفادة من 


تعد مهم وتعافتيم 


واذا كانت وجهات النظر مه 
الفاومة المسيحية التى يدأها جاعة قايلة من القوط الباربين أمام السامين 
الفاحين فإن التاريخ القومى لاأسيانيا السيحية بعتبر حهود هذه الججاعة الصغيرة 
حلقة مبمة من تاريخ حركة الكفاح الرطنى د امسلفين فالا" نداس؟ ويعطى 
لبا ولقوادها أعرأة بالغة ؛ ويسرف فى تقدير دورها واثارها» ومن العروف 3 
أكثر الكتاب الذين تناولوا تاريح هذه المركة الثورية “نانوا من رجال 
اين المسيحيين الذين يمثلون روح عصرهم » وحتفظون فى فلوبهم بأحقاده 
وخصوماته » وهذا ين أنْهم كانوا لاعيلون السكتتابة عن المقيقةلذاتها » وا 
كانوا يكتبون وهم يحسون بهو لالخصومات الاينية ودوافعها ٠‏ 

ولبذا لل بلاى فى 0 تاربخ الوطى الأسبالى 
واقترن اسمه دام بسراعه مم العرب والبربر» وأسرف كل من كتبو واعنه ل 
الإشادة بأحجاده العسكرية وحدها . 

وجاءت بعد جماعة من الحكام الا'سبان كانمتهم ألفو نسو الأول المتوف 
سنة ٠114م‏ 67م وكأن نكم فى وقت لايبدو فيه من السلمين خطر على 
بلاده أو على دولته التى كو ا جليقية عند الشمال الغرلى من أسبانيا ؛ 
وكانت ملكتههذهالتى سىاها « اشتريش » كتد من بلاد البشكدن سف الشرق 
إلى لى شاطى ٠‏ الحيط الاأطلسى غرباً » ومرتف أقصى الثمال عند خايج بسكو نية 
إلى نبر دويرة قى الجنوب ؛ وكانت الحبال محجببا عن باد المساين 


الواقمةفىالحنوب من شية المزيرة الا اجباكية 3 


اريت 


وانشغل المسفون عن هذه الإمارة الناشئة بشلومهم ومتاءبهم» تأصبحت 
ليا حدود آمنة ؛ ومعالم واضحة » وقوة نساءدها على الاستمرار والتقدم . 


وقد يون من الممسكن التسلى بنوع من الأهمية لحركة القوط المبسكرة 
ومعارضتها اسلطة المسامين فى الأندلس » ولسكن من غير الصواب أن يقال[نها. 
كانت ”بط ارتباط عضوياً بحركة الاسترداد المسيحية التى وضحت صورتّها 
الجدية بعد زوال خلافة السلمين من قرطية فى أول القرن الخامس البجرى »وى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى . 
وقد مضت فترة طويلة منذ نشأت حركة القوط الأولى فى أرل القرن الثانى 
البجرى * وأولالقرن الثامن الميلادىء إلى أن ظبرت حركة الاستردادالمروفة 
بمد أيام المنصور بن أأى عامر المتوفىسنة يوسم ٠٠١5‏ م ء وخلالهذه الفترة 
الطوبلة لانعرف سيدأ كثيراً عن نشاطالمسلمين ضد الرافضين لسلطتهم والفارجين 
على تفوذهم بالشمالالا سبالى وهذا يدعو للقول- ون ؤكدذلك مرة أخرى 
0 حركةالاسترداد المسيحية تسكن أ بدا معركةطويلة دامت مانية قرون كانت 
هى المدة التى قضاها المسلمون ببلاد الأندلس ٠‏ لأنذلك يمنى أن الفتتح الإسلامى 
لأسبانيا كان مجرد حادث طارىء طال زمنه وانتبى أمره » فلقد شغل تاريخ 
“الدلتين اماف طويلة من حيانها » وشغل فترة مجيده من هذة الحياةءولم 
سكن مقاومة المسلمين بعد الفتح وفى أيام مجدهر لا حركة يائسة لم نؤث ركثيراً 
فى تقدم حياءهم وتطورها ظ و يمد نظام المسلمين معارضة قوية ونشيعلة فيفترات 
طويلة من وجوده » وببذا نشبر حقائق التاريخ . 
٠‏ ويبدو واضما من تاريخ السلمينفى الفترة اتسبقت قيام الدولة الأموية بالأندلس 
سنة برام / لام أن بعض الولاة كانوا تجاهدين مخلصين يعتيرون اهرب 


ع 


ضد الأعداء عملا عظها من أعماطهم الأساسية » فكانوا يحار بون وراء حدود 
أسبانيا الثمالية » ومات بعضهم شهيدا ورا هل ا 
من هؤلاء 

(1 ) السمح بن مالك : 1٠١-9٠١‏ هرخالا اكلام ٠‏ 

(ب) وعنبسة بن صحم الكلى . ا سرىة ب داباءاهم / فا 5-2 
ام 

(ج, وعبد الرحمن الت ىلل ا دل 2 نف 0 


دود »2 ويعرف 


يضف مم 

(د) وعقبة بن الحجاج . ١5‏ ه/ وسلام 

قد قل مؤلاء المرب إلى بلاد أعدائهم » واجتازوا حدود أسبالهي ١‏ 
الشمالية الشرقية إلى البلاد الأوروبية الجاورة » وكانت قوتهم تعنى أن أية 
معارضة لنفوة السادين فى أسبانيا كان عليها أن تلتزم بالصمت حتى تنجو 
من الهلاك بسبيها 

وعندما ضءفت سلطة الدولة الإسلامية فى الشرق على بلاد الأندلس أخذ 
الزععاء المفامرون فيما يكسبو ن السلطة بها عن طريق الأحزاب التنافسة فيا 
بينها على كل شىء حو لماء وتحكلتثالاصوما تالح بية و ااقمايةوالعصبية فىالسياسة 
والناس والولاة » وانشغل هؤلاء يفثييت مرا كزم والحفاظ عايباء وانص رفوا 
إلى حرب خصومهم المسامين وم يدركوا أهمية الا"خطار الكامنة فى وجود 
قوات معادية لانظام الإسلامي بالا"ندلس » وكان من هؤلاء الولاة : 

(1 ) عبد لللك بن قطن : ١5‏ ه/١كلام.‏ 


(ب) ويلج ن بشر الفشيرى : ١7*‏ عجر ه/ ١ك‏ 6كلام. 


فى 


(ج) ويوسف الفيرى مع الصميل بن حاتم 5 159 س مس( م 1و7 
داك هلام . 
وف عهد هؤلاء الولاة الذين كسبوا السلطة عن, طريق القوة وحدهالم يكن 
أمام المعارضين لنفوذ المسلمين بالا 'ندلس فرصة قتط للحياة فى سلام » وإنما 
كافت أمامهم الظروف الطيبة لتوسيع حدود بلادهم على حساب المسابين 
رمصاحهم . 
ناناكف 
لقد فقد السلمون # كا قلنا ‏ بسبب خلافاتهم وهزعتهم أمام أعدائهم 
قبل نحجىء عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الا ندلس سنة ماهم 1 وهل م ريع 
المناطق الواسمة التى كسبوها بالمرب والجهد والعمل الناجح» وجاء عبد الرحمن 
الداخل وكان الا مل قويا عند أعداء الم مين أن يكسبوا المزيد من الا"راضى 
الأ ندلسية على حسابهم » ولسكن الوافد الجديد أبمد الخطر عن كيان المسامين 
بالا ندلس » وأوجد لممهناك دولة تعمل وحدها ؛ وتعيش داخل حدودها » 
وصحيح أنه لم يسترد شيئا مما فقده المسمون قبله بالإهال والعحِن واللخصومات 
والفقن» ولم محاول أن يرجم بعض المناطق التى ضاعت من المسامين قبل قدومة» 
وقد انصرف إلى الحفاظ بالجهد والوعى والقوة.على.ما وجده مع المسادين 
بعد أن أصبح سيدا عليهم » وأوقف حركة التقبتر الإسلامية للجنوب» وشذل 
نفسه وجيشه وحزبه بإعلان الدولة المستقلة عندولة المسامين +الشرق لا "ول مرة 
فى التاريخ » وربما كان عاجرا ءن أن يدفم حدود هذه افدولة مسافات أبمد 
إلى الشيال على حساب أعدائه » أو رهما كان لا يرجو أن يعرض نفسه 
لنخصومة المكشوفة مع المسيحيين حكام الثمال » وهو بعلم أن له أعداء 5 


طرف 


لأساين أنفسهم فى داخل بلاده ذالها » وأن له أعداء أقوياء من العباءيين فى 
المراق البميدومن مؤيديهم فى إفريقية القريبة من بلاده »وكان بهمه أن يبت 
وجوده أولا فى أرض الأندلس وحدهاء وكان يدرى أن هذا سوف يشنله 
وقتا طويلاء وقد شغله كا ظ نطول حياته ٠‏ فماش بالأ :دلس ثلاثة وثلائين عاما 
قضاها كلها فى بناء الدولة التى لم تزد حدودها أبذا جما أخذهة مر حكام 


وبلتمسالؤرخون 4عذراً كيرا فىهذا السلوكالعاج: لأنه كان يعمل فى ظروف 
صعبة إذ كان بمثل دوةة الأمويين لامهارة فى الشرق » وكان يتحدى باستقلاه فى 
الأندلى ساطان المياسيين خلفاء اللمين » وكانت الا أخطار حيط به فى بلاد 
الأندلس ذاتها لأنيها كانت مشحونة بالمتتخاصمين من حوله » ثم كانت حوله فى 
إفريقية أ خطار قريبة مباشرة » وفى شمالى بلاده كان له أعداء أقوياء زادت 
«ساحة بلادهم » وزاد سكان دوامهم » وأصبح من غير للمكن أن ينجح أحدى 
القضاء عارهم » وكأن الأمر الواقوقد فرضتقسيم أسهاني فى عهده أو قبل عبده 
إلى وحدتين سياسيتين ودينيتين مختلفتين » واحدة منهما مسلمة تكونت فيا 
لأول مرة دولة لا رئيس مشفول بشثونها ومسئول عنها ء والأخرى مسيحية 
أصبحت تمثل إحدى القوى امؤثرة فى مصير البلاد ومستقبلها . 
وَشقل عبد الرحمن نفسه عدافمة الأخطار الداخلية فى بلاده» وثرك مابعدها 
أو انصرف قليلا عمبا ؛ وقد تمثات هذه الأخطار فى الثورات التى أشر نا إلى 
أهمها عند الحديث عن قيام الفدولة الأموبة بالأندلى » وم يأنه الحطر من حركة 
المقاومة المسيبعية بدولة أشقريش الناشئة فى جليقية وما جولهاء لأنه تركها تعمل 
لتميش لنفسها ومسستقباما وتركته بدورها يعمل فى فورة حماسه الصارم داخل 


2-- 


بلاده يقي لنفسه دوله مستقلة»وإذا كان فد نمرض لإغارة الفر تمعليهسنة ١1١‏ م 
7 م بعد أن تآمر بعض زعماء المرب الممارضين له فى أرض الأندلس نفسها 
مع شارلان فإنغارة شارلان وجيشه على بلاد المسامين لم تسكن فيها شبهة التواطؤ 
مع حركه المقاومة الأسبانية فى الشمال؛ وربعالم نكن هذه الحركة قوية أو راغية 
فى ذلك الوقت فى الإعلان عن نفسها وتعاولها مع قوات الفرع المغيرة من 
خارج أسبانيا على السلمين يها » وفذللك تركت شار مان يعمل فى بلاد الا" هداس 
وحده ضد عبد الرحمن الداخل » ولم يبد منها ما يشبه التأبيد أو الموافقة على 
مأ كانيريده بالسلبينهناك»ورا اعتيرته وافدا أجتبيا تضر تصرفانهقضينها ومى 
ا دها الاأولى» فل ترحب به ولتشاركه فى المملضد السلمين بلعارضته 
وتسبوتق متاعبهءوكان دور عناصر الب كنس السيحيي نأو شبهامسيحيينأ بمد 
أتر؟ وأشدخطر | على جيششار لان ما قام به جيش السلمين نفسه » ويشير التاريخ 
إلىأنقوات الفرنج عانت فى رجوعها من أسبانيا شبهمنهزمة من قسوةالفاراتالتى 
شذتما عامهاقبائل البشكنس عند ممر اتجبال البرنات» ولابعبى هجوم البشكنس 
على جيش الفر نج عند رجوعه خائيا م نأسبانيا أنهم كانوا يتعاونون مع للسلمين 
فى مذافعة جيش الف رم وإبعاد خطره » ولا يمنى أيضا أن هذه اللجاعات كانت 
غم إلى قوات العارضة السيحية أو كانت تمثل من يرفضون قبول التفوذ 
الفرتجى بأسبا نيا ؛ لا نهناك شسكا فىخضوعها لسطوة النفوذ السعامى للمسيحيين 
التمردينفى جليقية الشمااية الخ بية “وربها كانوا جماءات»سيحية أو نصف مسيحية! 
تتخذ بمد لنفسم! مرقفا محددا من القوتين الظاهرتين فى أسبانيء ولكن هبجوم هذه 
الججاعات على جيش |أفر نجالقادمين من قل بأو رباءدل في وضوح على عدم التماطف 
الظاهر بين السيحيين فى أسبانيا واللسيحيين فى خارجهاء وكأن كل جامة منهم 


اخع 


كانتتعملو حدها رك ة بمصالحبا وظروفها أولا واي س هناك دليل كافعل 
أن الدو لة السيحية الناشثة فى أقصى الثمال الاسبانى اتخذت موققًاً صرحا من 
الفرنج عند غارهم على المسامون سنة أك١ا‏ ه / حلام 5 


واستمرتالخصو مة حية بين المسلمين بالا" ندلس وبين الفرنج فى أورباء 
وكانت: طرق الاتصال بون التوتون بعيدة عن مجالات النفوذ المباشر لادولة 
السيحيةالا سبانية؛ أو رعالم تسكن هذه الحدود بميدة كل البعد عنسبلالاتصال 
العدانى بين القوتين ولكن المعارضين للسادين فى أسبانيا خافوا من الاتهاء بالتواطق 
الصر بح مع أعداء السهين خارج البلاد الأسيانية حتى لا يعرضوا أنفسبلغضب 
مسامين وانتقاممم أبام قوتهم» ولاشلك أنهم كانوا ترفو عق اونا كان 
مما كان يعرف القرنج القادمون من وداء, الحدود الأسبائية » وكانت قوة 
المسلمين غالبةطو لأيام حكامهم الأقوياء الذين أسسرا وا دواتهم) بالأنذلين والذن 
رعوا حياة هذه الدولة بوعى واعمام . 


وظاتالاول ااسيصية بالثمال ‏ وكانت الاولة الواحدة قد :وزعت إسبب 
االخصومات والفتن بون أصحابها إلى دول متعددة - ظلث هذة الأول طول 
. العبود الى كان امسلمين فيها فوة غالبة أشبه باللحميات ال تضعفة إدولة اأساءون 
بالأندلس» وكان عليها أن تلُزم بالصم ثأو بالوسائل المؤدية للحياة ففسلاموقد 
ممحلا سامون أتساكون بطبيءتهم بالحياة فى حد ود ارتباطها معهم بنوعهن الولاء 
ل غير المعرؤف لنا الآن » وإذا لم يكن ممكناً لكل سكان 
شبه أللر: » رة الا سبانية أن يعوا مما فرعابة نظام واحد» وفى ظلدولة واحدة 
وهذه كان لابد أن تسكون دولة المسلمين وحدهم - نهم جميما قبلوا أن 
يتقابلوا عند الرأى القائل بالسماح للنظامين بإقامة الكيان الذى يتفق مع آمالما 


بفعة 


وفلسةمجما فى المياة » وقبل الجيع الشاركة فوالحياة بأسبانيا مع التسامح الطيب » 
ولاش كأنالتسامح كان واضعا فىجانب المسلمين وحده لا نهم حت القرن ا مادى 
عشر الميلادى كانوا يملكون القوة السكافية الاضرار بأعدامهم ٠‏ ولكنهم لم 
يلجثوا لاستغلال هذه .القوة ضد هؤلاء الاأعداء رغ ضعفهم وهوان شأنهم . 


وبكقارنة سريعة بين سلوك المسلمين أيام قوتهم مع خصومهم الذين ظاوا 
ضعفاء حتى القرن الخامس الحجرى » والقرن الحادى عشر الميلادى و بين سلوك 
المسيحيين بعد أن ملكوا القرة بعد هذا التاريخ ©- وبعل أن انقاب ميزان 
القوىلصالحهم- ند أنسلوك المسيحيين كان مغابراً جد الوك المسامين معهم» 
نقد ظلموم وينوا عليهم ولم يسمحوا لم بالحياة ممهم فى سلام » واستمروا 
يلون عامهم باستمال وسائل الموت حتى قضوا علمهم وطردوم من بلادهم كلها 
وكانوا لا يذكرون إلا أنهم كانواغرباء ءنها حتى بمد أن قضوا بها هذا 
الوقت الطويل . 
ونقول أيضاً إن قوة السلمين ربا كانت كافية أيام حدم لاقضاء على 
خصومهم بالا ندلس ولسكن ذلك م يكن فى ينهم أو من أخلاقهم وديتهم» وبمد 
ذلك لم تصبح المحاولة إذا أرادوها- سبلة بعد أناستقر تالاو ضاع السياسية 
والغرافية»أوبعدأنقار بتأنتستقر يدمهم و بين أعدائهم و بعدأنازدسهت المناظق 
الشماليةجماعات مسيئحية كانت محاو لالدفاع عن نفسها بش جاعة وترغ ب ف الصمود أمام 
أعدائها حتى النبانة؛ و يمد أن ضحت الصورةفى ش كلها النهالى أو بعل أنامخذت 
لها شكلا نايت بين الجاعتين» وساعد الا مر الواقم غلى أن يمن تقاط المناميق 
فقط فى المنطقة التى سامت لم أخيرا: وعلى أن ياجأ المسيحيون إلى المياة فى 
المناطق التىا نعزعوها من المسلمين أمام خصوماتهم ومنازعاتهم الطويلة . 
ع 
(8؟ ش) ظ 


لند امه الأمويون مئذ تأسيس دواتهم إلى عدم التورط.فى معارك كبيرة 
خارج حدود البلاد الإسلامية » وكان من أساب لاك أرك شت الأندلن 
استمر قلنا ناقدا لايستقر حاله ولا تهدأ نوراه » وكان الهسكام الأمويون فوف 
ذلك راغبين فى حراسة الازدهار الذى أتاحوءلبلادهم » وفى نحاولة صير العناصر 
الكثيرة التى كان يتكون مما شءبهم فى وحدة شاملة لتنشأ من هذه المناصر 
أمة واحدة تشمر بال هدف الو احد والصير الواحد » وساعدهم قوتهم على بحقيق 
الاستقرار المطلوب لبلادهم ؛ وعلى خوف أعدائهم منهم » وقدتسانحوا ممهؤلاء 
الأغداء “أو أدركوا أن وجو دم بأسبانيا أصبحأمر | يحب قبوله » وكان يشفسع 
للا موبين أمام أنفسهم وأمام شءبهم أن وؤلاء الأعداء لم يأخذوا من دولة 
الأمويين شيا » وأن كل اللي كان قبل قيام هذه الدولة » 
و بروا أنفسهم مسثولين عن أخطاء من سبقوم » أو هكذا كان اهم لأن 
التاريخ لابشير فى صراحة إلى وجود محاولات قوية قام بها الأمويون ليردوا 
للمسامين شييًا ما خسروه قبل إعلان دولهم وكأنهم كانوا لايشعرون مبذ» 
للسئولية فى يوم واحد من تار يخهم كله. 


وأصبدت أسبانيا قبل قدوم عب ف الرحمن الداخل مقسمة إلى جرأين 
كبيربن » أحدهها كان مخضم لسلطة السامين فى الجنوب » والآخر كان مخضم 
لسلطة المسيحيينف الثمال » ولا نعرف شيا كثيرا عن حقيقة العلاقات التى كانت 
تر بط بين من كانوا بمشلون نظامين مختلفين فى منطقة واحدة » ولا نفلن أن 
التعصب القومى أو ادينى كان واضحا أو مؤثرا عند كلا الجانبين طول حكم 
اللدولة الأموية إلا عند فقرات الحر وب غير الحاسمة التى كانت تقوم بينهما » وم 
تكن المر وب ينهما حروبا دينية بالممنى المفهوم الحروب ال بنيةفى القاريخ » وما 


تيو 


كانت تبدو فى كثير من مظاهرها حر وبا صفيرة » أو فارات تقليدية لانفيد 
شيئا إلا فى تثبيت الحمكام من اللجاعتين في أما كنهم الممتازة» وكأنبا كانت 
أقر ب لاحروب السياسية منها للحروب الدينية. 


وانصرفت القوتان لشسونيما » وكانها فى مراجل نكو يميما الأولى؛ 
انعرف الأمويونلتأسيس دولتهم فى القرن الأول من وجودم بولادالأندلس 
+م1- ممم 166 اموم وتركوا شئون الثمال الأسبالى لأهل الثهال 
وحدم : وكان هؤ لاء لايتوقعون الكثير من المفاجآت المسحكرية الآتية عن 
طريق السليين حكام الدولة الجديدة » ولا يعنى انصراف القوتين لششثونهبا 
أنهما م بتورطا فى حروب تثير انقبا مكل منهما للآخر » وإنما يمنى عدم حلبوث 
حر وب حاممة تغير شيثاً مما كان مستقرا من الأو ضاع عند الجا نبين 7 ولبيكن 
مكنا أن تزول االخصومات أو أن تضيم أسبابها بين قوتين لم يكن مأمولا أن 
يلتقها حول شىء واحد يجممهما » وإذاكان حكام السلمين الجدد قد قنموا بم 
وجدوه فى أيدى السلمين بسد خلافاتهم المقيمة أيام حكم الولاة أو أيام فترة 
التكوينٍ (قهام افدولة الأمو ية) فإن أعداءم سادة الماك الثمالية ما كان بيب عن 
خواطرم أنهم ملتزمون بتحقي قهدف ديى وقومى صر يح »وهناك كا نألف و نسو 
الثاني الذى عاصر | ل مير مشام بن عبد الرحمن وا بنهاليكم ‏ يتناو بالمروب 
مم المسلمين فى السنوات للادام مولام جا مللومم ءاه كلامم 
وكانت هذه المروب ندل على بقناء االخصومة بين قوتين متمادبتهن فىأسبانيا . 


لو «* لي 


وفى فترة امهيار حكم السلمين,الاّ ندلس 708 - ا 50 وم 
ازداد الضمط علههم بالثورات والذتن الداخلية » وإذا لم يضطروانى هذه الفترة 


ه*: 


غير المشرفة منتارئخهم لأن يواجهوا حرو باصربحةلهدد وجودم فى بلادم فإنهم 
واعهو افتن المولدين وغيرالموفدين الذي أرادوا نحطم السلطةالإسلاميةالواحدة ببلاد 
الأندلى » وقام زعماء الفتن اهداخلية فى بلاد ا بأخطر الأدوار التى هزت 
كيان الدولة وعرضتها للضياع الا' خء ونور قوات الدول المسيدية الا سبانية 
تقف وراء الفتن للقراكةق بلاد السلمين لتحقق بها أ كثر ما كانت ترجوهمن 
النصر فى الحروب الكشوفة » وكان أى هجوم مسيحى يستطيسم أن يؤثر 
الضرر على دولة اللمين فى هذا التاريخ ولكنه فى الوقت نفسه قد يأتى يبءض 
التتائئج المكسية مثل أن ياعد على تقارب قواتالسلمين وآ لفها أمامالآ خطار 
الخارجية » وقد جاءت الفرصة المناسبة لأعداء السلمين فى هذه الفترة لتفتيت 
:وحدنهم وعزيق صفوفوم وهذا كان يشكل أعظم الأخطار على الكيان 
السيامى لدولتهمالمتحدة بال نداس » وربما كان السيحيون يترددون من جائنهم 
فى القيام بعسل حامم ضد السلمين فى هذه الفقرة من من حيانهم لآن السئولية فى 
لادهم نفسبا كانت مغطاربة » أو لم تكن واضحة فى جانب واحد أو عنددولة 
:واخدة من دولهم » وقد كانوا بدورهم يعيشون فترة من فترات التبلورفى نظامهم 
السيام ىأو كائوا بمرونفى دور من أدوار التشكيل الور فى مستفبلهم» فكانوا 
بتصارعون فم ينهم فى محاولة يائة للاندماج فىشبه وعد : سياسية تكون 
مسئولة عن تحقيق الأهداف الدينية والقومية التفق عليها بعنهمجميماً . 


ج> خا + 


وجاء القرن الرابم الفجرى للج اهة1ه/ 99ه ‏ م١٠ام‏ وكأن فيه 
للسامون أقوياء بوحدتهم بحت زعامة خليةنهم الشهير عبد الرحمن الناصر » و نحت 


أحعيف 


0 ل 5050 القول 
يأنهم أصبحوامن جديد فوة عسكرية هاثلة ووحدة سياسية مفسحمة . 
وكان السامون خلال هذا القرن علكون قوة كبيرة معروقة بالمنطقة كلها 
َ ال حفينية 0 لس»فكانعليا 
١‏ ا يوا بتد خلونق تعيين و قدو : 
امسيحية الأسبانية « وكانتتا. مهم الوفود من كل مكان بأورنا وازدهرت بلادهم 
بتقدمها الحضارى وتفوقها فى كل شىء وأعلنت وصاينها على الإمارات اأسيحية 
التأخرة فى ثمالى أسبانواء و ميشر التاريخ معذقك: إلى أنهم حاوفوا بقوتهمالمتفوقة 
أن بن يلوا الوجود السيامى والعسكرى #دولالسيحية الأسبانية فىالثهال»لأن ذاك 
0 يكن من مخطهطهم السيامى أو من أهدافهم القوميسة : وربما بدت لم محاولة. 
ذلك مخالفة صريحة لسل وكهم _كشعب كر متسامح أو وهما عتما لافائدة فيه » ش 
وبدا واضحا أن السامين كانوا قد قبلوا وجود الدول اللمسيحية حيث فى بالشهال 
الأسبانى » وأد ركو | عدم الجدوى من الصراع معبها بغرض الغضاء عايها . 
ومع هذا الشعور الإنسانىالتطور استمر الصراع المسكرى انا بين الجانبين» 
3 تفوقالمسلمينفى الحروبالتقليديةالتى أثاروهاضد أعدامهمأ والقىأثار 5 
مهم سكان الشمال فى السنوات هسم .كوم لم هعجوم ”0 ؟. 
)١(‏ هناك حروب كثيرة أخرى تشير إلبها كتب التار, بخ بالتفصيل » وليس 


لما أهمية خاصة فى حر ل الصراع بين للسامين وبين أعداتهم خلال هذه لافترة للمتازة 
عن تا ينهم بالأنداس 


بحع 


وانتهر الخليفة غيد الرحمن الناصر على أعداثه انتصاراً كيرا ) يكن اقدف منه 
إزالة الوجود السيامى أو العسكرى لبش دول أسبانيا الميسية » ولم ينتفل 
افليفة السلم انتصاره لتحقيقثىءإلا لإضماف هذا الوجود والإلخاحعليه بالخطر . 

ومع ذلك فل يكن الانتصار دائما حليماً المسامين وحدهم فى عردهم الذهبى 
ببلاد الأنداس » فقد أكانوا معرضين بدورهم لابزيمة أمام أعدائهم » وقد انهزم 
وحدهاء أو بالأميين جميماً فإنها كانث هزعة مؤسفة لم يفسكر بمدها فى قيادة 
جيش المسامين مرة أخرى . 

وكان انتصار النسواث المسيحية على جيش عبد الرحمن الناصر يعتى أنما 
أصببحث قفوة كبيرة لا تملك فقط وسائل المقاومة الكفيلة برد غارات جيشه 
الكبير بل وتملك معبا كذقك وسائل الحجوم عليه وهن ته . 

واستمرت الأسر الحا كة بأسبانيا المسيحة لا تختلف على ضرورة حرب 
السلمين ودفع خطرهم » وكان لأعذاء المسلمين بشمالى أسبانيا فى ذقك التاريخ 
ثلاث دول فى : 

. تشعاة‎ )١( 

(ب) وليون ٠‏ 

(<) وناقار. 

وكانث نحكلها أسر ملكية مختلف و نقنازع ونتقاقل فبها بو جاه و لكنها كانت 


2 


تعفق أحيانا على إشاعة السلام ينها لفترات طويلة لأن روابط القرابة واللصاهرة 
كانت يممعها كلها ؛وعندما كانت فتراتالسلام تسودينها كانتتقاتلالسلين 
فى شبه وحدة مماسكة وكانت تتماون عند قتالم 5 فى أوقات خصوماتها 
الثتملة » وإذا عدت هذه الدول متخاصمة فى فترات من حياتها فإنها فى كل 
أوقاتها كانت تقنافى على حرب الأندلسيين وإضعافهم» وقد كان هذا غرض] 
قوميا وهدظا دينيا التزمت به كلهذه الول أمام شعويها وكنيستها» ويدا فى 
حالات كثيرة أن ميدان العمل الحربى والغامرات المسكرية كان مفتوحا دائما 
أمامها فبلاد السادين وحدم ٠‏ وإذاكانت هذهالدو ل نتقاتل وتتصارع فما ينها 
فإن حروبها لم تكن فاليا إلا لفرض الوحدة على من كان يرقضها منهم » 
وإلالفرض الاسك لتسقيق المدف الأ كبر وهو النصر على اللين فى ' 
للهاة . 


وف عبد المنصور 55 ااام افد 0.5٠1م‏ تلوت الأوضاع 
السياسية والمسكرية فى المالك المسيصية الإسبانية إلى أن أصبحت قشتالة أقوى 
أقدول المسيحية فى الثمال » وألم عليها اللنصور بالحرب إلا أن إلماحه هذا كان 
يسى أنها كانت تحمل وحدها أمام قريناتهاعبء الافاع عن مستقيل افدول 
للسيحية فىأسبانيا كلها' وأضنى ذلك عايها أهمية كبرى بين غيرها من الإمارات 
المسيحيةالأخرى > ومنالمرو ف أنالتصو ركان يحقق لنفسهولش بها نتصارلت بأعرج 
على الأعداء فى كل سكانء وأن جيثه التوى كان يمثل اعلطرادام على و جود 
الإمارات المسيحيةفى أسبانيا ؛ ويقسال في التارريم إنه قاد ضدالإماراتالمماديةله 
خحسين حملة مسكرية اقتصرفيها كلراء وإن أعداء. م يكونوا يتمفون شين أعمل 
من علا كه » حتى إذا مات قالوا : نه دفن فى الجحي » ومع ذظك فل يحاول 


قنع 


للنصور تميشه الثالب وحمناضة البالغ أن يزيل الوجود -المبهاسي أو المسكرى 
للامارات السيحية الستقرة فى الثمال والغرب من.أسبانيا : 


وهذا يمنى أن النصور - وهو واحد من أعف القواد المسكريين الذين 
عرفهم تاريخ الأندلس كله لم يحاول توحيد الأرض الأسبانية كلها تحت 
زعامة واحدة » وهناك شلك فى أن يكون عاجرا عن تحقيق ذلك » ومن الحق 
أن هذه الأرض ل تتحد أبداً منذ فتحبا المسامون » وأنها ظلت منذ أيام الفقم 
تمثل وجهتى نظر مختلفتين» رم يكن مكنا لأحد الجانبين أن يتضى على الآخر 
58 سائله المتاحةويلقتا!لأنقباهداتا أن السامين طول حياهم كانوا يقرون ‏ فى 
مسراحة أو فى غير صراحة - بوجود قوتهن فى أسبانيا » وكانوا يمطون 
لأعدامهم حق المياةممهم فى بلد واحد » وإن جاءنهم القدرة الكافية فى بعض 
مراحلتاريخهملاقضاء عليهم؛ وأماأعداؤه فكانوا برو نأنوجود السلمين إيكن 
إلامرحلة مؤقتةمنمراحل تاريخ بلادهم » فسكانوا يقرون بهذا الوجود محت 
ضمط القوة وحدها » وهذا يعبى بوضوح أنالضرورة كانت تازمالسلمين بحسل 
السلاح داتما ليحافظوا على وجودهم وبقائهم طول تاريخهم بالأندلس . 

وربالم يحد النصور إزالة الوجود السيامى والمسكرى للامارات المسيحية 
فى الشمال شيا ممكنا رغوقوتة وتفوقهء وكان هذا الوجودقد استقر وقتا طويلا» 
وعاشتالقوات العادية لسلطان الم لين الأ ندلسفترات طويلة منذ تسكوينها على 
هامش المياة,المنطفة أو لإيكن هاتأئير واضح فى جياة الأ ندلسيينالأقوياء » ولكنها 
خلال هذهالقثرات الطويلة كانت تببى لنفسها كيان ثابتأووجودقوياقأماكنها 
البميد: <تى استطاعت أخيرا لاأنتثيرةةطالفتن والتاعب فى بلاد المسلمين وثرعاها 


خظ 


وبعد ذلك 1 يصبح التفكير فى إِزَالة هذا الكيان المعارض للمسامينوارد؟ 
أبدا عندهم؛ وريمالم برد على فكره, ىكل أو قانهم » ولتدحاءتهم الفرص الذهبية 
فىعهد النصور وانتصروا فى كل حروبهم » ولكن هذه المروب كانت أشبه 
بغارات الصوائف والشوانى العروفةعند اللمينفى اشرق » و يكن الغرض منبها 
القيام يعمل حاسم لإنهاء قضيةالصراع الطويل بين الجا نبينالمتمادبون بقدر ماكان 
الفرض هنبا بقاء هذا الصراع حيا بين جماعتين مختافتين فى المقيدة الدينية وفى 
كل شىء غيرهاء أو كان الغرض منها الإعلان عن الوجود القوى بالنطقة 
الأسبانية » وتأديب المعتدين على حرمة السلطات الحا كة » أو على بمض طوائيف 
الشعب الحروسة بالنوة . 


وكانت حروب النصور تثير حماس المسلمين وترضيهم » ومخدم بعض 
أغراضهم دتؤمن وجودهم » وكانت مع ذلك تخدم أغراض حا كهم التوى 
فى الإعلان عن نفسه » وهذه كانت من بض الا"غراض الاأساسية التى شفلت" 
المنصور طول حيانه ووجهت جووده وكيذتها » لا" نه كان وافدا غريب! على 
السلطة فى النظام الإسلامى ولم يكن يشفع له فى استمرار سيادتة على الفاس 
إلا أن يثبت لهم كفاءته فى حكهم وحايتهم » ولذلك أجبد نفسه وشعيه فى 
حردب طوية متصلة ضد أعداله وأعداء دولته» وإذا كان قد انقصر فى 
حروبه كلها -- كما يشير إلى ذلك التاريخ بوصوح - فإن انتصاره لم يكن 
حاسم » ولم يكن يعنى هزعة أعدائه فى النهاية » إذ لم يكن الانتصار فى مماركه 
يعى شيأ غير إسكات صوت المنهزم حتى يستعد لممركة أ خرىف المستقبل» وهكذا 
ظل أعداؤه يتلفون ضرباته وبناومونه وكأنما كانوا يتبعونمعه خطة عسكرية 


دق 


تسميها تمن الآن ٠‏ حوب الاستنزاف © فقد دلرت الحروب ظول عهد امنصور 
يبن قوات للسلمين بالأأندلس وبين النوات السيسية فى ثمالى أ سبانيا » وظلبر فهها 
نفوق الشلين وكفاءمهم ولكنها استيزفت جهدهم وقضت. على اقتصادلا نم » 
وجملت بلادم تتمرض بعد موت النصور لثورات خطيرة فامت بها عقاصر 
نشيطة من صمم الشسب الأهدلسى نفسه . 


«+ © © 


نم سقطت دولة العامر بين سنة 8م ه/ ٠١١4‏ م وسقطت بسقوطها دوة 
الأمو بين سنة 41ه-١*١٠ام‏ »؛ وتفشت وحدة المسلمين» و”وزعتالإدارات 
فى. بلادم بين جموعا هم المنصرية الرئيسية : المرب والبربروالصقالبة وللوادين» 
وحككت كل جماعة من هذه الججاعات فى منطقةمنمزمن بلادالأتدلس » ول نتحد 
حتى بمض هذه المناصر فيا يسْهما » وأصبح كعرب هناك دول أو ما يشبهاقدول » 
وأصبح للبربر مثل هده الدول أوأ كثر منبأ » ولعب الصقالبة دوره ف السيادة 
على بض الناطق الإسلامية » ونشظ الموفون من جائهم فىالبحث ع نأما كن 
أخرى عارسو ن فيبا حق السيادة والزعامة غلى الناس » وكانو) فد شاركوا فى 
يناءيجد بلاد الأنالس»وأ ,موا عنصراً هاما من عناصرها . 


وببذا ضعفت قوة السلمينيبلاد الأندا سأو نلاشث » ومال ميزانالقوق ‏ 
لتيرصا حبم ءوكان لأحدائهم فى الثهال تلاثدول كبيرة فى : 


(أ)نادر. 


يفك 


(ب)نشمة ‏ 
(<) ليون. 


وحاول سانشو الكبير ملك ناقار أن يمار س بالقوة نوعاً من الساطةعل أسبانيا 
امسيحية كلها لتبدو موحدة أمام أعدائباء وبذلات وجدت القوات المعادية للم امين 
الفرصة المو انية للقضاء على دوم السغيرة التفرعة عن دولة الأمويين الأ ندلس بمد 
زوالها » ولكن هذا الللك نوفى سنة ٠١0‏ م فتوزعت مملكته بين أولاده 
الأربعة » واقتتل هو لاء الأبناء فيا بينهم على السلطة والسيادة ببلادهم » و.ذلك 
يما السلمون من خطر الضياع السريع » وإن لم تسفر حروب أعدائهم إلا عن 
وع مك القاسك والوحد: من جديد رخم تمدد دوم 1 


وبسد الصراع الناشب عند وف للك الشار إليه ل زد الوحدات السيحية 
على حمس إمارات غير مفسجعمة كانت مختاف فى درحة القوة والثروة » و بمعضها 
كان يغرض نفوذه على الآخرء وكلبا كانت تتفق على السياسة الصصر بحة المادنة 
.إلى التخلص من المسلمين كل البلاه الأبدلرية . 


وأما دول السلمين فقد بلغت عشرين دولة تجتمع كل واحدة منها حول 
القواعط الأأند لسية الشهيرة مثل قرطبة »وإشبياية » وغر ناطة» ومالنة » و بطلهيوس» 
وطليطلة » وسرقسطة وغيرها »وكان يبدو فى هذا الوقت الميكر من ظلبورافدول 
الإسلامية الكثيرة بالأأتدلس نوع من #وازن القوى يدنها وبين أعدائها » أو ربا 
كانت الفوتان متداعيتين فى ذلك الوقت : قوة الأندلسيين فى العنوب ٠‏ وقوة 
الأسبان ف الثمال » ولكن هؤلاء كانوا بدركون بوعى أن التنتت لبس فى 
صالخحهم » وكانوا يرون ضرورة العمل السريع من أجل الوحدة مهم قتحا ربوا 
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لتحتيق هذه الوحدة »و كانوا يقصدون ها دايا و حد:الهد ف أو وحلدةالعمل ضد 
المسامين فى الأندلس ء وأماالساءون فرغمأن هز بمتهم كانتغرضاً أساسيا تنبى 
عليهسياسة خصومبم علنا » فل يكنعندم الإدراك الكاف بأهمية الوحدة فما يضهم؛ 
فكانوا يتحار بون » ونزيدهم الح وبضعنًا ومخاذلا »وكانوا يستسلو نأ سالوب 
المنف والقسوة فى التعامل مع أ تقسوم » و يتأخرالضعيف منوم ع نأن يتحالف 
مع أعدائه حكام الولايات المسيحية ضد زملاثه إخوة المصير الواحد » فتعرضوأ 
جوم أعدائهمالتحالفين دم » وم يستطهموا أن يكونوا من أتفسهم قوةدقاع 
واحدة تحميهم من الأخطار المؤكدة . ْ 


وإذا كان الأسبان ينظر ون للا ندلسيين على أنهم أعداؤم التقليدون » 
وببحئون عن الوسائل الكافية هنهم » فإن الأندلسيين عجزوا عن إدراك 
خطورة هذا الشعور ألو سف ؛ وكان إحساس الأسبان بالعداء الشد يدهم مجمعهم 
على الرغبة فى غلامهم والاعتداء عليهم ٠‏ 


وممى هذا أنالأندلسيين كانوا فى ذلك الوقتغرضًا سبلا لأعدائهم »وكان 
هذا يغرى أعداءم باحر ب ضدم والقسوة عليبم؛ وتغافل الكثيرون من للمرضين 
للا“خطار عن لدراك حقيقة الشعور المداثى ضدم » أو عجزوا عن جمل؟يء بعد 
أن ضلوا طريق التضامن والأتحاد والقوة » ولم تظهر منهماتجاهاتصريحة للانحاد 
برض لبقاء فى الأرض التّىكانوا يميشون عليم: منذ زمن طويل » وكأ نمل 
أعدا "بف التغلب الأخير عليهم إيقابلهو عى كاف أو اهام جاد منجا نبي ملتفادى 
تحقيق هذا الأمل»و بدا أنتساحهممعأعدائهم كان نو ع من الجن اللعي بأو نوعاً 
من الغفلة البلنكة ء وقد أشرنا إلى أن الأأندلسيين حتى فى أيام قونهم ل خططوا 
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القضاء على النفوذ المسيحىبامناطق الثمالية بل تركوا الدول الءادية لهم تعيش ممهم 
فى الأرض الأسبانية نفسها » ولم يظبر من حروهم مع هذه الدول أنهم كانوا 
٠‏ مجاولون القضاء عليها » وعندما ضمفشأنهم اختلف ساوك أعدائهم عن سل وكهم» 

لخرصوا على القضاء عليهم » وكان على الأندلسيين أن يبحثوأ عن العمل الناضم 
فتفادى الأخطار التى بدا وقوعها سحنتآنى المتقيل . 


واختلقت, اهدول الإسلامية الكثيرة بالأنداس وزادت خلاةاتها ء وم 
يكن أعداء لللمين ,رجون لهم شيئاً أعظم من أن يختافوا وننشتت جهودم » 
فأخذوا يغر ون بعضهم بالتأبيسد والساندة صد بمؤمهم الآخر ؛ ويبددوم 
.وسائل الضغط السياءنى والمسكر ى والاقتصادى معا » فتسابق ملوك للدن 
السامون إلى طاعة الأمر اء السيحيين والاحماء بهم » ودفموا للممالضرائب للالية 
المرهقة » وكأن الشمب الأندلسى فى عصر العلوائ ف كان يعمل ليكب رزقه » 
ولبرضى تطلمات ملوكه ؛ وليدفم ضريبة البقاء لأعدائه مما . 


وتطورت الأحوال بالأندلسيين المستذمفين حتى أصبحت دوهم “يات 
مسيحية متخاذةة ؛ وكانت هذه الغحميات اللكثيرة تلجأ فى حروبها مع جيرانها 
الأندلسيين لطلب النجدة من عدوها الشترك » وكانت تستأجر جنود الا"عداء 
فقضرب بهم شركاءها فى كل المقومات القومية الممروفة . 


وير التفوق المسيحى على المسامين مند أواسط القرن الحادى عشر 
اليلادى » وقاد أعداء الملمين ضدهم صللة طويلةمن ااخارات المنيفةالتىتباورت 
على أثر هأ سياسة الاسترداد المديحية » وأصبحت هذه السياسة ظاهرة قوية» 


هكغؤ 


وعاملا حاءما في ميدان الممراع بين القونين المتنازعتين بالنطقة » ول يقردد 
أعداء الا" ندلسيمين ف الضغط عليهم وابئزاز ثرواتهم وكانوا فىكل الاأوقات 
يخططون لطردم ف صراحةءو بعلنو نضرورة بقاء السيحيين وحده أسيانيا كلما, 

وكان من مظاهر التندى التى تعرض لها السلمون أن هاج فر ناندو الأول 
- ملك قشتالة وليون - مملكة بطليوس سنة باه 1١‏ م قدفم له حا كنبا ابن 
الا'فطى كل ماطلبه من ا مال » ثم هاجم طلوطلة سنة م فاعترف له ان 
ذى النون بالولاء والطاعة » وهاجم بمد ذلك إشبيلية سنة ٠05‏ م فقام له 
المتضد بن عباد الحدايا والضرائب المطلوية » وكان هذا يمنى خضوع الثلانة 
الذين كانوا يحكون أ كبر الماك الإسلامية للطة هذا الاك السيحى الطاغية 
الذى كان يتفوق على المسادون فى حروبه » وقد أعطاه الفوز عايهم فرصة القول 
بسيادته على الماك الاأسبانية التى لم تكن خاضمة لتفوذه وميا مملكتا نافار 
وأراجونوكان يوسم بلاده فى قشتالة إلى الجنوب وإلى كل جبة على حساب 
المسدين وغير الملمين » ثم وزع بلاده على أولاده سنة 1٠١54‏ م وجمل لككل 
مهم حقا ماليا مفروضا على الإمارات الإسلامية التى تعرضت لطغيانه 


وظ#هة. 


وتصارع الا خو : الثلاثة أبناءفرتاندو الأول بمد وفانهفى السنوات 57١٠م‏ » 
محالمءالاءام » وفر اثتان مهما إلى يلاد المسامين لاحمابة من طقيارلف. 
أخيهما النتصر ء وعاش ألفونو الهارب تسعة أشهر عند الأمون بن ذى النون 
35 ا طليطلة؛ ووجد أخوهالاخر لنفسه مكاي آمنا فى أشبيلية بين الا ندلسيين . 

ثم سقط الاأخ المنتصرضحية لموامل انفيانة من داخل بلاده ذانها وأصبح 
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ألقونسو السادس ملكا على قشتالة وليون وجليقيةسنة؟/١1م ‏ ورعم أنه احتمى 
بالسلمين .من قوة أخيه فترة من حياته اللضطرية إلا أن سياسة الإذلال 
الحقيقية جاء.هم. على يديه » فتدخل فى شئونهم » وصرف جهده للتغلب عامهم 
واحدا بعد الآخر وقد كان من أمم أهدافه أن ينضى على من حموا ضعفه ورعوا 
ضيافته » نمقد مع العتمد بن عباد ملاك إشبيلية حلفا يتعبد فيه سيد إشبيلي.ة 
بت ركه يباجم طليطلة لتسقط أمامه » ويضيفها لبلاده سنة منغ م/ ممء؛ م2 
وكان الا ندلسيون أيام الصراع بين حكام طليطلة وملك قشتالة يتفرجون 
' على مصرع واحدة من أعظم إماراتهم وأهمبا شأنا ؛ وكأن ذلاك كان 

الندر الاأخير الذىليس لا حد معه حيلة » وازموا الم.مت أمام الخطر » وكان 
بعضهم من حلفاء الماك الممتدى وأتباعه وإذا كانوا لم يساعدوه فى التمدى على 
وطن المسلمين وظهم إلا أنسكو هم كان كافيا لانتصاره عليهم» ]اذ لم يكو 
جمارب وحده بل كانت مجتمع حوله جماعات متعصبة من غير بلاده » وقد 
جاءته من بلادها البعيد:لتساند جهوده ولتعاونهفى إسقاط طليطلةالتى كانت عاصمة 
القوط القدئسة ومر كزالسكنيسة المسيحية فى أسبانيا كلها . 


د كان الاستيلاء على مد بنة طليطلة من أعظم أعمال هذا امك ؛ وأخطر 
سيأسة الاسترداد المسيحية وضوحا وانكشافا . 


م استيقظ السلمون على نذر الضياع والحطر » ولم يعفهم ألفو نسوالمنتمرمن 
طلب الال والنهديد بالحرب فى كل مناسبة » وكان قد بق أمامه حليفه ابن عباد 
حا م إشبيلية فطالبه بالإناوات الفروضةعليه وألح عليه بالتخويف بالمقاب وميد 
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ملوك المان السلمون قولهم كافية ادقع أخطار أعدائهم بعد تطلورها وازديادهاء 
فاستعانوا بالرابطين حكام إفر يقية ء وجاءت جيوش إفريقية الباسلة لتقوم بدور 
النجدة السسر بعةلصير المسامين بالأندلبس» وتدفقت جماعات المرابطين من إفريقية 
ممأميرهايوسف بن تاشفين لتقابل قوات|أسيحيين ى موقعة الزلاقة سنة 04 ه/ 
كم آم ولتجد أمامبا حشودا ضخمة من التطوعين النورمان والقرنسيين وكل 
جيوس أسبانيا المسيحية » وانتصر المرا بطوزف الموقمة الذكورة انتصاراً عظيما 
مختلف اللورخون على درجة الخسم فيه » لأنهم يجمحوا فى إفناء أعداد عائلة 7 
جنود أعدائهم ولكن. هؤلاء الأعداء لم يتثير وجودمف البلاد الأسبانية بمد 
هذه الحزيمة» بل اتمر خطرمم على بلادالسامين مائلاحتى النهاية » وكأناارا بطين 
كسبوا مع ركةعسكريةوإيكسبوا المرب بسببباكا تقول نحن الآ ن يأسلوب العصر 
الحديث لأنهم لم يسترهوا ماضاعء ناهين قبل قدومهم؛ ول يتتبعواأعداءمف 
بلادم » وكأن هذه المربلم نكن إلا لدفع موجة منموجاتاتخطر اللح على | 
المسلمين بال ندلس أو لهيكن م نأغراضها إلا الاحتفاظ للسلمينبا بق أيديهم؛ 
وترك ا مرا بطون طليءالةالساقطة فى يد الأعداء قبل ذلك بعام واحد » وا كتفوا 
بإعلان نصرم فى هذه المعركة الشبيرة . 


تندجاء أمير ا مين بوسف بنتاشفين إذا ليحارب ف الأ ندلس معر كةواحدة 
وبمد ذلك يرجم إلى وطنه فى إفريقية ويقرك بلاد الأندلس حت رحةالأعداءمن 
جديد وكان افذين استنصروه قد اشترطوا عليه الرجوع لبلاده بعد الحرب 
لمارسوا فبلادم نفس السلوكاقىاءتادوهرغمأ نهم كانواحسون بالخطارورغمأن 
المستقبل ل يكن واضحا أمامهم؛و مم ذلك أنالحر بفى الزلاقة تكن إلا لدفم خطر 
غارض و بمدز والهاستمر امخظر الدائم يلح بنفس القو على السامين ف الأنذ لس بلكان 


ل 


يداد بالزمن وللعناد » ولالإنتألفمن الأندلسيينقو ة واحدة لتتعامل مم أعدائهم 
بمد ذهاب المرابطين إلى إفريقية أسرع أعداؤم بالضنط عليهم ى كل مكان 
من بلادهم 8 


مرجع المرأبطون للا ندلس مرة أخرىستة ١44ه)‏ ١٠م‏ ليجدوا من 
أعداء المسامين مقاومة عنيدة عبجزوا بسببها عن التلب على حصن واحد كان قد 
أقامه هؤلاء الأعداء فى قلب البلاد الأأتدلسية ذاتها فرجموا لبلادهم ليعودوا 
للا ندلسمرةثالثقسنة جرعه/ ٠م‏ وفىهذه الرة قضواعلى حكام الأندلس. 
جميماً وأخضموا البلاد كلها لنفوذهم وأصبحوا سادتها الجدد » وكانوا جماعات 
مجاهدة مستبسلة غير أن بسالها لم نكن كافية لهسم إمبراطوويةواسعة كانت 
بلاد الأندلس الباقية فى أيدى السدين إحدى متاطعاتها البميدة » ثم كان 
الرابطون جماعات مسلة متتحمسة:وقلك انهمها أعداؤها بالتعصسب”© الدينى 
والعمل ياسم السلمين وحدهم ولا شك أن هذهلم تكن غير إحدى الهم الكاذية 
للقصودةليقابليا من جانب الأوروبين تعصب أعي لنضية للسيحية فى أسبانيا . 

ويظبرأن افدعاية ضدا مرا بطين ف الأندلس نمحت بين صفوف المسيحيين 
واليبود الخاضمين لسلطنهمءفقد ترك هؤلاء بلاد الأندلس لياثوا افدنيا بالكذب 


على المرا بطين و بالقول بإسرافهم فظلغير المسلمين» وفذلك!نسمتدائرة الخصومة 
افدينية بين السكان» وأصبح تأ كير | نكشائًفىعهدهم؛ وغدتالواجبة الم ممة 


)١(‏ وجد المرابطون فى بعض المسحيين واليوود عناص رخطرةعلى سلامةجيشهم 
ووجودثم ببلاد الأندلس »فطر دوم منها ؛ وكان فى هذا الطرد حجة عللهم أمام 
أعدائهم » فاتهموهم بضيق الأفق والجهل واتمصب الانى . 


كدت 
(مع؟؟ - ش) 


م 


متوقعة بين جنود الإسلام فى البلاد الببيدة عن بلاد السلين » وبين أعداهم 
فى البلاد القريبة من أما كن النجدات السيحية . 

وفى كل الأوقا تكان للرابطون مخضمون لعوامل الإغراء للؤترة فى بلاد 
النعير حتى لم يطل بهم المبد هناك أقوباء » ولميميشوا بالأندلس أ كغر من ستين 
عاما كانو! تحاولون فيها أن يسكونوا وحدة دقاع رئيسية ضد الأخطار الو كدة 
اتىكان يتمرض لها المسنمون بهذه البلاد » وإذاكان اتلطرعليهم كبيرأرض 
الأندلى فإنه كان أشد عنفا عليهم فى إفريقية نفسبا » فقد هاجمهم 
الموحدون هناك وغلبوهم وجاءوا يعدم ليؤدوا واجب الافاع عن قضية الإسلام 
فى بلاد الأنداس » واتتصروا على الميوش المسيحية القادمة من أسنبا نيا رمن كل 
أورا فى موقمة الأرك المروفةسنة سوه ه/ ١١96‏ م وحفظوا بذلك حقالسامين 
فى المياة ببلاد الأندلس الباقية » ولكن اتتصارم لم يبعد خطر أعدائهم متهمبل 
زادم حماسا ورغبة فى الإنتقام من جديد . 

واجتمعماو #قشتالة وأ راجو نو ناقاروليون والبرتغال ضدالوحدينوا نضيإلهم 

جنو دمن النو رمان والفر نسيين والإإيطالبين والا "لمانو البر بطانيين وغير هم وحار بوا 
المسلمين فى موقعة السقاب فبزموهم سنة 0ه / مم و كانتهزعةالوحدين 
فى هذه للوقمة خطرا داها على كيانهم ووجودهم ببلاد الا'ندلس » وجاءت هذه 
الحرب الصليبية الصر بحة فى وقتكانت تشتمل فيه الحروب الصليدية المروفة 
فى الشرق العرنى . 

وصحيح أن الموحدين حكموا الاأندلس من إفريقية البعيدة حتقى سنة 
سب هم 1776 م 2 ولكنهم بعد هز نهم السريعة أمام الور بعون والأسيان 
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عاشوا فى خوف مزعج وترقبوا الا" خطار فى كل الا'وقات »وظلوا هناك أشيه 
بغوة حراسة :نانفل فى يأس لتؤجل ساءات القطر الا'خيرة؛ ويظور أئث:_أورها 
كلبا فى ذلك الوقت كانت ترى قضية الحرب ضد اللمون فى الشرق والذرب 
“قصية حياة أو فوت فكانت تعمل نحت يمير الاحتاد المؤسفة 3 أو 0 


تأثير التعسب الهسجبي ضد السلمين ف يكل مكان ٠‏ 


ظ ول يسكن وجوه |! رابطون والوحدين بعدم بالأنداس أبعي لجع كانوا 
قادرين فى كل أوقا” م على الدفاع عن حقوق المسلمين هذه االبلاد » أو أرف 
الفط الجثرانى الفاصل بين الححد ود السياسية لبلاد المسامون وغير بلاد السلمين 
كان ثابتا طول فترة تقوم هناك لأن الإلجاح بالضغط على الأندلسين ظل قائما 
وجطيراء نستطات بلاده واحدةبعد الاخرىنى بد أعدا؛ تومو كان ها : سرقسطة 
منة 0116 مه 1114 م » وبطليوس عنة كام م وقر طبةسن ةجهم 
م > وبلزسية صنة ” هلم؟؟١‏ م » ومرسية سنة 5141ه/ 1074م » 
-وإشهيلية سنة كككه مغلم . 
وف القرن الثالث عشر الميلادى » وفى نمم نصف الفرن السابع الحجرى سقطت 

كل الولاد الأ دلسمية الشرقية والوسطى » ولم ببق للمسلمين 7 إلا مملكة 
غرناطة فى الجنوب الشرق » وقد عاشت م -ذه المملسكة العربية الباسلة وسط 
الأعاصير والأخطار حمسين ومائتى سنة » وإذا كان بِتَاؤها يعتبر دليلا واضح 
على فوة الوجود الإسلامى واستقرارهبالأندلس » وعلى أصالة هذا الوجود وتفوقه 
.وعظمته ققد كان من أسباب ذلك نمع عناصر المقاومة الدربيسة المتازة ببا» 
وخرص سكاءمها على الصمود ومقاومة الاأعداء حتى النهاية » ثم تأبيد الدولة 
«طلرينية الإفريقية لها فى أوقالما الحرجة . 


وف التر نالشار إليهسنة(٠٠17م)‏ أتحدت ملكتا قشتالة وليون » وأصبجحت 
الأ ولى أعظم المالك المسيسية الاسبانية وأوسعها وأغناها » وخضع الاسيان. 
قلاث مالك قوية هى: 0 


( أ) قشعالة . (ب) وأراجون . (ج) والبرتغال. 


وكانت كلها تعمل لتحقيق فاياها الديئية والقومية » وقد نبقورت أهدانيا 
بوضوح وصراحة فى طرد المسامين من البلاد كلها وكان هذا أهم الأمال التى 
شغات كل سكان أسبانيا السيحيين منذ قرون طويلة . 


در ت تشتالة القوية أن أمامها الفرصة الأخيرة لتضر بأعداءهاءتىا موت 
ويدا ملكبا فرديناند الثالث ف ذروة القوة والسلطان» وكأن بلاد الننامين. 
الباقية. أصبحت كلها حت حمابته » وبعد موته سمنة 1761 م اجتمعت جوش 
للك السيحية لتقابل جنود الدولة الرينية الؤيدة لغرناطة ولمهزمهم عنة 
لم لا 


وكانت مملكةأ راجون تنافس تشتالة فى حرب المسامين وطردهم من بلادهم, 
مكانوا باجرون إلى افريتهة الثمالية أو إلى غرناطة فى الجنوب أو كانوا 
يتحولون بالقسوة والمنف إك مدجنين يعيدون مم أعدائهم فى ضياع وذل. 


9 ثم اتمدت أسبانيا والقرن انامس عشر مسنة هدع ه/ 1404م ند أن 
أصبح فرديناتد الفامس ملك أراجون زوجا لإيزابيلا ملكة فشتالا , وابعداً 
أعداء المسامين حار بو :م نحث رئاسة واحدة وبغوة : واحذة مه تكوفة 6 وكان. 


الملكان المشار المهما مخضعان لتأثير الا" حقادالةوميةوالدينية ويظاجران كأنجما كاف 
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من رجال الدين المتعصبين » فأعلنا المجوم على ما بتى من أرض السامين فى 
غر ناطة سنة المده | 1485م » ولم تسكن شجاءة المفائلين جهاكافية أمام قوة 
أعدائهم اللتفوقة » ثم أسر القشتاليون أيا عبد الله تمدن أنى الحسن ملاك غر ناطة 
حنة هرهم / لفغ ام » وحَكم بعذه ممه فظل يقاوم أعداءه ببطوة الشجمان 
ولكن البلاد كانت قد تقسمت فى أشد أوقات الخطر إلى حز بين كبيرين يؤيد 
أحدم الاك الاأسير ويسمى لدى أعدائه ليفسكوا أسره ولو كان من ذلك يأن 
يممل الاك لمسابهم فى بلاده . ظ 


م ألح القشتالهون بالحرب على سكان غرناظة فدافموا عن أنفسهم حتى 
الهاية وأخيرا رجم الماك الاأسير إلى بلاده ليحارب يها عمدوليعمل باس أعدائه 
فها وانتشرت الحروب الاهلية بهن المتخاصمين على عرش المملكة البائسة 
وزادت الفتن » ولم تنفع شجاعة الشجعان فى الذفاععنها .فسقطت البلاد كلها 
عمنة 854 ه/ 1447 م وكآن فى هذا السقوط نباية المراحل الخاسمة فى حركة 
الاسترداد الطويلة . 


واف 


4 ْ 
ا 


الغرب والأندلس ظ 


اععجبببببببس - 


ضر 
ا 0 5 مسبج مض 


| دول الطوائن والماللكالأسبانية: لقرك ه الام سا 


| اشباهشئيا 
انمه ركام | 


)١(‏ المراجع العربية 
١‏ ابن الأبار ( أبو عبد الله مد بن أى بكر القضاعى ) : 
التسكلة لكتاب الصلة مدريد 1846 م 
؟داين الأثير ( أبو الحسن على بن عمد الشيبانى ) : 
(1) أسد النابة فى معرفة الصحابة القاهرة موكلاه | 


عكهلام. 
(ب) الكامل فى التاريخ د اسسرهم 
مهام . 
#ساو, أحد لطنى عبد البديم: 
الإسلام فى أسيانيا القاعرة 1664 م 


0 س أرنوط. (سيرت. و.م): 
ش الدعوة إلى الإسلام: ترجة د . حسن راي 
القاحرة 1440 م 
© - د السيدعدالزز سال ظ 
١)‏ ) تاريخ السلمين وآثارثم فالا ندلس ل 57 تلام 
(ب) المغرب الكبير ( العصر الإملاى ) 
ش الاسكندرية ككولا/ 


اكع 


+ - بالنثيا( أنخل جوتالث ) : 

تاريخ الفسكر الأندلسى : ترججة دو. مؤنس "" التاهرة 1500م 
١‏ بروفنسال (ل.): 

الإسلام في الغر بوالأندلس:ترجة د.سالم التاهرة ممةام 
ه ‏ ابن بسام ( أبو الحسن على الشنترينى ) : 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة 00" القاهرة هوا 
94١‏ م . 
به اين بشكوال ( خلف بن عبد الملك ) :. ظ 
الصلة فى تاريخ أتمة الأندلس القاهرة 1566 م 
٠‏ البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد المزيز الأندلسى ) : 
المعرب فى ذ كر إفريقية والمغرب القاهرة ١151م‏ 
١‏ البلاذرى ( أبو العباس أحمد بن يحى ) : ظ 
فتوح البادان القاهرة 1567 م 
١‏ ابن حزم ( أبو تحد على بن أحمد القرظبى ) : 
جبهرة أنساب العرب القاهرة ١14‏ ه/ 
ش 4ئؤام. 


“ل دد. حسن أحمد حمود : 
فيام دولة المرابطين القاهرة ١9617‏ م 
14 ن. حسين مو نس :: 
(١)فتح‏ العرب لغرب التاعرة مهام 


ال 


(ب) فجر الا ندلس التاعرة ‏ اومؤام 
٠١‏ - اليدى ( أبو عبد اله تمد بن فتوح ) : 
جذوة التتبس فى ذكر رجال الاأندلس الثامرة ١997م‏ 
/أمقام 
1 الجهرى ( أأبو عبد الله عمد بن عبد انتم ) : 
الرو ضالمطار فىخير الأقطار القاعرة لكام 
١7‏ > أبن حيان (حيان بن خلف ) : ٍ 
للقتبس فى تاريخ رجال! لا فدلس بارس > سوام 
١‏ - أبن خاقان ( أبو نصر الفتح بن عمد ) : 


قلائد المقيان ٠ . ٠ ٠‏ التامرة .و؟) 
تللم 
9 > الحشى ( الحارث بن أسد ) : 
تاريخ قضاة قرطبة مدريد 6١اوام‏ 
٠‏ - أبن الخطيب ( لسان ارين عند بن عبد الله ) : 
(1) أعمالالاأعلام 250 يروث 5هوام 
(ب) الإحاطةف تاريخ غرناطة. القاهرة | “موام 
»١‏ حابن خلدون( أبو زيد عبد الرحن ولى الدين ): 
كتاب المير ...٠‏ التامرة. 1م١١‏ 
اهلام 


بياج 


+ س ابن خلسكان ( القاضى أبو المباس شمس الدين ) : 
وفيات الاأعيان . . ٠‏ . تاهرة 1542 م 
جم - دوزى ( ريثهبارت) : 
تاريخ مسلهى أسبانيا  ١‏ ترججةد ٠‏ حبثى 
التاعرة 27 ) # 
دقام 
53 ابن أى دينار ( محد بن أى القاسم التيرؤالى.) . 


كتاب اللمؤنى فى أخبار [فريقية وتتونس 00 تونس 1941م 


/حتهام 
و؟ - د. سعد زغلول عبد الجيد : ٠‏ 
تاريخ للغرب العرى الثاهرة 56ؤام 
س ابن سميد ا مغرى ( على بن مومى ) : 
المعرب فى خلى اللغرب الثاهرة ١56‏ 
ههقام 


ب* -. البلاوئ:( أحمد بن خالد الناصرى ) : 
الاستقصا لا" خبار دول للغرب الا'قصى 
الناهرة: 183٠‏ ه/ 1451 م. 
؟ - شكيب أرسلان : 
الخل ل السندسية فى الا”خباروالأثارالا ندلسية القاهرة5*+9١‏ م 
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16 - صاعد ( أبو القامم بن أحمد الطليطل ) : 


طيقات الا مم يروت اهلام 


الضبى ( أبو جمفر أحمد بن يح ) : 
ا بنية تنمس فى تاريخ رجال الا ,ولس القاعرة 606ام 


الطهرى (أبو جمفر عحدين جرير ) : 


تاريخ الرسل والملوك . التاعرة. وسو1 م 
ابن عبد الحسكم ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله المصرى) : 

فتوح مصر والمغرب والا ندلس ليدن 15١‏ م 
المدوى ( د . إبراعي أحمد ) : | 

مومى بن نصير . . . القامرة بجوم 


4" ابن عذارى ( أبو عبد اه مد المرا كثى ) : 
البيان المغر ب فى أخبار ملوك: لا ندلس والمنرب 
ليدن مم١‏ سخخهام 


6 عنان ( محمد عبد الله ) : 


! - الأثار الا ندلسية القامرة 1565م 
ب دول الطوائف , “خعاءر تحقام 
ج- نهاية الا ندلس د متعرءليييام 


ع1 
(م0م سداش) 


جسم ابن الفرضى ( عبد الله بن عمد ) : 
تاريخ علياء الاأندلس 


مدريد ٠قما‏ - أقها 1 


بم - فلبوزن ( جوليوس ) : 


تاريخ الدولة العربية ٠ . ٠‏ 
ترجة.د. أبوريدة الفاهرة 564١م‏ 


أبن القوطية ( أأبو بكر جمد بن مر 


١ ٠. 
نار يخ افتتاح الا ندلس منريد هما4ا م‎ 
: ) هم الكندى ( أبو عمر محمد بن يوسف‎ 
١ 07 3 
كتاب الولاة والقضاة يروت 904! م‎ 


3 امالك (أبو عبدالٌ بن أب عبدالله ) : ظ 
القاهرة ١56١‏ 


رياض النفوس 
وم مجبول : 
أخار مجموعة فى تاريخ الأندلس ( نشرةلافويئق 
إى الكنترا ) مدريد 1451 م 
مغ أبو الحاسن ( جمال الدين يوسف بن تغرىبردى ) : 
النجوم الزاهرة القاهرة 1554م 


بع - المر|كيشى ( عبدالواحد بن على ) * 


العجب ف تليص أخبار المغرب القاهرة 1554 م 


كك 


8 - المقدمى (شمس الدين بن أحد ) :. 

أ ن التقاصى فى معر فة الأقالم ليدن +156 ه/140م 
0 المقرى ( أبو المباس أمد بن عمد التمسانى ) : 

نفح الطيب من غصن الأندلسالر طيب القاهرة 1946م 
5 - الناصرى ( أحمد بن خاف ) : 

الاستقصالأخبار دول الغرب الأقمى الغرب ٠664‏ م 
87 - النباهى ( أبو الحسن بن عبدالله ) : 


تاريخ قضاة الأندلس القاهر تمغدام 
14 - هيكل (د. أحمد عبدا لتصود ) : 
الأدب الأندلمى القاهرة “للقام 
49 - يأقوت ( شهاب الدين أ بوعبدالله الجوى ) : . 
ان القاهرة مم( م ٠١..5/‏ 
معجم البإدان عر / 1 


0 يوسف أشباح : 
تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين ‏ 
ترحهة : عبداللّه عنان القاهرة بقوع م 46 5 
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